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الأسلاة 


سرن جر یر 
ا سے کو ےک 


للام 
مقدمة 
لمؤلف 
هو محمد بن القاسم» بن إبراهيم» بن إسمعيل» بن ا 
علي بن أبي طالب عليهم السلام» العا م الحرير» كان بالغا في العلم ول 
وحصال الكمال جميعا مبلغ الأئمة السابقرن» وكان ورعا فاضلا محاهدل بلغ 


ف ف الرهد والورع متزلة عالية. 
كان يلقب: بقاموس العترة. 


مولده 

ولد ما بین سنة (۱۹۸ = ۲۰۲ھ (. 

قال الإمام القاسم بن علي العيانني: معت أي يقول حين سأله جماعة من شيعة 
القاسم عليه السلام عن إمامة محمد بن القاسم وتوافر شروطها؟ 

فقال: حدلو ن ابي عبد اللّه» بن محمد» وعمي N‏ 
قال: معت أي القاسم وهو يقول: صحبت الصوفية أربعين سنةء وذرت 
المشرق وا مغرب ولم أرَ رحلا أكيّس ورعا من E Cl‏ 
وعن إمامته عليه السلام قال الإمام العيان أيضا فيما رواه عن أبيه قال: قال 
أي رحمة الله عليه: كان محمد بن القاسم صلوات الله عليه قد باع ممن الله 
نفسه» فخر ج إلى الحيرة هو وأخوه سليمان بن القاسم» فترل على أشهب بن 
ربيعة فبايعه وأحذ له بيعة كبيرة» و كانت له بيعة باليمن» وأحذ له ابن الحروي 
بيعة معصر»ء وكتب إليه وهو بالحجاز يخبره من بايع له وبكثرة أنصاره» فلم ير 
صلوات الله عليه التحلف بعد ما اتصل به من علم ذلك ما اتصل» فخرج إلى 


کک ر رک ی کک بکد و ر e‏ 
صحبه من الحجاز إلا شرذمة - تقل عن مكافحة العساكر - من ولد الحسن 
والحسين وحعفر وعقيل» وجماعة من قريش› ونفر من العرب يسیر » فکره 
صلوات اللّه عليه أن يلقي بشرذمة من المؤمنين قليلة إلى التهلكة. ) 
وقال أيضا: و كانت له بيعة بطبرستان و بيعة بکرمان» و کان ا الله عليه 
حریصا جحتهدا ې الأمر حی علت سنه» آولزمه مرض في رکبتیه آزمنه» فرال 
عنه فرض القيام عند ذلك. ) 

وقال العياني أيضا: قال ابي رة الله عليه لمن سأله: a N‏ 
فلم يقم حى آل عمه إلى الحال الذي سقط عنه فرض القيام عا تقدم ذكره 
ا وكان قيام الهادي قبل وفاة عمه عليهما السلام بسنة و عمه يومغذ زمن 
لا يقوم» و اد ذاك من السنين نيفا وتانين سنة رحمة الله ورضوانه علبهما 
)'( 

وقدورد في سيرة المادي عليا السالاج إلى بن محمد بن عييد الله العباسى 
العاوي ان 2 بن القاس للامام ل 
ر ا یمد بن e‏ ا آحيه الهادي: یا ا ا لو هلت 
رکبتاي لحاهدت معك یا بئ» اشر کنا الله فی کل ما انت فیه» وف کل مشهد 
تشهده» وڼ کل موقف تقفه ' 

تنقل N‏ فأقام ببغداد» والبصرة » الأهواز» TT‏ 
والشام» و مصر» والمغرب» رسک ار مده بادية الحجاز» حیث کان یفضل ) 


)١(‏ التنبيه والدلائل. بتحقيقنا. 


(۲) سيرة الهمادي /۳۸. 


القده هة 
سكناها على المدن حسب وصية أبيه القاسم الرسي» وهو ما أوصى به أولاده 
فى هذا الكتاب . ) 
وقد تفرع عليه السلام في بادية الحجاز لنشر العلم وتربية أبنائه وأقاربه لعسى 
الفضيلة والأعمال الصاحة. 
كان مهابا في آل أبي طالب جللاء وفي ذلك ما يقول الإمام القاسم العيان: 
حدليٰ ايء قال: حدئيٰ ابو القاسم طاهر بن جى بن الحسن الحسيئ» قال: 
کان بنوا أي طالب إذا أتى محمد إلى جاعتها لا يتكلم بين يديه منها متكلم 
إلا من بعد كلامه . 
مۇلفاته 
كان رغم الجهاد والتنقل في البلدان ناشرا للعلم والمعرفة في الأوساط ترك لنا 
عدة كتب تدل على استحقاقه لذلك اللقب الذي وج به (قاموس العترة). 
فمن مؤلفاته: 
هى الأصول التسعة . 
ك4 تفسر القرآن الكرع. 
کے شرح دعائم الإعان. 
كص الشرح والتبيين في أصول الدين. 
حط المجرة والوصية. 
هط أحوبة على أسئلة في حكاية موسى لي القرآن. 
توق سنة (۲۷۹ه (. 


)١(‏ التنبيه والدلائل. بتحقيقنا. 


.  یاتكلا‎ ) 

بجموع كتب الإمام محمد بن القاسم الموحود منها همسة كتب: ) 

أوما: كتاب ر الأصول التسعة »في العقيدة على الطريقة الزيدية المعروفة» وهو 
الملسمى ب ر الأصول الشمانية »» وهو ٤‏ » الواقع تسعة أصول تسميته 
ر الأصول التسعة » ) 
تانيها: , الشرح رانين في أصول الدين » فيما كان عليه امام اا بن 
إبراهيم الرسي. 

نالثها: ر المجرة والوصية ». 

رابعها: « شرح دعائم الإيعان »» وهو شرح لخطبة من حطب الإمام علي عليه 
السلام» ويسمى أيضا: , شروط الإعان ». 

حامسها: « تفسير القرآن الكرع »» وقد جمعت فيه كلما وجحد من تفسيره مما 
جمعه أبو العباس منصور بن موسى الخطابي رحه الله. 
وقد حصلت على نسخ عدة من كتبه» إلا كتاب الشرح والتبيين » فإما 


يتيمة . 


الشرح والتبيين 


قي أصول الدين 


) بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله العدل الكرم » الرحهمن الرحيم » الناظر لعباده > امحسن إلى جميع 
حلقه » .ما ابتدأهم به من نعمه » وعاد علیهم به من فضهه › وابتدأهم 
بالإإحسان لا ليد سلفت منهم »› وحاد عليهم بالامتنان بلا طاعة تقدمت من 
و 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » أسأل ونو والتسديد » والحيرة والتأييد. 
سأل محمد بن القاسم بن إبراهيم بنوه » وبعض بعضٌ أهل مودة أبيه رضي الله عنه » 
أن يبينهم ما کان يقول به أبوه رة الله عليه ویدین به حُملا » وأن يذكر هم 
ما كان أبوه القاسم يراه ق دين الله فرضا ثابتا » وأمرا لازما » وأصلا لا يسع 
أحدا من المؤمنين حهله » ولا يجوز لأحد من أهل الإبعان بالله حلافه. 
فقال محمد بن القاسم: فيما كان أبوه القاسم ب بن ابراهیم يراه في دين الله فرضا 
لازما » من جهله وم یدن به کان ظالما » وعند الله سبحانه کافرا لنعمه آنما » 
فم ن ذلك ما ذكر محمد عن أبيه بحملا فى أصول الدين » وما كان يعتقده فقد 
بینه محمد وأوضحه » ونشره وشرحه » والشرح والتبیین من قوله » عن أبيه » 
وقد نسبه إليه » وما كان فيه من تبيين وإيضاح › فمن لفظ محمد وإيضاحه 
ونفسه لقد بينه. 
فقا : يا بن - أرشدن الله وإياكم » وهداني ` ر 
ا کے ی ا 


َ E EC E a 
احتلاف المحتلفين » وجهل هال العامة المخحيرين » وتحريف أهل التأويل‎ 
- الضالين » “ يا بي فما فهموا وأنتم يا معاشر د شيعتنا - فافهموا رحمكم الله‎ 
واعلموا أنا نحتج ونتكلم عن كتاب الله اين » وما صح عن رسول الله صلى‎ 
اله عليه وآله وسلم من القول الثابت المستبين » أشرحه وأوضحه لكم بالأمر‎ 
المبين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.‎ 


)١(‏ هنا سقط أشار إليه في المخحطوط. 


: كتاب الشرح والتبيين 


[النوحيد] 
فأول ذلك توحید الله سبحانه وتزیهه » وتمجیده وتقدیسه »> حل حلاله 
وإعظامه » عن أن يمثل أو يشبه بأحد من خلقه وعباده » قي جميع أقواله 
وصفاته » ولذلك قال الله عز وحل في كتابه » وفيما وصف به نفسه متعرفا 


و 2 ر ٤‏ 


إل عباده قل هرال أكد بز الله المد بت ل کلذ ول بول ت 
ا ل ڪفوا ا € [الإحلاص:٠->].‏ والأحد فهو: الواحد الخالق 
E A a e‏ 
يعتقده في دينهم أهل الإبعان به والمعرفة » لا يوصف سبحانه بطول ولا عرض 
> ولا يشمثل تعالى بشيء ما حلسق في السموات والأرض » لأنه لل 

تڏرڪه الأَبَصَر وهو يدرك الأبصر ر ور الیم ر [الأنعام:١۳٠١].‏ 
قال عمد بن القاسم رضي اله عه ا شرل ن عجر درك اسار له : 
وامتناعها من رؤيته وإدراكه › عا قالت به الحشوية الجهلة العوام » إن ذلك 
لحجاب أو حجب من النور تحول بينهم وبين معاينته وستور › بې عنا تبارك 
وتعالى عن بلغة الأبصار من إدراكه ومعاينته »> وذلك أن العجز - عجز 
المحلوقين - هو بعينه الحجحاب عن درك الأبصار » لأن كل مخلوق من بريته 
من أهل أرضه وأهل سماواته »> عن درك الأبصار له ممن أهل السموات 
والأرضين » بل هو رب العالمين » الذي عجز عن دركه أبصار من لي 
السماوات والأرض » لأنه سبحانه لا يحد ولا يوصف بشيء من صفات 
المحلوقين » ولا ينعت ولا بحد سبحانه بسمة من ”مات المخلوقين › ولا حد» 
لأن ما أد ركت الأبصار » كان متناهيا حدودا له أقطار » وما كان متناهيا 


Pî 
9 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) | . 


حدودا فلن يكون محدودا إلا وقد أحاط به غيره بحد » فيكون حينئذ بصفة 
الخلوقين موصوفا » والله تبارك وتعالی غير خلقه وصفا » فهم غير صفته ‏ 
لأنه سبحانه لا مثیل له ولا نظير » وكذلك قال في کتابه: ‏ لَجس کله 
سى وهو ليع آلبَصير !€ [لغرری:٠]‏ » فلن يكون الشيء حدودا » إذا 
کان الحآد له ثابتا معه جحد موجودا. 

وتأويل ل سميع 4 مدرك لحميع تلف الأصوات » بغير ما أدرك به 
المحلوقون من الآلات › والآذان المخحروقة المصورة التي جعلست درك ا 
الأصوات أدوات. 
بصير4 - تعالى وتقدس - بجميع الأشخاص » مدرك لأقدارها » وهيئاقا 
وألوانما » وطوهما وعرضها » وجميع نواحيها » وظاهرها وباطنها » بغير آلة من 
حدقة ذات طرف لائحة » لأن اسان إنغا تدرك ما كانت غاذية 
مراجهة » وهذه صفة المخلوقين العحزة » وما يتعالى الله عنه رب القسدرة 
والعزة. ) 
وإنما ع قول ارك ئ وتعال: وس رر 4 (هدن::]» الدلالة ختلقه على 
در کهم » وعلمه لأصواتمم الي إعا يعقلون در كها عندهم بالأسما ع > وأنه 
مدرك عام بجحميع أشخاصهم وهيشاقم » وصورهم وألوانفمم وصفاتمم 
وحر كانم » الي إنما يعقلون دركها بالعيون والأبصار › إذ إدراك المخلوقين 
للأصوات والأشخاص بالأسماع والعيون الي رعا كلت ويرت وأخحطأت » 
واد ر کته ظاهرا دون باطن وقصرت » ودرك الله تبارك وتعال هذا کله درك 
واحد حيط .عا ظهر وبطن » وا بعد وقرب » وهو درك علمه الذي لا يفوته 
من المد ركات شيء » قل ولا کثر » ولا دقيق ولا حليل » ولا صغير من ذلك 
ولا بير » ولا حفي [ولا] مستبین 


وأن وكيف يدرك علم صفات الأشياء قبل كوما؟! وجميع ما هي عليه بعد 
تكوينها » حي يحيط علمه بظاهرها وباطنها؟! إلا الله وحدة الذي رؤيته 
E RE‏ 
-الآذان واهية » حل عن هذا وتقدس وعلا من ليس كمثله شيء!! ولا بد 
أحد له مثيلا » بل دركه لكل مدرك من الأصوات والأشخاص هو علمه › 
وعلمه فهو صفة من أكرم صفاته » وهو قوته الشريفة العظمى › الي بها ظهر 
جميع حكمته » وهي القوة والوحدانية المنفردة الي تقع على المختلففات 
وليست هي .مختلفة » العلم الذي يدرك به المخحتلف من الأشياء » وبه ظهرت 
حكمته في السموات العلى » والأرضين السفلى » فلم يزل سبحانه بالقوة 
التامة عالما قويا » ولم يظهر بتلك القوة الأشياء قديما » فيكون الخلق معه 
متقدما أزليا » بل كان على حلق ما حلق قبل أن يخلقه قويا » كاملة قوته › 
عالما كيف يکون حلقه إذا حلق › تاما علمه. ) 
وكذلك ل يزل الجود له صفة بقوته عليه » ورضاه إياه »> وإن كان من جود 
عليه غير موحود » وكذلك كان رحيما ولا مرحوم بالقوة الي رحم يها 
المرحوم إذ “ حلقه » ورضاه الرححمة »› فما عنده حمودة من فعله له مدحه »> 
إذ لا يجوز ولا يصح أن يقول: الله سبحانه لم يزل هذه المخحلوقات فاعلا قبل 
فعلها » ولكن يقال: إن الله كان حالقا بالقوة وحود الرضا بالجود » وأنه 
سيخلق من جود عليه بالقوة إذا أراد أن يخلقه. 

وعالم وإن لم يكن معلوم بالقوة الى قد علم ما المعلومات إذا كوا كيف 
يكون » رحيم لرضاه بالرحهمة » وإنا من صفته » وإن م يکن مرحوم »› 
وحكيم بقوته التامة الى هو قادر يما على الحكمة وامحكمات قبل حلقه ها 


)١(‏ في المحطوط: إذا. وما أثبت اجحتهاد. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ۸ 

بالتكوين » وإن أحر حلقه الحكمات التقنات بحكمته قبل خلقه کف 
يکون حلقه مما إذا صنعها. 

وسأضرب لكم في ذلك مثلا » ألا تعلمون أن العا م بالبناء القوي عليه با 
وإن م يبن » والبحار بحار إذا كان عالما بالبحارة وإن لم يبحر » والطبيب 
طبیب إذا کان عالا بالطب والدواء والعلاج وإن لم يتطبب ويداو > وكذلك 
الفارس فارس ” إذا كان عالما بالفروسية وال ركوب » وكذلك العا م ما يكون 
من الأمر عالم ”“ وإن نم يكن المعلوم » وإذا كان هذا ف الحاز والمعققول 
مفهوما قي عجزه الخلق امحدئين » فكيف لا يجوز الذي له الققمدرة الكاملة 
والقوة القاهرة؟! وإن م يكن الخلق موحودين » فيسمى سبحانه بمذه الأسماء » 
إذ هي واحبة له قبل وجود الأشياء » إذ هو القادر ذو القوة المتين » ثم حلق 
الأشياء فأظهرها وأوحدها بقوته عليها حين أراد حلقها » فلما نشا البرايا 
وصنعها ظهرت رحهمته في المرحوم » وبدت حكمته ولطيف تسدبيره وإتققان 
Se‏ قي المصنو ع »> وبدا حوده ظاهرا حين حلق من أعطاه وحاد عليه › 
ونعمه على من أعطاه إياها » وأحسن إليه بعطايا نعمه الي لا تحعصى › 

ومواهبه الجزيلة الي لا تنقطع ولا تتقصى › وفضله الذي عم به من إف] 
الأرض والسماء » فأظهر من ذلك ما لا يحصی عدده » ولا ينقطع أبدا مدده › 
فهو سبحانه الأول قبل الأوائل اللدكورة » وهو العام التام علمه بلا تق ص 
شيءَ من كذ كر ولا فكرة » لأن كل عام سواه غا عَم بعد حهل وعم » 
وفكرة تخیلها وتوم » وعلم الله سبحانه فهو علم تام لا تتوهم شقا اني 

سوى الله » فالله عز وجل هو العا م قبل كل معلوم » والراحم قبل كل مرحوم 


)١(‏ في المحطوط: فارسا. وما أثبت اجتهاد. 
(۲) في المحطوط: عالما. وما أثبت اجحتهاد. 


۹٩‏ کتاب الشرح والتبيين 


> والحكيم م يزل قبل فعله للمتقن المصنوع » فليس هكذا غيره تبارك وتعالى 
أحد » ولذلك لیس مثله ولا له کفؤ كما قال سبحانه ولا ند » وهو الصمد 
الملصمود » والصمد في اللسان العربي فهو المقصود قي المهمات المعمود » وذلك 
فى لغة العرب وأشعارها مفهوم موحود › قال شاعر بي أسد في الجاهليية › 
وهو يذكر “ سيدا هم فجعتهم به المنية: 

ألا بكر الناعي بخير بي أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقد ذكر بعض ”" جهلة الشيعة أن بعض أهل البيت كان يفسر الصمد: 
الملتعم الذي لا حوف له » وهذا كذب الرواية » لا يتوهم أن عالما ممن آل 
محمد صلی الله عليه وعلی آل بیته وسلم يقوله » ولا ثبت إلى من ذكروا 
مثله. 

فهذه جملة من التوحيد كان يقول ها أبي رحمه الله » لا يجوز جهلها في معرفة 
الله سبحانه » إلا أنه كان يكتفي المتعلم الجاهل .عختصر نما ذكرنا » يعتقده 
ولا يسعه إغفاله ولا أن يجهله. 

فإذا قال قائل: بل بجحملة قريب مأحذها وفهمها » كانت كافية له فيما بينه 
وبين ربه حل ذکره » حن يقر ها قولا » ويعتقدها ف ضمير قلبه فهما » فيعلم 
ان الله سبحانه واحد أحد فرد » لا شبه إله] ولا نظير من كل ما خحلق وفطر 
> من ملك مکرم » ولا حآن ولا انس من بي آدم » وأنه حلاف کل نور من 
الأنور » لأنه أكرم وأعظم من كل نور » وأنه فوق المعظمات من المخلوقات › 
لا مثل له ولا شبيه - لكرمه وعظمته - في الأرض ولا في السماوات » كلما 


)١(‏ في المخحطوط: ند. وما ابت اجحتهاد. 
(۲) يقصد هشام بن الحكم. 


مجموع محمد بن القاسم الرنسي ) ١‏ 
لله “ سبحانه من صفاته » فهي حلاف ما عليه صفات أهل السماء والأرض 
من جميع برياته » فهذه جملة في توحيد الله كافية » ومقالة منيرة شافية. 


)١(‏ العبارة غير واضحة. لعل بجا سقطا أو تصحيفا. 


۱۱ كتاب الشرح والتبيين 


[المدل] 
ثم يحب على العبد المؤمن بعد هذا فيما بينه وبين ربه أن لا يتسب إلى الله 
سبحانه ما قد تبراً إليه في جميع كتبه » لأن الله تبارك وتعالى قال في حكم 
كتابه » وما تعرّف به من الإحسان والعدل والرحمة إلى عباده: ‏ ا اله ل 


م 
ع يمم با م 


يلم التاس سيا ولك التاس أنمَسَهُم يمون رج 4 [يرنس:؛؛]. وقال 
د وتعالى قي كتابه الناطق » وما أخبر به عن نفسه من الخبر الصادق: ان 
ل هل يلم مثقال ذرّة وان تك حستة ضعا وُت من لذن اجر 

عظيما :ع 4 [النساء: ]٠‏ » هو قال تبارك وتعالى في المحكم من قوله › ما لا 
ا آمن به من السماوات والأرض: من عمل 
E‏ وَمَنَّ اس علا وما رَبك بام ایبد ا 
#[فصلت:٦>].وقال:‏ $ وما آله بريد ظلْمًا لَلعلمین زج 4 [ال مراد :]| وقال 
سال ی دل المحكم » وتزه (© من الجحور والظلم: $ ذالكبمَاقدمَّت 
ُنّدیکم وَأ اله لیس بظلم للعبید : ج 4 [الأنفال:١ه].‏ وقال سبحانه وهو 
يذكر من عذب بدينه من اللدينين: « وما ظلَمَتَهم ولكن كاثوأهُم 
آلقلللمین برج 4 [الرحرف:٦۷].‏ وقال تعالی متعرفا بعدله » ور هته چ ٤‏ إل 
خلقه أجمعین » فیما نزل على رسوله من وحي کتابه المبين: تلك ءَايت 


ر ر 


تلوهَا عَلَك باحق وما له ريد ظلمَ لین( 4 [ال عراد:ه.٠].‏ 


)١(‏ ف المخحطوط: وريه. لعلها مصحفة » وما بت انحتهاد. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۱۲ 

فمعرفة الله سبحانه عا هو عليه ولا يزال معروفا به في الدنيا والآحرة من الرأفة 
لعباده والرحمة » وما لم يزل عليه ولا يزال من العدل والإحسان والحكمة › 
وما نزل الله سبحانه من صفاته بذلك في مثل ما ذكرنا من آياته المهكمة › 
ينفي عن الله سبحانه کل حور » قلیل أو کثیر » وتتریهه تعالى من كل 
مظلمة. وكيف جور أو يظلم أحكم الحاكمين؟! وقد تبرأً من ذلك في جميع 
كتبه الي أنر ها على المرسلين » كيف وهو المعروف عند كل خلقه بالحلم 
والعفو الذي فاق عفوه وحلمه کل عفو وحلم کل حلیم؟! كيف سبحانه 
وقد حازت رحته ورأفته رأفة الآباء والأمهات ورحمة كل رحيہ؟! E‏ 
يتوهم من عقل أن الله تبارك وتعالی في حکمته وعدله » وما تعرّف به إل 
عباده من رحمته ورأفته وفضله » يدعو عباده إلى الإبعان به والطاعة له » نم 
يحول بينهم وبين ما دعاهم إليه » بأن يقضي ويقدر على من دعاه إلى الطاعة 
المعاصي والمنكرات » وقضاؤه وقدره فعل منه بإرادة واحتيار » لأن من قدّر 
وقضی ما کره وما عنه نمی وهو لا یریده » فلن یکون ذلك منه إلا علسى 
الإإكراه من غيره له والاضطرار › والله تبارك وتعالل و فهو الحكيم القادر » الذي 
لا يفعل أبدا فيما بقي من الدهور ولا فيما مضى إلا ما يريده › والله سبحانه 
لا يريد أبدا إلا ما يرضى ويحب » ولا يحب أبدا ولا يرضى ما سخطه وى 
عنه » ولا يقَدّر شيئا من المنكر على عباده » بل منعهم بالنهى عنه. 

کیف وقد نل کتبه؟! وبعث إلى خلقه رسله؟! يأمر بالطاعة والبر والإبعان › 
وينهى عباده كلهم عن الكبائر والفواحش والعصيان » ثم يقدّر ويقضي على 
عباده ما ماهم عنه من الفجور والفحشاء والغي » إن هذا من قول مَّن قال به 

لافتراء على الله سبحانه عظیم » لا یتوهمه من یعرف الله سبحانه بعدله و کرمه 
وحلاله » ورأفته وإحسانه وعظمته » وإن کل حور عنده مسخوط ذمیم. 


فنهى عما سخط من الفواحش والظلم عبيده » وباينهم ”“ في النهي عن ذلك 
إن م ینتهوا زحره ووعیده » ثم يقدر علیهم ما ماهم عنه ویقضیه » کما زعم 
الغواة الكفرة فيه » لقد قال من قال بمذا في الله الكريم »> ذي الحكمة والعدل 
الرحيم » قولا فاحشا إدّا » تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال من الكذب فيه على الله سبحانه هدا » إذ نسبوا إلى العدل الذي لا 
جور ولا يظلم حورا وظلما » بأنه قدر المنكر والفواحش وقضاها على عباده 
بالإكراه هم على حلاف الذي ماهم عنه حتما. 
فأنبياء الله عليهم السلام الصادقون على الله حل ذكره » ينهون عن الفواحش 
والذنوب » ویذکرون [أن] الله سبحانه می عنھا » وحکم بتر کها » وسخطها 
حكما » ثم قدرها وقضاها وأرادها بتقديره ها » وشايما ”“ في إبليس اللعين 
يدعو إلى ما قدر بزعمهم وقضاه » وجاء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته 
وسلم ومن قبله من أنبياء الله سبحانه ينهون عما قدر الله وقضى › فأي قول 
أقبح؟! وافتراء على الله حل ثناؤه لن قال بمذا القول وأشنع وأقبح؟! من قول 
من قال ووهم » أن الله عز وجل قدّر ما كره وقضاه » ثم مى عما قدره 
وقضاه » وأخبر أنه يعذب عليه مَّن فعله وأتاه » وقد علم كل من فهم وعَقل 
أن الله عز وجل لا يقضى ولا يقدر على عبده ما هماه عنه أن يفعل؟! فيا 
ويلهم فما أبين وأفحش حهلهم!! وعماهم وخبلهم!! وجدوا في شيء من 
كتاب الله عز وحل أو قي حير يصح عن أنبياء الله عليهم السلام أن الله 
سبحانه قدر وقضى ما فى العباد عنه » أو رضي ممم ما منعهم منه 


(۲) الكلمة مهملة وغير واضحة. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ٤‏ 
لقد أساء على الله من قال بمذا القول العمي الغوي المتناقض › ونسبوا إلى الله 
سبحانه حلاف ما تعرف به إلى خلقه من الأسماء الحسى » إذ زعموا أنه مى 
عن المنكرات » والفواحش من السيثات » الي منها الشرك به والافتراء عليه »> 
والتكذيب لرسله » وقتل النفس الي حرم الله سبحانه » من أنبيائه والملؤمنين 
من عباده » والربا والسرقة › وعبادة الأصنام » وكل فسق وفاحشة » وهم 
يقرون بألسنتهم أن الله حل ثناؤه لم يشا شيعا من هذه الكبائر ولم يرضهاء غم 
ينقضون قوطمم فيزعمون أن الله عز وجل قدر هذه الفواحش على مَّن فعلها 
وقضاها » وأنه شاءها بعد ميه عنها وارتضاها » حل الله وتقدس وعز وعلاء ٠‏ 
عما قالوا به من هذا الكذب والافتراء » فهذا الأصل من إثبات عدل الله عز 
وحل وتفي ال جور عته » ما بازم كل من عرف الله سبحانه إثباته والعرفة به لا ۰ 
بد له منه. 
و کان بي ر هة الله عليه يقول: إن كل كبيرة وعد الله سبحانه العقاب : بده 
فيها » فإن عقاب الله له يما ثابت أبدا عليه » وإن من دخل النار غير حارج 
منها وإنه مخلد فيها » غير غائب عنها > لقول الله عز وحل ې کتابه » وخبره 
عن ثبات العصاة الكفرة في عقابه عليهم: $ خللدين فيها بدا 4 [النساء:۷ء 
٠‏ وقال: ‏ وما هم متها رمُخرَجين ز2)) [المحر:ه؛] » ماهم عَنهّا 
بغار بین ز5 4 [الانفطار:٦١]‏ ( وقال: 3إ آلمُجَرمينَ ف عَداب جَهَنّم خللدون 


رل 


وتو روا و او 


.]۷٠-۷؛:فرحرلا[‎ € 5ل يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ی‎ OT 
وقي وعید الله سبحانه هذا هم ما يدل على تخلید الله هم ف العذاب » وأنه لا‎ 
يزول عنهم ما صاروا إليه من العقاب » فنستجیر بالله من عقابه » ونعوذ‎ 


)١(‏ هذه الآية ذ كرت في القرءان أحد عشرة مرة. 


0 0 كتاب الشرح والتبین 


بر مته ورأفته من عذابه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم »› عليه 
توكلنا وهو رب العرش الكرع. 


[مذهب القاسم في الكبائر] 

وکان يقول رضي الله عنه: إن الله لا يغفر الكبائر التي وعد عليها النار إلا 
للتائبين » وإن وعد الله حل ثناؤه ووعيده واحب للأبرار والمذنبين » وإن من 
مات على كبيرة من الکبائر غر تائب منها لم یغفر الله سبحانه له » ولم يسنج 
من عذاب الله وعقابه عليها » ومن ركب كل كبيرة من الكبائر م تاب منها 
E‏ و 


يقل الَوَبَةَعَنَ باد وَيَعَقُوأ عَنٍ السَجَعَات وَيْعلم ما تَفْعَدو ب 
الشرری:٥۲].‏ وقلة ميا وهف وی آلییار راغلی شب :9 
E E‏ الله ااه يعفر آلذثوبَ جمَيعًا) [الزمر:٣د].‏ 

م أحبر عما يغفر الذثوب به من لتقي رهه إغا E‏ ل 
سبحانه في هذه الصفة بعينها: وأنيبوأ إلى ربكم وَأَسَلموا ل من قبل أن 
ايم عدب نم 9 تنصروںںے ابعر اخسن ما زل اليّڪُم من 
يكم من قبل أن يكم العذاب به وأنشَّلا تَشْعروں ر رچ أن تقول 
تفس يلحسر ځرت عل ا فرطت ي ج ان ون کت لن الجرین ق 


me 


[مذهب القاسم في المجرة] ) 

رااان ری آله ع ری قراو اجاعلل الومین ان کر وا بالیرف 
آمرين » وعن المنكر ناهيين وله منكرين › فإن لم يقووا على أهل المنكر » وم 
تجدوا عليهم أعرانا يردوهُم ونعوهم عن معصية الله سبحانه » وما هم عليه 
لأمر الله من المعاندة » كان أقل ما يحب عليهم لله عز وحل ف الفحرة 
والفساق الاعتزال هم بالمجرة والمباعدة » وأن يتخذوا دارا غير دارهم › وأن 
يتفرقوا إلى الله عز وحل بترك حوارهم » وقي ذلك ما يقول الله سبحانه خبرا 
NITES O RO‏ 
الإنكار على أهل معصيته: إن الّذين توفهم المَلتكة ظاليى انهم 
[الساء:۹۷]. عى تبارك وتعالى بظلمهم أنفسهم مقامهم  YE‏ 
والمنكر في دارهم وعحلهم » قال الله سبحانه مخبرا عن أولئك ومقامهم مع 
العصاة والفحار ورضاهم عجاور تمم ؛ إذ تقول ضحم ملائكة الله عليهم السلام 
عند قبضهم لأرواحهم: : فيم کنتم - يعنون ماذا فعلتم من ع إنكار المنكر على 
من حاورقم ‏ من أهله؟ - قالوا کا مَسْتَضَعَفِين فی رض 4 [لسه:۷٠].‏ 
فعلمت ملائكة الله امم قد صدقوا في ي الخبر من ضعفهم » واحتجت الملالكة 
عليهم لله إذ ضعفوا عن بجاهرقم » و إقالوا الم تكن أرْض الله اسع | 
فَُهَاجرُوا فيهًا 4 [لساء:۷٠].‏ يقولون: فتنجوا عن أهل المنكر والمعاصي في 
أرض الله الواسعة ولا بحاوروهم › قال الله ۾ سبحانه: [قأولتى ك مَأوَمہ 


' في المخحطوط: مع مقامهم. ولعلها زيادة سهو.‎ )١( 
' في المحطوط: حاور بمم. كلمة مهملة » ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۲( 


۱۷ كتاب الشرح والتبيين 
رَساءَت مَصيرًا رج 4 [السا:۷ه]. يقول تبارك رتعال: 3إا 


المُسََضَعَفِينَ من آلرَجّال وَالنَسَاءِ والولدان لإ يْستَطيعُون حيلة وَل يهتدون 
ا 4 [الساء:۹۸]. يعئ: فإن ا ا ل 


e 
1 


وا 


ا > م قال: ب 


ثم قال ا ا أمكنه النقلة والمجرة » والانتقال عن أهل 
المعصية » مرغبا هم قي المهاحرة عن محاورة الأنمة: ومن اجر 
سیل آله جذ فی رض مما ثرا وَسَعةٌ 4 [لسه:. ۰] ۰ يعي بالمراغم 
السعة في الأرض » وإمكان الحال الي تبعد عنهم » وإمكان المراغمة وهي 
الاعتزال لحوار الأنمة والمغايظة “ » ففي ذلك الرضى لله سبحانه وإن كرهه 
الفجرة وأرغمهم وغمهم » فهذا أصل كان عنده أيضا من الأصول » كان 

فرضا لازما على کل وب يضاف عن إنكار منكر العاصين › أن 
يکون بالنقلة عنهم والتباعد منهم هم من المهاحرين » ولذلك ما كان لزم 
احبال وصبر على الوحدة » وشظف المعيشة » وترك المدن ومرافقها » وتقرّب 
إلى الله رب العا مين حي توي رضي الله عنه في رأس حبل من الجبجال » وم 
يزل صابرا فيه ومنه على ضيق المعاش › وشدة الحال » فرححة الله عليه وبر كاته 
> وقبل الله منه ما تقرب به إليه من اعتزاله إليه. 


)١(‏ كذا في المخحطوط. 
(۲) قي المحطوط: يرضاه. ولعل الصواب ما أثبت. 


وکان أبي رة الله عليه یری ولاية كل مؤمن من الأولين والآحرين فرضا 
واج + ويرى الراة من العصاة لله سبحانه الماضين منهم والمتأحرين حتما من 


الله عز وحل مفروضا ا سبحانه: لا جد قۆمًا يۇمنو ر 
بالل لیے آل جر رادو من حا الله ٠‏ ول ڪا e‏ | 


rl. 


e‏ خر عن عله لني هو ات کنا ل رول کا هم عله ن افم 
عادة ا عر وجل ممیت ولم عل مالسد وان اا ) ۰ 
ارگ الصلوات وأفضل التسليم » حين ذكر استغفار إبرزاهيم لأبييه » وهو 
پر و رحو ع أبيه إلى طاعة الله عزا ا جل امار ضاته » فوعده اللاستغفار له إذا 
تاب نما کان عليه من ش رکه باللّه ومعصیته › فلما أب ما دعاه إليه ابنه إبراهيم 
صلی الله عليه من التوبة عن عظیم حطیتته » وبان له ما کان عليه أبوه ممن 
مشآقة الله حل ذکره وعصیانه وغداوته بد استغفاره له ورجائه لرجوعنه 


عن الشرك وإنابته » تبرأ منه وحرج من قلبه ما کان عليه من رقته عليه ور مته 
> وأ الله سبحانه على إبراهيم عليه السلام 2 : ape‏ 
ریم ابی إلا عن موده وعدا ياه قلا تبن ل أنه عدو لله برأ مته 
ان ابَرّهیم لا وه حَليم ر 4 [لترة:٠١٠]ءفأثن‏ الله عز وحل على تحلمه وصبره 
oyi e‏ أواه » والأواه المتأوه » والمتأوه الرفيق 
الرا حم الکرم » فهو صلی الله عليه مع تأوهه ورحمته تبرأ من أبیه » إذ بان له 
مشاقته لله » وما کان عليه من عداوته, 


۹ كتاب الشرح والتبيين 
[المشبهة] 


ولقد ضل قوم ممن ينتحل الإسلام من المشبهة الملحدين » الذين شبهوا الله 
سبحانه بالمخلوقين » وزعموا - لعنهم الله - أنه على صورة الإنسان » وأنه 
تعالی حسم له يدان ورحلان وعینان » وبدن ذو حدود وأ ر کان » حل وتعالی 
وتقدس عن أن يشبه شيئا من عبيده وخحلة لا ملكا ولا بشرا ولا حانا› 
واعتلوا بآية من متشابمات القرآن » لا يغلط في تأويلها أهل المعرفة بالل 
والإبعان » وجعلوا حججهم في حهلهم وكفرهم أحاديث افتعلها الضلال من 
أعداء اس ؛ بال م يعرفوا كيف رج تأو يلها » فضارا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 

[الرؤيةة] ) 
فکان مما جهلوا تأویله ونسبوا فيه ااام انه ما لا یشبهه قرله عز وجل 
ل وجوه يومَذ ناضرة إلى رَبَها تاظرة رچ 4 [القبامة:۲۳-۲۲] » فتأولوا نظر 
الوحوه إلى الله تعالى أا لله حل وتس عا » وقد ذکر الله سبحانه فی غیر 
هذا الموضع من القرآن ما يدل على حلاف ما تأولوا » وما بین به کذجم على 
الله سبحانه وحهلهم إِذ جهلوا » أن يقول سبحانه خبرا عن أنه لا يعساين في 
الأاحرة ولا قي الدنيا: لا شُذركة الأب EE‏ 
الأطي ف آلخبیر ‏ 4 [الأنعام:۱۰۳]. فأحطاً في قول الله عز وحل: $ إلى رها 


رر 


تاظرّة برج 4 [القبامة: ]۲٣‏ الجهلة العماة الكفار › وإنما أراد سبحانه بالوحوه 
الناضرة: الوحوه النضيرة البهية المشرقة » وأراد تبارك وتعالى بقوله: الى 
رَبّها َاظرَّة 5 4 أي: وحوه المؤمنين ناضرة منتظرة لثواب الله عز وحل 


e e CE Ca 


إياها » وما وعدهم به من صدق وغده قي النعيم والرحمة والكرامة » وهذا في 
لغة العرب معروف غير منكر » يفهمه منهم من يعرف اللسان العربي إذا فكر. 
يقولون عند الرحاء والأمل فيما وعد من رحمته » ما أخبر به المؤمنين من 
ثوابه هم يوم عقابه في الآحرة لأهل المعصية » ويقول المؤمن في الدنيا عند 
الأمر يغمه ويكربه في دنیاه وعسرته: ما أنظر إلا إلى الله وإليك » يريد: النظر 
إلى الموعد الصادق ينجزه له » الذي وعده الوفاء به » فينظر إليه » أي: ينتظر 
صدق موعوده فيه. ٤‏ 
وما يدل على صدق هذا التأويل » قول الله سبحانه في صادق التتريل » فى الكفار 
> وما وعدهم الله عز وجل به من عذاب النار اتىك ل حَلَىَ لَهمّْ ن 
الا خرَة وَل لمهم لَه ولا ينظر ! الهم يوم ليلم [ال عمرات:۷¥] ليس 
بذلك یرید بذلك أنه ید رکهم ولا یراهم » واا بخبر سبحانه عن هوانمم عليه 
واطراحه هم » وأنه لا ينظر إليهم بثواب ولا رحمة » وأنه يزيل عنهم ذلك اليسوم 
كل رضى و كل نعمة. 
وأهل الحنة ينظرون إلى الله سبحانه » ومعى نظرهم إليه: اتتظارهم التعبب » 
ودخولم الحنة الي يصيرون إليها ء لا كما يظن الحاهلون الضالون من نظرهم 
إلى لله عز وحل جهرة بالأبصار » عز وحل ذو الحلال والإكرام عن أن تد ركه 
e‏ لأنه ليس بحسم محدود ذڏي حدود وأقطار » ومن ¿ أد ركته الأبصار 
فقد أحاطت به الأقطار » ومن أحاطت به الأقطار كانت عيطة به الأماكن 
حل وتقدس عن ذلك المتعالي المبار!! 
فكل من قال: إنه ينظر إليه يوم القيامة على غير ما وصفنا من النظر إليه » أنه 
نتظار ثوابه » وصدق وعده وكرامته لأوليائه ‏ فقد زعم أنه يدرك الخالق 
ويراه » وحال أن يدرك المخلوق الخالق بشيء من الجواس » لأنه حارج من 


۲۹ کتاب الشرح وا لین 
مع كل حسوس وحاس » وإغا هذه صفة خلقه تبارك وتعال من الحيوانات 
بإبعان القلوب به » والمعرفة بأنه على حلاف خلقه. 


[نفي اللأعضاء عن الله تعالی] 
وتاولت المشبهة لله جل وعز قول الله سبحانه: «حَلَقَببِيدَی 4 [س:٠۷] g<‏ 
1 خلقنا حَلقتا لهم محا عملت ايتا أثكمًا ) ٠)٠٠:‏ $ والأرض جَمِيع 


وار و وم 


قَبضتهء وا اموت مَظوشت بیّمینه € [الزر :7] » وقوله: ل 
سميع' بَصيرٌ :ج 4 [الحسح:٠1]‏ » وقوله: e‏ 
عمران:۲۸ » ۳۰] » وقوله: کل سىء مالك الا ر cS‏ هذه 
الصفات كلها على صفات ما يد ركون من معان المخلوقين وصفاتم › في هيئام 
وأفعاهم ونعتهم » وعلى صفات الأبدان » وأن اليد من الله - سبحانه وتعالى عما 
يقولون - يد كيد الإنسان » فكفروا بالله العظيم » ولوا إلى غير الخالق الكسبير » 
لذي « لََسَ مثلم سَ2 وهو آلسميع لصي ر 4 [لشررى:٠٠].‏ 

فتو هموا أن قول الله سبحانه: « السّميع ‏ › أنه ذو آلة من ممع وأذن 
خروقة » وأن قوله: « البَصيرٌ 4 أنه إنما يبصر بعين لاعحة و -حدقة » وإنغا أراد 
سبحانه بذ کر يده الدلالة على قدرته e‏ تولی خلق ما خحلق بقدرته 
وبقوته وحکمته » لم يشا رکه في حلقه معن غیره » وآنه تولی حلق ذلك 
وحده بحکمته وقدرته › لا .ععین أعانه » بل توحد بصنعته هو وحده لا غیره › 
فتفرد بخلق ما خحلق وصنع ما صنع صغیره و کبیره. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ٠‏ 
وقوله سبحانه:« والسملوات م لتا بيّميند 4 [الزمر: :۷] فا اراد 
تبارك وتعالی: اما تطوی نوف مع مها و برها بقرته وقدره > عثیلا ب 
یطوی بالیمین › فیکون مطویا بلا عون معن » حبر سبحانه عن قدرت 
وقهره لكل ما أُراد بقدرته. 

و کذلك قوله سبحانه: ey‏ أن املك له لا 
لغیره » وانه ولي صنعه وتدبیره » وأنه ممسکه ومالکه کله » کضبط اليد لا 
یاد د در اکر پا ر ب و کے کے و 
وحده عليه » وذلك في اللسان العربي مفهوم موحود معقول » تقول العرب: 
ا ملك بيد فلان » وقد قبض فلان الملك » وصار الملك ثي يده » يريدون: في 
ملکه زره ۷ی کی بان وقبضة كفه > كذلك السموات والأرض وما 
بينهما وما فيهما في قبضة الله وبمينه عز وحل. 

وتأويل القبضة والیمین االات ملگ قدرته وساطانه وملكه > 
یشار که فيه مشارك » ولا بعلکه سواه مالك. 
وكذلك قوله وهو يذکر يوم الدين $ وَالأمْرْيَوّمَذ لله 4 لاسر :14[ 
وقد يعلم كل من عقلل وفهم أن الأمر يومف واليوم لله عز وجل » فلمسا زال 
الملك الذي كان أعطاه حلقه ق دا ر الدنيا عمن ملكه إياه » فذهب ملك جميع 
الملوك فلم يكن يومئذ ملك سواه › قال الله سبحانه: : 3 لمن لمل ك أليرْمّ 4 
[غافر:٠١]‏ قال تبارك وتعالى عبرا عن أنه لا مالك يومئذ غير الله الواحد القهار. 


7ف ن المحطوط: ھا 
(۲( قي المخحطوط: وعسه. 


وقال تبارك وتعالى للعاصي وهو يبكته بعصاانه: } بمّاقَذّمّت يداك 4 
[الحج:١٠١]‏ » و بمَا كسَبَّتأیّدیک4 [الخرری:۴۰] » وقال تبارك وتعالى: و 
وَيَعْفوأعن كثير 4 [الشرری: ۰] » یرید سبحانه بقوله: ل يداك 4: کا کست 


ص 


نت » وعا کسبتم أت > والآثام والمعاصي تكون بالأيدي والقلوب والفروج 
والألسنة والأمر والنهي »› ولیس يعيٰ: يده د ن بدنه ولسانه وحوارحه. 
وقال الله سبحانه لنبیه صلی الله عليه وعلی آل بیته: إلا مَامَلكت ي el‏ 
إالأحزاب:۲ء] يعئ: إلا ما ملكت أنت › برد اليمين دون اليسار » ولا الد 
دون البدن » ولا دون النفس › وقال: ۾ وما ملكت اَمَك 4 | [النساء:٠٣]‏ » 
یرید سبحانه: إلا ما ملکتم أنتم » وكذلك قول القائل: نواصينا وأنفسنا بيد 
الله عز وحل » وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: , والذي 
نفسي بيده » » یرید بالید: نی قرا رکه سلطانه وقرته. 

وقال الله تبارك وتعالى: رجا املك صقا صضًا ب3 € [لفح [r:‏ 
»> يريد بذلك سبحانه: بآياته العظمى » فعاينها المكذبون العصاة عيانا كفاحا » 
وتقول العرب إذا حاءت حنود الملوك فغلبوا قوما كانوا عالين لغيرهم ممن 
دومم: حاءهم والله الخليفة فلم يكن هم عليه قوة » ولا به طاقة » ولم يأهم 
الخليفة » وإنغا حاعقم قدرته وتدبيره وسلطانه وحنوده المبعولة » ولا يتوهم 
اجىء من الله سبحانه كمجيء بدن من الأبدان » ولا زواله من مكان إلى 
مكان » حل عن ذلك وتقدس من هو بكل مكان موحود!! لا بصفة الجسم 
الزائل - من موضع إلى موضع - الحدود. ٠‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي E ٤‏ 
وكذلك قوله سبحانه: ‏ هَل يَنظرون الا أن أيهم آله فى ظلل من آل مام 
4 [ابقرة:٠٠٠]‏ » يعن تعالى: هل تظرود إلا أن يأتيهم ا وحكمه 
وعقوبته وآیاته » وما يرعب أهل معصیته من الغمام وغیره من عقوبته. 

وكذلك قوله: قأتى آل نيمهم آلقواعد فَخرعَليَهم اَمَف 

من فَوقهم رَأتَله م أَلعَذاب من حَيّت لا يَشعرون ر 4 اللحل:٦۲] )١(‏ » 


ي: أتاهم أمر الله سبحانه وعقابه » وأحذه وعذابه » من حیث م يحتسبوا 
وإتیان الله سبحانه إتیان مره وقدرته 1 وحکمه و سلطانه وقونتنه ( لە بالانتقال 


والزوال › لأن الزائل مدبر حتاج إلى الانتقال » لولا حاحته إلى الزوال لم يزل » 
راله حل وتقدس حل راعلى وأقدر من أن يزول أو ينتقل e‏ نفى الموحدون 
[كلام الله خلوق محدث] 

وما غلطت به المشبهة الضلال » قول ذي العزة والجلال: ۾ و ڪلم الله موس 
تَكَليمًا زج 4 [الساء:؛٠٠]‏ » فذهبوا إلى أن الله - تعالى عما يقولون علوا 
كبيرا - تكلم بلسان وشفتين » وحرج الكلام منه والصوت كما يخرج من 
المحلوقين » فكفروا حين ذهبوا إلى هذه الصفة كفرا بينا. 

ومعن كلامه سبحانه عند أهل العلم به: أنه انشا كلاما أحدثه كما يشا › 
فسمعه موسی صلی الله عليه وفهمه » ولم يجعل الله بینه وبين موسی ملکا 
رسولا » وأسمعه النداء » فققال: انی اتا الله رب آلعلمیں :۶ 4 
[القصص:٠۳]‏ والنداء غير المنادي » والمنادي هو الله حل ثناؤه » والنداء غير الله 


)١(‏ في المحطوط: 8 ... من لا حيث لا نحتسبوا &. ولا يوجد بمذا اللفظ. 


۲° کتاب الشرح والتبيين 
تبا ر کت أسماؤه » وما کان غير الله تعالی فمحدث لم يكن [غ] كان » وال 
الأول القدع الذي مم يزل ولا یزو ل » قال اله سبحانه: انا جَعّلتَه قَرَءَنًا 


عَرَبِسًا ‏ [الررف:٣]‏ » يريد: أحدثناه وأنزلناه قرآنا عربيا» وكذلك قال 


ل چ ~~ ہے و کر کے 


سبحانه: ل خلَقَكم من نفس واحدة وَجِعَل متها رَوَجَها 4 [الأاعراف:۸۹٠]‏ › 
وقال سبحانه: ما أيهم من ذڪر من رَبّهم تَحَدّث 4 [لانياء:] » وقال 


تبارك وتعالى: ظ أو حدث لهم ذڪرا ر 4 [طه:۹٠].‏ 


[معنى إ سميع عليم ) ] 

۰ » 5 2 ل ,ڪر ۲ ۶ f.‏ 
يخفى عليه المسموعات كلها » وأنه عام بالأشخاص والأشباح › وصفاقا 
وهيئاتما » وباطنها وظاهرها » لا يخفى عليه شيء من درك الأبصار نما يدرك 
کلها. 

[معنی وجه الله] 

وأما قوله سبحانه: ( کل شىء هَالك الا وجه 4 [القصص:۸۸] › وقوله: 
« وَيْبَمَى وَجَه رَبك ذو الجتل والإ كرام رجي 4 [الرمن:۲۷] › فإغا 
يريد تعالى: أن كل شيء فان هالك إلا هو لا غيره › $ وَيْبْمَىٰ وَجَه رَبك ) 
»> یرید: يبقی ربك وحده » لا يريد بذلك ولا یعن: وجها قي حسد› ولا 
حسدا ذا وحه » تعالى الله عن هذه الصفات » الي هي في المخلوقين 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۲٦‏ 


[معنی نفس الله] 
وما قوله: چ ويحذرڪم ۾ الله Ete‏ 4 [آل عمران:۲۸ -[ فهو : 


ر 
ر 


ویحذ رکم إیاه لا غیره » وقوله عن عیسی: : ( تَعَلمْ ما فی تَفّْسى رل ألم 
ما ف سك 4 [الائدة: ١‏ ] » يعى: أنت تعلم ما أعلم ولا أعلم آنا ما 
تعلم > كما يقول القائل: هذا نفس الحق وهذا :ن نفس الصواب » يريد: هذاهو 
الحق » وهذاهو هو الصواب » وهذا وجه الرأي » وهذا وجه الكلام ووجه الحق 
.. (۱) کقوله ولا نظرر: O CE‏ 6( 
[الشورى:١١].‏ 
فكل من وصف الله حل ٿناؤه بشيءَ من صفات خلقه » من الإنس وال حن أو 
غيرهم » أو تومه صورة أو حسما من الأجسام » أو مثله بالأحسام » أو زعم 
أنه ي مكان دون مكان » أو أن الأقطار تحريه » أو أن الحجب تستره » أو أن 
الأبصار تد رکه » فقد شبّهه بالأحسام » لأن هذه الصفات كلها صفات 
الجسم والأبدان » أو أنه يشبه شيا ما حلق » فقد وصفه بغير ما هو عليه › 
ونسب إلیه ما لیس فيه » وکفر به وأشرك بینه وبين غيره في صنفته » والله 
متعالي عن صفة المخلوقين » بريء أن يمل بشيء من صفات المحدثين. 


)١(‏ فراغ ف الأصل. 


۷ کتاب الشرح والتبيين 


[العدل] 

وينبغي للمؤمن إذا وحد الله وعرف أنه ليس كمثله شيء » أن يعرف الله 
بر مته لعباده » ویعلم أن الله عدل حکیم رحیم » لا جور على أحد من خلقه 
> بل یکلفهم ما یستطیعون دون حقه » لا یکلف عباده إلا ما یطیقون › ولا 
يسأهم إلا ما يجدون » ولا يجازيهم إلا عا يكسبون » وهكذا قال تبارك وتعال 
في كتابه الحكيم: 9ل يكلف الله تَقَْسًا إلا وُسَعَها 4 [لبغرة:٠۸٠]‏ » < J}‏ 
يكلف آله تفس إل ا eT‏ سبحانه: و اتقوأ اله م 
e‏ [التغابن:٠١]‏ » وقال حل وتعالى: ٠‏ ولل على آلتاس حج آلبيتت 

مَن َسَعَصَاعَ اليه سياد 4 إل عراد:۷٠]‏ »> فلم يكلف الكرع الرحيم أحداا من 
N‏ > بل كلفهم دون ما يطيقون » وفرض عليهم أقل ما 
بستفیعرت »عار درت ااا ویو ا وم فیا ٤‏ روضخ عم 
الفرض عند حلوطها » فقال سبطانه: ليلل على العم حر ج ولا على 
الاأعرَج حرځ ولا على آلمريض حرج ¢ [النرر:١٠‏ » الفتح:۷١]‏ إذا زالت عنهم 
الاستطاعة والإطاقة » عندما حل بهم ما حل من الآفة » ولم يقدروا على أداء 
الفريضة » ولم يقل حل ثناؤه: ليس على الكافر حرج ولا على السارق حرج 
ولا على الزاني حرج » إذ كانوا مستطيعين لترك الزنا والكفر والسرقة » ولأنه 
سبحانه ... ”“ | فتعالى ] الله عن كذيم علوا كبيرا. 


)١(‏ قال في هامش المحطوط: لعله سقط من هذا البياض قدر ورقة والله أعلم. 


جموع ا الرسي ۲۸ 


[الطاعة والمعصية فعل للعبد] 

والدليل على أمُم إغا وو اا و و طاعة أو معصية بأهوائهم وإرادقم ‏ 
قوله عز وحل: [فَمَا لهم لا ومون 2 4 [لانغاف:٠۲]‏ › $ وَمَاذا عَليَهم لو 
اموا باللّه ‏ [الساء:۹٠].‏ ولو كان الله عز وحل الفاعل لأعمالمم لم يخاطبهم 
ولم يلمهم على تقصيرهم › وم بمدحهم على ما كان من حسن أعمالم › 
e O OL EL a ll‏ 
عميتم' ؟ ولم يخاطب الموتى فيقول: لم متم؟ وم يعاتبهم على ما م يفعلوا من 
حلقهم فيقول: م طلتم وم قصرم؟ . 

[المعاصي ليست بقضاء الله وقدره] 

والدليل على [أن] المعاصى ليست بقضائه ولا قدره » ما أنزل الله في كتابه من 
ذکر قضائه بالحی » وأمره بلالام :66د عباده بالرضی بقضائه وقدره > 
وإجماع الأمة كلها أن الله سبحانه لم يقض الحور والباطل » ولم يكن منه 
الظلم » وأنمم راضون بقضاء الله »> منقادون لما أراد الله » وإذا نزالت ممم 
الحوادث من الأسقام والمصائب والموت ال هي من قبل الله قالوا: هذا بقضاءِ 
الله »> رضينا وسلمنا » فلا يسخط ذلك منهم أحد » ولا ينكر منهم منكر › 
وإن سخطه ساحط کان عندهم مر, الكافرين. ‏ 

فإذا ظهرت فيهم الفواحش » وانتهكت امحارم » كانوا ها كارهين » وعلى 
من فعلها زارين ‏ » وم معافيس يتسترون منهم »› ويلعنوهم بذنوهم 
وأعمالهم » وهذا دليل على أن ذلك ليس من قضائه ولا قدره » وذلك لأنه 


(۱) زارین › من الإازراء. 


فعل مذموم قبح فاحش هو ومن فعَله » وقضاء الله وقدره لا یکون حور اولا 
فلحا » ولا قيا ولا باطلا ولا ظلما » تغال اله عن ذلك علرا كير !! 


[المرجنة] 

وليحذر العبد المؤمن أيضا هذه الطائفة و 
زد روي غ رسرل اله صلی اله عایه وعلی آله اه قال: e‏ 
لا تنا مهم شفاعنيَ يوم القيامة » لعنوا على لسان سبعين نبيا » القدرية والمر حئة. 
قيل: وما القدرية والمرجحمة يا رسول الله؟ فقال: أما القدرية فالذين يعملون 
المعاصى ويقولون هي من الله » والله قدرها وقضاها علينا » وأما المرجئة فهم 
الذين يقولون الإبمان قول بلا عمل  »‏ 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا وني أمته قدرية ومرجئة 
يشوشون عليه أمر أمته » وإن الله قد لعن القدرية والمرحئة على لسان سبعين نبيا. 

أحرحه الطبران في مسند السامیین )٤٠٠(۲۲٤/۱‏ › وفي المعجم الکبیر ۲۳۲(۱۱۷/۲۰) › وابن 
حجر فی لسان للمیزان )41۹(۲۷١/١ » )۱۱٤١۹(۳۸۱/٤‏ »> وابن عدي في الكامل 
٦‏ )م وابن حبان في الجروحين )٤۷۸(۳٦۲/١‏ › والخطيب البغدادي في تاره 
٤‏ ””-_کح( ۴ ) ٠‏ وأبو القاسم الجرجحاني في تاريخه بلفظ قريب موقوف على ابن عمر 
۱ل( ) » وغیرهم کثیر. 

وأخحرحه بلفظ: صنفان من أمي لا تنالهم شفاعيٍ القدرية والمرجئة قلت يا رسول الله ما المرجئة؟ قال: 
قوم يزعمون أن الإبمان قول بلا عمل. ابن حبان في الحروحین )٦1۹۰(۱۱۲/۲ » )٤۲۳(۳۳۹/۱‏ 
> وابن فلاتة في الوضع في الحديث ۲١۷/١‏ » والكنان في التتريه ۳١١/١‏ › والجرين في حنة 
المرتاب .٤۷/١‏ وغيرهم. 

وبلفظ: صنفان من أمي ليس هما في الإسلام نصيب. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي  ۳٠۰‏ 
فهذان قولان فيهما ذهاب الإسلام كله » ووقوع كل معصية » وذلك أن 
القدرية - لعنهم الله - قالوا: إن الله حل ثناؤه قدّر المعاصي على عباده 
وخحلقها فيهم » وقضاها عليهم » فهم لا بمتنعون ولا يستطيعون تر كها. 
وأما المرجحئة فرحصوا قي المعاصي » وأطمعوا أهلها بالحنة بلا رحوع عنها ولا 
بة منها » وشككوا الخلق في وعيد الله » وزعموا أن كل من ركب كسبيرة 
من معاصي الله مؤمن كامل الإبمان عند الله » بعد أن کون ۳ بالتوحيد » 
وشهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمدا عبده ورسوله » وأن جميع أعمال السبر 
الصلاة وال ركاة والصيام والحج » وغير ذلك ليس من الإبعان » ولا من دين 
الله » وأن الإبمان إقرار باللسان » فشهدوا لإبليس - لعنه الله = بالإبعان » لأن 
إبليس - غضب الله عليه - مقر مؤمن بربوبية الله عز وحل » وعرفه باللسان 
> وقد عصى الله سبحانه [ب ] كبر العصیان » فهذان القولان - رحمکم الله 
- فاحذر وها » فإمما هما اللذان هلكا العباد وابلاد ۽ فنعو بالله منهما » 


ونتبراً إلى الله ممن قال يما. 


الترمذي في السنن )۲۱٤۹(٤٥ ٤/٤‏ » وابن ماحة )۷۳(۲۸/١ » )1۲(۲٤/۱‏ » والطبران في الكبير 
۸۸ ) » ۲/۱۱ ۰ والأوسط )۱٨٩٤۸(۳۷۲/۲‏ » وعبد بن حميد قي 
المنتحب )٥۷۹(۲۰١‏ » والمزي في قمذیب الکمال )٤)١٤۳(٠١٠١/۲١ » )۳٣٥١۳(۱۰ ٤/۱١‏ » 
ورواه ابن حجر في تمذيب التهذيب )٠٠١(٠١٠/٤‏ » والذهي في التذكرة ۰/۳ )٠١۳١۲(۱۲۰‏ » 
وابن عدي في الكامل OTDIAANN!‏ ابن فن ي تاریخه ٩٤‏ ) » وابن حبان في 
الحروحين )٤۲۳(۳۳١٣/١‏ » والعقيلي في الضعفاء )۲١٠٦(٠۲۳/۲‏ » والبغدادي في تاريخه 
(٩۶۶‏ ) » والحرحان فی تارخخه ۱۰۲۰(۰۰۲/۱) » والدار قطی في العلل ۷۲(۲۸۱/۱) 
»> وابن قتيبة في تأویل تختلف الحديث/۷۷ » والبخاري ف الکبیر .)۲۲۲۳(۱۳۳/٤‏ 


[المل] 


ووعيده » فعليه بعد ذلك أن يؤدي إل لله ما افترض الله عليه من دينه من 
فرائضه » من الصلوات الخمس على حدودها › في تام ر کوعها و سجودها. 


[الجهمدددد] 

وعليه الجهاد في سبيله لحميع أعداء الله » من الكافرين والفسقة المحائرين › إن 
اُمکنه جهادهم بيده » و إلا فعليه إنكار منکرهم بقلبه » واليراءة إلى الله منهم 
باعتقاده و ضمیره › والتنحي عن مججحاورهم ( والتققرب ا الله عباع دهم 


رور 

[الكبائر] 

وعلى المؤمن أن يجتنب كل ما فى الله عنه من معاصيه كلها » من الكفر وقتل 
النفس الي حرم الله بغير حقها » وأحذ ما لا بعلكه من أموال الناس ظلما › 
وأن يجتنب ما حرم الله من الربا » وشرب النمر فعليه أن يجتنبها كلها » وأن 
يعلم أن كلما أسكر كثيره فحرام في دين الله وسنة نبيه قليله » وأن يحرم مما 
حرم الله من إتيان ذكور الرجحال » وعلى المؤمن أن لا يفر من الزحف » ولا 
يولي دبره عند الحهاد والقتال » إلا متحرفا لقتال أو متحيزأ إلى ففة. 

[بر الوالدين] 

وعلى المؤمن من فرض الله قي بر والديه وإن كانا عاصيين › لقول الله سبحانه 
قي الوالدين: « ربالو لدَيّن إحَسَامًا 4 [ابقرة:٣۸].‏ وقوله في الوالدين وإبجحاب 


جموع محمد بن القاسم الرسي | ۲ 

برهما » وتوكيدا على الولد فيهما: وان هتاك عل أن شرك بی ما لس 
e‏ عمقلا تُطعَهْمًا وَصَاحبَهّمًا فى ألدتَيَا مروا ¢ إلاد:ء .]٠‏ 

وعلى المؤمن اجتناب كل ما يعلم أنه لله معصية » فلا يقربه » فإن الله تعالى قد هى 
عن كبر الذنوب وصغيرها » فقال: إن نبوا ڪبار ما تهون عله تكفر 
عنکہ سیّعًا اتک وَثُذخلْڪُم مُذحَاد کریمًا ب 4 [لسه:٠۲].‏ فلیتق الله كل 
عبد أراد من المؤمنين النجاة عند الله » فلا بُرى على معصية الله » ولا ي ركبها 
متأولا» a‏ 
0 ان ا اهمها فُجورهَا و تقونها :ر 4 
الشسس:۷ -[. یع سبحانه بقوله: الها عرفها فجورها وتقواها. 

فليس عام ولا اهل من البالغين يعمل منكراً » ولا يأ معصية ولا يفعل شرا 
» إلا ونفسه تنكره » وهي ملهمة معرفة الشر SS‏ 
والعلم الصاح إذا عملته. 

فلیک. ن العبد المؤمن أبدا متيقظا متنبها اتفه لي العمل بطاعة لله واجتتاب 
معصیته » قال الله سبحانه: إاے الُدی اتَقَوا اذا مَسهُم طت مَنَ 
ليطن تڌ ڪرو قاڏا هُم مُبَصرُونَ E‏ 
تائبون » و م یقل: E‏ 

[الرجاء] 

وينبغى للمؤمن أن يكون أبدا متيقظا متحفظا راجيا حائفا » يرحو الله لما هو 
ICEL da ae‏ 
الإساءة الموبقة إن فعله » حوفا لا طمع فيه إلا بتوبة منها » والخوف والرحاء 
أبدا قريناه لا يفارقانه » وبذلك وصف الله حل ثناؤه المتقين من خحلقه وعباده 


۳ کتاب الشرح والتبيين 


0\ 


> فقال: ل أؤلتىك الذِين TE‏ یبتعوں الى رهم الوسيلة أيهم 


(ov: E RE E‏ « فهدا صفهه 
المؤمنين › ويذا انى الله على المتقين. 


[شکر الل] 
واعلموا - رحمكم الله - أنه ليس أحد يؤدي کل ما يستحق الله من عباده » 
من شكر نعمته وإحسانه » أداء كمال ولا تمام »> حى لا يبقى ما يحق لله من 
شکر ٠‏ شيء إلا داه » وکیف یکون هذا؟! والله يقول تبارك وتعال: « إن 
E‏ نعم الله لا o‏ فکیف تؤدون شکر ما 
لا بحصی؟! و م يفترض حل ثناؤه على نحلقه ذلك » ولا يسأهم إياه » إذ علم 
أفم لا يطيقون أداءه » فترك حل ثناؤه الاستقصاء عليهم » فلم يسأهم كل ما 
يجب له عليهم » وغفر همم صغير ذنويم كلها › إذا اجتنبوا الكبائر تما ينهون 
عنه » رحمة مم ورأفة منه ههم. 


[التوبة] 

وينبغي لمن كان يعقل من المسلمين أن لا برحو الرحمة وهو مقيم على كبيرة 
من الذنوب ٠‏ إلا أن يكون منها من التائبين » فنر حوا حينغد عفو الرحن 
الرحيم » فقد وصف الله سبحانه الراحين لرحته » وكيف وضعوا الرحاء تي 
موضعه » فقال: إو الذي ے منوا وَالَذِینَ هَاجَرُوا وَجَله دوأ نی سیل الله 
رتك يرون رمت آله وال عمو زحي 4 [لبنرة:»]. وذلك أن 
للجنة والنار طريقين » فطريتق الحنة طاعة الله اجردة من الكبائر من معاصي الله 
عز وحل » وطريق النار معصية الله وإن م تكن بحردة من بعض طاعاته › لأنا 


جموع محمد بن القاسم الرسي ) 6 
قد بحد العبد يؤمن ببعض کتاب الله ویکفر ببعضه » فلا یکون مؤمنا » ولا لا 


لر و ال ى 


احور اله به من الثار ناجيا » فصدَّق ما قلنا قول الله سبحانه: ومون 
GPE SCORE‏ 
جزئ ف آلخبزة لشي منم فيم 
بعفل عَمًا تَعْمَلون چ ek‏ فلم یسموا .ما آمنوا به E‏ إذ 
EES‏ مۇمنين > ويسموا إذ م يؤمنوا بالکتاب کله: کافرین. 


لفَيمَة يُردُون إلى اشد الْعَداب وما الله 


[موالاة أولياء الله] 

وعلى العبد أن يوالى أُولياء الله > حیث کانوا ومن كانوا » أحياءهم وأمواقم 
> ذكرانمم وإناڻهم » ويكون أحبهم إليه وأكرمهم عليه » أتققاهم لديه » 
وأكثرهم طاعة له » والمؤمنون هم الذين وصفهم الله حل تناژه فی کتابه فقال: 
إتما لمو آلّدِینَ اڏا ذُڪر اله جلت قلوبهم راذا ليت عليهم 
ا رادتهم ایتا عل رهد َو ڪلونَ ر % [الانفال:۲]. 

وقال تبارك وتعالى تي صفة المؤمنينوقال تبارك وتعالى في صفة الموؤمنين: « د 
افلح آلموّمنون : بٿ لذن هم ی صَلاتهم حون ب ؛ ودين هم عَنِ 
اللو مُعرضون ب والّذِينَ هم للرّڪَرة فلعلون ج والُذين هُمَ 


U HE E ا‎ 


ار اتىك هم آلورئونَ رغ ۽ الّذير. ے برٹوںے ؤس م فی 
خللدون × م 4 [المومنرن:ا - .]١١‏ 


۳° کتاب الشرح والتبيين 


وقال تبارك وتعالى فى صفة المؤمنين: 8 إتمَا المُوّمئون آلَذِين ءَامَنُوا بال 
وَرَسُولِه قم لم رابو وجلهدوا بأمو لهم وأنقسهم فی سبیل اله 

ولتك مہ لدو ;2 4 4 [الحجرات:١٠٠].‏ فقد دحل الصفة كل 
طاعة » لأن الجهاد ي سبيل الله يأ على كل طاعة » فمن أطاع الله في أداء 
فرائضه واحتناب حارمه » فهو جحاهد لنفسه في طاعة ربه واتباع أمره » وترك 
هوى نفسه » فلا جهاد أفضل من محاهدة النفس لردها عن هواها فيما يرديها 
> من محاهدة الشيطان عدو الله فيما يدعوها إليه من ذنوما ومعاصيها. 


01 


[معاداة الكافرين والفاسقن] 

ويلزم المؤمن أن يعادي أعداء الله الكافرين » أين كانوا وحيث كانوا» 
أحياءهم وأمواتمم » ذكرافم وإناثهم » ويلزم المؤمن أن يعادي أعداء الله 
الفاسقين » الذي أقروا بفرائض الله في الدين » ثم فسقوا بالعصيان لله معاندين 
؛ وهم العصاة لله المخالفون الحال او ليق يسعوف بي الأرض فسادا ء أو أن 
را مهم الومن ء من کانوا وسیک انو ؛ من قريب أو يسيد ء لق ول ان 


ر 
ے2 ر 


er‏ رو سا ا أُوَأَبَتَاءَهُمَ E‏ ل 
ڪب ي قلويه م الاين يدهم روع نه يدل جٍَْ ت تجری من 
تھا انهل حللدِينَ فيا ر رضى الله عَنَهمَ ورضوأًء عَنةا عَنة ولتك جربا الله 
آلآ ال حب الله هم المقلحُون ر € [اهادلة:۲۲]. 


ركل من أتى كبيرة من الكبائر » أو ترك شيعا من أوحب الفرائض على 
الاستحلال لذلك فهو كافر مَريد » حكمه حكم المرتدين » ومن [ترك] ذلك 


مجموع محمد بن القاسم:الرسي ٦‏ 


تباعا واه وإيثارا لشهوته » كان فاجحرا فاسقا» كافرا كفر نعمة لا كفر 
شکر وححود » ما اقام على حطیئته › فإن مات علیها غیر تائب منها کان 
من أهل النار و او 


و 


وقال الله في تبسيون ذلك: 3 إن رار لفی تعیم زج وان الفُجار لفى 


ص سے ص ی ت 


يَصَلَوْتَمَ يوم الدين وما هم عتها بغانبين 5 4 
[لاقطار :۳ - [١١‏ ومن يشب عن فار فليس ارج متها وسن أ 


ا ا ر ا 


٤ر ll‏ له دة ا وتك م الفسقونَ ¢ 
النور: .])٤‏ إلا أن يتوب القاذف » فإن الله يقبل التوبة من التائبين » وليس من أتى 
الكبائر كافرا لنعم الله » ولا نسميهم: كافرين من طريق الشرك بالله » فإذا كان 
قاذف الحصنة فاسقا ملعونا متعديا » فالزاني بالمحصنة أعظم حرما » والسارق وقاتل 
النفس بغير الحق وآكل أموال اليتامى ظلما. ومن أتى غير ذلك من كبائر الذنوب 
أكبر ظلما. ٠‏ 

ويجحب على المؤمن أن يجتنب الظالمين والفاسقين والمعونة لهم على فسقهم › 
والحآلة هم على موهم ومعاصيهم » وعلى المؤمن [أن] يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر » لأن على المؤمن إذا رأى منكرا فقدر على تغیدره م يخر تغیره 
ساعة » لأن الله سبحانه قال المومنين: $ ولقكن منك اة َة يَذَعَونَ الى 
آلخير وَيأمرون بالمَعَرُوف وَيَتَهَونَ عن آلمنكر 4 [آل عسرد:».٠].‏ فعلسى 
المؤمن أن ينهى عن المنكر بلسانه » فإن م ينته صاحب المنكر عنه يده » فإن 
م ینته من يفعل يفعل المنكر عن منكره حاهده إن أمكنه ذلك بسیفه › فإن کان ممن 
لا يقوى على إنكاره إلا بجماعة من المؤمنين » وحاف على نفسه » فعلييه 


f 0 
« ۶ 


۳۷ كتاب الشرح والتبيين 


إنكار المنكر بقلبه » والمحرة لن فعله »› والإصار إن أمكنه الإنكار عليه بييده 
وججاهدته » وذلك الواجب عليه فيما بينه وبين ربه. 


sXe 


[الىوبه ] 
وعلى العبد أن يتقي الله ي سر أمره وعلانيته » وير الله ويتوب إليه جي 
دنوبه ( فان الله يقبل التو بة عن عباده » و نقسه » قال حل ناژ ه: 


وانی لماز لمن تاب وَءَامَنَ وَعَملَ صللحًا ف َد ,ج 4 إط:۸۲]. 
ودعا تيا ر لل ای استغفروا 
رڪم نم وبوا اليه إن رَبّى زرحي ودود بإ 4 [إهرد:.٠]‏ ". وقال: « 
زٹویڑا ای آله جیا ئة آنڑمئوے ملک تٹقلحرے رچ ) [التور:١٠].‏ 


ر 


فمن تاب إلى الله قبل توبته ولو كانت ذنوبه عدد الرمل » > لأنه سبحانه کرم » 
وهو بعباد رؤوف رحيم » يقبل التوبة » ويقبل المعذرة » ويغفر الخطيئة › إذا 
صحت من العبد التوبة ء قال« ال برهي النربة على عباده من ذنوكم: ‏ 
َالُدِينَ لا يعون مع اله إلا ءاخر ولا لون الس ایی حرم إل 
و ناما رچ ضعت له آلعَذابُ 
َو اة ولذ فيه ماتا ا نی کت تز خت م2 
اوہ ك دل آله ساتم ست کان آل فوا وا < 4 


لیا 


ءا 


[الفرقان:۸٠-٠۷].‏ فمن تاب من ذنبه كانت توبته مقبولة عند الله ربه » قال الله 
سبحانه في تابه 3 إل اله يحب التوبِين رب المتطھری ‏ 2( 
إلبقرة:۲٠۲].‏ يعيٍ: المتطهرين من الذنوب » ومن أحب الله م يعذبه » وكان من 
أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. فافهموا هذا رحمکم الله. 


)١(‏ قي المحطوط: ل ... إن ريي قريب بحيب »› ولا يوحد بمذا اللفظ. 


وكذلك أحبر الله عن ملائكته وهم اللا الأعلى » وأهل السموات العلى » الذين 
لا ير ضون إلا عمن هو عند الله رضى › قال اللّه: لإ الذين حملُونَ العَرَّش ومن 


e‏ م نے ے ® ے2 ,ے ےر ر ر ا 


حول ا ر ا ك ن لين e‏ رینا 


ا 


عَذابَ آنجَجم ر ا3خل جا جت تن الي وَعَدتهة من صت 
من ن باهم َأزوَجِهنَ رتهم إِنَكَ ازير آلحَکیم ‏ 4 إغافر:۷ 
س ۸[ (, 


[التوبة من حقوق اله] 

والتوبة - رحمكم الله وهداکم - هما وجوه وتفسیر » فكل ذنب بین الله وبين 
عباده وإمائه > نحو الزنا وشرب الخمر وإتيان الذ كور بعضهم بعضا » وإتيان 
النساء بعضهن بعضا » واستماع حرم اللغو والعكوف عليه » وهو الأوتار من 
العيدان والغناء »> وقول الزور » وقذف أهل الإحصان من الرجال والنساء 
والرفث والحدال » والفحور والكذب » والمرح والخيلاء » والكبر والرياء» 
والعحب » وعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم › والنظر إلى مالا يمحل من 
العورات وغيرها » والفرار من الزحف » من غير تحرف لقتال أو تحيزا إلى ففة 
> والغيبة والنميمة »> وما أشبه ذلك من الذنوب » ومعاداة أولياء الله » وموالاة 
اأعداء الله . 

والتوبة من هذا کله قليله وكثرره الندم على ما مضى منه » والعزم على تر که 
والإقلاع عنه » ولا يعود أبدا إليه » ولا يقربن شيئا منه قل أو كثر. 


)١(‏ في المحطوط: # ... وذرياتمم لمن صلح وأتقى من المتقين 4. ولا يوحد بهذا اللفظ. 
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[التوبة من حقوق الناس] 

فكل من ظلمه وآذاء من مسلم أو معاهد » فليستحلهم ويستذر إلسيهم من 
ظلمه ويرضيهم » وكل ذنب كان بين العبد وبين التاس مسلمهم ومعاهدهم » 
من سرقة أو ربا في أموالهم » أو أحذ مال بغير حق قي حياته » أو غصب » أو 
إدخحال ضرر عليهم قي الأبدان » كالقتل والجراحات والضرر الشديد. فالتوبة 
أن يرد المال إلى أهله حيث كانوا » إن قدر على ذلك وکان له مال » فإن ۾ 
يکن له مال جعله دينا عليه » وعزم أن يرده إلى أهله » أو على ورتتهم إن 
كان أهله ماتوا » والندم على ما أحذه » ويستغفر الله منه » ويعطي الله مسن 
نفسه ألا يعود إلى مثل ذلك أبدا. 
ولا تحزيه التوبة من الأحذ إذا كان حابسا للرد حي يرد ماأخحذه» فإن 
استوهبه کان ذلك حلالا بعد الإقرار به على أجمل الوجوه » وإن صالجوه ٠‏ 
فأحذوا بعضا وتر كوا بعضا على غير قر أو إكراه لهم كان ذلك جائزا. 

فإن ۾ يعرف أصحاب الال النن افم > وأيس أن يعرفهم أو يعرف 
ورتهم » تصق .عقدار ما أحذ منهم على المساكين » عن أصحاب المال 
الذين غصب أو سرق » فإن حاءوا بعد ذلك إليه » وأخحبرهم أنه قد تصدّق 
بذلك عنهم » فإن رضوا م یکن عليه شيء » وان أرادوا حقهم لزمه أن رد 
عليهم إذا قدر عليه » وكان ذلك صدقة له يؤحر عليها » وإن كان عتاجا 
وأنفقه على نفسه كانت توبته عند الله مقبولة » وكان المال لازما له مي جد 
ويعكنه قضاؤه فيقضيه › وإن كان الذين أخذ أموالحم نائين “ في البلدان » فلم 
يقدر على الخروج إليهم به » لعلة أو مرض أو فاقة حائلة بينه وبين ذلك »› 


)١(‏ في المحطوط: نائيا. وما أثبت احتهاد. 


أوصى بأن يبعث به إليهم » لأن عليه أن يوصل إليهم حقوقهم حيث كانوا » 
ويستحلهم من أخذه وغصبه وإنفاقه » ثم لا شيء هم بعد ذلك »› وتوبته 
مقبولة فيما بينه وبين الله جحل ثناؤه » وإن م يدر كم الال “ الذي أحذ من 
أموال الناس » ونسي وكثر ذلك عليه » فليتحرٌ ما لكل واحد على قدر مبلغ 
علمه » ويحتاط ف ذلك بالزيادة على نفسه » فإن زاد كان له أجر ذلك »› وإن 
نقص قلیلا لم يضره بعد أن يتعمد الوفاء » ويستغفر الله ويعزم على أن لا يعود 
ال مل ذلك ابدا. 

[هبات الظالن] 

ظلمه » ودحوله معه قى غصبه » وأحذ ذلك هبة منه » وهو يعلم أنه ظلم 
وغصب » فالتوبة ما أحذ أن يخر جه من عنده فيرده على أهله المغصوبين إياه » 
ون کان أنفقه ولیس عنده شيء منه کان ضامنا لرده إذا أمكنه على أهله › 
وتاب إلى الله حل ثناؤه من إنفاقه. 

[التوبة من الربا] 

فأما ما كان من الربا فالتوبة منه ما وصفنا من الندم والاستغفار منه › وأن 
يخر ج كل فضل فوق رأس ماله فيرده على أهله إن عرفهم › وإن لم يعرفهم 
تصدق به عنهم. 


)١(‏ کټ المحطوط: الأموال. وما أثبت احتهاد. 


[التوبة من القتل العمد] 

وأما ما كان من القتل فلا توبة لقاتل المؤمن حن يندم على القتل ويستغفر الله 
منه » ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا ظالما » ويمكن أولياء المؤمن المقتول من 
نفسه صابرا محتسبا » ويعلمهم أنه قتل صاحبهم ظالما متعمدا › فإذا فعل ذلك 
فهو تائب لا شيء عليه من إثم القتل » فإن قتلوه فائزا فحق هو هم ولا تبعة 
هم عليه » ولا حق للمقتول لديه » وإن عفوا عنه فلهم أن يعفوا عنه › لأن 
ا لحت بعد المقتول لأولياء المقتول » ويعوض الله حل ثناؤه المقتول اومن إذا 
کان مۇمنا صابرا. 

وكذلك قال الله سبحانه نه: $ ومن قعل مَظلومًا فَقَد جَعَلتَا لولم ساطت 
4 [الإسراء:٣٣].‏ فقد سلط الله أولياء المقتول على القاتل » إن شاءوا قتلره وإن 
شاعوا عفوا » فإن تاب فيما بينه وبين الله وام يُمكن أولياء المقتول من نفسه ( 
تقبل توبته » فان م يعرف القاتل أولياء المقتول عزم القاتل أن يمكن أولياء 
المقتول من نفسه مي عرفهم »› > فيصنعوا به ما هم عليه من القتل أو الدية أو 
يعفوا » ولا يدفع نفسه إلى سلطان ولا إلى غيره إلا إلى أولياء المقتول » فإن ل( 
یفعل هدا کان کما قال حل تناؤه: OIE E‏ 
جهنم لدا فيهًا وغضب الله عله وَلَعَكَه اعد لہ عَدَابًا عَظيمًا ‏ 3( 


. ]۹ ٣ [النساء:‎ 


[التوبة من الحراحات] 
وأما ما كان من حراحات سوى القتل ما يحب فيه القصاص فإنه يسوب إلى 
الله حل ناؤه منها بالندم عليها « والإقلاع عنها « والعزم على أن اد 


ٳليها » وان يمکن من نفسه من حَرَحَه » فان اقتص منه فلا شيء عليه » وان 


۳ كتاب الشرح والتبيين 
عفا عنه فذلك إليه »> وإن كانت حراحات قد برأ أصحايها منها » ولم يكن 
أمكنهم من القصاص من نفسه » فلم يعلم مقدارها للبرء فلا قصاص » لأنه لا 
يعلم قدر ذلك. 

وعليه أرش الحراحات » فإن مات أصحايما دفع ذلك إلى ورئتهم الذين 
يقومون بذلك » فإن كان لا يعرف أصحاب الحقوق ولا ورتهم » دفع ذلك 
القدر إلى المساكين إن قدر على ذلك › وما كان من الجراحات مما لا قصاص 
فيه ما يكون فيه حكومة عدل » دفع ذلك إلى أصحابه إن كانوا أحياء» أو 
إلى ورتتهم إن كانوا موتى » فإن لم يعرفهم ولا ورتتشهم دفع ذلك إلى 
الملساكين. 

وكذلك في كفارة الخطاً فليفعل كما أمر الله سبحانه قي كتابه »> وكذلك قي 
كفارة الظهار فمن م يقدر على ذلك » فالتوبة على ما أمر الله. 

وأما ما كان من ضرب أو لطم مما لا بعكن القصاص فيه » فالتوبة منه 
الاستغفار والندم » وأن لا يعود إلى مثله أبدا » وأن يرضي أصحابه إن عرفهم 


> أو يتحللهم. 


[التوبة من الغيبة ونحوها] 

وأما ما كان من ظلم الناس من نحو اغتياب وجحسيس وسوء ظن » وسعاية إلى 
ظا م » أو كذب على أحد » فالتوبة إلى الله تعالى من ذلك أن لا يعود إلى مثله 
أبدا » ويتحلل من ذلك ممن فعله به » فإنه أحسن وأفضل » فإن لم بعكنه 
التحلل و لم يفعله رحونا أن لا يضره ذلك. 

وكذلك إن أساء إلى نماليكه قي مطعم أو ملبس نما لا حل له أن يفعله بهم › أو 
- عاقبهم عقوبة أسرف فيها » أو شتمهم عا لا يحل له » فليتب إلى الله حل ثناؤه 
> وأن يتحلل ماليكه » فهو أحسن وأشبه بالتواضع والخضو ع لله. 


و إن استدان رحل مالا ینفقه على نفسه وعیاله بالقصد كما أمر الله حل ثناؤه 


وام يترك وفاء » فلا شيء عليه فیما بینه وبين الله عز وحل » ولا بینه وبين 
صاحب الدين » ويعوض الله صاحب الدين » لأن الله العدل الذي لا يكلف ج 
تَقَسًا ال lT‏ [البقرة:٠۲۸]‏ » و لما ءَاتَله 4 [الطلاق:۷] » وقد ا لله 
بإنظار المعسر في الدّين » فقال تعالى: $ إن كار ذُوعَشّرة فََظرة إلى 
وإن ادان فنسي ان لا دين عليه لأحد » فلا شيء عليه مع النسيان › إذا م 
يكن نسيانه ذلك من تشاغله معصية » من سكر وغيره من معصية الله عز 
وحل » وإن أخحذ دينا فلم يؤده إلى أصحابه حى ماتوا » فليؤده إلى ورنتهم › 
فإن م يعرف لمم وارثا وانقطعت آثارهم وذكرهم » فليتصدق به على 
الملساكين عن أهله » وقد سلم مرا إل ذ) لاب عن حبسه » وقد كان يعقد 
على أدائه. | ) 

فإن استقرض مالا فأنفقه حيث يحل له أو يحرم عليه » وكان من عزمه ألا 
يؤديه على أهله فهو فاسق » وتوبته من ذلك الاستغفار والندم ورذه على أهله 
> فإن كان معسرا عزم على أدائه إليهم إذا قدر عليه » وأشهد ممم بذلك على 
نفسه إن أرادوا ذلك منه » وقدر على أدائه » فإن ماتوا ولم يكن مم ورثة 
تصق به عنهم على المساكين » وإن كان محتاحا أكل منه بغير سرف » وكان 
له ضامنا أن يؤديه إذا قدر على أدائه. ) 

وإن أحذ أموال الناس من طريق الدين وكان من شأنه أن لا يقضيه ولا 
يؤدي وححد ذلك » ثم مات مصرا على ذلك » فأقام أصحاب الدين على 
ورثته البينة » أو عرف ذلك الورثة فعليهم أن يؤدوه إلى أهله » والميت من 


٤ ٥‏ کتاب الشرح وا لین 
أهل النار لا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه » لعزمه ألا يؤدیه » وموته غر 
تائب » مصرا على أحذ ما ليس له ظلما وعدوانا »> ولا يحل لورتته إذا عرفوا 


[الأعان] 

وإذا حلف المؤمن بأعان الله وهو كاذب متعمدا للكذب من غير إكراه ولا 
حوف » فقد عصى وفسق › وتوبته من ذلك أن يستغفر الله ولا یعود ویندم 
على ما کان منه » ولیس عليه كفارة › وإِن کان حلف .ما فيه كفارة ثم حنث 
فعليه كفارة لكل بين. 

والأبمان أربع: فیمینان يکفران » وهو قول القائل: لأفعلن كذاوكذافلا 
يفعل »› وقوله: لا أفعل كذا وكذا فيفعل › فهاتان اليمينان لا بد فيهما من 
الكفارة. 

واليمينان اللتان لا يكفران » فهما قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد 
فعله » وقوله: والله لقد فعلت كذا وكذا وما فعل › وهذا كذب ٠‏ الواحب 
فيه التوبة منه. 

و كفارة اليمين إذا حنث الحانث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو 
وأهله » أو كسوتمم » أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام » فمن م 
يقدر على إطعامهم وغير ذلك » فصيام ثلاثة عن كل بين » ويستغفر الله من 
تضييعه الكفارة ولا يعود » فإن أد ركه اموت ولم يكن كفر عن ينه من إطعام 
أو كسوة وهو يقدر على ذلك › فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله 
لکفارة انه ن کان له مال » فان لم یکن له مال فلا شيء عليه › لأن الله 
سبحانه قد عذر من لا جد » وإن كان يعرف الأبمان كم هي فليكفر عددها »› 
وإن كان لا يعرف عددها فليتوخ قدرا من ذلك يكون الغالب عنده أنه ققد 


جموع محمد بن القاسم الرسسي ٤“‏ 


استغرقها أو زاد » ثم أأرحو أن لا يضره زاد أو نقص إذا م يتعمد ذلك › 
وكذلك يوصي بعشل ذلك إذا م عكنه القضاء في حياته. 


[التوبة من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج] 

وإن كان ضيع صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة بعدما وجب ذلك عليه » 
بالتواني والاستحفاف متعمدا لذلك » فعليه أن يتوب إلى الله حل ثناؤه مسن 
ذلك » ويقضي ما فاته من الصلاة إن كان يعرف عددها » ومن الصيام أيضا 
كذلك » وإن كان لا يعرف كم هو فليتحر الصواب بجهده » ويحتاط ويزيد 
حي يستغرق ذلك » ثم نرجوا أن لا يضره إن نقص أو زاد إذا م يتعمد ذلك. 
ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات صلاته » من يومه الذي هو فيه أو ف 
غير أوقات صلاته » وإن كان [ترك] الصلاة متعمدا فلم يقضها نسيانا كان 
ذلك منه › ثم ذکرھا بعد حین فلیقضھا» وإن کان ھا ذاکرا فترکھا متعمدا 
حى مضت له أشهر وسنون فليقضها وليتب نما ضيع » وإن كان ترك صياما 
من شهر رمضان أو رمضان کله حى حضر رمضان آحر » فعليه أن يصوم 
هذا الذي حضر » ويعزم على صيام ما فاته » فيصوم بعد ذلك ويتوب مها 
وإن كان ضيع زكاة حن أدركه الموت فليتب نما ضيع » ويخرج ما عليه منها 
فليؤده إلى المساكين إن كان له مال » أو يوصي بذلك إن لم كته الأداء » 
لأا دين عليه لأهلها الذين س ماها الله هم » في أي صنف منهم وضعت 
احز ات عنه. 

وإن كان ترك الحج وهو يقدر عليه حن أدركه اموت فليتب إل الله حل ثناؤء 
من تفريطه في ذلك » وليعزم على الحج إن قدر عليه » وإن أوصى أن يُحج 
عنه بعد موته رحوت أن يجزيه ذلك » ويخفف عنه مأثم ت ركه فريضة الحج. 


وقد قال بعض من له علم: لا يجج أحد عن أحد » كما لا يصلي أحد عن 
أحد » و كما لا يصوم أحد عن أحد » لأن هذه الفرائض حقوق لله عز وحل 
أمر عباده أن يتولوها بأنفسهم » فإن م يقدروا عليها ولم يستطيعوا السبيل 
إليها عذرهم » وإن فرطوا فيها لم يقم هم في الأداء هم غيرهم مقامهم › إلا 
أنا نرحوا أن يخفف الله ألم تفريطهم بأن يوصوا بالحجة من أموالهم » ولذلك 
لا ينبغي لأحد من المؤمنين الرحال منهم والنساء أن يفرطوا فيما فرض الله 
عليهم من حجة الإسلام » إذا لم تكن علة مانعة من زمانة أو سقم أو عدو 
يخاف التلف به » بمنعه من المضي لفريضة ربه » فإن فرط قي فريضة الحجة مع 
سلامة بدنه وقوته على الحجة راكبا أو ماشيا »> كان عند الله غير معذور › 
وكان آنا كافرا » لقول الله في ذكر ما فرض من الحسح: $ وَللّه على آلناسٍ 
حح الت من آسقطاع اليه سبياد رمن كَفَر قان اله عن عن العلمین (: 
4 [آل عمران:4۷]. فجعل سبحانه من ترك فرضه قي حجة الإسلام كافراء وم 
تجعل له في ترك ما فرض من حاف | فان أوصی عند موته با حج عه 
من ماله رحونا أن يُحفف الإ في ترك الحج وإغفاله » وكان للموصي أحر 
نفقته » ولمن حج عؤنة الموصي أحر بدنه » فافهموا رحمنا الله ورحمكم. 


باب ذكر التوبة 

وعلى العباد فيما من هذه المعاصي كلها التوبة النصوح إلى الله سبحانه منها » 
والتوبة النصوح هي: الندم على ما كان من الذنوب » وتر كها والاستغفار 
منها » وترك الإصرار عليها » والعزم على أن لا يعود المذنب أبدا إلى ما تاب 
منه من جميع ذنوبه » فتلك التوبة النصوح المقبولة عند الله التواب الرحيم. 


فرحم الله عبد اتقى الله ثي نفسه » وتطهر بالتوبة إلى الله قبل الغوت > وتزول 
ر و ا ا ررر د ا کن ل 
بالتوبة قبل أن اا ول کاب e‏ يقول: 3إنما آلتويكة 


على الله لذي CNET‏ هة موو بن قريب قاأؤلرك 


) موب آله لهم وان آل ليما يما قر ليست آلتوبَةُ ا 


يعملون آلسبقات حت إذاحَضرَ أَحَدَهُم ألمت قال ٍى بت أن ولا 
آلَِّينَ توور وَهُم مار ولتك أَعََدتا لَه ع عَذَابًا اليما »4 
[الساء: ۷ ]١۸-١‏ . ) 

فالتوبة قائمة مبذولة من حين يواقع العبد الذنب إلى قبل حضور أحله » ولو 
بطرفة عين » وحضور موته الذي لا يقبل له معه وعنده توبة معاينة ملك 
اموت والملائكة صلوات الله عليهم » والسبب الذي يشاهده العبد إذا حضره 
اموت لم يعلمه ولا أحد من البشر غيره » فحينئذ تعظم ندامته » وتكثر وتدوم 
حسرته » والله هذا من وقت نزول الموت » وانقطاع الأحل عن العبد أعلم » 
وإنما يأتيه موته وأحله بغتة » وحينفذ تعظم حسرته إذا فرط في التوبة » ويندم 
حين لا تنفعه الندامة ولا الحسرة. 

فعلى المؤمن أن يكون أبدا مستعدا ثابتا » نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في قليل 
أيام الحياة » وان يبارك لنا ولكم في انقطاع آجالنا با موت والفناء » إذا حل 
وتزل بنا > وني العرض يوم القيامة على ربا » َم تد َل تفس م 


عملت من حير حص َمَاعَملْت من سء تود e‏ وببنةر ا 


ر لر ا 


ويحذرڪم E‏ والله روف بالعکاد 4 [آل عمران:.]. 


۹ کتاب الشرح والتبيين 


قال محمد بن القاسم رضي الله عنه: وهذه أمور رضيها الله للمؤمنين › 
ووصف بها ي كتابه المتقين » وحعلها تمام الإبعان » و لم ييرض الترك ها 
والتفريط فيها لأحد من أهل الإسلام » ومنها ما أذكره وأشرحه لكم الآن › 
وأتلو عليكم ما نرل الله في ذلك من آي القرآن » فافهموها - رحمكم الله - 
ولا تماونوا ہا فتھلکوا عند الله - عصمکم الله - فقد ذکرت لکم فی کتابی 
هذا وفيما مضى منه أصول الدين الى أوجحب الله الاعتقاد ها » والتدين مها 
على جميع المؤمنين > وهذه الي الآن أذكرها فروع وصف الله با وأمر عباده 
لمتقين. 


[موالاة المؤمنين] 
فأوهما: الموالاة بين المؤمنين » والتوآد على طاعة الله رب العالمين » حى لا يوآد 


س رگ ص 


و حي کتابه » فقال سبحانه: $ لا ذا : يۆمئو بال وخر 


a iE Bera RE a Te 
يراضون ویحابون من حآد الله ورسوله » والحآد لله من عصى الله ولم يؤد ما‎ 
أمر الله بفعله » فذلك الحآد لله ولرسوله » ثم قال في ترك موآدة المحآدين من‎ 
ذوي 2 ا اا و‎ 


دات پرا ص ل 


OEE Re aes‏ ر 
الاين lT‏ [لهادلة:۲۲]. يعن سبحانه: بكتب حكم هم » 
وأوحب أن قي قلومم الإبعان إذا كانوا لا يوآدون ولا يخابون أقرب الأقرباء » 
من الأبناء والإحوة والآباء والعشيرة » الذين هم بعد من مى أقرب إليهم من 


٠ aa a Ca 
9< الأحناس البعيدة » فلم يوجحب الإيعان لحن حاده وعصاه وعصى رسوله‎ 
لن أحبهم وزادهم » فعلم كل من فهم عن الله أنه لم يوحب الإيعان لمن يوآد‎ 
أباه وابنه وأخحاه وعشیرته على معصية اله > وأنه يوحب الإعان لن أبغضهم‎ 
وعاداهم » فهذا فرض الله على من آمن أن لا يوآد من قريب قرائبه من مى‎ 

على ارتكاب معصيته وعادته » ولغرض عصية. 
وكذلك فعل إبراهيم ڼي الله وخلیله صلی الله عليه في تبرئه من أُبیه » حین بان له 
عدارته له ر وبارئه »> قال الله a a‏ 


رهی لاو له e eT‏ رهه فة می لات ا 


TT‏ حنات النعيم » قال اله سبحانه: ل سكارعرا إلى 
مغفرة من رَيَڪُمَ رجنة عَرصها الكملوت والأرض أعدت للمتقين 
[آل عمران:۳۳٠].‏ م أحبر باك وتعال بعملهم الذي کانوا به للح 
مسستحقين » فقال في صفتهم: « الذي يفون فى آلسَرًآء وَالصرًآء - 
والسراء: اليسرى » والضراء: العسرى - وآلكظمينَ آلْعَيَطَ - وكظم الغيظ م 
بحب الله عند جهل الجحاهلين » ثم قال: - والعَافينَ عن آلتاس .وال يحب 
E‏ .4 [آل عمران:٤۱۳] >٠‏ ويحب العفو عن الناس » ومن 
عفى فهو عند الله من الحسنين. 
تم قال سبحانه مرغبا ف الاستخقار والتوبة للتائيين:  :‏ والّذیرى اذا فعلوا 
Re‏ [آل عمران:٠۱۳].‏ فافهموا = رحمکم الله - قر 


)١(‏ قي المحطوط: م ... والعافين عن الناس والله عفو غفور 4 » ولا يوجد ممذا اللفظ. 


۹ه کتاب الشرح والتبيين 


سبحانه فيمن فعل فاحشة أو فعلها فقد ظلم نفسه » .عا تعرَّض من عقاب الله 

وعدايما عليه. 

وأظلم الظالين مَّن ظلم نفسه بفعل الفواحش » وتعرّض لعقاب الله حل ثناؤه 

> فأحبرهم سبحانه بالمخرج من ذلك » وأنه استغفار من أتى فاحشة بلسانه » 
مع التوبة إلى الله الكرم من عصيانه » وذكرهم لله وهو ذكرهم بالاستغفار له 

فيما أتوا من فواحش العصيان » عندما يذكرون رحة الله ورأفقه بالمذنب 

الظا م لنفسه » بر كوب الزائل من باطل شهوته. 

تم أحبر سبحانه أنه لا يغفر كبائر الذنوب [الى] تكثر عن أن يحصيها غرره 

إلا هو لا إله إلا هو » تم قال سبحانه ينهاهم عن الإقاممة على الذنوب 

والإإصرار » ويرغبهم ف التوبة والاستغفار » قبل هجوم الموت ومصير الملصر 

المقيم على ذنوبه إلى عذاب النار. 

[كظم الغيظ] 

وأمر في غير موضع رسوله والمؤمنين بأن يكون عليه السلام ويكونوا بالحسنة 

للسيئة دافعين » فققال: $ اذفغ بالّتی هى أُحَسْنْ آلسَيَعَة .نحن أَعَلَم بِمّا 

يصفور ;4.5 [المؤمنون:41]. | 

وقال سبحانه مرغبا في قول الحسي: $ وولو لتاس تتا ¢ [ال قرة:۸۳] » 

وقال ثي دفع السييئة بالحسسنة: $ وَل تَسْمَوى أَلحَسَتَةُ ولا آَل ل لسَيَعَة.اذَفَعَ 


بالتی ھی اخسن قَاذا لدی بَيَتَك وَبَیته عداوة گأنۂ ول میم 
4 [إفصلت ٤:‏ ۳]. والولي هو: القريب الرحم المحب الشفيق » ثم قال سسبحانه: إن 


هذا الخلق الذي رضيه لعباده المؤمنين من دفع السيئة بال هي أحسن: ط وما 


وت صت 


مها إ9 ألَذِينَ روأ وما يمه إل ذو حل عظيم بج4 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي o۲‏ 
[فصلت ٠١:‏ ] . يخير سبحانه أنه لا يلقاها فيفعلها يعي سبحانه: هذه الخصلة من 
الحلم إلا كل ذي حظ عظيم في طلب رضوان الله بالصبر والكظم. ‏ 
ولقد بلغي قي الخبر المنقول الصحيح المعروف أن رحلا في أيام معاوية قال: « 
دحلت المدينة فرأيت رحلا حهرن - يريد أعجبي جاله وكماله - قال 
الشامي - و كان مبغضا لآل محمد أموي المهوى والرأي - قال: فقلت: مسن 
هذا؟ فقيل لي: هذا الحسن بن علي. قال الشامي: فحسدت عليا ان يکون له 
ابن مثله. فقلت له: أنت ابن أي طالب؟ فقال: إن ابنه. قال: فقلت له: فبك 
وبأييك » وبك وبأبيك يلعن ويشتم على بن أبي طالب. قال الشامي: فاوم 
e‏ سكت فلا حيبي بشيء. تم قال: أحسبك عربيا؟! قال: قلت: 
نعم. فقال لي الحسن: وإن سألتنا أعطيناك » وإن استرفدتنا رفدناك › وإن 
استعنتنا أعناك. قال الشامي: فما رمت من موضعي حي ما کان أحد أحب 
ال مته ) 
وكان كظم الحسن رحة الله عليه لغيظه عن الشامي اتباعا منه لقول الله سبحانه: , 
آذقغ ای ھی أَحَسَنْ ذا آلَدِی بيك وَبیََۂ عداوۃ گان ولی 
حمیم :4.5 [فصلت ]٣ ٤:‏ . فتفضل الحسن صلوات الله عليه ودفعه بال هي 
أحسن عن الشامي الذي بينه وبينه العداوة عن عداوته إلى المودة له وإلى محبته » فلم 
يرم الشامي من موضعه حى ما كان أحد أحب إليه منه في الإنفاق. 


[الإنفاق] 

ومن عظيم ما يرضي الله عن المؤمنين » أن يكونوا لما رزقهم من رزقه 
لإحوامُم مواسين » وأن لا يكونوا بأموالهم أشحاء باحلين » وقد ذكر الله في 
مواضع كثيرة وآيات عدة » أن من. صفات عباده المتقين أن يڪونوا ما رزقهم 
منفقين » فقال في سورة البقرة وهو يخر عما قي الإتفاق من السؤمنين » م 


ّ كتاب الشرح والتبيين 


رزقناهم ما يکونون به عنده مرضيين » وقرن الإنفاق من رزقه مع الإبعان به › 
فقال سبحانه في صفات عباده الملؤمنين: « الذي يمون بالعْيّب وَيْقيمُونَ 


ص 


آلصَلوة وما رَرَقَتَهم ينفقون E ٠‏ ودين يمون يما أنزل إليك وما آنزل 
من فّلك ويالاً رة هُمَيُوقِنُونَ ولت كعَلى هُدّى من رَه وَأؤلتىك 


و و2 وي 


هم المفقلحور :2 4 [القرة:٣-٠].‏ 
وقال سبحانه في هذه السورة مكررا لما له من الرضى في بذل المال » وما للمؤمنين 
إليه به من القربة: « لَيَس ل ا وُجُومَکَ قبل ألمَشّرق المرب 
ولک ا لبر من ءامن بالل اليم الاخر والمَلتڪَة والکتلب ر 
وءَاتى لمال عَلیٰ به ذوی القرّبل واليمى وآلمَسكين واب 
ا والکارلین وف الرقاب وأقا االصلرة و۶اتی e‏ 
lT‏ بعهدهم | اذا e‏ والصبرينَ ف ا والضرآء رين 
آلبأس. “م قال سيحانه فين وصغ فيه هذه الصفات من السؤمنين - تىك 
ل صَدَقوا.وَأولَتك مہ آلمتقونَ رجا 4 [البقرة:۱۷۷[]. فقرن الله سبحانه 


يوم القيامة » والإبمان .ملائكته وكتبه ورسله » ثم قرن ذكر إيتاء المال هذه الفرائض 


فقال: وَءَاتی المّال عل حبّه ). ثم ذکر ما ذکر بعد من صفات المؤمنين › 
حي بلغت الصفات هذه ا 

وقال في هذه السورة بعينها وهو برغب في الإنفاق عباده المؤمنين: ™ 
پيل الله ولا لقا بأنّدیكة إلى آلتهلكة خسنا ان اله ا 
آلمحسنین رجا .4 [البقرة:٥۹٠].‏ 


رأنفقواً ف 


سے 


جموع محمد بن القاسم الرسي o4‏ 
فأخبر أن البخل بالإنفاق إلقاء بأيديهم إلى التهلكة › والتهلكة هي الهملكة › 
فافهموا رحمکم الله. 

وقال سبحانه مکررا لا في الإنفاق من مرضاته: يَستَلوتك مَاذا فقون قل 
EN‏ من خُر فلو دين والاقريين ا والمَسلكين وان 
لبيل .وما تَفْعَلوا من ێر فان آله به عَليط ب 3 [البقرة:١٠۲].‏ 
ا a‏ 
به إليه من القربة إليه: تايها الُدين ءامنوأ أنفقوا محا رف من قبل 
أن ياتى يوم لا بَْمٌ فيه ولا لَه ولا سَمَعَة.والكفرونَ هم آلطلمُونَ :5 
a N e e 4‏ 2 
رزقه الله فقد ظلم نفسه وكفر » ومن فعل هذا فليس من أهل التقوى ولا البر. 
وقال في هذه السورة مرددا ومكررا لا له ا الإتفاق من الرضى والحبة: ‏ اَلَِينَ 
فقون وهم ی ريل آل تم ل يتبون ما أنققوأ مَنَا وا ˆ اذی. لَه 
اجره عند رجهم م ولا حَوْف عليه وَل هم و ر 
[البقرة:۲٠۲].‏ 

وقال ق هذه السورة مرددا لا قي إنفاق المؤمن بالليل والنهار es‏ 
آلّدیرے بقعو أَتوََھم ہالیل والکار سا انك فل اجر 
عند رَه ولا حَوّف عليه ولا هم رور 5 4 [البقرة: ٤‏ ۲۷]. 
وقال سبحانه: « ملل الّدين تفقو أموّالهم آبتكاء مَرَصَات الله 
زتخبیگا ن أتفيوم - رالضت والله أعلم الإنفاق بالنية في القربة إلى الله - 


کمکل جه تر بربوة رة أصَابَهَا ایل - والوابل فهو المطر الغزرير الشديد - 


E 


o٥‏ كتاب الشرح والتبيين 
فَاتت أڪَلها ضعَقَيّن قان لم يصبها وابل فطل .- والطل الندى بالليل 


> فهو يقوم في زكاء الثمار › مقام TT E‏ 
[البقرة:۰٠۲] ٠‏ م قال سبحانه مرغبا: ‏ يوق إلْڪُم وام 9 
تظلمُور 4# [البقرة:۲۷۲]. 

وقال ق سورة آل عمران وهو ر عادد ي ان و ۰ 
ل آلصَبرينَ والصدقی والقنتیر والمنفقیر وآلمُشتغفری 
بالأّسحَار ١‏ 4 [آل عمران:۷١[].‏ فهذه صفة الله للمؤمنين الأتقياء الأبرار › 
وصفهم سبحانه بالصبر والقنوت » والقنوت فهو الدعاء لله من الملؤمنين » وهو 
قانت: حاشع وأتم » ثم وصفهم بالسخاء والإنفاق لأموالهم » وترك البخحل لما في 
البخل من سخط ريم »› و با تحار حع التوبة وهو نمام الاستغفار مسن 
ذنوهم » وقال سبحانه: ۲ لک الق یی ففرا ّا شحور وم 
تنفقواً من سىء قان الله به علي ;4 [آل عمران:۲٩].‏ 

وقال سبحانه فيمن بخل بالإنفاق الذي هو تام الإممان: و فيم بحل 
ومن يبخل قإلمَا حل عن تفه الله ال واا ران ولوا 
ESE ER E‏ یکوٹوا اتللکم + 43 [عمد:۸"]. ) 
وقال سبحانه قى الثناء على الأنصار » وذكرهم ما فعلوا ما رضيه من عباده 
المؤمنين الأبرار ا لإحوانمم من المهاحرين » حين علموا ممم إلى 
مواساتم محتاحون: وَالّدِينَ تَبوءٌو آلدارَ وآلإيمن - يعن بالدار: المدينة - 
من قله بُحبُونَ من هَاجَرَ اليه ولا دون ی صُذوريم حاجة مما أوئوا 


رور غل سهم ولو کانَ بهم خَصاصة ومن يوق شح تسه 


رتا اغف لش ل E‏ الد سبوا ا پالاي يمن ن ول قا 


ah +: نك ر زوو م 43 دنر‎ i غ : | ین بن اموا ر‎ 1 ٤ 
:ر أن انار ر کان بغرا مسن‎ 1 


اطي ا2 اقرا فأثن الله بذلك ی کتابه عم : و 
ماص : نېر سبحانه أ قد کان یفعل ا يحب الله . من وا لإخحواشم 
في الدين من ا من به حصاصة » والخصاصة: الفقر والاحة او 


الأنصار الكرام المتكرمين. 


e‏ - واا نای نوسن ,قارط ناوین و اجا 


ص ج 


رتا ا EP‏ ن رض و9 9 ولعت فون راع 
قٌاخذیه 4 تعْمضوا فيه .واغلموا أن اله عنم حميد ;ج4 


7و . 


ا [r1v:‏ . يمول تعالى: $ فقوا من طيَبّت ما ڪَسَبَمَ 4 يعي: E.‏ 
حير أموالكم وأزكاها e‏ تنفقوا مما تبغضون من حرامها وحبيثها > ولو 


o‏ كتاب الشرح والتبيين 
أعطيتم ذلك ل تأحذوه من غيركم إلا أن تغمضوا فيه › إلا أن تتكارهوا عليه › 
فافهموا م افهموا رحمكم الله. 
تم أحير سبحانه أن الذي بمنعهم إن امتنعوا من مواساة إحواهم » وترك القليل 
الذي لا يجدون فقده ولا مسه من أموالهم » أن الشيطان يخوفهم ويعدهم الفقر 
> ويأمرهم بالفحشاء والسوء من البحل › والله هو سبحانه يعدهم إذا أنفقوا 
مغفرة منه وفضلا والله واسع علي ٠.‏ 
والبحل فلا يرضه الله للمؤمنين » ولا رضيه هم رسول رب العالمين. 
لقد بلغي وصح عندي ورواه أبي رضي الله عنه: , أن أصحاب البي صلى الله 

عليه وعلى المتقين من آله قالوا: يا رسول الله هل يكون المؤمن جبانا؟ فققال 
صلی الله عليه: رعا کان. قالوا: با رپبرل الله هل یکون الزہن بخيلا؟ فققال 
عليه السلام: لا » لا يكون المؤمن بخيلا »° 
وقال رسول الله صلى الله عليه بإالك ن اكوم من الأنصار يقال مم بتو 
سلمة: , يا بن سلمة من سيد كل؟ هالو ا رسول الله سيدنا الجد بن قيس 


)١(‏ إشارة إلى الآية: و با ااام رال يعدڪم 
عفر مته وقلا واللهُ وسح عليم :2 4 [البقرة:۲۹۸]. 


(۲) عن صفوان بن سليم قال: (( قيل: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون 
المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا )). أحرجه ابن أبي الدنيا في مكارم 
الأحلاق ج١/‏ ص٤‏ ه٠/‏ ح۷٤٠۱‏ » ومالك قي الموطاً ج۲/ ص ۹۹۰/عح۷۹۰٠.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي o۸‏ 
على بخل فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه: وأي داء أدواء من البحل » وآي 
داء أدوى من البخل » يردد هذا القول ثلاث مرات » 2 

وروي لنا عن : بعض آل محمد صلی الله عليه عن اسلافه عن علي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: , يا علي كن شجاعا فإن الله حب 
لجاع ٠‏ يا علي كن سخيا فإن اله بحب السخي » يا علي كن غيورا فان 
اله حي الغرر م 

والغيور - هداكم الله - الذي يغار على حرمته ومرته » ويحجبها ويسد عليها 
لغیرته علیها » حوفا من زلتها وعثرتما ذا حرحت من بیته » فقد تلوت علیک 
ما يكون من آي القرآن » وأمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق » وأن لا يكونوا 
عا رزقهم الله أشحاء باحلين » وبأن يکونوا لإحوانُم مواسين » ولحاحتهم 
وفقرهم وبرهم وصلاتمم متعاهدين » فكونوا عا أوصاكم الله به من هذا 
مسترصین.» فا کا او مک مرا را من ر من الناصحين » 


سس 


(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من سيدكم يا ب سلمة؟ قلنا: حد بن 
قيس على أنا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل بل سيد كم عمرو بن الجموح » وكان عمرو 
على أصنامهم لي الحاهلية و كان يوم عن ر. ول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزو ج )). 

ار حه البخاري في الأدب للمفرد ١/ص١١۱/ح٦۲۹‏ » والحاكم في مستدركه 
ج۳ / ص۲٤‏ ۲/ ح4۹15 > والطبراي في معجمه الكبير ج۲ / ص۹ /٣‏ ح۱۲۰۳ > والطبران في 
معجمه الصغیر ج۱ /صض۱۹۹/ ح۳۱۷ > والطبراني في معجمه الأوسط ج ٤‏ /ص٤۷/ح۰١٠٠٠.‏ 

(۲) (( يا علي كن سخيا » فإن الله تعالى يحب السخي » وكن شجاعا فإن الله يحب الشجاع » وكن 
غيورا فان اه حي الور وإن اة سألك حاجة فاقضها » فإن لم يكن ها اهلا كنت أنت هما 
اهلد )). رواه المتقي الهندي في كز العمال ج٠‏ / ص٠‏ /ح٤۸٤٠٤.‏ 


۹ كتاب الشرح والتبيين 


فإن الله يخلف لكم ما أنفقتم وهو خير الرزاقين » قال الله تبارك ك وتعالى: « وما 


A 2 


ا نققم شش سىء فهو لف وهو حير الرازقین رچ 4 [سبا:۹٠].‏ 

فهذا باب كبير من نمام الإبعان » إن حافظتم عليه رشدتم » وإن جخلتم على 
[الخحسد] 

وأوصيكم بطر ح الحسد من بعضكم لبعض » فكونوا [إله] مطرحين ولا 
تستعملوه بينكم » فيكون الله به عليكم من الساحطين » وكيف يكون المؤمن 
لحه حاسدا » فیکون عند المحاسدة له مبغضا وعليه حاقدا؟! وقد أمره الله 
القت ف نقد : 8 . زين قر خاس اكد : ا \-]. 
والحسد - أرشدكم [لل] N O‏ 
كان الحسد هو الذي حله حين حسد آدم على عصيان [الله] » ثم أمر الله الملائكة 
وأمره بالسجو د لآدم » والذي أمر الله به إنغا هو السجود من أحل آدم » عندما زل 
فيه من عجيب صنع الله الحكيم » إذ حلقه من أحقر الأشياء الطين المسنون والحماً 
> فعاد بشرا حیا ناطقا » بعد أن کان لا ينطق » سميعا بصيرا بعد أن کان لا يسمع 
ولا يبصر › متح ر کا قائما قاعدا بعد أن کان جمادا حامدا » عاقلا بعد أن كان 
حتقرا حاملا » قد شارك ملائكته في العقل » وإن كان ههم عليه قي جميع الأمور 
الفضل. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 1٠‏ 

قد سوی الله حلقه » وحسّن صورته » على ما فی أرضه سواه » فهو لحقارة ما 
حلق منه يعجحب له ملائكة الله وكل من رآه » فأمر الله الملائكة بالسجود له 
عند كمال عقله » وإنغا سجودهم له سجود منهم لله ربه » فتکبر إبليس اللعين 
وعتا حسدا منه لآدم » وبغيا له م يسجد » وعصی الله سبحانه » فشقي و م 


٤ھ‏ ر م r‏ 


وقال: } ءأسجد لمَنْحَلقَتَ طيتًا رج [الإسراء:١٦]‏ » م قال: اتا 
حَيْرمَنَه نی من تار وَحَلقَحَة من طن :<ج» 4 [ص:٠۷|.‏ وصار با لمعص ية 

کی کی کے ای ی یا ا 

حالف أمر الله وكان من العاصين. 

فكل من كان حسودا فهو سالك سبيل إبليس ثي الحسد » وهو عند الله هالك 

إذا حسد المؤمنين. 

وانتهوا - أرشدكم الله - عن الحسد ثم انتهوا » وتنبهوا مطرحه بتكم م 

تنبهوا » فإن النفاسة إوالحسد] لا يصلحان ولا يجوزان إلا في التنافس للرغبة 

في الطاعة » والأعمال الصالحة » فالتنافس على ثواب الله للمتقين قي نعيم الحنة 

> قال الله تبارك وتعالی وهو یذكر ا نعيم الأبرار في الحنة » وما يكرم به مسن 

ثوابه الأبرار: ابرا لفِی تعرز که على الراك رون ر تغرف ن 


ون ذ لك« فليتتاقس آلمْسفِسُون : 4 [الطففين: .[r1-:‏ . يعي سبحانه: ي 
الأعمال الصالحة الى توصل إلى مثل هذا النعيم › > (فليتتاقس ا 
ارج 4 » والتنافس هاهنا التسابق والتحاسد على الأعمال الصالحة ال ينال بها 


مغل هذا الثواب الأبرار المتقون > لأ هذا تحاسد وتنافس على طاعة الله » 
ليس فيه تباغض بين المؤمنين ولا تحاقد » ولا تغادر بحسد كحسد أهل الدنيا » 


بالتباغض بينهم والأذى » وإنما هو تنافس في الازدياد في طاعة الله » لينالوا من 
ثوابه ما نال الأبرار أهل التقوى. ٠‏ 


وأوصیکم - یر مکم الله - بأن تحتنبوا الغلو ق الدين »> فذلك أمر الله ف 
كتابه البين ء فقد مى اله عن الغلو ثي الدين ء من مضى من الأولين » وى 
عنه جميع المؤمنين. 

وقد ألقى إليكم في دينكم ما وسع ETRE CET‏ 
أشباها يها يسهل فيه الر حص » فذهب یر منكم إلى ما لا يجوز من اا 
والتوان والإهمال > وم يقل لکم إن الفضل فيه الأحذ بالرحص في الأعمال » 
بل اکم = رمه الله - عن التهاون بالأمر من د دينكم بإيثار الفضل في تعجيله 
> وترك التفريط والاستحفاف بترك المسابقة إلى تقديعه وتبدينه قبل كل شغل 
على غيره » وذلك في الدين أشبه بالعبادة والورع » وأبعد من لزوم الرخحص 
والشتح. 

[الصلاة] ٤‏ 
وني ذلك ما ألقى إليكم عند العلة العارضة من الشغل والخوف الشديد»› 
فيؤحر الصلاة عن أول الوقت إلى آحره بهذا السبب » فبلغي أن كثيرا ممن 
ينتحل مذهبكم قد صار إلى الإفراط بالتوسعة على نفسه لتأخيرها حى يخرج 
أو يكاد جميع وقتها. 

وأحبرت أن بعض من عندكم رعا أحر صلاة الظهر والعصر عن غير علة ولا 
مرض » ولا سبب عرض » حن يغشاه الليل » وهذا مما لا يحل ولا يجوز أن 
يؤر المأمور بالصلاة المغروضة عليه إلى آخر ساعات النهار » متشاغلا 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ٦۲‏ 
اديت والضحك والإقبال والإدبار » حن إذا اصفرت الشمس ورو 
للغروب » قام يصلي » وهذا - رحمکم الله وأرشد کم - استخفاف بالدین › 
للا جوز إلا عند الرحصة للمضطرين › وفي هذا غاية الشنعة ق التهاون ما لا 
يجوز التهاون به من مفروض الصلاة على المصلين » وإنه ليفهم مَّن عقل أن 
من إحلال الأمر بالأمر راضونه » والعمل به تعجيل ما يأمر به قي أول أوقاته » 
وإن ذلك لمن إحلال الأمر وإطاعته » فمن تلهى عن ذلك وأخحره عن غير علة 
ولا عدر » فلم جل و م يوقر الأمر » فلا تؤخروا - رحمكم الله - الصلوات 
إلا عن شغل عارض » أو علة مانعة أو غالب مرض. 

ومن أحر صلاة المغرب والعشاء الآخحرة وتلهى عنهما » فحكم الوم على 
نفسه » وترك أداء فريضة الله ربه قي صلاته » فقد عطل صلاته » وخرج من 
الدين » لأنه لا يدري لعله لا يستيقظ من نومه حى يطلع الفجر » فيكون قد 
عطل صلاة المغرب والعشاء » وما من مؤكد فرض الله ربه » فيكون حينفشذ 
قد كفر وعطل صلاته » حێ حرج الوقت آخره وأوله » فکان کالمرتد عن 
دينه » وحرج من الإسلام بأيقن يقينه » عند نفسه وعند غيره. 

وإياكم - أرشدكم الله - ثم إياكم وتأخير الصلاة عن غير علة من العلل 
المانعات » إلى آحر ما ها من الأوقات › فاحذروا هذا » فإنه باب من المعاصي 
والضلالات » عصمنا الله وإياكم من الضلالة بعد المهمدى » وصرف عنا 
وعنكم التمادي قي الغلو والغلط والإسراف والردى. 

وأحرى بلغنا عن كثير منكم أنكم تفعلون فيها أو بعضها ما لا جوز ولا يحل 
لكم » وهو شرب ما يسكر من الطلاء المطبوخ › وكلما أسكر كثيره فقليله 
حرام » لأنه مر » وقد حرم الله الخمر قليلها وكثيرها » حى القطرة منها 


1۳ کتاب الشرح والتبيين 


لقول رسول الله صلی الله عليه وعلی آله: , ما أُسکر کثیره فقلیله حرام » '. 
ولا احتلاف قي هذا بين أحد من أهل الإسلام » وإنما الحلال ممن الطلاء 
العصير المطبوخ ما طبخ منه حى يبلغ به الطبخ الغاية الي لا يسكر معها 
کثیره. 

والكروم في ذلك فيما بلغي يختلف » وأما ما كان منها من عصير العنب إذا 
طبخ حى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث » فإن الثلث الباقي يسكر فحرام شرب 
واعلموا - رحمکم الله وهداکم - أن كل ما کان يسكر كثيره فالقطرة حرام 
منه » وقلیله مر حرام » وقد أحيرن غير واحد من أهل بلدکم أن الک روم 
يسكر الثلث الباقي منه » وهذا حرام مر » فمن شرب القطرة منه فكافر إذا 
کان کثیره یسکر » فلا يحل أن یشرب من هذا قطرة. 


(۱) اخرحه النسائي في سننه ۸/صض۳۰۱/ح۰۷٦د‏ » وابن حبان لي صحيحه 
ج۱۲ /ص]٤‏ ۲۰/ ح۳۸۳٥‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ /ص ۲۹۳/ ح١٣۱۸‏ » وابن ماحه في سننه 
ج۲/صض۱۱۲۰۹/ ح۳۳۹۲ ۰ وأبو داود فی سننه ج ۳٣/ص‏ ۳۲۸/ ح۳۹۸۱ ۰ وابن حنبل فی مسندہ 
ج۲/ص۹۱/ ح۸٤٦٥‏ » والحاکم فی مستد رکه ج۳/ص۷٦٤/ح۸٤۷٥‏ › والطبران قي معجحمه 
الکز ج٤‏ / ص٣‏ ۲۰/ ح۹٤۱٤‏ ( والنسائي ف نه الكبریى ج ٣۳/ص /۲۱۹٣۹‏ ح۱۱۷٥‏ 
والدارقطني في سننه ج٤‏ /صض٣٣۲/ح۸٤‏ › وابن راهویه في مسنده ج۲/ص۳۹۹/ ح۹٤٩‏ › 
والبيهقي في سننه الكيرى ج ۸/صض۲۹1/ح۱۷۱1۷ > وابن الجارود في النتقى 
۱۱/ص ۲۱۹/ ح۸1۰ ۰ والطبران في معجمه الأو سط ج ۲/ص۱۷۲/ح١١١٠١.‏ 


و انا ا اکب ایک ق کل ن ا سنون ن رة رابرد 0 آنا 
العصير الذي يسکر منه الكثير 

> انه من شرب منه قطرة و شرب مرا ٤‏ وک 9 در 
فهو حرام كلحم الختریر فاعلموا ذلك > وکل من “ 

اله من شربه ولیت رکه › واقصروا عن التشنيع والغلو ز 

الله من e‏ ر 


آي رضي الله عنه فيها » ويختاره رة الله عليه لنفسا 
الاحتياط لدينه » والذي کان تاره ه رحمة الله عل و j ٠‏ 

لذبائح الشبهان eT‏ 9 يا ۱ الا ذبيحة الذي هم بالتوحید م « E‏ 

وكان مع ذلك يقول فيمن لا يعرف من يحل الإسلام بالتشية اله سبحانه ٠‏ 
بخلقه المصورين » وكان أمره مستورا خحفيا عن الموحدين » فلم يعرفوه بتوحيد 
ولم يعرفوه بتشبيه » ففي أكل ذبيحة الجهول رخحصة » وليست ذبيحة اجهول 
كذبيحة المعالن بالتشبيه المعاند المعروف > وکان یری ویختار لنقسه ما يعلم أنه 


أفضل في دينه » فلا يأكل إلا من ذبائح الموحدين المعروفين بالتو حيد ¢ 


ه٦‏ كتاب الشرح والتبيين 


يقول لعياله وولده: أنا أحتار لنفسي ألا اكل إلا ذبيحة المعروف بالتوحید › 
وأنا لا أحرم عليكم أكل ذبيحة المجهول PCE‏ 
»> فمن عرفتموه بالتشبيه وكان عندكم بجهولا › فلا أقول لكم: إن أكلتم 
ذبیحته كلتم حراما. 

[الأذان وصلاة الجماعة] 

وأما الأذان فكان رحمة الله عليه يراه واحبا فرضا قي مساحد من يصلي مع 
املوحدين قي مساحدهم وجماعتهم » وكان يرى الجماعة للموحدين الموافقين 
قي الدين » والصلاة معهم أفضل من صلاة المنفردين. 

وكان يرى أذان المصلى المنفرد حسنا نافلة له » يكون بها بالأذان من المنفرد 
فضلا أفضل من صلاة المنفرد بغير أذان » لأن الأذان سنة من سنن الإسلام › 
استعماله فضيلة للخحاصة والعوام » وبجماعة الموحدين › وللذين يصلون مسن 
أهل التوحيد منفردين » لأنه شهادة صادقة لله بوحدانيته » وأن لا إله غيره › 
وشهادة بالحق لبى الله برسالته » ودعاء إلى ذكر الله وطاعته »> وإلى الصلاة لله 
واتباع مرضاته. 

[بناء المساجد] 

وبناء المساجحد مساجحد أهل التوحيد الى يؤمهم فيها من إخحوانم الموافقون في 
الدين » ففي بناء هذه المساحد من الموحدين لأنفسهم أحر كبير وثواب عظيم 
> من صلى فيها مع المؤمن التقي الموحد لله الذي لا يشبهه سبحانه بالمخلوقين 
الملصورين من خلقه » وصلى لي جماعة من إخوانه مع من يؤمه ممن يقول 


)١(‏ في المخحطوط: الذين. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ٦٦‏ 
بالتوحيد لله من إحوانه > وأهل موافقته نی دینه ومقالته »> فصلاته أفضل 
أضعافا من صلاة المنفرد وحده. 

وأما إذا كان إمام المسجد موحدا لم يضره إذا كان المتقدم الذي يؤم أن 
يصلي حلفه من كان مشبها » كما لا يضره أن يجلس المشبه معه قاععدا أو 
ا ا ا ا ا ا ا 


الله ووفقکم. 


وكات = رجا اله عل = بام بالباء لاجد > والصااة فيها إذا كان م 
يؤم فيها موافقا قي الدين » ولم يكن من الضالين المشبهين » وكان يرى أن 
إمام مسجد الموحدين لا يضره ولا من يصلي معه من أهل التوحيد أن يصلي 
معهم من اهم من الشيهن »> ولا جوز أن يوم الشبهة الرخدين »> قفهما 
e‏ حع إلى ما أنا ذاكره نما أراده مما أراه على المؤمن تي دينه واحبا» 
فقد ذ كرت الذنوب الي ينبغي أن يكون المؤمن e‏ 

[أحكام النساء] 

i 


ET: 


د 1 ( 6 الله سبحانه: امال فل وجك وبتابك 


ونْسَآءِ آلمُوْمنينَ يُذنير. کے عَليهر OK‏ € [الأحراب :°۹[. والحلاييسب: 
لمقانع الي يسترن هما وحوههن وشعورهن › يقول الله: « الك أَدَنَيَ أن 


لز چ ® 27ے 


يُعَرَفََ قلا يوذ 4 [الاحزاب :۹[ ( يعي بارت وتعالى: ذلك ادن أحرى 
) وأشبه أن يعرفهن السفهاء والأشرار ( ويعلمون .ا يصرل إليه من الخفاوة 


۷ كتاب الشرح والتبيين 


والاستتار » فيعلمون لا يرون لي ذلك من حالن أن لا يردن ابرح ولا 
الزينة » ولا إطماع أهل السفه والفحور في أنفسهن › فلا يؤذيهن الفحار 
بکلام في فحش » ولا يتعرض هن بقول رديء حرم موحش. 

في حجبة النساء 

وينبغي للمؤمن أن يحجب امرآته ونساءه عن الإقبال والإدبار والخروج والتردد 
في الأسواق › ومن دحول بيوت السفهاء الفساق » فإن كان هن فاقة وحاجحة 
إلى الخروج لم يخرحن إلا بإذن الولي › والخروجح مستترات بثياين › 
ستجفيات ا عليهن من جلایبهن » $ لا لرن أله لم ما فين 
من زيتتهنٌّ 4 [النور:٠٣]‏ » فن إن ضربن بأرحلهن وعليهن الأحراس ق 
أرحلهن صوّتت الأحراس » فكان ذلك منهن زينة وتعرضا يطمع فيهن الفجار 
السفهاء من الناس » وينبغي للمؤمنات أن يكن لبيوتمن وحجايمن لازمات › 
ولا يدحلن عليهن أهل الريب » ولا يطرحن ما يسترن به رؤوسهن وشعورهن 
> ولا یبدین وحوههن ولا زینتهن › إلا لمن قال الله تبارك وتعالی وهو يأمر 
المؤمنات بالاستتار والاحتجاب » إلا عمن سمى من قرابتهن EE‏ من 
ذکر الله ني متزل الكتاب » قال الله سبحانه: لا جُتَاحّعَليَهِنّ - ير 

بالجناح: لا إتم عليهن - فى بهن وَل أَبَتَآبهِنٌ ولا إخْونهنٌ وا 
إخوَنهن وَل أَبتآءِ أخَوَتهنٌّ ولا نسَآبهنٌ A SIVE‏ 
[الأحزاب:١ه].‏ فهؤلاء الذي ذكر الله سبحانه الحرمون عليهن > وأذن هن 
بإدحال هؤلاء المسمين إليهن » ثم قال سبحانه: PS RATE‏ 


فهؤ لاء الذين أُذن الله هم فيهم أن يدخحلوا عليهن. 


وقال: ‏ أو آلتبعيى غير أولِى ألإِرَبَة من ألرَجَال 4 [لرر:٠٣]‏ هم الذي: لا 


یشتهون ولا يريدون النساء » قال الله تبا رك وتعالى وهو يدل المؤمنات على ما 


) هو أفضل من اي دينهن › لي ادن استتارهن على رؤوسهن وأشعارهن › « 
وأن تفقو > حبر هرک € [ارر. ]٠‏ » يعي بالاستعفاف: الاستتار « حير 
َ4 ددر a‏ أفضل اي دينهن » وأقرب من رضاء زان 
اوالادبار» وأا کد امو ينف ا کر کے ر وحرمه من 
rh e PI‏ 
ّ زوحته ولا أحته ولا حرمته » فتتشبه بالكفار والمشركين والمنافقين 
لملاعين » الذين لا يغارون على حُرّمهم » ولا يبالون في ترك حجاب الحرم » 
وما سخط الله في قلة الغيرة من حرمهم » وإن هذا الباب كبير من أبواب 
ان إن غغلوا عنه كانوا عند آلإ ن الأفين » غر متأديين ابآداب الله الى 
وينبغعي ا حدر حلوة ملوك من الرحال والأراء الذين يستأجحرهم 
لما يستعين به عليه من الأشغال » وليحذر خلوة أحد من هؤلاء بحرمته » فليس 
» وما لا يؤمن منه من إقدامه وعربه » فقد صح عندي أن رسول الله صلی الله 


فإن الها ا (( ) 


[مواساة الفقراء] ا 
وجب على المؤمن بل ذلك من تام إعانه أن لا يغفإ عن موسا ل لفقر 
وار من إنحوانه نه اموافقین ای دینه » وعن من پوافقه لي الدين من 


عه من فرضه » شن رکه آوچ وغل عه ترد رصا واا کان ف برک له 


و الله صلی ا الله UE‏ 0 1 ا آمن ب بالله. ردد هذا i‏ 


(١)‏ 2 حابر بن مره قال : خحطبنا عمر بن الخطاب با لحابية فقال: قام فینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مقامي فيكم فقال: (( أكرموا أصحابي ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يفشو الكذب ٠.»‏ 
حي غعلف الر حل ولم يسٹحلف » ویشهد ولم يستشهد > فمن اراد بحبو حة اللحنة نليلرم الحماعة ) ' 
فإن و من الائنين أبعد > ولا بخلون رجحل بامرأة فن انیا الشيطان ¢ 


ومن سرته حسنته وساءته سيأته فهو مؤمن )). ب 

حر حه ابن حبان في صحیحه ج ۱۲/ص oot‏ » وابن حنبل في مسنده z11‏ 
» والطيالسي في مسنده جا /ص۷/ع۲۱ > والنسائي في سننه الكبرى ج٥‏ /ص۳۸۷/ح ٩۹۲۱۹‏ « 
والقضاعي في مسند الشهاب ج۱ / ص ۰٣۲/ح]٤ ٤۰‏ > وأبو يعلى في مسنده ج۱ /ص٣٣۱/‏ ح٣٤۱‏ 
> وعبد بن هميد في مسنده ج۱/صض۳۸/ح۲۳والطبراني في معجمه الأوسط ج 


۲ص۰ ۳/ ح۳ ۱۱. 


ل فن بات اا وخارة طاویا = ی جا دال جه وکو دعر 


(1) 
. ( 


باب الزكاة 

واعلموا - هداكم اله وأرشدكم » وصرف عتا وعنكم شسرور اتسنا 
وسددنا وسددکم - أن من فرض الله الواحب عليكم الذي إن عصيتم الله ني 
إخراجه کنتم عند الله عصاة مسخوطین » وکنتم عنده سبحانه غير مؤمنین ) 
وهو إحراج زكاة ما ملککم الله من أموالكم ومن مواشيكم » وإحراج 
عشورها الي أحرج لكم من تار أرضكم » الله الله تي إحراج ما فرض الله 
عليكم من عشور غلاتكم وزكاتكم » ولا تدفعوا ذلك إلا إلى يد الفقير 
والمسكين من إخوانكم » ولا تدفعوه إلى أحد يخدعكم عنه ويأكله هو وولده 
وعياله »> كما يفعل الرحل الخداع الذي قد تعرفونه » ولا يدفع رحل زكاته 
وعشره إل اح يخدعه عنه » ولكن من يد صاحب العشر والزكاة والصدقة 
إلى يد محتاج فقير › أو من د يد من هو مووق به في دینه » فان أنتم لم تفعلوا - 
رحمكم الله - في ترك إخحراج عشو ركم وزکاتکم » > كنتم عند الله حونة 
کافرین » و لم تکونوا عنده سبحانه من المؤمنین. 


)١(‏ عن أي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو کما قال: (( ايب الؤمن اللي 
یبیت شبعان وجاره جائع )). 


أحرجحه البخاري ني الأدب المفرد ١/إص۲١٠/ح١١٠١‏ » وابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق 
۱١/ص‏ ۱۰۷/ ح۷٤۳‏ › والحاکم فی مستد رکه ج۲/ ص /۱٠٥‏ ح٦٠٠۲‏ » والطحاوي في شرح معان 
الائار ١٠١/ص Au‏ > والطبران في معجحمه الكبير ج۱ / ص /۲٣۹۹‏ ح۱٥۷‏ > والبيهقي في سننه 
الکبری ج ۱۰/ص ۳/ح ۱۹٤٥۲‏ »۰ وأبو یعلی في مسنده ج٥‏ /ص۹۳/ح۲۹۹۹ » وعبد بن مید 
فی مسنده ج۱ /ص۲۳۱/ح٤1۹.‏ 


۷۹ کتاب الشرح والتبيين 


واعلموا وافهموا أن العشر والزكوات لا تحل لأحد من أهل بيت محمد ولا 
ولد فاطمة ولا آل على عليهم السلام » وأا عليهم محرمة لا نجهله ذلك أحد 
» من أهل الإسلام كلهم »› ولا يجهله الشيعة » فمن بر أحدا من آل محمد 
عليه السلام بدينار أو درهم أو ثوب أو أقل أو أكثر » أو برهم من كفارة بحرن 
> أو من زكاة » أو من عشر » أو صدقة » أو صرف إلى برهم شيا › أو 
وصية فى حجة أوصى بها مريض من حجة مات ببلد » وقد كان وحب عليه 
احج من بلده » فتغافل عن فريضة الله وعطلها حى هجم عليه موته وأحله › 
وقد فرط لي حج بيت ربه » وأوصى بحجة تحج عنه بالنفقة الي أوصى ها › 
فالواحب عليه » وعلى من صارت وصيته إليه » أن يحج بتلك الحجة عنه من 
البلد الذي مات فيه » وقد قصّر من المحج فيما أوحب الله عليه » ولا موز 
لأحد أن يجوز للوصي وقد مات للميت الذي قصر في حجة الإسلام بطبرستان 
> فيقول للوصي الجاهل القليل الور ع العمي: اصرف بعمض هذه الحجة 
الموضى با أن يحج الحاج عن اميت من طبرستان » ويأمر الوصي بجهله وقلة 
ورعه في دينه أن يدفع بعض هذه النفقة ليبر به أحدا من آل محمد عليهم 
السلام » ويأحذ بعض النفقة فيحج يما من الكوفة أو المدينة مدينة الرسول 
صلى الله عليه وعلى أهل بيته » ولا يحل [له] أن يجعل شيا من هذه الحجة 
الق أوصى جا الميت أن يحج با عنه من بلده الذي مات فيه » فجعل الحجة 
من الكوفة أو المدينة » وهذا حرام ممن أشار به على الوصي ولا يحل ما نقص 
من هذه النفقة في احج عن الميت من بلده الذي مات فيه » فيجعل برا لآل 
محمد عليهم السلام » لأن هذا عليه حرام غير حلال » من حلط هذا النقصان 


)١(‏ في المحطوط: لا نجهل أحد ذلك. وما أثبت احتهاد. 


الي ق د فيه » عن آداء ۽ فرض 


د وا ودرا ۷ اکم : وإداء . مله 


کر أو ب ¢ ولا جيه من 8 و ل9 1 
آل محمد فعل ما لا مل ا له لأن هذا ٠‏ 


٤‏ وور د ویقین من يتشيع فلا بغي ا ان ٳ یسال ل س 


eT‏ ک فضا رباب مر م ا بصیر 
بالعباد. 


A2‏ کتاب الشرح والتبيين 


هذا قولي وبالله توفيقي » وعليه ت و کلت وهو حسبي ونعم ال وکیل » وصلى الله 
على محمد حاتم النبيين » وعلى أهل بيته الطيبين وسلم. 


اساي أ 


VV‏ كتاب الأصول التسعة 


كتاب الأصول التسحة 


پسم الله الرحهمن ن الرحيم وبه نستعین 
الحمد لله المتفضل اک > المنعم على عباده بالابتداء لخلقهم »› المحسن إلى 
حلقه » الدال على معرفته بصنعه › الممكن لمن كلفه بكمال آلته » وصحة 
عقله » وت ر کیب قوته » وبیان حجته » احتج على من خالفه بيراهين العققول 
والتتريل والرسول » وإجماع العلماء ذوي التحصيل » العارفون بالدقيق والجليل 
> الذي لم يخلقنا غبثاا» ول يت ركنا سدى أصح العقول » وأرسل الرسول »› 
وأز اح علة كل حهول » الواحد القدع ‏ الأو ل الحكيم » القادر العليم › الدائم 
ا لحي الموحود » العزيز السميع البصير» الغني الخبير » المتفضل بكل صنع › 
المستدل عليه .ما أظهر من الآيات والفعل » والصنع البديع من خترعات فعله › 
من ”مائه وأرضه وما بينهما » والليل والنهار وما شا ركهما » وکل محدث بعد 
أن م يكن فهو محدثه صنعه كله » تجوز عليه الزيادة والنقصان » وهو الققدع 
فلا يجوز عليه التغيير ولا الحدثان » لا يحل ولا يحل » الخالق للمحل والمكان 
> الموجحد للأشياء » الذي لم يزل » والكائن بلا أول › أقال العشضرة » وبذل 
التوبة » ودعا إلى الإنابة » وقبل ذوي الطاعة » وتابع النعم » وأزال النقم » وم 
يعجل بالعقوبة وأمر بالتنصل والندم » ليعود سبحانه على عباده بالتفضل 
والكرم » حفف الحن » وامتن فأحسن » وأعطى فأكرم » ولطف فأنعم » 
حذر من العاحلة » وأبان زوالما بكل دلالة » وندب إلى الآحلة بكل علامة › 


وأظهر حججها بكل إنارة  ›‏ لَيَهَلكمَنَهَلك عن بَيَتَة ويحيى مَنْحى عن 
2 تة وار آله لس می عَلی ر ) ااند»!. 


مجموع محمد بن القاسسم الرسي ۷۸ 
وأشهد له بالربوبية » والعدل والوحدانية » والتصفة لحميع البرية » لا إله إلا 
هو وحده لا شريك له » له الأسماء الحسئ » والأمغال العلى » الصادق فيما 
وعد وأوعد » لا يخلف الميعاد » ولا بحب الفساد » ولا يظلم العباد » وهو 
الإله اا ا > المادي الدال إلى الرشاد » و « 
و کمتله سىء وو آلسميع صر اسر 3لا شذرڪ 
الب تمر وودر آل صر وه رآللَطِي بر4 اسب ليس له 
صاحبة ولا ولد ولا ند » ولا مثل ولا ضد » أهل العبادة » ومنتشهى كل 
e‏ وأشهد أن لا إله سواه » ولا رب إلا إياه. 

وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله عبده الأمين » ورسوله اين » البف م 
النذير » المبلغ للدين » ابجحتهد لذي العزة المتين » المؤدي عن الله الحق » والمظهر 
عنه حل وعلا حلاله الصدق » حي حرت مناهج الإسلام » وهُجرت عبادة 
الأصنام » وبان الحلال عن الحرام » وتبين للبادي والحاضر صالخ كل مقام » 
وأزاح الله به - عليه التحية والسلام - جميع علل الأنام »> فصلوات الله عليه 
وعلى آله الكرام » الأئمة الأخحيار > والفضلاء الأبرار » السابق القائم بحق ما 
كان » والمقتصد القاعد الصاح بكل مكان. 

وعلى السبطين الجحسن والحسين الإمامين الفاضلين. والمطيع لھ بکل صنیع آم 
المؤمنين » وسيد الوصيين » وخليفة رسول رب العالمين » علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه » عَلم المسلمين » وهادي الصالحين » ووارث علم النبئين » 
القاسم بالسوية » والعادل قي الرعية » والمبين لكل عمية » فصلوات الله عليهم 
أجمعين » وعلى جميع ملائكة الله المقربين » وأنبيائه المنذرين » وعلى المهاحرين 
والأنصار » والتابعين همم بإحسان » والمقلعين عن معاصي الرحمن » وعلى 
كافة المؤمنين الصادقين »> المسلمين الخائفين » الوحلين العاملين الراغبين › 
وسلم ورحم وكرم »> وحسبنا الله العلي العظيم » ولا قوة إلا به حل وعلا» 


۷۹ كتاب الأصول التسعة 


وإياه نستعين على ما به وصّل » إنه معين لمن أطاع وواصل »› وحاهد بالحق 


وعامل. 
YARN"‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ا AN‏ 


1 لنقوی] 


أما بعد فأنا أوصيك ونفسي بتقوى الله » وأهلك وأهلي وكافة المسلمين ذ 


ا العزة » فإن تقوى الله حير زاد » وأفضل المستفاد » وأيسر ما رام ذو الرشاد» 


وطلبه ذوو امروءة » ففازوا به من الدنية » تقوئ تقي من النار » وتبعد مسن 

الأشرار » وتُحل مع الأحيار » منازل الكرام الأبرار » فإن هذه الدار دار 

) انتقال › وضعت للاأكتساب قبل الزوال » نفعنا الله وإياك بالمدى ‏ وعصمنا 
وإياك من الردى » إنه سميع الدعاء » متفضل على من يشاء. 

) م أقول من بعد ذلك - وفقيٰ الله وإياك - لما بيه » وأعان الحميع على قبول 

ما اقرطه ١‏ وحفف افعة علا فیا ترد به ٠‏ ته قريب من الین > لطيف 


بالمۇمنين. 


۸١‏ كتاب الأصول التسعة 


[أول الواجبات معرفة الله ] 

إن أول ما يجب علينا معرفة صانعنا حل وعز » ومعرفة كتبه ورسله › والأئمة 
الصادقين من بعده » وصفة من آمن به وصد عنه » لنعرف كل ذي صفة .ما 
یستحقه فنؤمن به كما أحب » ونتبع مره كما ندب. 

وأنا - بعون الله - مبتدي من ذلك ما بداً الله به » وأحتصر وأودع قي كتابي 
هذا ما يتنفع به في الدين » ويكون سببا إلى معرفة الحقين » ومنار الصالحين › 
إن شاء الله تعالى » ليكون أصلا لا ترد عليك شبهة إلا عرفتها » ولا مذهب 
خالف للحق إلا عرضته على الأصول الي ارتضيتها لصحتها » وبطلان ما يرد 
مما هو ضد هما » لأن الحق والباطل لا يجتمعان » فإذا صحت الأصول › بانت 
لك طرق الأصول » فكنت قادرا على التريد إليها من كل محصول » وصارت 
معرفتك با وقاية » ولك من حيل امحتالين » وتلبيس المخالفين » الذين شأهُم 
الترؤس على عباد الله أجمعين » فكلما فهمت من ذلك أصلا نظرت دلالته من 
القرءان » وكان مفتاحا لك إلى تنويره › لأنه من الله الحكمة البالغفة »› فييه 
النجاة وفيه المداية » فلا تزال إذا فعلت ذلك مستفيدا منه ما ۾ تن تعلمه › 
ومطلعا على ما م تكن تفهمه »› يتمکن ما قي يدك ويدحض ما کان ٿي يد 
غيرك » فأعنه بتفهم وتبصر » وتوقف وتفكر » ورد ما التبس عليك منه إلى ما 
اتضح لك من محکمه. 


[احكم والمحشابه] 


فان الحکم ما كان تاو يله وظاهره مسموعا معلوما به المراد > لا يحتاج إلى 
تفسیر ولا له سوی تاریله تأویل. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ' 3 
والتشابه ما م علم بظاهر التلاوة واحتيج فيه إلى التفسير » واحتمل التأويلات 
المشبهة( ع » فاعمل به فان الله سبحانه یقول: « آتبِعوأأحسْْما ازل 
الُم من رکم 4 رر ١‏ يريد: أحوطه وأظهره » ما لا شك فيه ولا مرية › 
وما شككت فيه رحعت إلى العلماء العاملين به » فقبلت من أقوالحم ما أيد 
الأصول » و لم ينقض ما حاء به الرسول » فإن كتاب الله لا يختلف علمه » 
وإعغا يجهل من جحهله اخحتلف عليه إذ i e‏ 


ثا 


عبّاد د »الذي يعون اقول فَيتبعون اسه خستهء ولتك الَذِينَهَدسم م آله 

ولتك مم أُولواآلأ لنب ازمر :۷ ۸ یرید: : العقلاء » ومع و يَستَمعون 
۾ يريد: أهل الصفة وهم العلماء » أقاويلهم ب أجلاها وضوحا » وأ وكدها 
لا تقدم تصحيحا » فإن فاعل ذلك لا يزال مستفيدا » وللخير مريدا » وللباطل 
مذهبا» : بحسن الظن فيما غاباء ويرد التشابه إلى امحكم » كما قال الله 
ا «هوالَدِی رل عَليَكَ ا لكب َة ءات کت هه ملكتنب 


ETE 


وأخر متت ا به" تاا دين ن فذر هرن مرن ما تعب رايغا 
آلفتتّة وبا ٤‏ تاویلم مَامَغلم تقایل الرس خُون ف ْلب ولور 


و س 


اوھ کل ین چیو ریت وتا دسر ونر ا پر € ال عمران:۷] . 
r EE POETS‏ 
وتأتيه من غير ريبة » لتصل إلى فتح كل باب » إنه السميع الوهاب. 


(۱) فی (ب): فانظر التأويل المشبه. 
(۲) في المحطوطتين: الألباب والعقول. ولعل الصواب ما أثبت. 


A۴۳‏ كتاب الأصول 


[أولياء الله وأعداءه] 

ويجب على أثر ما قلنا أن نعلم أن الناس فريقان » ولي لله وعدو له » فأمما 

العدو ففي النار على رتبهم »› > کل له مترلة من العذاب » وقانا الله وإياك منها 

ا وليس بنا فاقة إلى ذكر منازلحم › > لأنا إذا أوضحنا منازل أولياء الله 

سبحانه کان کل من حرج منهم من أعدائه » وبالله نستعین. 

والولي - أكرمك الله - من تعلق بثلاثة أشياء: 

مان يعتقد بالنيات البينات » وعمل الصالحات » واتقاء الفاحشات » يدلك 

على ذلك قوله سبحانه: ل إن الْذِين ءَامنوا وعَملوا للحت كاتت لهم 
جت افر وس رلا ج خللدین فیھا لا يَبَعُون عَنها حولا رج 4 

[الكهف .]١١۸-١ ٠٠۷:‏ فهذا في حق الإيعان وعمل الصالحات. وقوله قي الإتقاء: ل 


انم قبل الله من المتَقين × [الائدة:۲۷]» معناه: إنما يتقبل الله مان من 
اتقی و ¢ والإتقاء فهو : اتقاء الفا حشات 4 کما قال سبحانه: ل تلك 


آلدار الأخرَةُ جَعَلهًا للُذِین ل رید ون علا ئی الأرَض رلا i‏ والعدقبةُ 
للمْكَقَین رج 4 [القصص:۸۳]ء إلى ما أوضحه الله في کتابه » وجاء به رسوله 
عليه وآله السلام » وأجمعت عليه الأئمة » وحسن في قلوب الحميع فعله › 
فيلزمك القبول لذلك والاعتقاد » والقول والعمل به. 


[الإعان والإسلام] 

والإبعان و فهو : التصدیق لله ولرسوله بالقلب › م تعتقده وتقول به وتدعو إلیه 
في العمل بالصالحات » واتقاء الفاحشات كمال الإبعان وتمام الإحسان › 
ورحم الله من حاط دينه عن الاخحتلاط والفساد. 

فأما الإعان فينقسم على ما نوضحه بعد » وهو التصديق بالقلب واللسان. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) A٤‏ 


والإسلام فهو: التسليم لأوامر الله بالصالحات ونواهيه عن الفاحشات » فمن 
آمن صدق » ومن أسلم سلم لأوامر الله ونواهيه ولم بخالفه > فهذه مل لا بد 
لك من معرفتها » وبالله التوفيق. 

باب الفروض 

الأول منها من الإبعان فهو: معرفة الله عز وحل. 

ومعرفة الله سبحانه تنقسم على ثلائة أوجه: ٠٠.‏ 

التوحيد » والعدل » والتصديق » فجملة التوحيد الاعتراف له سبحانه بأنه 
واحد لیس کمثله شيء ٠‏ وم یکن له كفوا أحد » « وله الاأسمَاءٌ الحُستى 
فَاَذعُوٴ بها ودرو الَدِين يلْجدون فى اسه سیْجرون ما کانوا 
يَعْمَلون ر 4 [الأعراف:٠۸٠]»‏ ا بالله من تمدده وتوعده وغضبه » وأليم 
عذابه » وهل لله م سما چ 4 [نرم:ه]» أي: شبيها › > کلاا > بل هو 
الله الذي وصف نفسه بأحل الأسماء» ودل على نفسه بفعله » فقال لذوي 
العقول الي ركبها فيهم حججا: انظروا وتأملوا واستدلوا بالشاهد من الأمور 
على الغائب » وبالظاهر على الباطن » واستعملوا ما بحسن في العقول » وذروا 
ظاهر قول الجهول » فالصنعة في الشاهد تدل على الصانع > والأثر على المؤثر 
> والتأليف على المؤلف » والفعل على الفاعل » فانسبوا إلى كل ذي فعل فعله 
> وما تختارونه أيها العقلاء لأنفسكم » وترضونه أن يفعل بكم وعن بعسكم » 
رر رک ی و جک س ردا ا راد اب راد 
حلقکم من ذکر وآتٹی  »‏ وَجَعلتتکم موا وقباپل ارآ ان أ رمک 


عند الله ّي € [الحجرات:۳٠].‏ 
وقال فیما دل به به على نقشسه: : 3إ ف حلىآلموت والأرص وَاَحَيِّف 
الیل وآلئکار ولك ایی تجری ی لخر بَا منم الاس و 3# 


رل الله 


Ao‏ کتاب ا التعة 


e : r‏ ج r Me:‏ ت 


و 
۶ سے ج 


ضیف لے والسَحَاب ان | 
يعقلون ر2 {K‏ [البقرة:٤١٠١]»›‏ فدل اڻار د صنعه على صانعها لأنه سببخانه ل 
و 
صنعه » فاستدل عليه عا أظهر من لطيف فعله قي السماء والأرض وما بينهم 
والليل ا وما شا ركهما » من کل عحدث کان بعد أن لم یکن › ه 
موحده وصانعه » عز وحل عن شبه خلقه وظلم عبیده. 


[صفات الذات والفعل] a ٠‏ 
واحد غير مفقود » كما وصف نفسه » فقال: 3 کان نیما ءالهب | آله 
لَقَسَدَتا سحن الل - رب العاالمين - رب العش عَكًا مَصفُون ر43 
إالأنياء:٠۲]»‏ لا ثا معه ولا رب غيره » حل عما يصفون › تعتقد ذلك بأو کد 
إيقان وصحة إعان » حى لا تعمل فيك خواطر الشكوك › ولا تزول عن 
الأصول » ليس له نظير ولا عديل » فصفته لفعله »> كما قدمناه من أثر صنعه »› 
وهو جميع ما أظهر من خلقه وصفته لنفسه وذاته حقيقة وحوده » ولا مثل له 
ولا نظير » وما سنذكره من صفة القلم العزيز » فهو أول الأشياء لا أول 
قبله. وصفته لذاته فهو قولنا: لنفسه › نريد بذلك حقيقة وحود[ه] › اللذات 


واحده » والرب واحد لا إله غیره » موصوف بصفات ذاته » لا يجوز عليه 
الضد ني أسمائه لذاته » وججوز على صفات الفعل » نحو قولك حالق وغير 
حالق ورازق وغیر رازق » لاأنه کان غير فاعل تم فعل. ولا يجوز قي صفات 
الذات الى هي مقدَّم قولنا العلم والقدرة وما حرى جحراهما التضآد » فنقول: 
عام وغير عام » وقادر وغير قادر » وكلما يجوز عليه التضآد يعلم أنه صفة 
فعل » وما لا يجوز عليه التضآد يعلم أنه صفة ذات » فتفرق بين الصفتين حى 


تکون باله سبحانه عالما وعا يستحق ویفعله عارفا. التغسيير والنقصان 
E E E E‏ 
وام بقلبك »ان کيف هو؟! او حيث هو؟! وين هو؟! وما هو؟! وما شابه 
صفة محدئة من هذه الحروف وغيرها » فاعلم أنه جخلاف ذلك كله » وأنه 
حالق هذه الحروف وغيرها » ولا يجوز عليه شيء منها » حي إذا اعتقدت 
اء ا ا ا ات وا غل ا ا 
غر وخل عن کل شان شاه حلاف ما رهه ار هرن ال اهارن » ون 
العارفين به هم الموحدون » وليس كما يتوهمه المتوهمون ٠‏ أو يظنه المتظنون › 
عن تشبیه أو غیره » بل لا یعرف سبحانه إلا بفعله » ولا سبیل إلى معرفته من 
غور هذه الطريق » ومن عدل عن الاستدلال عليه بفعله وترك النظر »> كان 
ت بلدا کیا قال مجان ا اک سن قرلو تن تقدم وعلا من اليا 
المقلدين: إا ودنا ءابا ٤تاعَلنّ‏ آم ونا عل ءاترهم مُقَحَدُور 
[الرحرف:٣۲]»‏ وها يشا كل ذلك من القرءان وء زا قرانس بخر ی 
وقصدي أن أجمع لك الأصول وما لا يسع جحهله. 

وقد روي عن البي صلی الله عليه وآله أنه قال: , تفكروا في المحلوق ول 
تفكروا قي الخالق ». واجعل فكرك في صنعه » ليستدل على عجيب فعله › 
وعظيم قدرته في كل محدث» ولا تفكر فيه فأنك تتيه وتهلىك نفسك › 
واستدل باليسير على الكثير تسلم. فهذه جمل تبين لك الصواب » وكل من 
أيدها من الموحدين المسلمين فهو عام » وكل من نقصها أو شبهها بصانعها 
فقد أفسد » فيعلم أنه حاهل لا علم معه » فهذه جمل التوحيد وبالله التوفيق › 
وهو حسبنا ونعم ال وكيل. 


)١(‏ في المحطوطتين: تكون عالما بالله سبحانه وما يستحقه. وما أثبت اجتهاد. 


AY‏ كتاب الأصول 


باب الأصل اللاني وهو العدل 
وهو أن تعتقد أنه عدل لا جور » ولا يظلم العباد » اقدر على الطاعة وفعلها » 
ومكن من ترك المعصية واجتناها. م أمر وى من بعد إزاحة العلة لكل مسن 


سے ا ر 


کلف عا اتی » فقال سبحانه: ( من عمل صللحًا فلَفسهء وَمَنْ اسا e‏ 
[إفصلت:٦؛]»‏ وقال: کل تفس یما کسَبّت رمن ے4 (لدز :۲۸ا وقال: 
ول انس على تفه رة ج4 اماس »|١‏ وقال: $ أن لَبَسَ 
لالنسن إلا مَاسَعَىٰ 2 RE‏ ثم رده الجرآء 

الأرن 4 [النجم:۹٠-١؛]»‏ وقال: 3 رتا حَلقت الجر وآلإنس إلا 


3 أ 
9 0 » 


ليعبدون ر3 [الذاريات :01(« وقال: ۆإفم. يعمل مثقال ذرّة حيرا رە 
ومن يعما مشقال دة َر يرهد بإ % [الزلزلة:۷ c[A-‏ فهذا کلام الله کله ف عير 


موضع من كتابه إلى ما هو أكثر من أن يحصى ما يوضح له العدل سبحانه » 
وما قبله من التوحيد في القرءان كثير. 

وهذا منتهاك على الطلب له إلى ما في العققول من استقباح القبيح › 
واستحسان الحسن » فيجحب أن تتبع ما قاله الرسول عليه السلام » ونفاه 
عن الله المجليل من السفه والظلم » لأنه حكيم في فعله »> غي عن ظلم عباده » ٠‏ 
عزيز حكيم. والعزیز ز الحكيم ليس بمحتاج إلى دفع ضرورة » ولا إلى اجتلاب 
منفعة » ولا يفعل ما ليس بمحكم » ولمم ذلك وقس عليه » واحعله علا 
ودليلا تقصد إليه » و بالله التوفيق. 


(۱) في (ب): تبتخ. 


باب الأصل الثالث 


وهو أن تعلم أن الله صادق في وعده ووعيده » ثم تعتقد أنه صادق ني الو 
لا بخلف الميعاد كما قال الله سبحانه: ل من صد من ا قيا ر 4 


َ 


2٤‏ م 


[النساء: »]١ ١١‏ ج رمن أصدَق من آله حديتًا ( 4 [الساء :۷]» وقال: وقتڪر 
بالقَرَء ان من يَحاف رعيد :ج 4 [ق:٠؛].‏ وقال: ل قال 3 ا لدی 
قدْمّت الیک م با لوعيد is‏ الل ل E‏ قرب 2) 


|ق:۲۸ ۹]. وقال سببحانه: 3 ويدعوتتا رغبًا 4 [الأنبياء: .ا 
ر ا ا ا 
من دحل النار sC e e‏ 


تعال > وقول صلی الله عليه وآله وسلم فی بعض' مواعظه وزجره 


وأما ف ف العقل فان کان فاعل كی ذا کان آمرا ناهيا مطاعا معا مئ ( 
يكافاً امحسن على إحسانه لم يرغب إليه » وميَ م يكافاً الملسىء على إسايءته 


م خف منه ولم یهب حانبه » وفسد عليه أموره » و کان هینا على غیره › 
ومن م يكن من العقلاء هكذا م يكن حكيما » وكان ساقطا عندهم لأنه ۸ 
يستعمل عقله » بل اتبع هواه وجهله. 

[الشفاعة] 

ولو كانت الشفاعة لمن مات مصرا على كبيرة » لبطل قوله سبحانه: فمن 
مَل مثقال ذرَة خَدرا ره :ج ومن يَعَمَلٌ مفقال رة سرا ره ب 4 
إالرلرلة:۷ -۸]» فتعلم ان الشفاعة إعا هي للتائبين الراجحعين النادمين › الذين 


(۱) سقط من (ب): بعض. 


٤ ۸۹‏ كتاب الأصول التسعة 


ذکروا قبیح ما فعلوا في فخافوا الله سبحانه ورحوه » فرجعوا راغبین نادمین 
إليه » فيسأل البي صلى الله عليه وآله وسلم مم الزيادة على ما استحقوا 
بال أن بعض أعمارهم مضى بسوء اخحتيارهم › ۾ یکسبوا فيه شیا › 
وما اكتسبوا فيه من المعاصى الكبار حبطة › فلما تابوا كانت التوبة حسغة » 


م و 


ندب الله إليها فققال: ل ان الله حب الت بين ED lS‏ ¢ 
[البقرة:۲۲۲]» فبطلت بالتوبة لأا حسنة » قال الله سبحانه: ان آلحَسَتت 
ذه لیات دا لك ذ کر للد کریرے چ4 [مرد:٤۱۱]»‏ فمن مات 
ا ا رسول آل صلی الله عليه وآله وسلم: , هلك المصرون 
قدما إلى النار » » وقال سبحانه: « ان نبوا ڪبابر ما تهون عه 
ٹکقر عنکم سینّاتکہ دحلم ملد کریمًا رچ 4 [لساء:٠٣]»‏ وغير 
ذلك من القرءان فكثير » يستدل بهذا على ما هو أكثر منه. 

فهذه الثلائة مَّن عرفها على الحملة وتمسك مما على ما قلنا فيها » بدلائل العقل 
والسمع - لأا حجة على حلقه - سلم. 

[الدليل السمعي] 


والسمع ينقسم على ثلانة: 

کتاب الله 

وسنة رسوله. 

وإجماع الأئمة. 

وقد تقدم قي أول كلامنا ذكر ذلك. 
فهذه الأربع على التحصيل فافهمها. 


)١(‏ م أقف عليه. 


ا ا ا ۹۰ 


فأول نعم الله الي تدرك ها الثلاث » وأفضل نعم الله العقل الذي بميز به بين 
الحسن والقبيح » جعله لله حجة ودلالة لما افترضه » فكان أول ما افترضه 
على خلقه معرفته » وهي الثلاثة: : توحیده » وعدله » وتصدیقه فيا وعد 


وتوعد. 

Rs a‏ ا 
والشك ٠‏ 

[معنى الحمد والشكر] 
وتفسير الحمد فهو: الرضا بفعله وبنعمته كلها وجميع قسمه » ما يسكن إليه 
ور ا م 


للمنافع كلها. 

[المنافع] 

والمنافع فهي نلائة: : نفع مستحق یعمله عامله » فیأحذ عليه داخل لتفع ل 
ولغرره » فیستحق ق المؤ م العوض على أله » مثاله: : أن يأمره غيره قي يوم بارد 


يسمي عيره من الضعفاء والعطشى فاد آلمه لغيره » فلا بد من عوض يأحذه 
وينتفع به » ليكون الأ لم حسنا. . والأول يستعمل وبا أو بنيانا » أو شيا ينتفع 
به » أو شیا ينتفع به غیره بعمله > فيستحق أحره » فهذان الو حهان مستحقان 


بألم وعمل. 
والوجحه الثالث هو: التفضل صاحبه بالنیار > إن تفضل عا أحب شك عليه : 
وإن لم يتفضل لم يذم عليه. 


)١(‏ كذا في المخحطوطتين. 


۹٩۱‏ کتاب الأصول 


فهذه الوحوه وجوه المنافع » أراد الله سبحانه أن يوصلها إلى عباده مصلحة هم 
> ولم كن السبيل إليها إلا بالفعل الصاح والأ م المصلح › فابتلاء العباد ها 
تسكن إليه نفوسهم وتمواه › أو تحبه وتشاه » وابتلاؤهم عا تکرهه نفوسهم 
وتنفر عنه ولا تشاه » لأنه غام > والآحر سار » والنفس إلى الرفاهية أل › 

وإلى ما تقدم من النفع أعجل »› وهو بالمصلحة أعلم - سبحانه - من خلقه › 


۶ ل ر Ê‏ سے سے سے ا 2 


فقال سبحانه: فام انس ن اذا ما اتلد رَه فَأ ڪرمَه وَنَعَمَه فَيَمُول 
ربت أڪرمن ج 4 [لفحر:ء٠].‏ 
يا هذا أكرمك لتعصيه وتفسد في أرضه! وتظلم عبده!! ما هذا يستحق مسن 
Sy‏ ۴ $ وأا ذا ما آله قَقَدَرَ عليه رَه مَيَمول رى أَهَش رج 
[الفحر:٦٠١]»‏ أهانك يا هذا لينتفع أو يذفع عن نفسه بإهانقك ضررا» حل 
وعلا!! أو ليس هو الغي الحكيم العزيز » لا يحتاج ولا يذل » والحكيم لا 
يفعل القبيح » وأي قبيح قبح من إدخال الإهانة على غير مستحقها؟! ولا 
والله ولکن جهلوا الله سبحانه فجهلوا أفعاله » وإعا يبتلي العباد ممدين 
er E Dy E‏ 
فمن صر علی مالا ب اجر وین شکر عل ما رید جرا لان ادر 
ا ا جزاء » فلا يكون فيها حن ولا 
ابتلاء. 


[دلالة العقل] ) 
وقي العقل دلالة على صحة ما فعل الله تبارك وتعالى بالعباد » ليرفعهم به إلى 


() الدون يعن : الدونية. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۹۲ 


وغيره من الزجر الذي هو ألم » ويحجم نفسه ويشرب الدواء ويقصد فيما 
أدخحله على نفسه » فكذلك حسن إيلام الله لعبده وهو تأديب » لأنه لو ۾ 
يفعل ذلك بم لبطروا وأشرُوا. 

فيجب على كل ذي نة التعزي بالأحيار كأيوب صلى الله عليه وسلم وغيره 
> ويصبر فإن الله لا يضيع أحر من أحسن عملا. 

ويحب على من أمتحنه الله بالنعم كسليمان البي صلى الله عليه وسلم » أن 
يشكره ويضع النعم موضعها ويذكر فضلها » ويصبر على طاعة الله ليؤحر » 
فمن ابتلى بأحل مزلة كانت مطالبته له أعظم » لعظم نعم الله سبحانه عليه › 
وأياديه سبحانه إليه » إن شكر زاده الله » وإن كفر كان أعظم لعقوبته. فتأمل 
ذلك فإنك تعلم أن الله سبحانه قد عرض لكل المنافع. ولأرفع المواضع قي 
الاخحرة فمن قبل رشد » ومن أعرض فمن نفسه أت لا من الله عز وحل › 
فهذه جمل يكتسب عاملها هدى وصلاحا » وسكون قلب واعتدالا » وفقك ‏ 
الله لما أحب وأعاننا وإياك على طاعته إنه سميع ججيب. 


sLLXe 


۹۳ كتاب الأصول 


باب الأصل الرابع فى معرفة ملائكة الله والإيمان بهم 
د i a‏ ا ا 


و ~~ ع ا 


و ڪتبه وسل ل شق ت اد2 سل وقالوا معنا و 

عُفْرَاتك رمتا وليك أَلْمَصيرٌ € [ابقرة:۲۸۰]. الات باه بگرن بعد 
معرفته بصفاته لذاته » و صفاته لفعله » وتد قدمنا ذلك > كذلك يحب أن 
و 
يعرف حهل » كذلك قال الله تعالى: « ولا د فما لس لكبو عِلمإ 


ے و ا ر 


السّمَع و والبَصَرَ ولوا كل اتىك كانَعَنه مسوا ¢ [الإسراء:^٣].‏ 
[العلم الضروري والاستدلال] 


والعلم فهو ما أدرك من وحهين لا اثالت اا > علم يسمی: علم الضروري » 
وهو ما يدرك بالحواس الخمس: نظرا وما وذوقا ولمسا وسمعا » بالعين والأنف 
والأذن واللسان واللمس لسائر الحسد. فأي شيء أذ ر كته هذه الحواس الخمس 
فهو كما أُدرکنه لا شك فیه » ولا یظن به غیره » ولا يشك فيه أُحد » فعل 
من الله تبارك وتعالى » والعبد اضطر إليه » وحعل هذا العلم الضروري أصلا 
لعلم الدليل » فكل علم لا شك فيه فهو علم ضروري. 

وعلم الدليل هو ما يستدل به على الغائب مثل الفعل على الفاعل › والأر 
على المؤثر » والسماء والأرض وما بينهما » وجميع ما يشاهد من فعل الله 
ضرورة » فهو دليل على فاعله »> لأن خالقنا - حل امه - لا يعلم ضرورة. 
ألا ترى أنك إذا عاينت وجها حزينا تستدل ما ظهر في وحهه على الحزن 


الذي ق قلبه » ولا تعلم بالسبب الذي أحزنه » وتستدل بالشر الذي“ 
وحهه على سرور قلبه » ولا تعلم السبب الذي أسرّه » والعلم الضروري أصل 
> والدليل على علم حعله الله للاكتساب علمٌ بدليل » والدليل الذي يلحقه 
الشك ويحكن أن يظن به معلوم بغيره“ » والأحر والثواب والحمد إنغا حعل لا 
وقع عليه الظن والشك › وأقام على ما دله الدليل ولم يرحع » لأن الفاعل لا 
يزيل اليقون بالظنون » وما يعلمه الإنسان ضرورة فلا أجر له عليه. الا ران 
اللحدين والمنجمين والمتظننين الذين - كلهم - كفروا قد شاهدوا معنا 
السماوات والأرض » واستدلوا كما استدل الموحدون » وليس هم أحر على 
النظر إلى ما رأته العيون » وإغا الأجر على ما أدرك علمه بالقلوب › قال الله 
تعصال: «قإتها ل تَعمَی الاأْبَصَر لکن تَعَمی اقلوب ایی ب أَلْصّدُورِ 
4 [امح:٠٠]ء‏ فهذان طريقان للعلوم تعرفهما. 


[ خطر التقليد ] 

و كن ممن ينظر بقلبه » ويعتبر بغيره » فإن الفرق بيننا وبين العقلاء من غيرنا › 
أنا تأملنا ونظرنا فاكتسبنا الدلالة علما نفعنا » وهم نظروا واتبعوا أهواءهم 
وقلدوا فهم كالبهائم » لا نظر همم إلا بأعيانمم » و لا تعلم أين يذهب ما حى 
تقع فيه إما رعيا وإما علفا » و كذلك المقلد لا يزال غافلا حى بعوت » م يعلم 
أنه كان مضيعا > وكذلك قال الله تبارك تعالى لبه عليه وعلى آله السلام: 3 


.]٠٠٠:فارعألا[‎ 4 N EE ولا‎ 


)١(‏ سقط من (أ): الذي. 
(۲) في المحطوطتين: غيره. وما أثبت اجتهاد. 


۹٩٥‏ کتاب الأصول 


سس ت ت7 


وأمر سبحانه بالنظر فقال: 3 ألا نظرُون 4 [م:۷] 3 قا درون ) 
[النساء: ۲ عمد ۲]» ظ أل تَعَقَلونَ 2 [البقرة:٤٤]“»‏ كذلك لغلا يهلكوا 
ولذلك وحب النظر » ولا سيما مع اختلاف البشر » فكل يقول: الحق معي 
وهو عنه صاد » لأن الحق إنما يثعرف من الوحهين الذين قدمنا: العقل حجحة 
على كل حالف وموافق » والسمع على الموافق » وطريق العلم اصله کسیر ۽ 
فافهم ذلك. 


[الآيات الكو نية] 

واعلم أن السماء والأرض علهما في ملك الله تبارك د وتعالی من صغر ھا ي 
ملكه » كبيت في صحراء أن يقع البيت في الصحراء؟! وكمحل حلقة ف 
أرض فلاة » كما قال البي صلى الله عليه وآله وسلم » كذلك قال اللّه: ‏ 
رسع كرسي آلسملوات والاأرّض) [البقرة:١٠٠۲])‏ والكرسي: ما يستقر عليه »› 
ويكون محلا لما يحل فيه » فجعل الله السماوات والأرض مستقرة فى حيز ملكه 
> ليس يجوز أن يكون حيث هما » ماء ولا أرض معهما » بل لو أراد أن يخلق 
N‏ 
ووراء » وعنة » ويسرة » فصار قوله: رسع کرسيه آلسموات والأرّض4 
[البقر ٠٠:5‏ ۲] معناه: وسع ملكه السماوات والأرض » لا بعسك السماء من فوقها 
علاقة » ولا من تحتها عماد » ولا بعسك الأرض من تحتها ولا فوقها شيء › 


)١(‏ هذه الآية ذكرت في القرآن ثلالة عشر مرة. 

(۲) من حديث طويل لأبي ذر: (( ... قلت: يا رسول الله فأي ما أنزل الله عليك أعظم. قال: آية 
الكرسي» تم قال: يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة ... )). أحرحه ابن حبان في صسحيحه 
ج۲ / ص٠‏ ۷/ ح٠٠۳٠‏ والمتقي الهندي في كت العمال ج٠‏ /ص٠/ح۸١١٤).‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۹٦‏ 


بل الله الممسك للجحميع » يحدث فيهما سكونا بعد سكون » كماقال 
سبحانه: ا ا الله ْمَك آَلسمَوت رارض أن ترو . .. 4 إفاطر:١؛]‏ إلى 
أحر الأية » وقال سبحانه: وَألقّی ق آلاأرّضرَوّسى أن تَمِيد بڪم ۾ 
[النحل:٠٠]»›‏ > فعلمنا أا على غير شيء ‏ ثم قال: لبن « رَالتآاڻ أمَسَكهمَا من 
خد م بده [فاطر:٠٠]‏ > فعلمنا إنغا تحتهما ليس بشيء نع أن لو ترك 
a‏ 
ما أولى. 


[لائكة] 
وأنزل الله الملائكة عليهم السلام السماء مصلحة هم » وأنزل الإنس الأرض 
عبیدا مأمورین مکلفین منهینڼ ل کد ځار نرل فيما عَلم الله سبحانه أنه 
أصلح له » لأنه الخبير البصير بعباده وعصلحة خلقه » حلق الحميع » ليعرضهم 
للمحل الرفيع » فمن أطاع سلم » ومن عصاه ندم » فأفضلهم أكثرهم علما 
وعملا » لقول الله سبحانه في الملائكة: 3ل يصون اله ما مرم وَيفعَلون 
ما مرون ر 4 [الحرم:1]» وقوله سبحانه: « يُسَبَحون اليل وَالَهارَ لا 
يترون ب € [لأنياء:٠٠]»‏ ومن م يفتر من الطاعة كان أعظم في المترلة » ومن 
لمن يعص الله كان أعلى درحة » فهو أفضل خحلق الله » ولذلك حصهم 
E‏ « لن يَستَنكف 
آَلْمَسِيح أن کون عَبَدا لله ولا آلمَلَتبكة َلمُقَرَبُون 4 [سء. :]> والمشجه 
به في لغة العرب هو الأفضل › والملائكة اقضل من جيع الأثبياء » رالأنياء 
أفضل من سائر الناس » ولذلك خحصهم الله برسالته » فقال سبحانه: ظ وَلقّد 


سی م 


اختر هم على علمعلى العليينَ :ر 4 [الدحان 7 » فیج س أن يسۇمن 


۷ ) كتاب الأصول التسعة 


بالملائكة على هذه الصفة » ويقدمهم في الرتبة » ويعلم آم ليسوا .مجبورین 
> ولا على الطاعة محمولين قسرا » بل أمروا تخييرا كما حير العباد » فاحتاروا 
الرشاد » فليس فيهم كلهم عاص > بل هم مطیعون اجمعرن › عبید مکرمون 
کما قال سبحانه: 3 إن ڪل من ف لسوت وَالأرضٍإا اتی آلرّحملن 
ل أخصدهَ وَعَدهُ عد [مرع:۹۳-٤۹]‏ » فليم اللرلة 
الشريفة » فاعرفها هم وقدمهم » وأقرّ بهم بعد معرفتهم › > فهذه جمل يطول 
شرحها فهّمك الله علمها كما وضح للحميع سبلها » .منه وقدرته › فله 


ا 
YARN"‏ 


باب معرفة الأنبياء عليهم السلام وهو الأصل الخامس 
اعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الأنبياء إلا ععرفة الدلالة الي ي تدل عليهم › والدلالة 
هو ما يحدثه الله عز وحل على أيديهم من المعجزات الي تخرج عن العادة 
ويتحدى ها أهل الصناعة فيعجز عنهم کل من ججحدوه من أهل الرياسة › 
فإذا أحدت الله ذلك على عبد من عبيده وظهر > كان دلالة على صدقه › 
وعلى أنه رسول صادق » وكان كل من ظهر على يده معجحزة يب أن 
یکون نبا > لأن الله سبحانه لا يظهر معجزاته وعلامته على أيدي الكذابين 
» إذا لبطلت الحقائى > ولم يفرق”“ بين العاقل والجاهل » ولا بين الصادق 
والكاذب » ولا يجوز أن يظهرها على أيدي الصالحين المؤمنين › وعلى أيدي 
الأئمة ا > فيلتبس الأمر ولا حكن التفرقة. ولكن للصال البْرَ علامة › 
والأئمة الصادقين علامة » حي يكون من يشارك الأنبياء فى المعجزات کان 
نبيا » ومن شارك الأئمة قي الصفة الي ذكرتما في باب الإمامة وجب أن 
يون إماما » ومن يشارك الأبرار في صفة الصلاح كان صالحا » ومن يشارك 
الفجار في صفتهم كان فاجرا » ليتميز احق من المبطل › وإلا م تقع المعارف 
وم يكن التالف ووقع الإشكال » وادعا كل فريق أنه محق وأن الحق مه ؛ 
وهذا ما قدمناه والحمد لله 

ولجهله قالت النصار NE‏ وإن الثلانة واحد » وإن الواحد ثلائة » 
وكذلك کل مشبه جاهل › فلا الله عرفوا » ولا الي عرفوا » ومثال هذا من 
قال: : إن الطب عنب » فلا العنب عرف ولا الطب عرف » فافهم هذا. 
ويحب أن لا يعتبر باحتلاف المعجزات في الأوصاف » ولكن يعتبر مشار كتها 
فيما كانت له معجزا » ألا ترى أنا لا نعتبر حلاف الأنبياء ف الصفة والبلدان 


)١(‏ في (ب): تفرق. 


۹۹ كتاب الأصول التسعة 


والألوان مي اشتر كوا ق المعئ > کبیٰ آدم وإن اخحتلفوا فهم آدمیون » و کولد 
أب وإن تفرقوا فالأب يجمعهم والميراث هم » وكالحنطة والشعير والعنب 
ال ااا ا ا 
وجماد » والحيوان ينقسم قسمين 

مكلف وغير مكلف. 

فالمكلف: الملائكة والحن والإنس. وما ليس عكلف فجميع البهائم والطير » 
حلقها الله للعا مين نعمة عليهم ليعتيروا وينتفعوا بما. 

والجماد قسمين: نامي وهو الخضار كله » وغير نامي مثل الأرض والحجحر 
والمدر والماء » وما لا نمو فيه هو على حال واحدة » وجميع الجماد والحيوان 
خلق للمكلفين » كما قال تعالى: 3 وسر کم ما فی آلسَموّت رمَا 
رض جميعًا مله ها ف الك لیت لوم یسفگروں ب 4 [سای :۲| : 
واحتلاف ذه الحوادتث كلها بال هة صانعها آنه حکیم > إذ جحعلها 
أضدادا وأمثالا فعلم بذلك أن الضد والمثل لا يجوز عليه » وكذلك حعل فيها 
الزيادة والنقصان والحاحة » ولم جز عليه ما حاز عليها مع احتلاف أوصافها 
كلها »> قي أها محدئة زائدة ناقصة » وما اشترك في الحياة الدنيا فحي وإن 
احتلف وصفه » وما اشترك في نوع من الأنواع فهو مثله » ولذلك قلنا: إن 
احتلاف المعجزات في صفاتهما لا بنع من اشتراكها ف أمُا مخترعة م بحر .لها 
العادة ليتحدى مما من أظهرها الله على يديه. 

فمن استوت فيه على ما ذكرنا» كان الدلالة على صحة ما قلا بطل 
اا ی ي 


0 a 


ألا ترى أن المعجزات الي ظهرت على يدي موسى عليه السلام محتلففة 
أوصافها » وذلك حجتنا على اليهود لعنهم الله تعالى » بأن نقول مهم: ما 
الدلالة على نبوة موسى عليه السلام؟ 

فإن قالوا: إجماعكم معنا على أنه ني. 

قلنا لكم: م نحتمع معكم على أن موسى كذب مدا عليهما السلام ومتَعّكم 
من اتباعه » وقال لکم لا تؤمنوا ببيء بعدي. 

من قال لكم هذا فليس ببي » ونحن نما آمنا بي ذکر الله تعالی امه موسی 
بشر بعيسى وحمد عليهما السلام » وأمر أمته باتباعهما » فقد بطل ما أدعيتم 
بالاحتجاج على ما ذكرتعم من الإجماع لا قلنا » فتحتاحون إلى دلالة تدل على 
أن موسی نبیکم صادق » فلا تجدون بدا من أن تقولوا: a i‏ 
المعجزات التسع. 

قلنا: وما هر؟ 

قالوا: ا العصا » واليد البيضاء » وإنفلاق البحر» 
وانبجاس” ‏ الحجر » وغير ذلك من المعجزات التسع. 

فیقال هم: وما قى ذلك من الدلالة؟ 

- فيقولون: جاء إلى السحرة وهو الرؤساء والكبراء والدولة لمهم » وكانوا 
يفتخحرون بالسحر ویترأسون به » فتحداهم بعثل ما شاكل فعلهم » 
[ف فإعَلم أنه صادق. 


)١(‏ في المحطوطتين: واحباس. مصحفة. 
(۲) ف ف المخحطرو طتين: فتحداهم أل الإعان .عثل. لعلها زيادة سهو. 


۰۱ كتاب الأصول التسعة 


فآمن من أنصف وكان يلتمس الحق » وحالف من تَعَجَرّف وطلب الترؤس. 
فتبتت حجته على الناس » فمن أطاعه في وقته سلم وغنم » ومن خالفه هلك 
وندم. ) 

قيل ههم: هذا مع احتلاف أوصاف معجزاته م يعتبر بذلك › لأنا مشت ر كة ي 
أا عخترّعة » حارحة عن العادة » متحدى بما. 

فإن قالوا: نعم. 


[معجزات الأنبياء نما نبغ فيه قومهم] 

قيل ههم: فما أنكرتم على عيسى ومحمد عليهما السلام » وقد حاء عيسى إلى 
أهل زمانه » و كانوا يترأسون بالطب والفلسفة » فجاءهم ما شاكل فعلهم › 
تحداهم فعجزوا » كإحياء الوتل اة راء الأكمه والأبرص وغ ذلك » 
فأحابه احق » وعدل عنه المنافق. 

وكذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم » أتى العرب وكانوا في زماممم وإلى 
وقتنا هذا يفتخرون بالشعر والسجع » والخطب والرحز » والشر من الكلام » 
ویترأسون به » وم یکونوا هل طب ولا سحر »› فجاء عا شاکل ما يفتحرون 
به » وهو القرءان المعجز في ظمه وإخباره ما يكون » وكان أميا » نشا بين 
ظهرانيهم فعجزوا » فأجابه احق » وعدل عنه المبطل. 

فليس عخالفته عليه السلام لعيسى عليه السلام في صفات المعجزات > بأكثر 
من حلاف معجزات موسى عليه السلام بعضها لبعض ٠‏ ولن يمنع ذلك أن 
یکون ما کان له معجزا مشتر کا فيه. كذلك لا بمنع ما حاء به محمد وعیسی 
عليهما السلام أن يكون صحيحا ٠‏ وإن احتلفت الأوصاف للمشاركة في 
المع » وإغا أوحب حلاف صفاتمما احتلاف أوقاتما » ووحوب المصلحة فيها 
> لأن كل وقت غير الوقت الآحر » وألسنتهم مختلفة » وطبائعهم مختلفة › 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۰۲۴ 
فوحب أن يأ كل طائفة رسولها عا يعرفون » وإلا لم يكن ذلك صوابا ولا 
ألا ترى أن الكاتب يتحدى الكاتب » والفارس يتحدى الفارس › والشاعر 
يتحدى” الشاعر » وكل صاحب صنعة لا بحسن أن يتحدى إلا من هو مثله. 
ي قول الله عز وجل على لسان نبعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: « 


o عو‎ 


فأوأ عفر سور مَثله مربت [مرد۲٠)‏ > وقوله: «قل أن اَجَتَمَعَت 
الانس لعل أ ناوأ يمل هذا ألفَرَءَان a‏ 
کا مضه ابعص ظھیرا ر E‏ [الإسراء: ۸۸] ( ویقول: وو تبر 
لن تفَلوا فاه تقوا لار آلتى رودا الاس واَلْحجَارة أُعذَّت لِلْكفرينَ 

رة 4 [البقرة:٠٠]‏ » في مواضع مختلفة > وأوقات متفرقة > دلالة على نبوته. 
فلما عجزوا عن إجابته عدلوا ال حربه وسبه وأذاه > وقالوا: ساحر وشاعر 
وجحنوك. فمن عرف هذه الطريقة > آمن بالرسول على حقيمة حقيقة » ويعلم آم 
تحيّروا لما عجزوا > فلم يعرفوا السار ولا الجنون » لأن درلا TT‏ 
بشعر ولا سحر ٠‏ ولا يأ به بجنون » وإنما هؤلاء المعاندون أهل الرياسة. 
فأما المصدقون المؤمنون فسلموا وصدقوا » فعلموا أن دلائل الله وإن اخحتلفت 
جميعهم وإن احتلفت الأوصاف > وبالله التوفيق 


(۱) سقط من (ب): يتحذدی › ي TER‏ 


باب الأصل السادس في معرفة كتب الله عز وجل 

ثم لا بد من الإبمان بكتب الله عز وحل » ولا سبيل إلى الإبعان ما إلا بعد 
معرفتها » ومعرفتها: أن تعلم اما محدئة كائنة بعد أن لم تكن » وقولنا: كلام 
الله »> كقولنا: سماء الله » وأرض الله » وعبيد الله » إذ لا فاعل لذلك كله 
غير الله عز وحل. ألا تری أنك تقول: دار زید › وغلام زید › وکلام زید 
> إذ لا فاعل للكلام غيره » ولا مالك للدار والغلام غيره » وكذلك كلما 
کان اله سبجانه وتعال. مالا للسماء و الأرض والحیك وها هما سيت ال 
> كذلك کتبه هي کلامه > كما تقول: كلام عمر » وکتاب عمر › 
والكتاب غير من نسب إليه » والكلام غير المتكلم » فكل ما فعله الله فهو 
عخلوق وإن احتلفت صفاته ارا ر کلام و کناب 


[القرءان مخلوق] ‏ 

فمن قال: اد ر 6ا و اکر نرک یه ما 
فجر » والدلالة على ذلك من القرءان' “ من بعد ما بان لك من جهة العقل » 
وهر قرله يتات ما ایهم ن ر م رتهم ِل اموه وم 
يعون 4 [لأنياء:٠]‏ » وقال: ما يأتيهم ء ن ذکر من لمن مُحدث ال 
کاثوأعَنه معرضين اج 4 [الشعره:ه]. 

e a‏ ۾ يکن »> فقد تقدم وصفه »› وقال سبحانه: وإ 


عي ي ع ص 


رلته رانا ريا 4 رسف ٣:‏ الزحرف:۳] » وقال: «وَجَعَلَا َيِل وَآَلتَمَارً 
ءايتجن 4 [الإسراء: ۲ ]١‏ > فلم فرق بینهما ( اما خلوقان > إذ كانا لله فعلين 


)١(‏ في المحطوطتين: القرءان وهو السميع العليم من. لعلها زيادة سهو. 


۰° كتاب الأصول التسعة 


خلوقين وإن احتلفا. وقال: «إتًاأنرلتةُق ليله آلقذر :ا 4 [القدر:٠]»‏ وقال: 
و وارلا آَلحَدِيد فيه بأل شيد د:٠ ]٠‏ وقال: « ورل لكممَنَ 
آل N‏ ازوج [الرمر:٦]‏ » فلم فرق بین الكلام وهو الققرءان »> ولا 
و رھ د > وبين الحيوان وهو النعم » أن سماها كله أا مترلة 
> لما كانت مفعولة سخلوقة » كانت بعد أن لم تكن » هذا صفات الخلق › 
وليس يجوز أن يوصف الله سبحانه بصفات خلقه » فميَ عرفت ذلك آمنت 
بجحميع كتب الله كلها » وعلمت أن كل كتاب أنزل على قوم في وقت إنها 
كان مصلحة م. 

آحر الكتب القرءان الذي ماه فرقانا » فرق به بين الحق والباطل » وبين من 
كذب على الأنبياء الماضين عليهم السلام وبين من صدّق ٠‏ وأنه حاتم النبئين 
ورسولنا محمد صلى الله وآله وشلم حاتم المرسلين » فإنه ما نزل كتاب ولا 
حاء رسول إلى الناس كافة » إلا رسولنا وكتابنا » وإن احتلاف الشرائع 
على حسب المصام. 

[البدا] 

وأمر بى إسرآئيل بإمساك السبت والصلاة إلى بيت المقدس » وغير ذلك نما م 
يأمرنا به » وعدل بنا عنه إلى الكعبة › إنغا فعله مصلحة للعباد » على حسب 
ما يكون موحب صلاحهم » لأنه العام بهم وليس منعهم على ما أصلح 
للعباد > فيجب أن يطاع في أمره وميه » ألا ترى أن كل مالك إذا أمر وى 
قوما بشيء فاستمروا وفعلوه » ثم ماهم عن مثله » أن ذلك ليس بقبيح ولا 
بدا > وإنغا ذلك مصلحة > كالطبيب الذي يقول: افصد اليوم › تم يقول ق 
غد: لا تفصد » فما أمرك به أمس هو غير ما فاك عنه اليوم » الذي مضى 
أمس كان مصلحة. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ١٠“‏ 


فليس لليهرد أن يرلو إن .ال سبحانه إذا منع من إمساك السبت اليوم 
والصلاة إلى بيت المقدس ٠‏ أنه قد بدا له » ونحن وإياهم لا نحرّز على الله 
سبحانه البَّدَا » فنحتاج أن نعرف البدا ما هر. 
فالبدا: أن يأمر الآمر بالشيء ء ثم ینهی عنه م ينفاد فیعلم آنه قد بدا ل 
> لأن من كان كذلك هو من البشر لا يعلم الغيب ۰ فلا يبدو له رأي نم 
يعقب الرأي فيه » فيراه حطأ يبدو له » وما حرى هذا اجرى » فلا يوز 
على الله عز وحل » وما أمر الله سبحانه من إمساك السبت والصلاة إلى بيت 
المقدس فقد مضى ونفذ › وال بع السنين والدهور » ثم حاء رسول صادق 
فقال: لا تمسکوا مثله وليس الذي مضى هو الذي أتى فهر مثله » فعلمت 
أن هذا ليس هو بدا > إا هو مصلحة » كرحل قيل له: کل رغیفا فلا 
e‏ لا تأكل الآحر » فالذي ناه عنه غير الذي أمر به » وكذلك من 
قیل له: حج العام فحج م ک4 الگ الآن: لا تیم ء فالا عا مس 
غير النهي فيما أتى » فعلمنا أن ذلك ليس ببدا. ) 
وجميع ما يخالفنا فيه اليهود ثلاث: المعجز الذي قدمنا » وصفة الأنبياء » وقد 
أبطلنا قولحم » والبدا فهو ما قلنا » فليس نسخ الشرائع بدا » إنغا هو مصلحة 
> فم أفسدنا عليهم هذين الوحهين التجأوا إلى أ ن يقولوا: إا روینا عن 
موسی أنه قال: ا و ا بعدي أحدا » » وهذا كذب » لأن الذي 
أوحب صدق موسى - حي قبل منه - المعجز » وقد أريناهم أن المعجز صح 
لعيسى محمد عليهما السلام » لأن نينا الصادق عليه السلام قد ايرا أن 
موسی وعیسی قد مرا قومهما باتباع نبینا محمد صلی الله عليه وآله جمیعا 
وبشرًا أنه ذکره الله ف کتبهما > فلزمهم صحة ما قلناه » وبطل ما أدعوه 
من الوحوه. فإن أسلموا سَلموا و إلا هلكوا » ولا يبعد الله إلا من ظلم. 


١‏ كتاب الأصول التسعة 
[أقسام القرءان] 


فإذا فهمت هذا » علمت أن كتابنا الفرقان مائة سورة وأربع عشرة سورة › 
لا حكن الزيادة فيه ولا النقصان » وأن الذي بمكن فيه تأويل السورة للجاهلين 
> ليضلوا الناس بغير علم > وكذلك قال لله: ‏ يحرفون الكلم عن مُواضعه 
+ [النساء: ٤ء‏ المائدة:۳١]‏ » فتعلم انه حکم و متشابه › وأمشال وقصص › وأمر وی 
» وزرجر وهي » جحموع مفصل › ومقدم ومؤخر » وخحاص وعام » وناسحخ 
ومنسوخ » وتعلم أن الناسخ والمنسوخ لا يكون في شيء من القرعان › إلا في 
الأمر والنهي » وأما ق غير ذلك فلا » تأمّل مواضع الأمر والنهي فإن هنالك 
الناسخ والمنسوخ > تخفيفا وتثقيلا على حسب المصلحة » والمحكم أصل ما 
فهذه أصول يطول شرحها في الكتاب » قد ذكرناها لك لتعلمها » لأنه من 
م يعرفها م يعرف الكتب » وم ربو الكب م يصح له الإعان بالكتب 
> وفقك الله وإيانا لما يرضيه برححهته إنه ”ميع بحيب. 


sg 


باب الأصل السايع فى ي الإمامة 
وأما صفة الإمامة فإن الأصل فيها اما فريضة من الله ورسوله » نطق يها 
الكتاب وجحاءت بها السنة. 
فأما الكتاب فقول الله تعالى فى طالوت وكان إماما: $ وراه بَسَطة يل العلم 
والجشم» [البقرة:۷٠٤۲].‏ 
فهاتان صفتان » والمراد بالجحسم: القوة » لأن الله ا 
فعله » ولا يذمهم على فعله فيهم › وإنغا مدحهم على أفعالمم » وما اكتسبوه 
في أعمالهم » والعلم مكتسب وإن كان الله المترل له » والدآل عليه » والمادي 
إليه » والعلم به مكتسب » والقوة فهي: قوة الرحل على نفسه » وض بطها 
عن القبيح » وحملها على الحال الصحيح » وهي تنقسم على ثلائة أوجه: 
قوة الشجاعة. 
وقوة الكرم. 
وقوة الزهد. 
لأن القوي من قوي على نفسه في الصبر عند الحرب » والصبر عند حصول 
ا لمال » والصبر عند الشهوات › قسم ق الإسلام والمسلمين ما أراد منهم رب 
العالمين.وقال البي صلى الله عليه و آله وسلم: « ألا أحبركم بالقوي وقد رأى 
قوما يحملون حجرا. قالوا: من يا رسول اله؟ قال: من قوي على نفسه ومنعها 
من عيه > وملها على رشده e‏ وقال في رجحوعه من بدر: « إنكم ر جعم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما هو يا رسول اللّه؟ قال: محاهدة 
الاس > وحملها على طاعة الله عز وحل ». 


(۱( 


۰۹ كتاب الأصول 
آمیر المؤمنين فهو إمامها منبسط فيها » والبسطة تدل على الزيادة > والزيادة 
ندل على الفضيلة > والفضيلة تدل على الفاضل. 

وهو مدهب الزيدية القاسمية العدلية ( وقول اله تعالل يۇ يد EE‏ وهل 


يسوی ألَدِينَ يعْلمُون وَين لا N‏ > وقال: ل ولو ردوه 
الى آلرّسُول َا الى لأر مهم EE E LE‏ 


[النساء:٣۸].‏ 
والمستنبط للعلم هو: الكامل الذي إذا وردت مسئلة نظر فيها وردها إلى 
E‏ ها وأما ما يؤيد هذا من القرءان فكثير »> قوله: 

) آلکتب لدی ااا مادنا ننه ظالة تسه‎ ٠ 
[اطر:۲۲] » ومن ظلم نفسه کان ازا واا و یکن آمرا. $ زمتهم مقتصرد‎ 


«نمٌأَوَرَنت 
اليرت باذن الله د ك هو القَضل لبر € [فاطر:۳۲] » 
من العلم ويكون صالحا في نفسه 


ومنهم سابی 

نيا بكرن ااتصد ر الاي ل ا 

> فیجب أن يتبع السابق لیکون له متبعا معینا مؤازرا > کما قال الله تعالى: « 
َتَعَاووأ على آل لقو وَل تَعَاوَبوأ على الاثم وَاَلعُذَوّن 4 إالان |r:‏ 

وقال: كم حَْرَأمّة أْخْرجَّت للناس تَأمُرُون بالمَعرُوف وَتنْهؤت 
ed Ce‏ > ومن كان بمذه الصفات الأربع احتص بالعلم 


والشجاعة » والكرم والزهادة 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۰ ٩‏ ۱ 


وقال الي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد بلغكم قي على عليه السلام بغدير 
o ۱ 1‏ ۱ 
حم “ وي المؤاحاة له » وما يكثر تستطيره > ولا يذهب عليکم علمه 


)١(‏ هذا الحديث يعرف بحديث الغديرء وهو من أكثر الأحاديث شهرة» فقد رواه مات من الحدئين 
ا 

الإمام علي عليه السلام» أخرحه عنه: الإمام أُبو طالب في الأمالي f‏ > والنسائي ف الخصائص ٦‏ 
وأحمد في المسند ۱٥۲/۱‏ وأبو يعلى »)٥1۷(٤۲۸/۱‏ والطبران فی الصغیر ١٠۹/۱‏ والطيالسي 
»)٠١ ٣‏ والطبري في ذخائر العقى 1۸ والرياض النضرة .١١١/۲‏ ) ) 

وعن ا عنه: الحا كم ۲/۳ واحمد ٣/۱‏ والنسائي في الخصائص ٤5‏ رقم(۸۱ و 
۲) والخطیب الېغدادي ۳٤٤/۱۲‏ وصححه الحا كم ووافقه الذهي. ) ) 

وعن زید بن أرقم» أخحرجه عنه: اهمد ۳٦۸/٤‏ و ۳۷۰ ومسلم ۳۱۷/۲ والمحاکم ۹/۲. 
والنسائي في الکبری »)۸۱٤۸(٤ ٥/١‏ والطبراني في الأوسط »١۹۸۷(۷۹/۲‏ رالطري 
ذحائر العقي ی ۱. 

وعن البراء بن عازب» أحرحه عنه: الحافظ محمد بن سليمان الكوق الاب «(AE E) TIA/Y‏ 
وابن ماحة ٤۳/١‏ برقم(1 »)١١‏ والنسائي في الخصائص ١٦۲‏ والخطیب البغدادي ۲۳٠٣/۱٤‏ 
والطبري قي الذحائر 1۷ وأحمد في المسند .۲۸١۱/٤‏ ) 

وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أحرجه عنه: أحمد ١۱۸/١‏ والنسائي في الخصائص oO‏ 
حبان »)1۹4۳١( ۳۷٣/۱۵‏ والحاكم في المستدرك ۹/۳. ۰و ۱۱۰و۳۳٠‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة ۳/١٠۹۲و  ,‏ وايثمي ق المجحمع 6/۹ 

وعن سعد بن أي وقاص» أخرجحه عنه: ابن ماجة ٤۲/١‏ برقم(١٠١)‏ وص ٤١‏ برقم(١١۲١)»‏ والنسائي 
في الخصائص ١1۷برقم(٤‏ ۹و٠۹)‏ وص 1۷۷برقم »)4٦(‏ والحاكم في المتستدرك ١١/۳‏ 
والميشمي في بحمع الزوائد ١٠۷/۹‏ 

وعن حریر بن عبدالله» رجه عنه: الطبران في الکبیر .)٠٠٠٥( ۳٣۷/۲‏ 

وعن حبشي بن جنادة» أحرحه عنه: الطبران في الكبير .)٠١١٤(٠١/٤‏ 

وللحديث طرق كئيرة يطول الكلام عليهاء وفيما يلي سنذكر شيعا ما قيل عن الحديث: 


۱1 كتاب الأصول التسعة 


قال ابن المغازلي الشافعي في (المناقب/۲۷): قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي عن نحو من مائة نفس منهم العشرة» وهو حديث 
ثابت لا أعرف له علة. 

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حهمزة في (الشافي :)1١۷/١‏ لا يوجحد قط نقل بطرق بقدر هذه 
الطرق» فيجب أن يكون أصلا متبعا وطريقا مهيعا. 

قال الإمام الحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين/خطوط): أما حبر الغدير فقد روي بطرق متلفة 
وأسانيد کخیرة وألفاظ ختلفة مترادفة على معن واحده وأجمع عليه اهل النقل» وبلغ حد التواتر لا 
إشکال في تواتره. 

وقال ابن حجر العسقلان في (فتح الباري11/۷): وأما حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه). 
أحرجه الترمذي والنسائي» هو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير 
من أسانيدها صحاح وحسان. 

وقال الذهي في (تذكرة الحفاظ :)۷١۱۳/۲‏ رأيت محلا من طرق الحدیث لابن جریر فاندهشت له 
ولكثرة تلك الطرق. | 

وقال أيضا في (تذكرة الحفاظ :)۲۳١/۳‏ وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق حيدة وقد . 
افردت دل ایضا ے بھی ی کات. 

وقال الحافظ: محمد بن إبراهيم الوزير: إن حديث الخدير يروى .مائة طريق وثلاث وحمسين طريقا. 

وقال السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في (نماية التنويه/مخطوط): من أنكر حبر الغدير فقد أنكر ما عَلم 
من الدين ضرورة» لأن العلم به كالعلم عكة وشبههاء فالمنكر سوفسطائي. 

وقال ابن الحزري في (أسي المطالب/١٤):‏ هو حديث متواتر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم» رواه 
الحم الغفير عن الحم الغفير ولا عبرة .من حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم. 

وقال المقبلي ف (الأنحاث المسددة/٤ ٤‏ ۲): فإن کان مثل هذا س يعي حديث الغدير  LE‏ وإلا 
فما في الدنيا معلوم. 

وقال ابن حجر الميثمي ي (الصواعق المحرقة/١٠٤):‏ حديث صحيح لا مرية فيه» وقد أخحرحه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمد» وطرقه كثيرة من أسانيدها صحاح وحسان» ولا التفات إلى من قدح 


مجموع محمد بن القاسم الرسي I۲‏ 


> وقوله: , أنا مدينة العلم وعلي بايها » » وأمثال هذا كثير » وقوله صلى 
الله عليه و آله وسلم قي الحسن والحسين عليهما السلام: رر هذان إمامان قاما أو 


وقال علي القاري في (المرقاة شرح المشكاة :)٥1۸/١‏ هذا الحديث صحيح لا مرية فيه» بل بعسض 

الحفاظ عده متواترا. ) 

وقال ابن الأمير الصنعاني قي (الروضة الندية/1۷): حديث الغدير تواتر عند أكثر أثمة الحديث. 

وأورده السيوطي ف (الأزهار المتنائرة قي الأحاديث المتواترة/١):‏ عن ممانية عشر ا 

وأورده الكتاني قي (نظم المتناثر في الحديث المتواتر). 

وذكره الحناوي في كتاب(الصفوة) وصرح بتواتره. ٠‏ 

وذكره الزبيدي في (لقط اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة/٠ )۲١‏ من اثنتين وعشرين طريقا. 

وأورده الأميي في كتاب (الغدير ٠١/١‏ س (٠١١‏ عن مائة وعشرة من الصحابة. وأفرد قسما 
لطبقات رواته الدين بلغ عددهم عنده ثلاث مائة و ستين عالما. من تخريج الأستاذ محمد عزان. 

(1) (( أنت أحي في الدنيا والآحرة» وأقرب الخلائق من في الموقف» مزلي يواحه متزلك في الحنة» 
كما يتواجه مثزل الأخحوين في الله وأنت الولي والوزير والخليفة في الأهل والمال وق المسلمين وني 
كل عيبة )) أمالي المرشد بالله ١٤١١/١‏ وأمالي أبي طالب .٤۷/‏ 

(۲) اآخحرحه الحاکم )٤1۳۷(۱۳۷/۳‏ و(1۳۸٤)»‏ 41۳۹(۱۳۸/۳)» والطران في الكسبير 
»)١٠١١١(*٠1‏ والخطيب البغدادي ٠۳٤۸/٤‏ ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ۲۲/٠‏ والمتقي 
الهندي قي كر العمال ٠١۲/٠١‏ والمناوي فيض القدير ٤٦/۳‏ وقالا: أحرحه العقيلي وابن عدي ) 
والطبراني والحاكم عن ابن عباس» وابن عدي والحاكم عن ابر» وزاد المناوي في الشرح فقال: 
وكذا أبو الشيخ لي السنة. وذكره الميثمي في بحمع الزوائد »١۱٤/۹‏ واين ححر ف التهسذيب 
۳٦‏ 4۲۷/۷ والطبري ني الرياض النضرة۱۹۳/۲ء والمناوي في كنوز الحقائق/١٤»‏ وقال: 
أحرحجه الديلمي.ورواه ابن حجر في الصواعق/۷۳» وقال: أحرجه البزار والطبران في الأوسط عن 
ابر» وا لحا كم وابن عدي عن ابن عمر» والترمذي والحاکم عن علي. 

وأحرحه الترمذي ۲4۹4/1 بلفظ: أنا دار الحكمة» وأبو نعيم ٦٤/١‏ والبغدادي في تاريخه ۲٠٤/١١‏ 
والهندي في الكر ١/١ء).‏ 


۱۳ كتاب الأصول التسعة 


قعدا » » وأشباهه كثير » وقوله قي ذريته: , إن مخلف فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي ابدا > کتاب الله وعترتی أهل بين > إن اللطيف 
الخبير نبأن مما لن يفترقا حن يردا علي الحوض  »‏ وقال: « إي خلف 
فيكم الثقلين » كتاب الله وعترتى أهل بييّ ». 


ورواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب »٥۸/۲۲١‏ وابن حجر في اللسان ۲/١۱۲۳ء‏ والذهي في 
الميزان »)٠١٠١(٤٠١/١‏ والسيوطي في الحامع الصغير ٠۳۷٤/١‏ والقندوزي في ينابيع المودة/٣۷»‏ 
وللعلامة المحدث الغماري الحضرمي كتاب بعنوان: (فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 
العلم علي)» وللعلامة الأمين موسوعة الغدير ذكر للحديث أكثر من مائة مصدر. 

)١(‏ الحديث متلقى بالقبول عند عموم الشيعة. 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متفاوتة فممن أخرجه وفيه لفظ (وعترتي) الإمام زيد بن علي لي 
المسند/٤ ٠‏ ١ء‏ والإمام الرضى في الصحيفة/ ٤٦٤‏ » والحافظ محمد بن سليمان الكوف في 
مناقبه/۷١٠‏ رقم »)1٤١(‏ والإمام أبو طالب في الأمالي ۱۷۹ والمرشد بالله في الأمالي/٠١‏ 
والدولایي في الذرية الطاهرة/۱۱۹ رقم (۲۲۸) والبزار ۸۹/۳ رقم )۸٠٦٤(‏ عن علي. 

وأحرحه مسلم ١٠/(بشرح‏ النووي) ۹۹ والترمذي 1۲٠/١‏ رقم(۳۷۸۸)» وابن حزعة 1۲/٤‏ 
رقم »)۲۳١۷(‏ والطحاوي فی مشکل الآثار ۳٣۸/٤‏ 1۹" وابن أي شيبة في اللصنف 
۷ءء وابن عساکر في تاريخ دمشق ۳٦۹/١‏ (تمذيبه)» والطبري في ذحائر العقبى/١ ١‏ 
البيهقي في السنن الكبرى ١/۷‏ والطبراني في الك بير ٠١١/١‏ رقم »)٤٠۹۹(‏ والنسائي في 
الخصائص ١١٠ارقم »)۲۷١(‏ والدارمي ۰٤١١/۲‏ وابن المغازلي في المناقب ۲۳١٣ »۲۳٤‏ 
وأحمد في المسند ۳1۷/٤‏ وابن الأثير في أسد الغابة »۱۲/۲١‏ والمحاكم في المستدرك ١٤۸/۳‏ 
وصححه وأقره الذهي عن زيد بن أرقم. 

وأحرحه عبد بن ميد ٠١۸ ٠١۷‏ في (المنتحب)» وأحمد ١/۱۸۲و‏ ۱۸۹ والطران في الكبير 
١/٠٥‏ وأورده السيوطي ني الحامع الصغير ٠١۷‏ رقم »)۲۹۳١(‏ ورمز له بالتحسين» وهو لي 
كر العمال ۱۸١/١‏ رقم »)4٤٥(‏ وعزاه إلى ابن ميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابست. 
وأحرحه أبو يعلى في المسند 1۹۷/۲و ٠۳۷١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۷/۷ والطران في 
الصغير ١/١١۳١و‏ ١٠٠و ۲۲١‏ وأحمد في المسند ۱۷/۲» ۲٦/١‏ وهو في كر العمال ٠۸١/١‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي 1۹٤‏ 
فلا يقولن أحد: إن عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير ولد الحسن 
والحسين و 

وار نکم یال الاسر ء رتب عنم مال الرویة» رتبت > 


رقم »۸٤۳(‏ وعزاه إلى البارودي ورقم »)۹٤٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن سعد وأبي يعلى. 

عن ابي سعيد اللخدري. 
وأحرجه الخطيب البغدادي في تاريخه »٤ ٤٠۲/۸‏ وهو في الك ۱1۸/١‏ وعزاه إلى الطبران في الكبير 
عن حذيفة بن أسيد. ) 
وأحرجه الترمذي في السنن 1۲٠/١‏ رقم »)۳۷۸١(‏ وذكره ف کر العمال ۱۱۷/۱ رقم »)۹٥۱(‏ 
وعزاه إلى ابن أي شيبة» والخطيب في المتفق والمفترق عن حابر بن عبد الله. والكنجي في كفاية 
الطالب ١١ء‏ وابن سعد ني الطبقات ۸/٤‏ ورواه في العقد الفريد ۹5۸/۲ و١٤٣.‏ وف تذكرة 
الخواص/۲ ۳۳ن ورواه نور الدين الحلي في إتسان العيون ۳١٠۸/۳‏ والعزيزي في السراج امثير 
شرح الجامع الصغير ٠۳۲٠/١‏ وابن الصباغ قي الفصول المهمة/٤‏ ۲» وشهاب الدين الخفاحي يي 
نسيج الرياض ٤١٠١/۳‏ والتعلبي في الكشف والبيان عن تفسير آية الاعتصام» وآية (أيها الثقلان). 
والرازي ي تفسير آبة الاعتصام 1۸/١‏ وهو ف تفسير النظام اليسابوري ۹6/٤ ٠١۷/١‏ وف 
تفسير ابن كثير الدمشقي 4۸٥/۳‏ و ١٠١/١‏ ورواه في البداية والنهاية في ضمن حديث الغدير 
وابن الأثير في النهاية ابحزء الأول والسيوطي في الدر المنثور/١١٠.‏ وذكره في لسان العسرب ت 
مادة عترة ومادة ثقل وحبل» والشيرازي ني القاموس في مادة ثقل» والزبيدي في تاج العروس في 
مادة ثقل أيضا. وشرح فج البلاغة ٠١١/١‏ في معن العترة» ومدارج اللبوة لعبد الق 
الدهلوي/۰٠۲»‏ والمناقب المرتضوية محمد صا الترمذي الكشفي/1 ۹ ١٠٠١ ٩۷‏ 4۷۲ 
ومفتاح كنوز السنة »٤٤۸/۲‏ ومصابيح السنة للبغوي .۲٠٠ ٠٠٠٠/۲‏ والصواعق الحرقة/٥۷‏ 
۳١ ٩7 ٩۰ ۷‏ وإسعاف الراغبون في هامش نور الأبصار/٠١١.‏ وينابيع المودة/۱۸ .٠٠‏ 


ےل ا 
+ & 


٠ 


)١(‏ المرائر: جمع مر » وهو الحبل والققوة » قال الله تعال: ذو مرة فاستوف ب 


[النحم:١].‏ 
(۲) ترٹ: تبلی وتخا 


1۵٥‏ كتاب الأصول 


» الحمية بأحقاد الجاهلية » وأهل المذاهب الردية » فينبوا بكم القرار‎ E 
» وتعلوا عليكم الأشرار » ويلحقكم الغبار" » ولا وزر ينجي ذا الرمق‎ 
Sm Sn 
ومساویه › قال الله تعالى: « ولا تنلرعوأفتفشَلوا ذهب رکم وَاصیرواً‎ 
فكل شيء حسن بالصبر » ومن حعل الدنيا مطيته » والعممل‎ » ]؛٠:لافأل[‎ 
زاده » والآحرة قصده » استكثر من الزاد » وتقوّى على السفر للمعاد›‎ 
وكل شيء من أمر الدنيا والآحرة يحتاج إلى الصير » فمن صبر نال » ومن‎ 
< ) عجز مال » فلا يكن أهل الدنيا على دنياهم أحرص منكم على آخرتكم‎ 
َاصَبرُقا ا رض لله ورا م ياء من عكادم والعدقبة‎ 
.]١۱۲۸:فارعألا[‎ 4 للمتقیر ر‎ 


وجهل من حَهل صفة الإمامة > وادعا الإمامة وهو غير كامل » ودفع 
الكامل. 


[الروافض والنواصب] 

فمن خالفكم من الروافض والنواصب فقد حاء فيهم حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ يا علي » يهلك فيك رجلان: حب غال 
ومبغض قال ». 

والنواصب نصبوا العداوة لعلي عليه السلام ومن بعده » فاتبع النواصب أمراء 
السوء وأئمة الكفر » واتبع الروافض مالا يوحد ولا يعلم »> ووصفوا الإمام 
بصفة الأنبياء » فلا الإمام عرفوا » ولا الي عرفوا » وكل يخبط في عميا من 
أمره » والحجة على الجحميع ما قدمنا ي صدر كتابنا هذا في كل أصل › لأن 


)۱( السورة: الحدة. 
(۲) العَبر: الداهية العظيمة الى لا يهتدى لثلها. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ا “۹ 


لكل موصوف صفة › ما وافق فيها كان مثاهها » فمن وصف الإمام بصفة 
البي لم يعرفهما جميعا » ومن أحاز صفة أمراء الفحور بصفة أمراء السبر 
نسب أن الله عز وجل أمر بطاعة من عصاه » وهذا كفر. 

فتأمل أصول ما فسرت لك من کتایی هذا > تعلم الحق على صحته » فإن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يا حارث » أعرف الحىق 
تعرف أهله » فإن الحق لا يعرف بالرحال ».. 

ألا ترى أن لكل شيء من أمر الدنيا والدين له صفة يختص بها » ما شاركه 
فيها كان مثله » وما حالفه لم يكن مثله »> كالصلاة والحج »> والطهارة 
والصيام » والز كاة وغير ذلك » و كل فرض منه له صفة معلومة » فمن فعل 
الحج كان حاحا » ومن فعل الحج معه كان مثله » وكذلك سائرها تۍجحري 
بحراها » كذلك أمور الفسق والسرق والزنا » وكذلك الرمان والعنب 
والتمر والعسل › > فمن م يعرف شیا منها قبح أن يأمره بفعله ل أن معاي 
a E‏ 
لمن لا يعرف الرمان: اشتر لي رمانا ا 
حرى على هذا المثال جميع ما قي هذه الدنيا. 

العام بالشيء تل لأر ب ٠‏ ولعم ول یکل دي عقل ۽ ويي هذا کنا ان 


نرّلنا اليّهم الملتكة وكلمهمالمرّتى وحشرتاعل اھت کش و 
ما کانوا ليوّمنواً 4 [الأنعام: ]١١ ٠‏ ذلك لقساد قلوبمم « واتباع أهوائهم ( 
وتقليد آبائهم » وإيثار الهوى ٠‏ لقل الطاعة والتقى › ومن أراد حلا حصنا 


)١(‏ الرواية: (( يا حارث إنك نظرت نحتك » ولم تنظر فوقك فحرت » إنك لم تفرق الحق فتعسرف 
من أتاه » ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه )). مج البلاغة » قصار الحم .۲٠۲/‏ 
(۲) في (ب): الشرك. 


11۷ كتاب الأصول 
» ومكانا أمينا » قم الرحلة وآثر الطلبة » ولم تغلب عليه الإساءة » ول 
يرض لنفسه بليت وعسى » فإن الله تعالى قد ضمن لأوليائه المعونة » فقال: i‏ 


س #7 


رم ون بال هد قب 4 د:٠1‏ ۰ و يطرخ مدر 4 [اانسم:ه۲٠].‏ 
فمن أراد ما عند الله آثر رضا الله » فانظر - أدام الله عزك - فإنك تبلغ مما 
أحببت من ذلك » فإن ججمعنا الله وإياك فذلك المراد ء ومعه إن شا الله 
ا ی ا 
ذلك. فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدذوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين > وتأويل 
الجاهلين » » ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: , نضر الله امرأ ممع مقالنا 
عاه > ثم أداه إلى من لا يسمع » 

فال ال مسا . لأنذرَڪُم! بے ومن اا [الأنعام:۹٠]‏ » وقال: قار نقر 
من کل فرقة قم مهم طابفة لَيَفَقَهُوأ فى آلدين وليندرُوأقومَه م اذا رجعوا 
اک ا 4 ر۲۲٠‏ » فان تمع الله فسْسرّ کل بکل 
> وإِن تكن الأحرى فعقولكم - والحمد لله ~ صحيحة »> وكتاب الله وسنة 
نبيكم » واللّه بعد ذلك معكم. وهذه جمل في الإمامة تي وباله التوفيق 
ومنه الهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


YARAN" 


)١(‏ في (أ): ومن معه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۱۹۸ 


باب معرفة الأصل الثامن في معرفة البر والفجور وها فيه 
رضا الله تعالى 
اعلم - رحمك الله - أن المخالفين لنا من النواصب والروافض وغيرهم ممن 
اليهود والنصارى » قد شاركونا في ثلالة أشياء: في العمل › والاعتققاد› 
والقول. ga e‏ 
الإعان. 
والإإصابة هي: المصاب للحق للمراد المطلوب ٠‏ الذي ر يستحق أن يطاع فيعمل 
له » يقال بفضله » يقد بالقلب حقه ۽ وهو معرفة الرب عر وجل > وما 
` ج ن يعرف نما قدمناه قي كتابنا » فصارت أعمالنا واعتقادنا صوابا › 
لأنما على أصول صحيحة » وصاو وال اليهرد والتنصارى والتراصب 
والروافض باطلا » لأن المراد الذي يستحق ويقال ويعمل له ليس يعرفونه » 
وهذه المقدمات الي وصفناها من الإبمان بالله بعد معرفته » ومعرفة ملائكته 
وكتبه ورسله » والأئمة الخلفاء لرسله » وأمره ويه قي رضاه وسخطه » 
فتعلم بالعقل والسمع في كتاب الله وسنة نبيه وإحماع الأمة. 
فأما العقل فكل حَسن فأته » وکل قبيح فدعه. 
وأما الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمشهور › فيه البر والفحور »› فمن تعلق 
بالبر كان بارا وليا من أولياء الله » ومن تعلق بالفجور كان فاجرا عند الله » 
بير ذلك تحذه كما وصفت لك: 
والعلم بأولياء الله وأعداء الله على ضربين » فمنه ما يعلمه العامة والخاصة › 
وهو ظاهر في الجحملة » ومنه ما يعلمه الخاصة وهم العلماء > ولا يلزم العامة 
إلا ما ظهر » وکل من ظهر بره وفضله کان ولیا » وکل من ظهر فسقه وشره 
کان عدوا » ومن استتر أمره » وغاب عنك حاله » وشککت ي أُمره › 
فاحمله على ظاهر أمره » فمن كان ظاهره ظاهر الإسلام فهو مسلم »> ومن 


۱۱۹ ) کتاب الأصول التسعة 


کان ظاهره ظاهر الكفر فهو كافر » ومن كان ظاهره ظاهر الفسق فهو فاسق 
> لا تكلم بشيء إلا بعلم » والعلم فهو ما قدمنا ذكره › إما ضروري › وإما 
استدلالی > وف هذا كفاية. 


YARN" 


جموع محمد بن القاسم الرسي ) 1۰ 


باب الأصل التاسع 

ثم تعلم أن معاصي الأنبياء المذكورة ليست بكبائر » إففا هي صغائر »› 
والصغائر فهو: ما وقع على سبيل النسيان والخطا » كخطيئة آدم عليه السلام 
» وغیره من الأنبياء عليهم السلام » وليس بعمد ولا قصد إلى معصية الله » 
* قوله تعال: ‏ ليس عَليُّم جاح فيماآ أخطأئمبهء ولكنمًا 

E E E TT CS 
عمدا قصدا له مع علمه بقبحه فقد اتی کبیرة > وهذا لا يجوز على الأنبياء‎ 
ê“ عليهم السلام » وما كان على سبيل الخطأً والنسيان قي أول حال المرء‎ 
ولم تستمر به الغفلة عليه وال اي حال فبا‎ » ٠ رحع في اني حال‎ 
معصية › [م] تاب ورحع كان صغيرة » لأنه ليس لبي ولا إمام » ولا مؤمن‎ 
› أن يحل ولا يحرم إلا بعلم » فما علمه حقا قاله » وما علمه باطلا اجتنبه‎ ٠ 
٤ وما اتدل علیہ ذلالة اسه 5ا0 » ولم یعتقده حی ينظر فيه‎ 
فأیهما کان وَصَقَه به والحقه » فمن غفل في ابتداء مر فاستعجل في شيء من‎ 
فعله » تم تأمله في اني حال » فصح بتأمله زلله فتاب من عجلته › وأناب‎ 
من زلته » مثل الأنبياء »> ومن عظم حاله من الأئمة الفضلاء » ومن الأحيار‎ 
الذين لا يؤثرون الغفلة > ولا يعون اتبا ع الطاعة » فهذا أصل افهمه فإنه تما‎ 
يحب أن يعرف » فإن كثيرا من الجهال ينسبون إلى الأنبياء عليهم السلام‎ 
المعاصي الكبار > وهذا لا جوز عليهم ولا على الأئمة إلا على سبيل الخطأ‎ 
والنسيان.‎ 
فأما الأنبياء فإمُم لا جوز عليهم ذلك في دين الله عز وحل الذين أمرهم بتبليغه‎ 
لأنه بحوطهم حن يبلغوا رسالته » ويعضدهم بالتأييد واللطف. وأماغير‎ > 
› ذلك من أمورهم قي أنفسهم فم بشر » ولكنهم بحفظهم لأنفسهم‎ 


۲1 كتاب الأصول التسعة 


وصبرهم واعتصامهم بدين الله عز وحل » ومراعام لأنفسهم › فإُم" لا 
يؤثرون الغفلة » ولا يقع منهم ذلك قي الدين »› فأما قي أمر دنياهم فلرما › 
فلذلك عظم ثوايمم لشدة تعبهم › وتحملهم المشقة في رضا الله عز وجحل. 
[العصمة] 
فأما العصمة الى ذكر تما » فهي على ضربين: 
عصمة فعل من الله > مثل حللق العباد والسماء والأرض » وكلماصنع 
عصمة عليه منه » ليس لشيء منه اختيار في نفسه. 
وحقيقة العصمة يي اللغة: التمسك بالشيء. ألا ترى أنك تقول: اعتصم فلان 
بفلان » أي: عر به وامتنع » وتقول: عصمه » منعه » فالله الممسك للسماء 
والأرض > ولعزه وحلاله م بعتنع عليه وامتنعت على غيره. 
والعصمة الثانية: هو ما قال الله سبحانه: « واعتصموأ يبل الله جَميعًا 4 [آل 
عران:۳.٠]‏ » وهو أن تمسكوا بدين الله » وأن تعتزوا بالل وتلجأوا إليه » فكل 
متعبد من ملك وني ومؤمن › ورهن لإرحدين والملحدين » فمن هذه 
الطريق أمروا » بعد أن مكنهم سبحانه > وبعد أن أعطاهم من القوة والآلة › 
فمن احتار اخحتیار الله له رشد » ومن عدل عنه عذب » وف ضلاله ردد. 
فأما العصمة الأولى ففعل الله حتما وحبرا » ولو كان الله قد حر الأنبيياء 
والملائكة والأئمة على الطاعة » لما كان هم فعل » ولكان يقبح مدحهم › ألا 
تری أن كل فعل الله في عباده لا يحمد عليه أحد ولا يُذم » مثل الأسود 
والأبيض > والموت والحياة » والجدب والخصب > فالته حمود على على الكل »› 
والصحة SS PLES‏ 
قال الله تعالی: : ( ل يسل عَكَايَفْعل وهم يلور رھ [الأنبياء:٣۲]‏ » 


)١(‏ في المحطوطتين: وإنمم. ولعل الصواب ما أثبت. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ٠‏ ۲۲ 


فلما کان حکیما کانت أفعاله حكمة > ال عا اغا دراب ران 
عرفنا بعضها وجهلنا بعضها » فعلينا أن نؤمن بكلها رضى بفعله وثقة به »› 
لأنه حكيم عدل » والحكيم العدل لا يفعل سفها ولا ظلما » ولا سيما وهو 
العزيز الغيْ: «فَتَبارك اله اخس الحلقين ر ج € [المؤمنون:؛ ]١‏ »> ونحن تسأل 
عن أفعالنا فنثاب على الحسن والصحيح »› ونعاقب على الفساد والقبيح. 
د فإن فيه أيضا دلالة على بطلان قول الجيرة ء السذين 
يقولون: إن الله سبحانه يقضي بالفساد. 


[معاي القضاء] 

والقضاء على وحوه أربعة: 

قضاء حتم وخلق › وهو قوله تعال: «فَقَضَلهنٌ سبع سَمَوات ي يَوْمَينِ 4 
إفصلت:٠٠]‏ »> أي: فعلهن حتمارة )فكل خلی)جلقه مثل هذا کان حتما. 

وقضاء علم » وهو قوله: 3 وَقَضيتا الى ب نن إسرآءيل فى آلكتدب لمفسدو 
ف رض مَرَتَيّن 4 [إسره:»] » معناه: علمنا بی إسرائيل امم فسدون ق 


ڪڪ 2 ( وهر قوله: (# وقضى رَبك ألا تعبدوا را الآ ايا 6 € [الإسراء:»] 4 


وقضاء ى > لأنه می ألا يعبدوا سواه » ومر بعبادته > لأن معن قضى ( 
امر أن لا يعبدوا » فعر ف فر دلك. 

والقدر على وجحهين: 

تقدير الخلق. 


۲۳ کتاب الأصول 


والاحال وكلما صنع » وهو قوله: ظ وقدرفيها أقواتها فى 
e,‏ 

وتقدير واب لمن ارتضاه » فالآحر حزاء » والأول نعمى وهدى. 

[القدرية] ) 

فمن قال: إن المعاصي من الله فهو قدري › لأنه قدرها وأبتها فعلا له عز وجل » ومن نفاها وقال هو 
عدل لا يقضى ولا يقدر معاصيه فليس بقدري » لأنه ينفى عن الله القبيح. فهو أصل يجب أن يعلم. 
فأما الصالحات فقد تقدم من ذكرها ما فيه كفاية »> وكذلك الفاحشات > وهن مع ذدكر الحلال 


والحرام ني كتاب الأحكام“ عندك > فمن علم ما قلناه م عمل به > تم له دینه » وز کی عمله » 
ونفعه تقربه الذي به يتقرب إلى الله. 


ألا تری ا ادر ي ي مث قال: رتل عَلَهع تب 
بی ءاد الح إذ قربا قربانافقبَل م من أُحَدِهِمَا وَل قبل من لحر 
قال سكا انما يسبل اله من المْتَقين ر ¢ [الاسد: :۷] » فلم یقبل 
منه لما م يكن متقيا لله » والاتقاء لله هو: الامتناع عن حارمه » فمن امتنع 
منه قبل الله أعماله »> وزكى أفعاله. 

وقي هذا كفاية وبيان لذي عقل وعرفان » والحمد لله الموفق للبيان واهادي 


لاان 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد كتابا غير كتاب الإمام الهمادي. لأنه توف قبل أن يتمه الإمام الهمادي. 


%۷ كتاب شرح دعائم الإعمان 


تاب شرح دعاسم الإيمان 


الحمد لله رب العا مين » وصلى الله على محمد حاتم النبيين » وأهل بيته 
المطهرين. ٠‏ 

طريق الباطن » وهو شرح باطن الابمان » وكمال أدب أهل المعرفة بالله وهم 
الفرقة الناجية » وذكر خحصوص الله لهم وَمتّه عليهم » ما ابتدأهم من كثير 
رهمته وفضل ذخحره هم من مزيده » والحجة البالغة لله على أهل المعرفة 
والعبودية » القائمين له بالقسط في عبيده » والذائدين عن حرع دينه › 
يعبدو ل بضياء شرح قلويهم المحكم من كتابه » وأخبار رسول الله صلى الله 
وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك جيع المهاحرين والأنصار 
والتابعين بإحسان » وصلى الله على محمد حاتم النبيين والمرسلين وآله الطاهرين 
»> والحمد لله رب العالين. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ۱۲۸ 


) بسم الله الرحمن الرحيم 

حدنا سويد بن سعيد الحدثاني عن عتبة بن ابي معاذ » أن رجلا سأل علي بن 

اي طالب صلوات الله عليه عن الأعان؟ 

فقال: الإبعان على أربع دعائم: على الصير واليقين والعدل والجهاد. 

٠‏ والصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهادة والترقب. 
فمن اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات » ومن أشفق من النار رحع عن 
Na E ۰‏ 


۹ ۰ 0 ا ِا ق عل رع شعب : : على تبصر ه الفظنة وکل ا ( وموعظة 


8 الفطنة تارل یرل الک عرد لعرة » ومن عرف 
العيرة فکانما کان قي الأولين. ٠‏ ) 
والعدل من ذلك على العبرة ( عائص انهم . ر العلم » وشراع اکا 
وروضة الحلم. 


ا ی شرا ET‏ فرط ر 
أمره »وعاش في الناس حيدا. ) 


- والجهاد على أربع شعب: على الأمر بامعروف » والنهي ا والصدق 


ا المواطن وشتأن الفاسقن,. ) 
فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن » ومن فى عن المنكر أرغم أنف ا 
ومن صدق في المواطن قضى ما عليه » وهن شتم الفاسقين غضب له > ومن 


۲۹ كتاب شرح دعائم الإممان 


باب الإيمان 
الإيعان على أربع دعائم ظاهرة وباطنة: 

فظاهرة الإبعان قول وعمل ونية وسنة » فهذه الأربع هي ظاهرة الإبعان » قول 
باللسان » وعمل بالحوارح » ونية بالقلب » وسنة وهي إصابة الحق. 

والأربع الي وصفها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في باطن الأمر وهي: 
الصبر واليقين والعدل والجهاد. ومخرجحها من هذه الأربع الظطاهرة الققول 
والعمل والنية والسنة » فمخرج الصبر من النية » وهو صبر القلب » فظاهره 
نية وباطنه صبر » وخخرج اليقين من السنة » هو صواب الحق » فظاهره سنة 
وباطنه يقين » وخر ج العدل من القول » فظاهره القول وباطنه العدل » ومخرج 
الحهاد من العمل » فظاهره العمل بالجوارح وباطنه الجهاد. فهذه الأربع السىّ 
ظاهرها ما وصفنا من علم الظاهر » وباطنها من علم الباطن. 

فمعى الإبعان على أربع دعائم » يعيٰ: على أربع أساطين ‏ » وإغا اراد به 
عليه السلام الإبعان قول وعمل ونية وسنة الى وصفنا »› فإذا كملت هذه 
الأربع بشرائطها من باطنها وظاهرها فهو كمال الإيعان » وذلك روي عن 
على رضي الله عنه » وعبد الله بن مسعود › أَمُما قالا: م لا ينفع قول إلا 
بعمل » ولا ينفع قول وعمل إلا بنية » ولا ينفع قول وعمل ونية إلا ما وافق 
اة 7 


)١(‏ الأساطين: جمع إسطوانة. 
(۲) الكافي ۷١/١‏ » ووسائل الشيعة ٤۷/١‏ » وأمالي الطوسي .٠۳۷/‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي es ٠‏ 


باب موافقة السدة 


وموافقة السنة إصابة الحق » وهو النور في القلوب الذي حص الله به أهل الق 
> وهم أهل المعرفة الذين حصهم الله بنور اليقين ف قلويهم » فأصل المعرفة من 
اليقين هو النور الذي تصح فيه الأعمال » وتكمل به الطاعات » ويزقى به 
أهل المعرفة قي الدرحات » وقد ذ كر الله ذلك في کتابه فقال حل ثناؤه: ‏ 


ل 


فمن ّرح الله صدره. لولم فهو عل ثور من رمه 4 [ارہ ٰ و 
حل نناؤژه: لظ یهدی اله لور من اء وَيَضرب آله الملل لاس 4 
[النور: (ro:‏ > وقال حل ثناؤه: نازه: اومن كان مَيّىًّافَلَحْيَيتة وَجَعَلتَا 


ل ورا َمَّشِی به فی الاس . ...4 [الأنعام:٠٠٠]‏ الأية. 
وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم ف أخباره: « إن النور إذا سكن في القلب 
تتح له القلب » وانشرح له الصدر 0 

وقال البي صلی الله عليه وآله في حديث حارثة: « من سره آن ینظر الى رحل 
قد نور الله قلبه بالإيعان فلينظر إلى حاردة ا ا 
وقال ابن عباس عن الي صلى الله عليه وآله أنه کان يقول في دعائه: , اللهم 


(۱) تحار الأنوار .٠۲۲/۷۰‏ 
وعن ابي حعفر قال: قال رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم: (( إن الاعان إذا دحل القلب e‏ 


»® 2ے 


القلب وانشرح وذكر هذه الآية قمر ن رد الله ن هديم يرح صدره وشل 
[الأنعام:١٠١].‏ قالوا: يا رسول الله وهل لذلك من آية يعرف ما؟ قال: نعم » الانابة إلى دار 


الخلود ٠‏ والتجافي عن دار الغرور › والاستعداد للموت قبل الموت )). أخحرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه 1/۷ .)۳٤۳۱ ٤(۷‏ ) 


(۲) الکافيی ۲/٣ه.‏ 


۳۹ کتاب شرح دعائم الإبمان 


ا 0 (۱) 
احعل لي نورا ي قلي »› ونورا ي بصري »› وزدن نورا إل نوري ٠‏ 


فهذا النور الذي يصاب به الحق » وتصح به الأعمال » وت زكو به عند الله 
لأهلها » ويستوجبون ها الثواب عند الله > وهي حصوص من الله لمن يشاء من 


Te ا‎ 


عباده » عندما يکون من قبول هدايته الي عمهم بها بقوله: [فَجَعَلتَه سّمیعا 


صا 1 [لإساد»] » أو بقوله: 3 وما تفرقرأ إلا من بعد ما جام العم 


ر ر و 3 


[الشورى:) ]١‏ » وبقوله: : ( وأا مود قَهديشهم فاسكَحبوا آلعمى على 
آلهدّى 4 [فصلت:۷٠]‏ ( فمن قبل عن الله وعمل بطاعته » کان من حکم الله 
تأييده » والزيادة له من توفيقه. وكذلك أوحجبه تعالى على نفسه بقوله: ل 
والّذِين هدوا رَادَهَُهُدّى 4 [إعمد:۷٠]ء‏ وبقوله: $ ومن يوم باللّه يهد 
قلبةء 4 [لفابن:١٠]»‏ وبقوله: « وَالَّذينَ جَهدوأ فيتا لتهديتهة وان آله 
لمع آلمُحْسنین برچ 4 [العنکبوت:٩٠].‏ فمن قبل عن الله ما ابتدأه به زاده شر حا 
لصدره» وتنويرا لقلبه» وهم الذين شاء الله أن بحن عليهم بذلك بعد قبوهم. 
وكذلك قال ف کتابه: قات لھم رُسلهم إن تحن إل بشرٴ لڪ 
لکن الله يمن عل من ياء من عبّادم ‏ [إ براهیم: ۱۱ ] ( وقال البي صلى اله 
عليه وعلی آله قي حديث أي بريدة عن أبيه قال: رر القضاة تلانة » فقاضيان 
في النار » وقاض في الجنة » فأما الذي في الحنة فرحل حكم بكتاب ربه وسنة 
نبيه فأصاب الحق فهو في الحنة ... أ » وقال على بن أي طالب عليه السلام: 


.۳۲١/۸٤ وحار الأنوار‎ › ٠٠۷/١ مستدرك وسائل الشيعة‎ )١( 
أخرجه النسائي في سنه الکبری ج ٣۳/ص ١٦٤/ح ۲ ۷ وابن حبال ل‎ )۲( 


مجموع محمد بن القاسم الرمسي o.‏ ۳۲ 
, القضاة ثلاثة » فقاضيان في النار » وقاض قى الحنة » فأما الذي في الحنة فرحل 
قضى بكتاب ربه وسنة بيه فأصاب الحق فهو في الحنة » ورحل حار في ا لمكم 
متعمدا فهو قي النار » ورحل حكم بغير علم فهو ثي النار. فقيل: ما بال هذا 
الذي اجتهد فأحطاً فهو ني النار؟! قال: إذا لم يكن عالما لا يكن قاضيا ». 
وقال حذيفة بن اليمان في حديث أبي موسى حين سأله رحل فقال: ورات إة 
حاهدت بنفسي ومالي فقتلت لی سبیل الله این أنا؟ فقال له أبو موسیى: ف الحنة. 
قال له حذيفة: أفهم صاحبك واستفهمه » فأعادها عليه ثلاثا » كل ذلك يول 
أبو موسى قي الحنة. فقال حذيفة: إن حاهدت قي سبيل الله بنفسك ومالك 
تأصبت الق فقعلت عليه ء فأنت اي المنة ء ومن لم يوافسق احق م يوق 
للصواب. فقال بو موسی: صدق صدق ۲ . 


سننه ج۲/ ص۱ ۷۷/ ح٣۲۳۱‏ »۰ واي داود فی سنه ج ۳۲/ص ۲۹۹/ح ٠١۷۲۳‏ » والحاكم في 
مستدر که ج٤‏ / ص ۱۰۲/ح ۷۰۱۲ » ج٤‏ » والطبراي فی معجمه الکبیر ج۲/ص۲۰/ ح٤١٠١‏ » 
والقضاعى في مسند الشهاب ج۱/صض۲۱۰/ ح۷٠۳‏ » وابن حنبل في فضائل الصحابة 
ج ۱ /ص۱۸۱/ ح۱۸ > والبيهقي في سننه الكبرى ج۰ ۱/ص۱۱۷/ح ۲۰۱٤١۱‏ » وابن الجمد في 
مسنده ج۱ / ص۱۰۰۹ / ح۹۸۹ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج٤‏ /ص۰٤۰/ح۲۲۹۱۲.‏ 

.۲۷١۰/٠١۰۱ وجار الأنوار‎ › ۲۲٥/۱۷ مستدرك وسائل الشیعة‎ )١( 


(۲) م قف عليه. 


۳۳ كتاب شرح دعائم الإممان 


باب الصير 
وهو أول الدعائم » فالصبر منه على أربع شعب: على الشوق » والشفق › 
والزهادة » والترقب. فمن اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات » ومن أشفق 
من النار رحع عن امحرمات » ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات » ومن 
ترقب الموت سارع إلى الخيرات. 
فالصير من ذلك على بلانة وجحوه: 
فصير عن المعصية وهو أول الوجحوه. 
والوحه الثاني : صبر على الطاعة. 
والوجحه الثالث: صبر على اعحن. 
باب الصبر عن المعصية 
وهو أول الرحوه » والصير عن المصية أن يکون دید وریا ا 
فيذ كر عقوبة الله له عليها فيدعها خوفا من العقوبة » ويخالف هواه ويصر 
على محالفة الموى عند وقوع الشهوة » فينظر الله إليه عند ذلك جاهدا لنفسه » 
خالفا هواه » تا ركا لشهوته » عند القدرة عليها واللمگن منها » فير مه الل 
عند ذلك فيصرفها عنه بفضله وعصمته ور حته. 
ويستعان على مثل هذا الوقضف بالحياء من الله ق 6 ري 
حاهد أنه قال في قوله: $ وَلِمَنْحَافَمَقَام رَه جنتان رج 4 [الرحن:٠؛]‏ » 
فقال: هو العبد يهم معصية فإذا أراد أن و ذ کر ا الله عليه » فيدعها 
حوفا من الله فله الجنتان. 
وقال تبارك وتعالى في قصة يوسف يحبر عن قول النسوة: « حلش لله ما 


0١ E‏ > وقال فى صرف المعصية عنه قال: انه 
من ڪي د کن ان عظيم ر2 4 [یوسف:۲۸] > فكان ذلك ما مسن ا 
e‏ وحاف مقامه » وتكن الحياء منه» فقال: ( قال رب الجن 
أَحَب ی ما یتعوتیی یه و تَصرفعَٽى كيده صب اليَهنُ وڪن 

من آلجهلین رچ 4 [یرسف:۲۲] فاستحاب له ربه فصرف عنه کیدهن › وقال 


حل وعز: ( الك لتَصرفَعَنة ألسُوَءَ والفحشَاء إن منْعبادتا 


E ET‏ 4 [یرسف:٤۲].‏ وهکذا ضمن الله سبحانه ان اعتصبم خځبله ۽ 


م ر 
sf Eg |“‏ ل 


و راقبه و حاف مقامه » ااه ( 2 < وهم راما بُوعظون 
بے لکانَ حرا هم راسد تبحا ب راذا لبهم من E HO‏ 


ت 7 رھ و 


عظيمًا ا وَلهدَيته صرطا سف 4 [اللساء:٦٠٦-١1].‏ فضمن 
بارك وتعال العصمة واهداية 4ك إطاغته » وحاف مقامه » وعظم أمره 
> وم یستخحف بعذابه » واللّه منجز وعده » وغیر مخلف وعیده. 

وكان يوسف عليه السلام ممن استحق ذلك لتمسكه بالطاعة » وكان بذلك 
من أهل العصمة والتوفيق. 

وقال ابن عمر: عن البي صلی الله عليه أنه , کان رحل في بي إسرائیل يقال 
له: كفل » لا يتزع لله عن حرم » فراود امرأة على نفسها وأعطاها سستين 
دينارا » فلما قعد منها مقعد الرحل من أهله › ارتعدت » فقال ها كفل: ما 
لك أكرهتك على شيء؟! قالت: لا » ولكن هذا عمل ما عملته قط › وإغغا 
عملته من الحاحة » فقام كفل عنها وقال: يعطي الله عهدا لا يعصي الله بعده 


.& ... في المخحطوطتين: هل تالله ما علمنا‎ )١( 


Y0‏ کتاب شرح دعائم الإبمان 


أبدا » فمات في ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل »'. 
عن الحرمات » » يعيٰ: من حاف عقوبة ربه على المعصية صبر على تر كها »› 


باب الصبر على الطاعة 

وهو الوحه الثان » والصبر على الطاعة أن يكون العبد إشغوفا] بالطاعة 
ويرغب فيها وبا » ويعلم أن الله وعد عليها الثواب » وكل عامل إنغا يعمل 
في ثواب قد أُعدً له » وتقدر معرفته بالثواب بصبر[ه] على الطاعة » ويرغب 
فى ثوابما » فإذا كان كثير المعرفة بالثواب دامت طاعته » واحتهد في الازدياد 
فيها » ومالت عنه الفترة والملالة > وصبر على المشقة والشدة في طول اجحاهده 
> حي يصير إلى درحة الطمأنينة وخفة المكابدة » والتنعم بالطاعة بعد شدة 
- الجاهدة » فإذا وصل إلى ذلك شاهد الثواب بقلبه كأنه رأي عين » فعند ذلك 
ينعم بالطاعة ويتلذذ مشقتها ” على بدنه » وأورثه حب التنعم بالطاعة 
الاحتهاد في دوما » وصارت له عادة حي كأنه لا بحاهدة عليه لما سهل عليه 
من بحاهد تما » فصارت العادة كأفا حلق من أحلاقه لا يلها ولا يفتر عنها › 
ويرى النقصان ف الغفلة » وذلك أن العادة تقوم مقام الطبيعة لدوام الععادة 
وحفة المكابدة » فذلت النفس وأحابت إلى دوام الطاعة بعد الصعوبة »› 
وانقادت بعد عصيان » وتلكئ وشدة الحنة ‏ فعتقوا من رق النفوس ومن 


)١(‏ آخرجحه أي يعلى في مسنده ج ۱۰/ص ۰٩/ح ٥۷۲١‏ » وابن حتبل في مسنده 
ج۲ /ص۲۳/ ح۷٤۷٤ ٠‏ والحاکم لی مستد رکه ج٤‏ /ص٤۲۸/‏ ح۱١٦۷‏ » وأبو یعلی فی مسنده 
ج ۰ ١۱/ص‏ ۹۳/ ح۷۲۹٥‏ » وابن الشھاب فی مسنده ۱/صض‌٣۲۲/ح۸٤۳.‏ 

(۲) ني (أً) و(ب): لمشقتها. 

(۳) ي (ب): العصيان وتلكئ. 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۹۳٦‏ 


أسر الهوى » وذلك كله بالصبر على المكاره الذي عرفهم بثواب الصبر » وهو 
ميراث الأعمال » فصدّق ذلك ما روي عن ثابت البنان أنه قال: و گاندت 
العبادة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين سنة » . 

وروی أبو هريرة عن ابي صلی اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: ر 
بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » » يعيٰ: حفت الحنة بالصبر علسى 
المكاره » وحفت النار TI‏ 

وقال ابن عباس عن البي صلی الله عليه وآله وسلم ی حدیت أنه قال: بویا 
) إن کک أن ن تعمل ف الرضا باليقين فافعل › وإلا ففي الصير على ما 


٠‏ () م أقف عليه.. 

(۲) أخحرجه الارن ن اك اسا e ae‏ 
ج ص٤‏ ۲۸۲۲/۲۱۷ » وابن حبان فی صحیحه ج۲ ص ۷۱۹۲/٤۹۲‏ والترمذي في سننه . 
ج٤‏ / ص1۹۳ / ح۹٥٣۲‏ اواپن نبل اي مینندم ج۲ اصض. ۰ ح۷۲۱ » والقضاعي في مسند 
لهاب ج۱ /ص ۳۳۲ / ۷٦ہ‏ > وأبو يعلى قي مسنده 1 اص |ح ۲Y‏ > وعبد بن ميد ي 1 
مسنده ج۱ /ص۳۹۱/ع۱۳۱۱ > والدارمي ی سنه ج۲ ص FAT TY‏ < ) 

(۳)ورد بلفظ: عن علي بن أي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس: 
(( احفظ ا و تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة » وإذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » حف القلم عا هو كائن إلى يوم القيامة » فلو 
جحهد الخلائق أن ينفعوك بشيء » ل يكتبه الله عليك يقدروا » فإن استطعت أن تعمل له 
بالرضاء باليقين فاعمل › وإن لم تستطع فإن في الصير على ما تكره خيرا كثيرا » واعلم أن النصر 
مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا )). أحرجه المتقي الهندي في كز العمال 
ج ۰ / ص۰ / ح12١ .٤٤١‏ 


۳۷ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقال عمر بن عبيد العزيز: الرضا ليل » والصبر مُعول المؤمن » قال الله تبارك 
وتعال: ل ؤك نر اَلعرَفَة یما صبروا ولور فیا ية 
وَسَلسًا ب & [الفرقان:٥۷].‏ ) 
وقال تي قصة علي بن أبي طالب عايه السلام وفاطمة ابنة البي رضي الله عنها: 
يطعن العام عل حي مشكيتًا وميم وأسِبرًا؛ انما 
ظعمُکہ لوه آله لا ثرید منک جَرَاءُ ولا شکور TT‏ 
فأحبر امم إغا أطعموا لوجهه حالصا » وذلك لكثرة معرفتهم بثواب رم > 
وإیثارهم حبته وطاعته » وما یعلمون من واجب حقه على عظيم نعمته » 
فقال تبارك وتعالی: وجزنهم يما صبروا جنه جنه وحريرا 3 4 [لإنساد:۲٠]‏ » 


ر وال 


وقال: اتی جرهم اليم با صبروأ نهم هم آلفابرُون رة % [المؤمنون:١١١]‏ 
> ونحو هذا ف القرءان كثير » لا ٠‏ كثرت معرفتهم بواحب حق الله وعظم 
وابه أحلصوا له العمل » فأورتهم إحلاص العمل دوام الطاعة والتلذذ هما. 
فمن ذلك قول على بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث کمیل بن زياد: 
فاستلانوا ما استوعره المترفون »". 

ومن ذلك قول عيسى عليه السلام: حشية اله وحب الفردوس يوران الصبر 
على المشقة » ويباعدان من زهرة الدنيا »° 

ومن ذلك حديث عمر بن الطاب , حين دحل على البي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو نائم على سرير مزمل بشريط ليس بين جنب البي وبينه شيء › 


)١(‏ ف اللحطوطات: يعملون. والصواب ما آلبت. 
(۲) في (ب) و(ج): ما. 
(۳( مج البلاغة » قصار الحکم .٤۹٥/‏ 


(+) من أقف عليه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۳۸ 


فلما استوى الي صلى الله عليه وآله وسلم حالسا » ورأى عمر أثر الشريط 
في حنبه عليه السلام فبكى عمر » فقال له البي صلى الله عليه وآله وسلم: ما 
ببکيك یا عمر؟ فقال: یا رسول الله کسرى وقيصر يتقلبون في الحرير 
والديباج وأنت يا رسول الله أكرم الخلق على الله لا تحد ثوبا نطرحه تحتك!! 
فقال له البي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر أي شلك أنت؟! فقال له: :ل 
والله. فقال له الي عليه السلام: ألا ترضى أن تكون لنا الآخحرة وهم الدنيا 


( 


ومن ذلك حديث عائشة قالت: « سترت السهوة ة بقرا » فرءاها رسول الله 
he O O‏ يا عائشة ة إن الله 


)١(‏ ورد بلفظ: عن جندب قال: (( أصابت إصبع البي صلى الل عليه وسلم شحرة فدميت ٠‏ فقال: 
هل هي إلا إصبع دميت » وني سبيل الله ما لقيت » فحمل فوضع على سرير مرمول بخضوص أو 
شريط » ووضع تحت رأسه مرفقه من أدم حشوها ليف » فار الشريط لي جنبه » فجاء عمر بسن 
ا لخطاب فبكى فقال: ما يبكيك. فقال: يا رسول الله كسرى وقيصر يجلسون على سرير الذهب 
ويلبسون الديباج والإستبرق. قال: أما ترضون أن هم الدنيا ولكم الآحرة )). أخرحه البخاري 
ی صحیحه ج ۳٣/ص‏ ۱۰۳۱/ ح۸٤٣۲‏ > ومسلم في صحیحه ج ۳۲/ص /۱٤۲۱‏ ح٦۱۷۹‏ ۰ وابن 
حبان فی صحیحه ج٤‏ ١۱/ص‏ ۳۹د / ح۷۷٥٦‏ » والترمذي في سننه ج / ص۲٤ /٤‏ ح٣۳۳۲‏ » وابن 
حنبل في مسنده ج٤‏ / ص ۳۱۲/ح۱۸۸۱۹ > والطرراني لي معجمه الکبیر ج ۲٣/ص‏ ١۷١/ح‏ 
۹“ والطیالسي في مسنده ج۱ / ص /۱۲٣‏ ح۹۳۷ > والحميسدي ت 
ج۲ / ص۲٤۳‏ / ح۹٦۷۷‏ > والنسائي في سننه الکیری ج٦‏ /ص٤٤٠/ح۳۹۳١٠‏ » والبيهقي في سننه ‏ 
الکیری ج۷/ ص٤٤‏ /ح ۱۳۰۷٤‏ » وأبو يعلى فی مسندہ ج ۳٣/ص‏ ۱۰۲/ح۳۳٥١۱۔.‏ 

(۲)ورد بلفظ: عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » أنه “مع عائشة تقول: (( دحل علي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثیل » فلما رآه هتکه وتلون وجهه » وقال: 


۱۳۹ كتاب شرح دعائم الإبمان 


ومن ذلك حديث أم سلمة رحة الله عليها قالت: , لبست ذهبة قي أذني - 
رسول الله ألا تنظر إلى ذهبي؟! فقال: عنها أعرض »'. 


يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه. قالت عائشة: فقطعناه 
نجعلا مه وساد ار ورادنن ). ) 

أحر حه البخاري في صحیحه ج ۳٣/ص‏ ۱۱۷۹/ح ٠۰٣۳‏ » ومسلم في صحیحه ج ۳٣/ص‏ ۸ح 
٧۷‏ » والنسائي في سننه ج۱/ ص /۱٤۲۲‏ ح۱۱٦۲‏ » وابن حبان في صحیحه ج٤‏ /ص۷/ح ۱۲۰٣‏ 
> وابن خزة في صحیحه ج۲/ص۲۹/ح٤ ۸٤‏ » والترمذي في سنه ج٩‏ / ص ۱۱۹ / ح٤۲۸۰‏ › 
وابن ماجه في سننه ج۲/صض۱۲۰۳/ ح۹٤٣۳‏ »۰ واي داود في سننه ج۱ /ص۰۸/ح ۲۲۷ ۰ وابسن 
حنبل في مسنده ج ٠١/ص‏ ۸۳/ح1۳۲ » ومالك قي الموطاً ج۲/ص11٦۹/ح ۱۷١٤١‏ › والحاكم في 
مستدر که ج۱ /ص۲۷۸/ ح۱۱٦ (٤‏ والطحاوي ي شرح معان الآثار ج٤‏ / ص٥٣‏ ۲/ح. « 
والطيالسي في مسنده ج ١۱/ص‏ ۱۷/ح ۱١٠١‏ » والحميدي في مسنده ج۱ / ص /۲۰٦٣‏ ح١۳١٤‏ › 
والطرران في معحجمه الكيير ج٤‏ /ص۲۲٠١/ح ۳۸٠٠‏ » والنسائي في سنه الكبرى 
ج۱ /صض۱۲۱/ح ۲٣۷‏ 1 والطبران في مسند الشاميين ج۲ / ص /۱١۱‏ ح۱۰۸1 »> وابن راهويه في 
مسنده ج۲/ ص۹٣‏ ۳۷/ ح۱۹٩‏ » وابن عمرو الشيبان في الآحاد والمثاني ج۳ / ص٦٤ /٤‏ ح۱۸۹۳ › 
وأبو يعلى في مسنده ج ۱١/ص‏ ۲۱۱/ ح۳۱۳ ۰ وابن الجعد فی مسنده ج۱ / ص |۳٣٣‏ ح٣٣٤۲‏ › 
وعبد الرزاق في مصنفه ج٥‏ /ص۱۹۸/ح ۲١۱۹۲‏ والدارمي في سننه ج۲ / ص۰ ۳۷/ ح۲۹۹۳ 
الطبراني في معجمه الأوسط ج ۲/ص۹۰/ح٤٤١٠.‏ 

١(‏ )ورد بلفظ: عن أم سلمة قالت: (( لبست قلادة فيها شعرات من ذهب فرآن الببي صلى الله عليه 
وسلم فكرهها فأعرض عن فنرعتها » فقال: ما يؤمنك أن يقلدك الله مكاما يوم القيامة شعرات 
من نار )). 

أحرحه الطرران في معجمه الكيير ج ٣۲/ص‏ ۰۳ ٤/ح‏ ۹1¥ » واإبن حتبل في مسنده 


۲۹۷۷۸ ص۳۲۲ /ح‎ / ٦ 


شرع عمد ب اا ارسے ) i‏ 


af 


توان غ اترتا ر3 ا لزانتن ن 4 [النحم:۲۹] 6 
مدو عَيَتََكَ لی ما معنا يمه وجا مه زَخرة َلحيوة تفه 

فيه 4 [طه:۱۳۱] ( آی: عتحنهم > فمباحها فتنة و حرامها نقمة › قال تعال: ط 
وما عند الله حير وَأبْقَى [الشوری:۳۹] © »> أي: تواب ربك. | 
وقاال: مایا لی قل لزو جك إن کس ٹر أَلْحَرة لذي 
وزیتخھا فعَعَالَیّ بک وَأسَرخکرے سَرَاحا جیا رچ وان کن 
رڈ الله له رسو راراج قان آله اعد و 


NON‏ دار اک اع فس إل تلك الذار ء 
ال نريد المقام يها > وكذلك من أحبي تاعا أحب اللحوق به » ثم قال علي 
بن ابي طالب عليه السلام: ”معت الله دم قو اما فقال: ادبت ر 


وور ا 


فی خاتک اننا ر تمتعة سَمتَعتم بها 4 [الأحقاف:٠٠‏ 
رل بو یکر عبن امددتی کال شل وما اشم تلات وسح پوسه ۲ 
فقال زيد بن أرقم: فقيل له: « ما يهيجك على البكاء؟! فقال: إن كنت مع 
رسول الله صلی الله عليه فرأیته یقول: إليك عي » ولا أرى شيا » فقلت: يا 
رسول .اله إئك تقول: سد إليك عي ولا أرى شيعا!! فقال عليه السلام: نعم 

يا أبا بكر » هذه الدنيا تمثلت لي في زينتها وزهرقا فقلت: ايك عن » وهي 


.4 في المخحطوطتين: ل ورحة الله خير وأبقی‎ )١( 


۱4١‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


تقول: والله يا عمد لفن سَلمَّت عن فلم تسلم أمتك من بعدك » وأحاف أن 
تکون قد لحقتنٰ > فذلك الذي هيجي على البكاء ». 

والأحبار في هذا كثير » فهذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام: « من 
اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات » » لسهولة المكايدة وحفة المشقة عليه › 
لكثرة معرفته ما وعد من واب ربه. 

باب الصير على الامتحان . 

وهو الوجحه الثالث » وهو أشرف الوحوه وأغلاها والصب على الامتحان 
بالصدف في مواطن الامتحان. 

ومنها: الامتحان بالأمراض والمصايب. 

ومنها: الامتحان بالضيق والشدة. 

ومنها: الامتحان بالاحتلاف والتحير » فيحتاج أهل المعرفة بالله إلى الصبر ف 
كل موطن في هذه المواطن » وأن يستعملوا العلم في تلك المواطن › ويصبروا 
على ما امتحنوا » ولا يستخفنهم اللحز ع فيخرحهم إلى موضع السخط » 
فيزول عنهم الصبر بإشهاب عن الجز ع » وذلك ميراث من الصبر على الحن 
> الخرو ج بالسلامة والقيام لله بقسطه على النحو الذي يرضيه » مع صواب 
الحق فيه » والخروج من مواضع امحن » فال جرع السخط والتفريط وزوال 
الثواب » وأهل المعرفة بالله يعرفون بأنوار قلوبكم موقع كل نة » فيستعملون 
لكل موضع آلته ”“ من العلم فبذلك صاروا أهل المعرفة باللّه. 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) في (أً): باسهان. وفي (ب) و(ج): باستهان. غير أن الحرف الأخحير مهمل » فلم يتضح لي معناها. 


(۳) في (أً) و(ب): إليه. مصحفة. 


مجموع محمد بن القاس“ ي 4۲ 


باب الامتحان بالصدق في مواد ضع انحجن 
إن المؤمنين )ا علموا أن الله حل ذکره لا ينال ما عنده إلا بالصدق والقيام 
بأمره » وأنه لا ملك معه أحد ضرا ولا نفعا فیما یرید أن یتو لاه منه بالامتحان 
للبلوى » فيثقوا باللّه ني أحوال الصدق » ويؤثرونه على الكذب » إذ علموا أن 
الله وحده لا شريك له هو المالك لضر الدنيا والآحرة » وأنه لا ملك أحد معه 
من ذلك شيا » إذ كان يصرف هما ذلك نما لا يدحل قدرة عباده » وما 
es‏ > لاهم إا مُكنوا من فعل ما أمروا به ووا عتسه» وإذا 
استعملوا هذا العلم مع علمهم أن لله لطائف عنهم كيد أعدائهم » انقطعوا إليه 
في صرف ذلك دون من سواه » فزال عنهم الجزع بالانقطاع إليه » وآثروا 
القيام لله بقسطه على جميع خلقه » فزالت عنهم المداهنة ء وكانوا كمن وصفه 
الله من المؤمنين الذين وصفهم فقال: لذن قال لهم الاس إن لتاس قد 
جوا نکم قاقر قادح إبما وقاوا حنتا اه وعم اوسيل 
ل فانقلبوا بنعمه ومن آله وقضل ل يهم سو وأنَبعُوأ رضون آل ) 
ak JÎ‏ وهذا عاقبة التو کل على الله. 
باب الامتحان بالمصائب والأمراض ) 
ومنه: الامتحان بالمصائب والأمراض » فيصبروا على ذلك ويعرفوا أبواب ما 
عرفوا من نعمة رهم عليهم فيما ابتلاهم وامتحنهم نظرا منه مم واحتيارا هم » 
فعليهم الصبر على ذلك A ON‏ 
عن رهم » وترك الاخحتيار عليه » لما هو أهل لقولهم وأقرب إلى رم ٠‏ ! 
علموا أت ظر هم متهم لألقسهم » وآ أعلم ما رصلسهم وصلح افم » 
فيما هو أصلح لقلويم » وأقرب إلى ريم منهم بأنفسهم » فإذا استعملوا هذا 
العلم في هذا الموضع طابت أنفسهم بريم بالصبر على ما امتحنوا به » وأوثق 
في محبته » وأعطاهم جزيل الثواب في عاحل دنياهم وآحل آخحرقم. 


4۳ كتاب شرح دعائم الإبعمان 


باب الامتحان بالصبر والشدة 

فعليهم الصبر على ما امتحنهم من ذلك » والرضا يما اختار هم على الرضا 
منهم » والسرور ما حصوا به من فضله › والدرحة الي أعطاهم من كراماته › 
أن من عليهم بدرحة الأنبياء والصديقين قبلهم » فنظر همم فأباد عنهم الكثرة 
الى هي امتحان وفتنة » ودرحة الأسفلين من خلقه الذين حلى بينهم وبين 
ما احتاروا من سعة الدنيا احتيارا وبلوى ليفتنهم فيه » أي: بعتحنهم فيه » كما 
قال الله تعالى لنبيه عليه السلام:  :‏ لا تمد عَيَتَيَكَّ الى ما متَعَتَا به ارجا 


ص 
م غو 


َنَم رَهْرَة ألحَيوة آلدثيًا لنَقَْنَهُم فيه ررق رَبك حبر وأَبَقَى :42 
[طه:٠٠٠]‏ » وهذا المعي بعينيه روى عن بعض سلفنا أنه قال: « نعمة الله علي 
فيما زوى عي من الدنيا » أعظم عندي مما أعطان منها » . 

فيجحب على أهل المعرفة والعبودية له أن يعرفوا فضل ما أنعم به عليهم فيما 
زواه عنهم من فضول الدنیا » فیشکرونه على نعمه » ویتبذلون له بحسن 
التواضع إليه قي طلب المزيد من ذلك » فأكرمهم ورفع أقدارهم عن رحس 
الدنيا وفضوهها » وأعناهم بفضله وإحسانه » فهم أحرار كرام بررة أعزاء في 
الدنيا والآحرة › فإذا استعمل أهل المعرفة بالله هذا العلم قي هذه المواطن 
أورثهم ذلك الحب لله » واستجلاب الزيادة من الصبر بالحنين إلى الله » في تمام 
النعمة عليهم » وأن لا يسلبهم ما م به عليهم » فحينغذ عرفوا شكر النعم 
فطابت مم الحيوة الدنيا والنعيم بالعبادة » إذا رفضوا كل قاطع دوها من مباح 
الدنيا وغيره » فأولئك حزب الله قي الدنيا والآحرة » وحزب الله هم 


المغلحون. 


)١(‏ في (أً) و(ب): الكبرة. 
(۲( : أقضف عليه. 


جموع محمد بن القاسم الرسبي 4٤‏ 


وقي ذلك ما روي عن حعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال: ر إن 
الله أكرم الفقراء بخمسة أشياء: 

أوما: فراع القلب. 

والثاني: راحة البدن. 

والرابع: خحدمة العزيز الجبار. 

باب الامتحان بالاختلاف رالتحير 

ومنه: الامتحان عند الاحتلاف والتحير في أمر الدنيا حاصة بأهل المعرفة بالل 
والقبول عنه » هم الذين يقفون عند التشبهة إذا عرضت أو حيرت فتنة » لأن 
المؤمن وقاف عند الشبهات » فإذا هم بأمر نظر فإن كان طاعة لله أمضاه ( 
وإن كان معصية وقف » فلما كانت هذه صفتهم صاروا أعلام هدى عا حعل 
الله في قلويهم من نور الجكمة ونور التقوى »> فيتخذون الحق سلما يرقون إليه 
مع نفاذ البصيرة › إذا ارتاب المبطلون وتير الجاهلون » ويعضون على الصير 
على الح بالنواحذ » ويلزمون محكم القران والسنة فيما لا يدرك علمه إلا من 
قبلهما » ولا يتبعون متشابه القران ابتغاء الفتنة » عرفوا ريم عا أقام هم من 
الدلائل تي ”ماواته وأرضه » وما بث بينهما من دابة » فلا يبحدث عند ذلك من 
رأيهم بدعة » ولا يتکلفون ما لم یکلفوا علمه » يتنکبون سبل سبل أهل البدعة › 
وينتخيبون طريق أهل الحيرة » لمعرفتهم لله بنفي شبه الخليقة عنه » ووصفهم له 
بالعدل والإحسان إلى جميع خلقه » وتبرئتهم له عن ظلم عبيده » وتكليفهم إلا 
اليسير من طاعته ( وتثبيتهم له الصدق وعده ووعیده ( والقيام له .ي 


)١(‏ م أقف عليه. 


14° کتاب شرح دعائم الإبمان 


يوحب الحكم عن جميع عبيده » والصبر منهم على ذلك » وبذل النفوس فيما 
یر ضاه سيدهم بنية صادقاة » حى يأتيهم اليقين. 

فهم عند ذلك أمناء الله الذين استودعهم علمه واخحتصهم بمداية حلقه » فهم 
يتناصحون به بينهم بحسن العشرة » والدعاء إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة »› 
والحجة البالغة » وهم أهل المعرفة الڏين وصفهم ي کتابه ا و ا 
ولا يرالون مختلفین ( ال من حم رَبك ولد لك حَلقَهة) [هرد: ۸-- 
۹] وقال الحسن: ر إلا أهل ابلحنة فإمم لا يختلفون ولذلك حلقهم » ° 
فهؤلاء لا صفوة الله من حلقه » وأهل الرسوخ في علمه » فإذا كانوا كذلك 
حعلهم أئمة يقتدى هم » فسَاسَهّم بصنعه ولطفه › فبذلك فليقتد أهل العلم 
بالله » واللّه الموفق. فهذه الأربع اهال ال قد امتحن الله بها أهل المعرفة قد 
فسرناها » والحجة في ذلك من م مر الله وفضله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الاس لا شكرون 

فمن ذلك ما حاء عن الله في كتابه » وعن الرسول عليه السلام في أحباره › 
وما مدح به الصابرين من أوليائه » مع ما ذكر لمم من حزيل الثواب » قال الله 
حل وآلصبرین ف الباسّاء وَالصرآء وَحینَ آلبأس اولك آلَذِينَ 
صَدَقوا اولك هم مقون ز8 [لضرة:۷۷٠]»‏ مدحهم بذلك. وقال ق 
ذكر أيوب عليه السلام وما مدحه به من الصبرء فقال: إا وَجَدتلة صَابرًا 


واب بر : € [ص:٤ ]٤‏ 4 وقال: ( وبشر الصبریںں ل ETE‏ ا 


)١(‏ أحرج ابن المنذر قال: كان يقول الحسن: (( فريقا في الحنة » وفريقا في السعير )). الدر المنشور 
.taT/é‏ 

وأحرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن الحسن أيضا في الآية (( الناس مختلفون على 
أديان سى » إلا من رحم ربك غير محتلف )). الدر المنثور .K۹١/٤‏ 


((ov-\se: وَرحمة اذك عدون بج امع‎ E 
فهذا ما أعد الله هم من جزيل الثواب‎ 

وقال تعالى لنبيه عليه السلام:ل زان صبَرَث لھو حير الصبریرے بچ 4 
النحر:١ ٠‏ اضر وما صَبْرك الا بال 4 [دحر:۲۷٠]»‏ وقال: ظ وَالَّذِينَ 
صبروا ابتكاءَ وجه رَبَهمْ م وأقامُوا الصا 4 الرعد:٠۲]»‏ ونحو هذا في القران 
کٹیر » ما رو ی انس بن مالك عن البي عليه السلام قال: رر حاءعت الأنصار 
إلى البي حين أصابتهم الحمى » فقال همم البي عليه السلام: هذه الي 
ا إلى أحب الخلق إلى وهم الأنصار. فقالوا: يا رسول الله ادع 
الله أن يذهبها عنا. فقال هم البي: تحبون أن أدعو الله أن يذهب با عنكم » 
أو تصبروا وتکون لکم طهورا. قالوا: بل نصبر »'. 

وقال أبو سعيد الخدري: عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه جاءه سائل 
ساله » فقال له البي صلى اله يوآ ر من استعفف أعفه الله > ومن 


۴ 


5 متهم فة فال ان لله انآ اله رجور a‏ 


)١(‏ ورد بلفظ: عن حابر قال: آتت الحخمى اني صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فقال: (( من 
أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. فقال: أمدين ال ُهل قباء. قالت: نعم. قال: فأتيهم » فحموا ولققوا 
منها شدة » فاشتكوا إليه فقالوا: يا رسول الله ما لقينا من الحمى. قال: إن شئتم دعوت الله 

فکشفها عنکم » وإِن شئتم کانت لکم طهورا )). 

انحر حه الحاكم في مستدر كه ١/ص‏ ۹۷٤/ح ٠ ۱۲۸١‏ وابسن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
۱ /ص۱۹۱/ح ۲٤٥‏ » وابن حبان في صحیحه ج۷/ص۱۹۸/ح ۲۹۳۰ » والحاکم قي مستد رکه 
ج۱ /ص۹۷٤/ح‏ ۱۲۸۰ » والبيهقي فی سننه الکبری .ج۳ / ص۳۷۰ / ح۲٤1۳‏ › وأبو يعلى في 
مسنده ج۳ / ص۰۹٤‏ /ح۱۸۹۲. 


4۷ كتاب شرح دعائم الإممان 


استغن أغناه الله » ومن تصبّر صبّره الله » وما أعطي أحد عطاء حير له من 
الصير ى ) 
> فقالت: يا رسول الله اد ع الله أن يذهب ما بي . فقال هما: أتصبرين ولك 
الجنة . فقالت: بل أصبر » ثم قالت: يا رسول الله فاد ع الله ألا أنكشف فدعا 
ف )"( 

۰ ( 


)١(‏ ورد بلفظ: عن أبي سعيد الخدري قال: أصابه مرة حهد شديد فقال لي بعض أهلي: لو سألت لنا 
أول ما واحهي به قوله: انه قال: (( من استعف أعفه الله ( ومن استغی أغناه الله » وهن سألا م 
ندخر عنه شيا وجدناه. قال: فرحعت إلى نفسي أحير إليها » ألا استعف فيعفي الله » ألا استغن 
فيغنيي الله. قال: فما مشيت إلى رسول الله /صلى, الله عليه وسلم بعد ذلك أسأله شيغا من فاقة 
حون أقبلت علينا الدنيا فغرقتنا » إلا ما عصم الله )). 

حر حه ابن حنبل في مسنده ۳٣/ص‏ ۹/ح ۱۱۰۷٣‏ » والنسائي في سننه الکبری ج۲/ص۳٥/‏ ح۲۳۷۹ › 
وأبو يعلى في مسنده ج۲/ص ١٥٤/ح ۱۲١۷‏ » والدارقطي فی ننه ج۲/ص۱۸١/‏ ح٠‏ » 
والبيهقي في سننه الکبری ج۷/ ص٤‏ ۲/ح۲۹۸۹٠.‏ 
بلى » قال: هذه المرأة السوداء أتت البي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أصر ع 
وان انكف فاد ع الله لي. فقال: (( إن شئت صبرت ولك الجحنة وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إن اُنکشف فاد ع الله أن لا اُنکشف فدعا ها )). 

خر جه البخحاري ق صحیحه ج2 / ص ٤۰‏ ۲۱/ ح۳۲۸٥‏ وأيضا في الأدب المفرد ۱ ص۱۷۸/ح٥.‏ ٥ہ‏ 
»> ومسلم قي صحیحه ج٤‏ / ص٤‏ ۱۹۹/ ح٦۷٣۲‏ > والطبراني في معجمه الکبیر ج١١/إص‏ ۷١٠/ح‏ 
٠» ۲‏ وابن أي الدنيا في المرض والکفارات ١۱/ص‏ ۲۳۷/۱۸۰ » وابن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۷٤۳‏ /ح ٤۰‏ ۳۲ > والطراني في معجمه الکبیر ج ۱۱/ص ۷١٠/ح ٠٠١٠١۲‏ » والنسائي في 
سننه الکبری ج٤‏ /صض ۳٣۳‏ /ح۹۰٤۷.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ا EAN‏ 


)1( 

وقال أبو موسى: عن البي صلى الله عليه وآله: , إذا مات ولد العبد قال الله 
واحتسب » فيقول الله هم: ابنوا له بيتا ق الحنة وسموه بيت الحمد» 2 
وروي عن الي صلى اله عله واه أنه قال: « فاصير حن تستريح أو سرا 
من فاحر ۲(“ . والأحبار ف هذا كثير » والله نسأل العون على ذلك. 


(۱) ورد بلفظ: عن ابن عباس » ذكر البي صلی الله عليه وسلم قال: (( ما من مسلم قبض يتيما بين 
مسلمين إلى طعامه وشرابه إلا دحل الحنة البتة » إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له » ومن أحذت كرعته 
فصبر واحتسب » م يكن له عندي ثواب إلا الحنة. قیل: وما کریعتیه؟ قال: عیناه. قال: ومن عال 
ثلاث بنات فأنفق عليهن » وأحسن أدمن ‏ أدخله الله اإحنة. اا و ا أو ائنتين. 
قال: أو اتنتین )). 

أحرحه الطرران في معجحمه الكبير ج ۱۱/ص ۲۱۹/ح ٠ ١٠١٤١‏ والتر مذي في سننه 
٤‏ / ص ۳۲۱/ ح۱۹۱۷ ٠‏ والحارث اليثم في مسنده (الزوائد) ج۲ /ص۸۹۱/ح ۹۰۳ وأبو يعلى 
في مسنده ج٤‏ | ں۳٤۳‏ / ح۷٥٤۲‏ » وعبد بن مید فی مسنده ج۱ /صض‌۲۰۹/ح٥1۱.‏ 

(۲) ورد بلفظ: عن أي موسی قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قبض الله عز وحل 
ابنا لعبد قال ملانکة ما قال عبدي؟ قالوا: ف ا قال: ابنوا له بیتا » و موه بیت 
الحمد )). 

احر حه ابن حبان في صحیحه ج۷/ ص ۲۱۲/ ح۸٤۲۹‏ » والترمذي قي سننه ج ٣۳/ص /۳٤۲‏ ح۱۰۲۱ › 
وابن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص٩٤۱٤‏ /ح ۱۹۷٤۰‏ » والطيالسي في مسنده ج۱ /ص1۹/ ح۰۸٥‏ › 
والبيهقي في سنه الكبرى ج٤‏ /ص1۸/ ح1۹۳۸ » وعبد بن حميد في مسنده 
ج ٠١/ص‏ 0° . 

(۳) ورد بلفظ: e E E E‏ 
> والقاعد خير من القائم › والقائم خير من الماشي » والماشي خير من الساعي. ويهلك فيها كسل 


14۹ كتاب شرح دعائم الإمان 


باب الشوق وهو أول شعب الصبر 

والشوق على وحهين: 

شوق طاعة الله . 

وشوق إلى ثواب الله. 

وشوق إلى التخبيت إلى الله بطاعته » من طريق الحب لما أحب الله » وأنه 
ليستحق أن يحبه العباد ويحبوا طاعته » وإكراما وتبجيلا وتعظيما له » وإيجاب 
ذلك على النفس ولو لم يكن الثواب ولا مخافة من العقاب » لكان [أههلا 
لذلك] لما يستحق الموسر ”“ لعظيم النعم الى لا تحصى » وإن أعطاه الشواب 
أحب ذلك وعَبَدَه » ولو م يكن ذلك لكان أهلا للحمد والشكر والعبادة. 
وم أحب العبد الله على الحقيقة أحبً ما أحب الله ما بقي أو في » أو غير 
ذلك من الشدة والرحاء » لعمله بأن الخيرة فيما يختار من جميع ذلك » فإن 
احتار له البقاء قي الدنيا أحب ذلك »> وإن اخحتار له الفناء أحب ذلك. 
ا الأشياء a a E‏ بقوله: $ وَرَسُّك 


سل کو 


يلما َء ارما َا لهم لحر 4 [فتمص :۸٠ء‏ وهو عند ذلك 
ل راض لكل ما اخحتاره الله ورضيه من شدة أو رحاء» أو عافية أو بلاء» 
فا حب لله المؤثر محبته قائم لله على نفسه في سره وحهره » لفلا يطلع الله منه 
على غر ما يحب ايام حياته » فيکون كما روي في حديث ابن عمر وأ 
هريرة عن حبريل عليه السلام سأل البي صلى الله عليه وآله فققال: « يا 


راكب موضع - أي المسرع فيها - وكل خحطيب مصقع » فإن أدركتها فألصق بطنك بالأرض › 
حي تستريح برا أو تستراح من فاحجر )). أحرجحه المتقي المندي في كز العمال 
ج۰ /ص۰/ح۳۱۰۸۷. 

)١(‏ ف (أ) و(ب) و(ج): الموسر. ولم يتضح لي معناها. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) 9۰ \ 


رسول الله ما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تراه فإنه يراك. 
فقال: صدقت e‏ 
ومن عبد الله كذلك کانت مراتبته لله وشدة حیائه منه وإحلاله لمقامه على 


قدر ذلك » والمؤمنون يعبدون رهم ويجلون مقامه حى كأَمُم يرونه » لعلمهم 


Eee ی بن يعمر قال : أول من تكلم في القدر معبد الجهيٰ › قال:‎ o 
وميد بن عبد الرحهمن الحميري حن أتينا المدينة فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحابالبي صلى الله‎ 
عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال: فلقيناه - يعي عبد الله بن عمر - وهو خارج‎ 

من المسجد » قال: فاكتنفته أنا وصاحي. قال: فظننت أن صاحي سيكل الكلام إلي. فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن » إن قوما يقرؤون القرآن » ويتقفرون العلم » ويزعمون أن لا قدر » وأن الأمر أنف. 
قال: فإذا لقيت أولعك فأخبرهم أن منهم برئ » وأمُم مني براء » والذي يحلف به عبد الله لر أن 
أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: تم أنشأً يحدث » 
فقال قال عمر بن الخطاب: (( کنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء رحل شديد بيساض 
الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حي أتى الذٍ لبي صلى 
الله عليه وسلم فألزق رکبته ب رکبته » شم قال: یا محمد ما الإبمان؟ قال: أن تؤمن OT‏ 
وكتبه » ورسله » واليوم الآحر » والقدر خحيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله ون محمدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء لر کا > وحج البيت » وصوم رمضان. قال: 
فما الإحسان؟ قال: أن بد اه كاك ر اه » فإنك إن ۾ تكن تراه فإنه يراك. قال: في كل ذلك 
يقول له: صدقت. قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فمن الساعة؟ قال: ا الب رل ع ها 
بأعلم من السائل. قال: فما أمارما؟ قال: أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة 
أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقيي الني صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث 
فقال: يا عمر هل تدري من السائل » ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معام دینکم )). 

حر جه الترمذي في سننه ج د /ص ٦/ح ۲٢۱۰‏ » وابن حبان قي صحیحه ج۱ /ص۳۹۲/ ح۱۹۸ » 
والترمذي في سننه جه /ص۸/ح ۲٣۱۰‏ » وأبو داود قي سننه ج٤‏ / ص٤‏ ۲۲/ ح٥1۹٤‏ > وابسن 
حنبل في مسنده ج ۱١/ص‏ ۲۷/ ح٤۱۸‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج ۱۰/ص ۲۰۳/ح۰٦۹٦۲۰.‏ 


101 كتاب شرح دعائم الإبمان 


الو سواس من عدوه وعدوهم › فإدا رءاهم الله كذلك أمدهم .کعونته « وأيدهم 
ارا ا ا ا Ss ha‏ 


و 


> فقال عز وحل: ‏ والّذينَّ جهدوأفيتا لتهديتهة ۾ سبلا وان اله لمع 
المخْسنين :5 ! 4 [العنكبوت :14[ « فوعدهم إلهداية والرحمة ¢ والله منحز ما 


فمن أحب لله وأحب طاعته أو رنه ذلك الإإشتياق إلى جنته » وما أعد ق دار 
كرامته » وحد به ذلك الإشتياق إلى ثوا الله > والشوق إلى الله فهو الشوق 
إلى الجنة » فمن عمل للشوق إلى الحنة أعطي الشواب الذي ذكر الله فى كتابه › 
فقال ڪر وحل: و إ أصَحّب لجنو الیو سل فكوُرن ر ) أبس يس:٥ه]»‏ 


ا 
ع ھ2 رس ع 


وطلح مضو ج va‏ 
وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم قي ححديك أبي هريرة: أعد الله لأهل 
N o.‏ 


ل شئتم: شتتم: (فلاتعلم ت نتا خی لھم ر عبن جرا يت 


کا يعملون WJ‏ 4 :1[ « 


)١(‏ في المحطوطات: مرعون. ولم يظر لي معناها. 

(۲) ورد بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (( قال الله: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر )). 

أحرحه البخاري ي صحيحه ج 1٦/ص‏ ۲۷۲۳/ح ۷٠١۹‏ » ومسلم في ص حيحه 
ج٤‏ / ص٤‏ ۲۱۷/ ح٤۲۸۲‏ » وابن حبان في صحیحه ج۲/ص۹۲/ ح۹٦۳‏ » والترمذي في سنه 


ج٤‏ / ص۱ ۲٣۲ ٤ح /٦۷‏ ( وابن ماجحه قي سننه ج۲ / ص۸٤٤ ٤۳٣۳۲۸۳/۱‏ وأبو داود في سنه 


مجموع محمد بن القاسسم الرسي lor ) ٠‏ 


وحديث أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وآله أنه قال: , أعطيت الكوثر 
> ماؤه أحلى من العسل › وأشد بياضا من اللبن » حصاه الدر والياقوت »› 
وترابه المسك الأذفر » من شرب منه لم يضما أبدا ٠»‏ 

وحديث أنس وأبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ر 
دحلت الحنة فرأيت فيها حورا یل نالرات فلا ب خط > 
وکن الاعات فلا قت » ون اخالدات فلا یرت »> طون لن کاله وکن 
E‏ 


ج ٣۲/ص /۳٣‏ ح۱۳۲۱ ۰ وابن حنبل فی مسنده ج ۲٣۲/ص /۲٣۹۷‏ ح۸۹٤۷‏ › والحاکم فی مستد رکه 
ج۲/ص‌۲۷۱/ ح۲۹۷۰ » والطیالسي فی مسنده ج۱ /ص۳۳۲/ ح۷٤٣۲‏ » والحميدي في مسنده 
ج۲ /ص ۱۱۳۳/4۸۰ » والطيران في معجمه الكيير ج /ص۱۲۲/ ح٦۷۰٥‏ > وأيضا في 
معجمه الصغر ج ا ار ۳ة عاد > وي معجمه الأوسط ج ١/ص۷۲/ح٠٠۲‏ » وأيضا في مسند 
الشامیین ج ۱۱/ص ۹۳/ ح١٠٠‏ » والنسائي في سننه الکبری ج٦‏ /ص۳۱۸/عح ٠٠١۰۸١‏ › وابن 
راهویه في مسنده ج۱ /ص۸٤٤/‏ ح۱۹٩‏ › وأبو يعلى قي مسنده ج ۱۱/ص ۱۱۰/ ح1۲۷۱ » وعبد 
بن هميد في مسنده ج۱ /ص ۰ح۴ ۰ وابن الجعسد في مسنده ج۱ /ص۱۷۸/ح٤ ۱۱٤‏ 
ومام بن منبه لي صحيفة مام ج ۱۱/ص ۲۹/ح٥‏ » وعبد لرزاق في مصنفه ا ا 2 ا 
> والدارمي في سننه ج۲ / ص۳۲٤‏ /ح۲۸۲۸. 

)١(‏ ورد بلفظ: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( الکوثر غر في ابلنة 
> حافتاه من ذهب » وجحراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » وماؤه أحلى مسن 
العسل » وأبيض من الثلج )). 

أحرجه البخحاري في صسحيحه / ص٥ ٤١‏ ۲/ ح۲۰۷٦‏ > وإبن حبال في صسحيحه 
ج٤‏ ۱ص۰ 1٤۷۱/۳۹‏ »> والترمذي في سننه ج ٩۰/ص‏ ۹٤٤/ح ۳۳٣۱‏ » وابن ماجه في سننه 
ج ۲/ ص۰١٤‏ ۱/ ح۳۳۲٤‏ » وابن حتبل في مسنده ج۲/ص۷٦/ح ٥٠٠٠١‏ » والطبران في معحمه 
الكبير ج ۱۲/ص ۹۷٤۳/ح‏ ۱۳۳۰۹ »> وعبد الرزاق في مصنفه ج٦‏ / ص۳۰۹ /ح۳۱۹۹۲. 

(۲) ورد بلفظ: عن علي قال: قال رسول اللّه: (( إن في الحنة سوقا ما فيه بيع ولا شراء إلا الصور من 
الر حال والنساء » فإذا اشتهى الرحل صورة دخلها. قال: وفيها ججمع للحور العين » قال: يرفعن 


or‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقول الله عز وحل: لفيا ما تَشحَهيه الأنشس وتلد الأعَين وَأُرَفيه 
خللدور < 4 [لرحرف:٠۷]»‏ وما ذكر الله من صفة أهل الحنة » وما أعد 
لأوليائه من حزيل الثواب أكثر من أن نأي عليه » وهذا معن قول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه: , من اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات ٠»‏ أي: ممن 
عرف قدر ما وعده الله وقدر ما حب لله عليه » لم یقطعه إیثار شهوته » ولا 
ميل إلى محبوب من الأشياء » لعلمه بتفاوت ‏ ما بين الأمرين من التفاضل »› 
وأنه لا عوض مما أعد الله لأوليائه » ولا حظر لما ندب الله له إليه أحباءه. 
فمن عبد الله رغبة في ثواب الله أعطاه الله ما أمّل وما ظن به » وذلك مشل 
حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله أنه قال: , قال الله تبارك 
وتعالى: إنما أنا عند ظن عبدي فلیظ هي ما شاء » ". 


I 


أصواتا لم تسمع الخلائق .مثلها. قال: يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا تببأس > 
ونحن الراضیات فلا نسخحط » طون لمن کان لنا و كتا له )). 

أخحر حه الترمذي يي سننه ٤‏ /ص۹۸۷/ح ٤ ۰ ۲٠۰۰‏ /ص۱۹1/ح ٠ ۲٠۱٤‏ وابن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۹١٣۱‏ / ح۲٤۱۳‏ ۰ وأبو یعلی فی مسنده ج۱ /ص ۳۳۸/ح ٤۲۹‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه ج۷/ص۲۹/ح ۳۳۹۱۱ » والطبران في معجمه الأوسط ج ١‏ /ص۸١/ح..‏ 

)١(‏ في المحطوطات: لتفاوت. ولعل الصواب ما أثيت. 

(۲) أحرجحسه البخاري لي صحیحه ٩٦/ص‏ ۹٣۲۷۲/ح٦٦۷۰‏ ۰ وابسن حبان لی صحیحه 
ج۲ / ص۲ ٤۰‏ / ح1۳۳ »> وابن حنبل في مسنده ج۲/ ص ۳۹۱/ ح٥٦۰٩‏ » والحاکم في مستد رکه 
ج٤‏ /ص۲۹۹/ ح۰۳٦۷‏ » والطبرا يي معجمه الکسبیر ج۹٠/ص۷١٤/ح ٠٠٠٠١‏ » وأيضا في 
معجمه الأوسط ج ۹٩/ص‏ ۸۲/ح۱۹۰٩‏ > وقي مسند الشامیین أیضا ج۲/صض۲۲۷/ ح١۲۳٠‏ » 
والنسائي في سنه الكبرى ج٤‏ /إص١۲١٠/ح٠٠۷۷ ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
ج۲/ ص ۳۲۲/ ح۸٤٤۱‏ ۰ وأبو یعلی فی مسنده ج۱ /ص۱۳/ ح۲٠۳۲‏ » الدارمي في سسننه 


ج ٣۲/ص‏ ۹ ۳۹/ح۲۷۳۱. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ot‏ 
باب الشفق 


وهو الشعبة الثانية من الصبر » والشفق على ثلائة أوجحه: 

شفق من طريق حوف الفوت. 

وشفق من طريق خحوف العقوبة. [ 

وشفق من طريق انحباط الأعمال ألا تكون أديت على حد ما افترض. 
والشفق الذي من طريق حوف الفوت هو الإشفاق الذي ينتظم الأعمال كلها 
> وبه تصح الأعمال مبادرا لأحله بالمنافسة والمسارعة إلى طاعة ربهة »> خحوفا أن 
يفتر ساعة من عمره فيكون فيه مشتغلا بغير ما حلق له من طاعة ربه › أو .ما 
يوصله إلى طاعته ء ما لا عكن الطاعة إلا به » من إصلاح من يكون فيه 
عون ن له على معاده » ووصلة إلى ربه. 

والوحه الثاني من الشفق وهو أعلا رة عند الله من الأول » وهو ان يکون 
من العبد العمل فيخاف أن لا يقبل منه لتقصير كان فيه » وإن قبل حاف أن 
يأقي بعده ما يحبطه » فهو لذلك خائف ومنه مشفق » مراع لنفسه مراققب 
لخواطره ودواعي نفسه » حافظ لله عزاعه » إلا أن مع خوفه رجا لتفضل ربه 
> وكذلك صفة المؤمن يخاف على نفسه لسالف حرمه ولخاتمة أمره » وهو 
مثل قول اي بکر: « ينبغي للمومن أن يکون کڏي قليين برغب باح دهي 
ویرهب بالاحر وقال روا<ة بن عبد اللّه: الأنصار اووزن المخحوف 
والرجحا مى لأعتدرلا ». 


)١(‏ قي المحطوطات: ما. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في المخطوطات: عونا. ولعل الصواب ما أثبت. 
)"( م قف عليه. 


)٤(‏ م أقف عليه 


10٥‏ كتاب شرح دعائم الإعمان 


فهذا الإشفاق الذي هو من طريق خحوف الذنوب » وذلك أن أهل المعرفة بالل 
عرفوا الله بالعظمة والقدرة وسوغ النعمة » وأعظموا حقه » وما يجب له على 
قدر ذلك » إذ كان أهل الدنيا تحب همم ذلك على قدر إقتارهم وقدر أياديهم 
عند أهل صنعائعهم » فعبدوه على حهة التعظيم » وعلموا أنه أمرهم وفُاهم 
وافترض عليهم › وأنه لا يقبل منهم. ولا یر صی إلا بكمال ما أمرهم به »› إلا 
ما تفضل به على من أناب منهم من معصيته » وراحع إلى طاعته » وعرفوا 
أنفسهم بالتقصير في كل ما أمر هم به وأوحبه » ورجعوا عليها باللائمة » 
وعلموا أمُم م يؤتوا في ذلك إلا من قبل أنفسهم الأمارة بالسوء » وكادت 
عند ذلك تسيل أنفسهم إذا ذكروا تقصيرهم وإن كانوا تائبين منه » شدة 
إعظام لله وحياء منه » وأسفا على التفريط في طاعته » وما ضيعوا من واحب 
حقه » وإشفاقا ألا يكونوا “ أتوا من التوبة كله ما استحقه وما حدّه مم » 
فإذا ذ كروا نعمة الله عليهم » وإعذاره إليهم وكثرة تواتر النعم لديهم » كادت 
قلويم تذوب لكثرة الحجج عليهم » فهم بين نعمة من الله سابغة » وبين 
تقصير من أنفسهم » فعرفوا أنفسهم بجحقائق المعرفة فلم يؤمنوها لخير مقدم ولا 
متأحر » فكانت أنفسهم الأمارة بالسوء تستأهل عندهم المتك والعقوبة لكثرة 
صدفها ونأيها عن المصير فيما حلقت له » وقطعها همم بذلك عن الله وعسن 
زيادات كراماته وفوائده المعجلة لثواب أعمالهم » ورأوا مع ذلك سبو ع ستره 
عليهم عند كل تقصير كان منهم في كنه ما يحب من تأدية حق الله والتقرب 
إليه عرضاته » فخافوا أن يكونوا عند الله من أهل الاستدراج » فهاج الخوف ‏ 
من قلوهم وهو الإشفاق أن يكون عناؤهم وتعبهم باطلا » إن لم يكن أدوا 
إليه من التوبة والندامة كنه ما يستحقه » ولم يعملوا أنفسهم بعد ذلك في 
التقرب إليه بالنوافل كما يحب » وعلموا أنه إن م يتفضل عليهم بقبوله إياهم 


)١(‏ في المحطوطات: ألا أن یکونوا. ولعل الصواب ما أثبت. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي Ch‏ 


على تقصيرهم حسروا الدنيا والأحرة » فسالت دموعهوعهم عند ذلك حو فا 
وحذرا من سخط حخالقهم » وأحهدوا له أنفسهم » واستقلوا له استفراغ كل 
حهدهم طمعا في قبوله لهم » فهم بين خحوف ورحاء »> حوفا ممن أنفسهم 
وذنوبم » ورحاء لتفضل خالقهم. ٠‏ ) 

فهذه صفة أهل الخوف والإشفاق والحذر مع دوام الطاعة » ومن كان كذلك 
منهم لم يكد يفتر عن طاعة الله > ولم يدحله العجحب في عمله » ولم يستكثر 
لله عناية احتهاد » والدليل على حرف الإشفاق على الأعمال أنه حق واحب 
r‏ 
وال تتم عن تخهی شتا لرن رج تالز قبل فى اخ 
مشفقین چ قمر اله عَلََا ووفتاعداب ال مرم [الطور:٠۲۷-۲]‏ » 
ای من الذنرت تا ر کین ها » جحدين بالأعمال االات E‏ 
N N E TS‏ 


ر ® ~- 


تعال: (يوفون يالگذر افون يوسا کان سره کک (DN‏ 
إلإنسان:۷]» وقوله كذلك: نماضتي الله من عباده انمتا 4 [ناط [ra:‏ 
وقال تبارك وتعالى: ‏ ينون ما ءَاتوأ ژقلوبهم رجلة) [المؤمنون:١٠]‏ قال 
الحسن: يعملون ما عملوا من أعمان وحوه » البر وهم يخافون أن لن ينجيهم 

ذلك من عذاب اللّه. 

وروي عن الڼي صلی الله عليه وآله 4 أنه قال بخحبريل عليه السلام: « !ِف 
أحاف > قال له جحبریل: وأنا حاف e‏ > وقول ابي بكر: « بين يدي عقبة 
كؤود » فإن أنا قطعتها لم يضرك ما قلت » » وقول عمر لحذيفة: , أنشدك 


)١(‏ نم قف عليه. 


(۲) م أقف عليه. 


\o¥‏ ) کتاب شرح دعائم الإعمان 


باللّه أنا من المنافقين الذين عد لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! فقال 
حدذيفه: اللهم لا > ولم يبرئ أحدا منها بعدي » » وقول عمر لابنه حين 
طعن بضع خحدي: « لا أم لك » الويل لي والويل لأمي ان ٺم ير همي ريي »“ 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) ورد بلفظ: عن ابن عمر قال : لا طعن أبو لؤلؤة «ممر طعنه طعنتين فظن عمر أن له ذنبا في الناس 
لا یعلمه فدعا بن عباس و کان به ویدنيه ويستمع منه فقال له أحب أن نعلم عن ملا من الناس 
کان هذا فخر ج بن عباس فجعل لا عر بعلأ من الاس إلا وهم يبكون فرجحع إليه فقال يا أمير 
المؤمنين ما أتيت على ملأ من المسلمين إلا وهم يبكون كأنما فقدوا اليوم أبكار أولادهم فقال من 
قتلني قال أبو لؤلوة امجوسي عبد المغيرة بن شعبة قال بن عباس فرأيت البشر قي وجهه فقال الحمد 
لله الذي م يبتلئ بقول أحد يحاحن بقول لا إله إلا الله أما إن كنت قد فميتكم أن بعلبوا إلينا من 
العلوج أحدا فعصيتموني ثم قال ادعوا لي إخواني قالوا ومن قال عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص فأرسل إليهم ثم وضع رأسه في حجري فلما حاءوا قلست 
هؤلاء قد حضروا فقال نعم نظرت ني أمر المسلمين فوحدتكم أيها الستة رؤوس الناس وقادقم 
رکو ھا اا اا یک باکت کے ار الا ران یکی الات رک ف کر ذبا 
معت ذكر الاحتلاف والشقاق ظننت أنه كائن لأنه قل ما قال شيفا إلا رأيته ثم نزف الدم 
فهمسوا بينهم حى حشيت أن يبايعوا رحلا منهم فقلت إن أمير المؤمنين حي بعد ولا يكون 
حليفتان ينظر أحدها إل الأحر فقال احملون فحملناه فقال تشاوروا ثلاثا ويصلي بالناس صهيب 
قال من نشاور يا أمير المؤمنين فقال شاوروا المهاحرين والأنصار وسراة من هنا من الأجناد ثم دعا 
بشربة من لبن فشرب فخر ج بياض اللبن من الحر حين فعرف أنه الموت فقال الآن لو أن لي الدنيا 
كلها لافتديت ما من هول المطلع وما ذاك والحمد لله إن أكون رأيت إلا حيرا فقال بن عباس وأن 
قلت ذلك فجزاك الله حيرا اليس قد دعا رسول الله أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ بمخافون 
مكة فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام ورسول الله وأصحابه وهاحرت إلى 
اله كانت متك اغ ١‏ تب عن ميد خهده رسرل آت بن قال الث ر كن ن رة 
کذا ویوم کذا ثم قبض رسول الله وهو عناك راض فوازرت الخليفة بعده على منهاج ر سول الله 
فضربت من أدبر من أقبل حي دحل الناس في الإسلام طوعا أو كرها ثم قبض الخليفة وهو عنك 


مو محمد بن القاس م ارسي 1 


> وقال عمر: « ليت كنت كبشا لأهلى وذيحون وتممشمشوا عظامي »" › 
ا ل 

وقد أحبر الله فقال لنبيه عليه السلام: إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر 
> وكان أعظم الخلق حوفا لله وإحلالا لمقامه » وأدويمم في طاعة الله »> وكذلك 
کان اي ا ا بعدهم » لأنه کلما کثرت 
معرفة المد بريه كان اغد له تبظيا > ولاه احلالا ء وعلى أعماله أقبةد 
حوفا » ومن الدنيا أشد إحتنابا » لأن العلم قائد العمل والخوف سائقه › وإغا 
هذا الخوف رأس الخشية وهو العلم بالله » كما قال تبارك وتعال: انما 


راض تم وليت بغر ما ول الناس مصر الله بك الأنصار وجى بك الأموال ونفى بك العدو وأدحل 
الله بك على كل أهل بيت من توسعهم في دينهم وتوسعهم في أرزاقهم ثم حتم لك بالشهادة 
فهنيغا لك فقال والله إن المغرور من تغررونه ثم قال أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة فقال 
نعم فقال اللهم لك الحمد ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر فوضعته من فخذي على ساقي 
فقال الصق خحدي بالأرض فترك يته وخده حن وقع بالأرض فقال ويلك وويل أمك يا عمر إن 
م يغفر الله لك ثم قبض فلما قبض أرسلوا إلى عبد الله بن عمر فقال لا آتيكم إن لم تفعلوا ما 
آمر كم به من مشاورة المهاحرين والأنصار وسراة من ههنا من الأجناد قال الحسن وذكر له فعل 
عمر عند موته وحشيته من ربه فقال هكذا المؤمن جمع إحسانا وشفقة والنافق جمع إساءة وغرة 
والله ما وحدت فيما مضى ولا فيما بقي عبدا ازداد إحسانا إلا ازداد خافة وشفقة مه ولا 
وحدت فيما مضى ولا فيما بقي عبدا إزداد إساءة إلا ازداد غرة )). ) 

أحر حه الطبران قي معجمه الأوسط ج۱ /ص ۱۸۱/ح ٥۷۹‏ » وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثان 
ج۱ /ص۱۰۹/ح۹۳. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) عن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: (( يا ليت كنت هذه 
التبنة » ليتني م أحلق » ليتني م أك شيثا ء ليت أمي م تلد » ليتني كنت نسيا منسيا )). أخرجه 
لمتقي اندي في کز العمال ج۰ / ص ۰/ح٤۹۱٠٠.‏ 


۹ _-—- كتاب شرح دعائم الإبمان 


شی الله من عباده العلمتۇا ) [فاطر :۲۸] » وقال ابن مسعود: « رأس الخشية 

ب : ر ا (۲ : 
حشة الله e‏ € وقال مسرو ف . 3 3 المرء العلم ان شی الله ( ْ وإعا 
العلم هو العلم بالله » والعلم بالله هو رأس العلم » وهو حشية الله ومراقبته › 
والإحلال لقامه » وشده ا لحياءِ منه ¢ ولذلك قال الله :ج انما شی الله من 


عباده العْلموا 4 [ناطر:۲۸]. 
والوحه الثالث من الخوف: هو خحوف النار وما أوعد الله به أهل المعصية 


ر 


کک خحدوده »> لقوله: بل من كسب سیک سک وَأحَطت بے حَطی نہ 
قأؤتىل یالتار رهم فیا خللدوت ‏ € [البقرة: ١‏ ۸] ( والنجحاة 
لن أحاط به هذا الوعيد الشديد المسارعة إلى التوبة على من ندب الله إليه 


E e‏ يمون السو موند 


MM +‏ ص 


E N * ج‎ 


2 ا 


2 
ج ہے س ا 
” 


حتی ت إا تر لختم انترت تال اتی e:‏ 9 لدی سوشورے ٠‏ 


لر ھچ 


وَهُّ مار [الساء:٠]‏ » فأخبر سبحانه أنه لا يقبل توبة عند الموت ت لکافر › 
ولا لفاحر من أهل الصلاة » فإذا م يقبل التوبة الي بها يكون الغفران » فقد 
حق وعيد الله عليهم » وكذلك قال البي صلى الله عيه وآله وسلم: ر التوبة 


() م أقف عليه. 
(۲) ورد بلفظ: عن مسروق قال: (( بحسب الرجحل من العلم أن يخشى الله عز ومحل > 
الر حل من المحهل أن يعجحب بعلمه )). 


انحر حه اف خحيثمة في العلم ج ١۱/ص‏ ۹ح 2 › و عبد بن هيد قي مسنده ۱ / ص۲۷٤‏ / ح5٦٤۱‏ ( 


وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ ص ۱۰۳/ح۱۸١٤٠.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۰ ۱۰ 


للعبد مبسوطة ما لم تغرغر نفسه » ° » وقال الله سبحانه: «والذير. اذا 
ملوأ فة أو ظلموا اسهم ذ ڪرو اله قافرا لذثوبهم وَمَّن 
يعر لدوب آل ولم مروا على ما فعذوأ َم علو ر 
وىك جراومُم مُعَفرة ن رَه 4 [آل عمران:١۱۳‏ - ]۱۳١‏ » فوخب تعال 
المغفرة على شريطة ترك الإصرار وتعجيل الإنابة » فهذا معن قول أمير الم منين 
على بن أبي طالب عليه السلام: و ي 
باب الزهادة | 

وهي الشعبة الثالثة من الصبر » والزهادة أن يكون العبد متهاو نا بالدنيا بقلبه » 
ويقنع ما أعطاه الله منها من ET‏ ستشراف إلى ما تطلع 
إليه الأنعش. 

وأول باب الزهد في الدنيا القناعة » فإذا دحل العبد في القناعة دحل درحة 
الزهد » وذلك أن القانع لا يريد أكثر مما أعطي لرضاه ‏ عمن أعطاه » ولعلمه 
بأن ما أعطاه هو الخير له دون ما سواه » فهو غير متمن للزيادة » وهو صارف 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: احتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
أحدهم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل 
أن موت بيوم فقال الثاني آنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ونا 
“معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن بوت 
بنصف يوم فقال الثالث آنت “معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا 
معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن موت 
بضحوة قال الرابع آنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأنا معت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه )). ورد بلفظ: أخحرحه 
أحمد في المسند ج۳ / ص٥۲٤‏ /ح ۱١۳۸‏ . 


۱٦۱‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


للقلب عن الدنيا وما فيها » فبغض لأهل الطلب هما لا يريدها » ولا بحبها 
إذ“ لم يحبها مولاه له ولا حلقه ها > وإنغا يحب غيرها الي حلق نها » فهو لا 
يأكل الأطعمة للذها » ولا يلبس إلا الفضل من زينتها » ولا يريد إلا الكفاف 
منها والبلغة إلى الآاحرة » فإن تطلعت نفسه إلى غير ذلك عده نقصا » ورحع 
الذي إذا أحذ منه فوق قدر حاحته قتله » فقد أنزل الدنيا مترلة السم الذي إذا 
عن البی صلی الله عليه وآله أنه قال: , ما قل وكفى خير مما كثر وأمهى »" 
> وكذلك القانع إن اكتفى بقليل الغداء كان أحب إليه »> كما روى عن الي 
أبو الدرداء الحديث » فجعل البي صلى الله عليه وآله الكفاية مع القلة والزهد 
في الدنيا كله هو التهاون بها » وعزوف النفس عن تمكينها ‏ » فإذا وصل 


)١(‏ في المحطوطات: عاف. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في المحطوط: إذا. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) ورد بلفظ: عن أبي الدرداء » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما طلعت شمس قط إلا 
نجنبتيها ملكان يناديان » يسمعان من على الأرض غير التقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم » ما قل 
وكفى » خير نما كثر وأهى » ولا غربت إلا بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا حلفا 
وأعط ممسكا تلفا )). 

أحرحه ابن حبان في صحیحه ج ٩۸/ص‏ ۱۲۱/ح ۳۳۲۹ ۰ وابن حنبل في مسنده 
جه /ص۱۹۷/ح۲۱۷۹۹ » والحاکم في مستد رکه ج۲/ص۸۳٤/‏ ح۲٦٦۳‏ » والطيالسي لي 
مسنده ج۱ /صض۱۳۲/ ح۹۷۹ » والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ ص ١٠۲/ح ۸٠١‏ › وعبد بن 
هميد قي مسنده ج۱/صض۱۰۰/ ح۲۰۷ » والطران فی معجمه الأوسط ج ۳/ص۱۸۹/ح۲۸۹۱. 


() في (ج): النفس وتمكينها. 


موافقة الله سبحانه في محبته » لقوله: ۾ بل ثور O‏ 3 
وال خرةٌ حير وَأبَمَىَ :رج 4 [الأعسى:٠٠-۷٠]‏ » ولقوله تعال:ط والبقَيت 
الصللحت حير عند ربك Ek‏ ز4 [رم:٦۷]»‏ ۰ فاتروا حب 
ما أحب الله من الآحرة » وتماونوا ما هان على الله وهي N‏ 
e sS‏ آثرها. 

والذي زهد له الزاهدون اربع خحصال: 

فمنهم: [من] زهد لخلة. 

ومنهم: من زهد خلتين. 

ومنهم: من زهد لثلاث. 

و لأربع حلال. 

فأعلاها عند الله موافقة الله عنيا جهو هرا الههاون بالدنيا وأهلها > والترك لا 
ي أيديهم إذ هان ذلك كله على الله وم يرضه لأوليائه وأحبائه » فمن ذلك 
قوله ني قصة يوسف عليه السلام: : $ وره يئن بخس دَرهم مَعَدودة 
وڪَائوا فيه من آلرهدير ۰ °[ قال بعضهم: « م يعرفوا 
کرامته على الله فهان علیهم »' » فسمى الله التهاون: ر 

وقال فى قصة قارون: : قرح علَی می ی زیتیه. قال لَدِينَ يدون 
لحيو التبا يت نَا ثل مآ وی رون لَه لو حَظ عظیم رق وقال 
دين وتوا لعل نكم كواب اه حير لمن ءامن وعمل صلخا وَل 
بلقنها إلا الصبرور : ر 4 [القصص:۷۹- r‏ فجعل الله أهل ع هاهنا 


> 


# حرج ابن جحریر » وا و بن أي حاتم » وأبو الشيخ ؛ > عن الضحاك » في قوله تغضالى:‎ )١( 
و کان فيهم الزاهدين % › قال: (( اخحوته زهدوا فيه » م یعلموا بنبوته » ولا .رلته من الله ومکانه‎ 
.١١۷/٤ الدر المنثور‎ .)) 


أهل الزهد والتهاون بالدنياء م قال بشارة هم ومن سالك سبيلهم: ِلك 


2 


3 


آلدار اً رة لها للّذين لل ريد ون علرّا ی آلارض وَل ا والعلقبةٌ 


وروی ابن حزام عن سهل بن سعيد الساعدي , ن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم مر بشاة ميتة قد نتنت » فقال البي لأصحابه: لما ألقى هذه الشاه أهلها 
من كرامتها؟ قالوا: يا رسول الله إنغا ألقوها من هوانما عليهم. قال: فقال البي 
صلى الله عليه وآله وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» 
(۱( 

وروی أیضا سهل بن سعید عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « لو 
عدلت الدنيا عند الله عدل بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء أبدا » " 


» ورد بلفظ: عن أبي هريرة (( أن البي صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرحها أهلها‎ )١( 
قال: ترون هذه هينة على أهلها. قالوا: نعم. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها‎ 
.(( 

حر حه الترمذي في سننه ٤‏ / ص ۰۱۱/ ح۲۳۲۱ » وابن ماجحه في سننه ج ٣۲/ص‏ ۱۳۷۷/ ح١١١٤‏ » 
وابسن حنبلل في مسنده ج ۲٣/ص‏ ۳۳۸/ ح١٤ ٤‏ ۸ » والطراني في معجمه الكبير 

ج۰ ۲/ ص٤‏ ۳۰/ ح۷۲۳ ٠‏ والدارمي قي سننه ج۲ /صض‌۳۹۷/ح۲۷۳۷. 

(۲) ورد بلفظ: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ر لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جحناح بعوضة » ما سقى كافرا منها شربة ماء )). 

أحرحه الترمذي في سنه ج ٤‏ /إص ٠٦۰‏ /ح ۲٠۲١‏ » والحاكم في مسستدركه 
ج٤‏ /ص /٣٤٠۲‏ ح۷٤۷۸‏ » والطبران في معجحمه الكبير ج٠/إص۸١٠/ح ٥۸٤٠‏ » والقضاعي في 
مسند الشهاب ج۲/صض‌۳۱۷/ح۳۹٤١.‏ 


باب الخلة التانية 
والخلة الثانية لما رفع الله e EE a E‏ 
فمن ذلك تبارك وتعال: : ( والسلبقون السلبقون أؤلتك المقربون 


e 


۳ اا و تور ى 


[الراقعة: e‏ قال الحسن: . أا السابقون فهم أصحاب محمد صلى الله عليه 
a‏ من أصحاب اليمين ي 8 


د یتم شن تقطر ونا دوا تبڊا ,2( rr]‏ وقال: 


و 


و إثقرآء اجرب الذي أرجأ من ديرهم وأَنوّله. ..€ [الحشر:۸] 
الأية. فاحتار لحم الفقر و والإحراج من ديارهم وأموالهم » > کل فان 
عتحنهم به لا حعل مم عنده نا اوور واوصيلة. 

وروی ابن عباس عن البي صلی الله عليه وآله أنه قال: ر اء جبریل عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الله أرسل إليك ملكا ما نرل إلى الأرض منذ حلققه 
الله » أرسله إليك » قال: فأتاني الملك فقال: يا محمد إن الله أرسلئ إلييك › 
فقال لك: يا محمد يجعلك ربك ملكا أم عبدا رسولا؟ فقال لي جبريل: بيده 
هكذا نحو الأرض تواضع لربك يا محمد » وعلمت أنه ناصح » فقلت: بل 


(۲) ١ 
(( عدا رسولا‎ 


)١(‏ ۾ أقف عليه 

(۲) ورد بلفظ: عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث رر أن الله تبارك وتعالى 
أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومعه جحيريل » فقال الملك: إن الله يخيرك بين 
أن تکون عبدا نبیا » وبين أن تکون ملکا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه ولم إلى حمريسل 


1٥‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وروی أبو موهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: , كنت مع الي ف 
بقيع الغرقد فقال لي: يا موهبة علمت أن الله حيرف بين أن يعطيي مفاتيح 
حزائن الدنيا والخلود فيها إلى يوم القيامة من غير أن ينقصيْ ما عند الله » أو 
لقاء ريي والجنة » فقلت: يا رسول الله » لو احترت المقام قي الدنيا مع متك 
والخلد فيها من غير أمارن والحنة فيها من غير أن ينتقص لك تما عند الله » 
فقبض ‏ يده من يدي › تم قال: کلا ٳِڼ احترت لقاء ريي وابحنة e‏ فبدأه 
مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وآله. 


کالمستشیر » فأشار حبریل بيده أن تواضع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا 
نبيا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكا )). 

حر جه الطبراني في معحمه الکبیر ۱۲/ص ۸٤۳/ح ۱١۳١١۹‏ » والنسائي في سنه الكبرى 
ج٤‏ /ص۱۷۱/ ح۳٤1۷‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج۷/ ص ۸٤/ح۹۹٠۱۳‏ » وأبو يعلى في 
مسنده ج۸/صض۳۱۹/ح۹۲۰٤.‏ 

)١(‏ ف (أً) و(ب): غير تنقص لك ما عند الله شيا فنفض. 

(۲) ورد بلفظ: عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم في ليلته ثلاث مرات » فلما كانت الثالثة قال 
يا أبا مويهبة: أسرج لي داب فأسرحت » ف ركب فسار إلى أهل البقيع » ثم نزل فأمسكت دابته 
فوقف عليهم فقال: ليهنكم ما أنتم فيه ما في الناس » أتت فتن كقطع الليل المظلم ير كب بعضها 
بعضا » الأحرى أشد من الأول » فليهنكم ما أنتم فيه » ثم حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا أبا مويهبة إني أعطيت - أو قال: - حيرت مفاتيح ما يفتح الله على أمي مسن بعدي 
والجنة أو لقاء ربي. قلت: بأبي وأمي يا رسول الله احترنا » قال: احترت لقاء ريي » فما مكث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا سبع أو تمان حی قبض صلی الله عليه وسلم )). 

حر جه ابن حنبل في مسنده ٣۳/ص‏ ۸۹٤/ح۱۹۰۳۹‏ » والحاکم في مستد ر که ج ٣۳/ص /٥۸‏ ح۳۸۳٤‏ › 
والطبران في معجمه الكبير ج ۲۲/ص ۳٤۷‏ / ح۸۷۱ > وابن عمرو الشيباني في الآاحاد والمنان 


ج۱ / ص٣١٤‏ ۳/ ح۷٦٤‏ » والدارمي في سننه ج۱ / ص۱٩‏ /ح۷۸. 


وقال قتادة الأسدي: عن البي صلى الله عليه وآله حين بعثه إلى رحل بمنحه 
٠‏ ناقة » فقال الي صلى الله عليه وآله: اللهم من حبني وأطاع أمري فأقل 
ماله وولده » ومن أبغضي وعصی أمري فأکثر ماله وولده ٩»‏ ا 
وروى أبو ذر وسهل بن سعيد الساعدي أن البي صلى الله عليه وآله: , مر 
به رحل من أشراف الناس فقال: ما رأيك في هذا؟ فقال أبو ذر: قلت: يا 
e‏ الله هذا أحرى إن قال أن ينصت “ لمقالته » وإن حطب النساء أن 
ينكح » وإن شفع » فقال لي: طأط أسك » وانظر هل ترى أحدا » فنظرت 
فإذا رحل من فقراء المسلمين » فقلت: يا رسول الله » هذا رحل فقير » فقال: 
ما رأيك في هذا؟ قلت: يا رسول الله هذا أحرى إن قال لا يسمع من قوله › 
وإن حطب النساء ألا يزوج » وإن شفع ألا يشفع. فقال البي صلى الله عليه 
وآله: والذي نفسي بيده هذا خير من ملء الأرض ذهبا ومثل هذا» “. 


(۱) ورد بلفظ: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( اللهم ممن آمن بي 
وصدقني وشهد أن ما حثت به هو الحق » فأقل ماله وولده وعجل قبضه إليك » ومن ل يؤمن بي 
ويصدقي ويعلم أن ما حئت به هو الحق من عندك » فأكثر ماله وولده وأطل عمره )). 

حر جه ابن ماحه في سننه ۲/ص۹١۱۳۸/ح ٤۱۳۳‏ » والطبران في معجمه الکبیر ج ۱۷/ص ۳۱/ح٦ه.‏ 

وأيضا ي مسند الشامیین ج۲/صض۳۱۳/ ح٦١٤١‏ > وابن عمرو الشيباني في الآاحاد والمنان 
ج٣‏ / ص۷٤۲‏ /ح۱1۰۷. ) 

(۲) في (ج): إن قال يغضب. 

(۳) ورد بلفظ: عن سهل بن سعد قال: مر بالبي صلی الله عليه وسلم رجحل فنظر إليه ثم قال: (( ما 

رأيك في هذا؟ فقلت: هذا رجحل من أشراف الناس » هذا حري إن خطب أن ينكح » وإن شفع 

أن يشفع » وإن قال أن يسمع لقوله » ثم مر رجحل فقال: ما رأيك في هذا؟ قلت: هذا رحل ممن 
فقراء المسلمين » هذا حري إن قال لا يسمع لقوله » وإن حطب أن لا ينكح › وإن شفع أن لا 

يشفع. فقال البي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)). 


۱13۷ كتاب شرح دعائم الإبمان 


والأخبار في هذا تكثر » فالبى عليه السلام وأصحابه الذين احتار الله هم 
ارهد والقلة أرفع الخلق درحة عند الله » وأقرحم منه درحة ووسيلة » وكذلك 
کل من تشبّه بهم وسلك طریقهم » واختار ما اختار الله هم. 

باب اخلة التالغة 

عخافة الحساب والحبس في المقام 

قال الله تبارك وتعالى: « فمن يَعَمَل مقال ذز حيرا يره رڳ ومن ْمَل 
مشقال ذرَة 4 یرهد € [الزلرلة:۸-۷]» وقال غ وحل: ظ مال هذا 
آلكتب لا يُعَّادرُ صَغْيرَة وَل َة ال أحَصَهًا 4 [الكن:٠ه؛]»‏ وققال 
تعال: 3 سكن يمد عن التعيم :¢ [فكار:ه). 

وقال البي صلی الله ل وآله: رر يدحل فقراء المهاجحرين قبل أغنيائهم الجحنة 
بأربعين عاما ا ا 
وقال أبو هريرة عن البي صلى الله عليه: « نفر يدخلون الجنة من امي سبعون 
ألفا لا حساب عليهم » وحوههم مثل القمر ليلة البدر » مرون على الصراط 


Q0, < @[ 


» 


أحر حه البخاري في صحيحه د /ص۱۹۰۸/ ح۸۰۳٤‏ » وابن ماجه في سننه ج ٣۲/ص‏ ۱۳۸۰/ ح4۱۲۰ 
> والطبران في معجمه الکبیر ج /ص۹٦۱۹/ح0۸۸۳.‏ 

(۱) ورد بلفظ: عن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تدخل فقسراء 
اللسلمين الحنة قبل أغنيائهم بأربعين خحريفا )). 

حر حه ابن حبان في صحیحه ج۲/ ص /٤٥۲‏ ح٩۷٩‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ / ص ۰۷۸/ ح۳٣۲۲‏ › 
وابن ماحه في سننه ج۲/صض۱۳۸۱/ح۱۲۲٤‏ » وابن حنبل في مسنده ج۲/صض۲۹۹/ ح۷۹۳۳ ۰ 
والطبران في معحمه الکبیر ج ۱۲/ص ۱۳۲۲۳/۳۱۱ » والنسائي ي سنه الكبرى 
ج1 / ص ۱۲٤/ح ۱۱۳٤٣۸‏ > والطيران في مسند الشاميين ج١‏ / ص٤‏ ۳۷/ ح۹٤٦‏ »> وأبو يعلى ق 
مسنده ج۱۰/ص۱۲٤/‏ ح۰۱۸٩‏ » وعبد بن هميد في مسنده ج۱/ص٣۳۳/ح‏ ۱۱۱۷ » وعبد 


الرزاق فی مصنفه ج۷/ص٦۸/ح۳۹۲٠۳‏ » والطبران في معجمه الأوسط ج ١/ص٤۳/ح٤۸.‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسسي A‏ 
ثل المرق » والزمزة الائية كأشد ك وكب في السماء إضاءة م هم بعد ذلك 


7 
منازل. » . 
وقالت عائشة شة: قال البى عليه السلام فى مرضه الذي مات منه: ر ما فعلست 
الدهبة الى عندك؟ فقلت: یا رسول الله هذه هی › قال: أحرجيها » و كانت 
خمسة مثاقيل » فقال: تصدقي بها » قال البي - صلی الله عليه وعلی آله - ما 


کان د وهذه e‏ 


)١(‏ ورد بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أول زمرة تدحل الحنة يوم القيامة صور 
وجحوههم مثل صورة القمر ليلة البدر » والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب ف السماء » لكل 
رحل منهم زوحتان » على کل زوجة سبعون حلة » یری مخ سوقهن دون لحومهن ودمائهما 
وحللهما )). 

حر حه البحاري في صحیحه ج ۲٣/ص‏ ۳۰۷۳/۱۱۸۸ › ومسلم ف 


ج٤‏ /صض ۲۸۳٤/۲۱۷۹‏ » وابن حبان ي صحیحه ج٦۱‏ / ص۳۸ ٤/ح. Vt‏ » والترممذدي : 
سننه ج٤‏ /ص۱۷۱/ح ۲٣۲۲‏ » وابن ماحه في سننه ج۲/ص ٤۳۳۳/۱٤٤۹‏ » واین حنبل في 
مسنده ج۲/ ص۷٤‏ ۲/ح۹٣۷۳‏ » والحاکم في مستد رکه ج ۳٣/ص /۲٣۳‏ ح۰۱۰٥‏ » والحميدي فی 
مسنده ج۲/ ص٤ /٤۸‏ ح۳٤۱۱‏ › والطبراني فی معجمه الکبیر ج۹ / ص١ /٠۷‏ ح٤۸۸1‏ › والطبران 
فی مسند الشامیین ج۱ / ص ۹۲/ ح۱۳۲ › وأبو يعلى يي مسنده ج۱۱ / ص٤‏ ۳۲/ ح۳۷٤1‏ » وابن 

الجعد في مسنده ج۱ / ص۵ ۲۹/ح٥. ٠‏ وهام بن منبه في صحيفة مام ج۱ / ص۱٥‏ / ح٥۸ ٤‏ 
وعبد الرزاق لي مصنفه ج۷/ص۳۷/ح ۲٠۰۱۷‏ » والدارمي يي سننه ج۲/ ص۳۳٤‏ / ح۲۸۳۲ › 
والطبران ني معجمه الأوسط ج ١/ص۲۸۱/ح١٠٩.‏ 

(۲) ورد بلفظ: عن عائشة أا قالت: اشتد و حع رل صلی الله عليه وسلم وعنده سبعة دنانير 
أو تسعة » فقال: يا عائشة ما فعلت تلك الذهب. فقلت: هي عندي. قال: تصدقي ما. قالت: 
فشغلت به › ثم قال: يا عائشة ما فعلت تلك الذهب. فقلت: هي عندي. فقال: ائتيٰ مما. قالت: 
فجئت بها فوضعها في كفه ثم قال: ما ظن محمد أن لو لقي الله وهذه عنده » ما ظن محمد أن لو 
لقي الله وهدذه عنده )). 


۱۹ كتاب شرح دعائم الإممان 


و غين الى ې صلی الله عليه وآله وسلم قال: «, إنه ما يسرن أن 
لي مثل أحد ذهبا ياي على ثلاث وعندي منه شيء » الا شيء اُرصده لدين 
إن کان على » لان الأكثرين هم الأحسرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 
عنه بمینه وشماله وبين يديه وحلفه » ' 

وقال مسروق: عن عائشة قالت: , قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وما 


حلف بيضاء ولا صفراء ولا شاه ولا بعیرا » ولا أوصى بشي » ۰ 


حر جه ابن حبان ي صحیحه ج۲/ ص /٤۹۲‏ ح٥۷۱‏ »۰ وابن حنبل في مسنده ج٦‏ / ص1 ۸/ ح٤ ۲٤٣۹٣۰‏ 
» والحميدي في مسنده ج۱ /ص‌٣۱۳۹/ح۲۸۳.‏ 

)١(‏ ورد بلفظ: عن عمرو بن مرة › مع سويد ب بن الحارث » مع أبا ذر يقول: لل ا 
صلى الله عليه وسلم: (( ما يسرن أن لي أحدا ذهبا تأ علي ثالثة وعندي منه دينار » أو قال: 
منه مثقال » إلا أن أرصده لغرع )). 

حر حه البخاري في صحیحه ج۲/ ص ۲٤۸/ح ۲۲٣۹‏ » ومسلم في صحیحه ج۲ /ص1۸۷/ ح۹۱٩٩‏ › 
وابن حبان في صحیحه ج۸/صض۱۰/ ح٣۳۲۱‏ ۰ وابن حنبل في مسنده ج ۲/ ص ۳۱۹ / ح۸۱۸۰ › 
والطيالسي في مسنده ج١/ص۳٦/‏ ح٥٦٤‏ » والطبران في معجمه الکبیر ج۷/ ص /۲٣۳‏ ح٤۷٠۷‏ 
وان راهويه في مسنده ج٠١‏ /ص]٤‏ ١٠/ح۹۳‏ » والبيهققي في سنه الكسبرى 
ج٥‏ / ص٤‏ ٣۳/ح‏ ۱۰۷۳۸ » وهام بن منبه ي صحيفة همام ج۱ / ص۰٠‏ /ح۸۲. 

(۲) ورد بلفظ: عن زر بن حبیش قال: سألت عائشة عن مرراث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: (( أعن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل! ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفراء ولا بيضاء » ولا شاة ولا بعيرا» ولا عبدا ولا أمة » ولا ذهبا ولا فضة )). 

أحر جه البحاري في صحيحه ج ۳٣/ص /٠٠٠١ ٤‏ ح۲۷۱۸ » ومسلم في صحيحه 
ج ۳٣/ص /۱۲١۷‏ ح۳۰١۱‏ » والنسائي فی سننه ج٦‏ /صض‌۲۲۹/ ح٤۹٣۲‏ » وابن حبان في صحیحه 
ج٤‏ ۱ /ص٤۲۸/‏ ح1۳۹۸ » وابن خزعة فی صحیحه ج٤‏ / ص ۱۲۰/ ح۸۹٤۲‏ › وان ماجه في 
سننه ج۲/ص۹۰۰/ ح٣۹٣۲‏ ۰ وأبو داود في سننه ج ۳٣/ص‏ ۱۱۲/ح ۰۲۸٦۹۳‏ 

وابن حنبل قي مسنده ج۱/صض۲۲۰/ ح۱۹۰۹ ۰ والحاکم في مستتد رکه ج۱ /ص۰۹۸۰/ ح۲۸١۱‏ › 
والطيالسي في مسنده ج۱ / ص /۲٣۹‏ ح٥٣١٠‏ » والحميدي في مسنده ج۱ / ص ۱۳۲/ ح۲۷۱ › 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي V۰‏ 1 


وقال أبو ذر: عن الني صلى الله عليه وآله , في الإبل صدقتها > ول البقر 
ضدقتها › > فمن رفع دینارا أو درا م یعده لخر ولا ینفقه في سبيل الله » فهو 
کیر یکوی به فی نار جهنم 0 . 

وقال صلى الله عليه وآله في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: « فقيل: يا محمد 
أدحل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأول » فهم شركاء الناس في 


() 


والطران في معجمه الكبير ج ۷٠/ص‏ ٤٤/ح۲٩‏ » والنسائي في سنه الكرى 
ج٤‏ / ص ۹۲/ ح۲۱٤٦‏ > والدارقطني في سننه ج٤‏ / ص ۹١۱۸/ح۲‏ » وابن راهويه في 
ج٣‏ / ص 4۱۹7/۷۸۹ ۱ > والبيهقي في سننه الكبرى ج٦‏ / ص۰ ٦۱/ح٤ ۱۱١۷‏ » وأبو يعلى في 
مسىنده ج۸ /ص 4۲/۳1 » وابن الجعد في مسنده ج ۱/ص۳۹۹/ ح۳۷١۲‏ » والطرراني في 
معجمه الأو سط ج ١۱/ص‏ ۳٣۱/ح١١١.‏ 

)١(‏ ورد بلفظ: عن أي ذر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أو حبيي يقول في الإبسل 
صدقتها من جمع دينارا أو درها أو تبرا أو فضة » ولا يعده لغرم » ولا ينفقه في سبيل الله » فهسو 
کي یکوی به يوم القيامة )). 

خر جه ابن حنبل في مسنده ٩‏ /صض‌۱۷۹/ح۲۱۱۹۷ » وابن أي شيبة في مصنفه ۲ص ۲۸٤/ح‏ 

٧), ۰‏ والمحاکم في مسد رکه ج١‏ /ص١٤٠/ح٠١١١٤٠‏ » والدارقطنيي في سنه 
e‏ > والبيهقي في سننه الکبری ج٤‏ /ٰ ص۷٤‏ ۱/ح۷۳۸۹. 

(۲) ورد بلفظ: عن أبي هريرة قال: (( أتى رسول الله صلی لله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع 
فأكله وكانت تعجبه » فنهس منها فمسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة > هل تدرون م ذاك 
يجمع الله الناس الأولين ET‏ > فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدذنو 
الشمس منهم » فبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس بعضهم 
لبعض: ألا ترون ما قد بلغکم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟! فيقول الناس بعضهم 
لبعض: عليكم بآدم » فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر » حلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » أشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما ققد 
بلغنا » فیقول نحم آدم: إن ري قد غضب الیوم غضبا ) یغضب قبله ولن یغضب. بعده مثله › رإنه 


۷۱۹ كتاب شرح دعائم الإيمان 


قد ماني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح » فيأتون ٠‏ 
نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد ماك الله عبدا شكورا » أشفع لنا 
إلى ربك ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه » ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول م نوح: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله ولن یغضب بعده مثله » ونه قد کان لي دعوة دعو ما على قومي نفسي 
نفسى نفسي » أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت ني 
الله وخليله من أهل الأرض » أشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه » فيقول: إن ربي قد غضب 
الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله » وإني قد کذبت ثلاث کذبات » فذ کرهن 
أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى » فيأتون موسى 
فیقولون: يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله برسالته وبكلامه على البشر › أشفع لنا إلى ربك 
) ألا ترى ما نحن فيه » فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله » وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي › اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
عیسی » فیأتون عیسی فیقولون: یا عیسی أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مرم » وروح منه 
> وكلمت الناس في المهد » أشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه » فيقول عيسى: إن ربي قد 
غي الیرم غفا | بلب قله ر 1 را د کر دنا تی سي تی » 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد » قال: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله » وخاتم 
الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » أشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن فيه » 
فانطلق فأ تحت العرش فأحر ساحدا لربى ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيعا ۾ 
على قلي ا اعد اق ر با ل ل راح ن فار راي 
فأقول: يا رب أمي » يا رب أميّ » يا رب أميّ » فيقول: يا محمد أدحل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأعن من أبواب الحنة » وهم شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » تم قال: 
والذي نفسي بيده ما بين المصرعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وهجر » وكما بين مكة 
وبصری )). 

حر حه البحاري في صحیحه ج ٣۳/ص‏ ۱ ۱۲۱/ح ۳۲۱۹٣۲‏ » ومسلم في صحیحه ج۱ / ص ۱۸۱/ ح٤۹٠‏ 
> وابن حبان فی صحیحه ج٤‏ ۱ / ص٤‏ ۳۸/ ح٥٠٤٠‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ /ص۲۷۷/ ح۱۸۳۷ 


(٤‏ وابن ماجحه ف سننه ج۲/ ص۰۹۹ FT .Yz/\‏ وابن حنبل ف مسنده ج۲ / ص٦۳ /٤‏ ح۹1۲۱ 


مجموع محمد بن القاسمم الرسي ) ۱۷۲ 


وروي عنه انه قال: « لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حي يسل عن أربع 
> شبابه فيما أبلاه » وعمره فيما أفناه » وماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه › 
وحساب كل أمرئ على قدر ما حمل من هذه الأربع » والذين زهدوا في هذه 
الدنيا كانوا أهل كيس وفطنة » خافوا شدة الحساب وطول الحبس قي المقام » 
والذين آثروا الدنيا وطلبوها هم أهل غين واترار » كما قال أبو الصياصلة بن 
أشعم: طلبت هذا المال من مضان حلاله فأعياني » إلا قوت يوم بيوم » 


> والمحاکم في مستد رکه ج۲/ ص ۳۹۹/ ح٤۳۳۸‏ » والنسائي في سنه الكبرى 
ج٤‏ / ص۹٥۱‏ / ح111۰ > وابن راهویه في مسنده ج۱ /صض۲۲۹/ ح٤۱۸‏ » وابن عمرو الشيبان 
قي الآحاد والمثاف ج ٠١/ص‏ ٠١٠٠/ح۷۲٤‏ » وعبد الرزاق في مصففه ج1 / ص۳۰۷ / ح٤‏ ۳۱۹۷ ٤‏ 
وابن أبي شيبة في مصففه ۲ /ص۷۹/ ح٦۹٣۲‏ › والطران قي معجمه الأوس ط ج 
۲ ص۹/ ح۱۰9۸ . ٠‏ 

١(‏ )عن معاذ قال: (( لا تزول قدم بن آدم يوم القيامة حي يسأل عن أربع » عمره فيما أفناه > وعن 
حسده فیما آبلاه » وعن ماله من این اکتسبه » وعن علمه ما عمل فيه )). 

حر حه ابن حبان لي صحیجه ج۲/ص۲۹۹/ ح٤٤٥‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ /ص1۱۲/ ح۱۹٤۲‏ » 
والطبران في معجمه الكسبير ج ٠١/ص‏ ۸/ح4۷۷۲ › والطران قي معجمه الصغير 
ج ۲٣/ص ٥۰‏ / ح۷۹۰ > وأبو يعلى ي مسنده ج۹ /ص۱۷۹/ ح۲۷۱٥‏ > وأبو خيثمة في العلم 
۱ص٣‏ ۲/ ح۸۹ > وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ ص ١١٠/ح٤۳۲۹۹‏ » والدارمي في سننه 


ج۱ / ص٥٤‏ ۱/ ح۳۷٥‏ > والطبران في معحمه الأوسط ج ٩۹/ص‏ ١١أ٠/ح٦١٤۹.‏ 


۷۳ كتاب شرح دعائم الإممان 


الله رزقه قوت يوم بيوم » فلم يعلم أن الله قد جاز له قي ذلك إلا عاحز أو 
غی الرآن » * 

وقال: حدنی أصحابي عن البي انه قال: « يدحل فقراء امي الجنة قبل أغنيائها 
بخمس مائة عام » » والذي نفس أي الصهباء بيده ما يسري أي تخلفت عن 
الزمرة الأولى طرفة عين وأن لي ما طلعت عليه الشمس. 

وقال جحعفر بن سليمان الضبعي: عن مالك بن دينار قال: بلغن آنه يوقف 
رحلان يوم القيامة أحدهما غن » والآحر فقير » كانا متواحيين قي الله » فيؤمر 
بالفقير إلى الجحنة » ويوقف الغى للحساب » تم ثم قال: بحو بعد دهر طويل » م 
يؤمر به إلى الحنة فيستقبله أحوه الفقير » فإذا قدم عليه قال: يا أحي ما بطاً 
باك؟! قال: من أنت يرمك الله؟ قال: وما 3 قال: لا › قال: أنا أحوك 
فلان الفقير. فقال: ما أشد ما غلك نة ري يأحى » لقد مر بي بعدك من 
شدة لساب ما لو وردت عائ قري اة من الإبسل اكملت صي 
م أ رواء من عرقي »› فهدا حن أقلت من الحساب » » والأحبار تي 
هذا تكد ". 

واللخلة الرابعة: ك ة والإكباب على الطاعة › قال الله تعالى: 


ا ر م م سے ست 


رجَال لا هيه : EE‏ منغ عن د کر آل وإقاءالصَلوة ياء لزه 


يَخافون يرما تعَقَلّب فيه الوب والأّنص ر جرهم الله î‏ 


يول عر اللا ت ہے ق و 


عملوا وَيَزيدَهُم من قَضله. والله ززق من یشاء بغر حساب بر 4 [النور ٣۷:‏ 


(۱ )ورد بلفظ: قال أبو الصهباء: (( طلبت لمال من حلة فأعيان إلا رزق يوم بيوم » فعلمت أنه قد 
حير لي » وأم الله ما من عبد أوتي رزق يوم بيوم فلم يظن أنه حير له » إلا كان عاجزا أو غي 
الرأي )). أحر حه ابن ابي شيبة في مصنفه ج۷/صض‌۲۱۹/ ح۹۰٤١‏ 

(۲) في (أً) و(ب): وصدرت. 


(۳) سقط من (أ) و(ب): في هذا تكثر. 


-۲۸]» وقال عز وحل: $ والَدِينَ يون ا وقیلما ر 4 
[الفر قان crt:‏ 3 والّذِین ولون رتا َب لا ِن ازو چنا رربت ق 


أعَّن وَاَجَعَلت للمتقیں ماما 3 [الفرقان:؛۷]» فقال: ولتك 
يسرعُون ف آلْحَيَرّت وهم لها سَْبقُون زج 4 [الرمنرن: ٠٠‏ وقال: (تَتَجاقیٰ 


e‏ يڏعون رجهم حَوَفسًا وطمَعًا وممًا رزقتهم ي ينفقون 


و ا م 


e‏ 4 [السحدة :11[ e‏ کائوا قلیلا 2 ساليل ما يَهَجَعُونَ؛ ا 


وبالاشخار هة يستغفرون ۲ 4 [الذاريات :¥ -1۸[. 

وقال ابن عمر: عن البي عليه السلام أنه قال: « من حعل الهم هما واحدا» 
حعل الله غناه ي قلبه » ومن تشعبت ,عليه الهموم م يسال الله ني أي أودية 
الدنيا هلك » © 

وقال زيد بن ثابث: عن البى كال ال عاب ر آله وسلم أنه قال: , من کان 
نيته الدنيا حعل الله فقره بين عينيه » وعسّر عليه حاحته من الدنيا » وأتاه فيها 
ما قدر له فیھا » وحرم منھا على أرغب ما یکون فیها » ومن کانت نيته 
الآحرة حعل الله غناه في قلبه » وكفاه حاجته من الدنيا » وأتاه منها ما قدر له 
فيها » و حرم منها على أزهد ما يكون فيها » . 


(( ورد بلفظ: عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله: معت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول:‎ )١( 
من حعل الهموم هما واحدا هم ا معاد » كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به اموم في أحوال‎ 
.)) الدنيا » لم يبال الله في أي أوديته هلك‎ 

حر جه اين ماحه في سننه ۲ص /۱۳۷٦‏ ح1 . ۱ والحاکم في مستد رکه ج ٣۲/ص‏ ۸۱٤/ح°۸٣۳.‏ 

(۲) ورد بلفظ: عن عمر بن سليمان قال: معت عبد الرحمن بن أبان حدث عن أبيه قال: حرج زيد 
بن نابت من عند مروان نصف النهار قال: قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه 


فسألته » فقال: سألنا عن أشياء معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معت رسول الله 


1۷٥‏ _ كتاب شرح دعائم الإعمان 


وبلغنا أن رحلا مر على أصحاب البي صلى الله عليه فقال مم: , علمون مما 
علمكم الله » فقالوا له: اعمل كذا افعل كذا » وإلى قرب القوم معاذ بن جبل 
فقال: يا هذا لقد أكثر عليك القوم حي أنساك آحر حديثهم أوله › وإن 
أصف لك خليتن إن حفظتهما حفظت جيع ما قالوا لك » وإن نسيتهما 
نسيت جميع ما قالوا لك » وذلك أنك إن طلبت الدنيا فأتتك الآاحرة › وإن 
طلبت الآحرة أحذت من الدنيا ما قسم لك » وأدرك حطك في الأحرة › 
فيدونك والإختيار لنفسك » واعلم أن اتا ا 
> والسلام. فقال الرحل: تالله ما رأيت كاليوم في الفضل » . 


وروي عن البى صلی الله عليه وآله رلم اه قال قشل ااناس جدد اڭ بد 
ترك ما يحب وآثر ما يحب الله » فأحهد نفسه في طاعة الله » ولم يشغل نفسه 


صلی الله عليه وسلم يقول: (( نضر الله امرأً مع منا حديثا فبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى مسن 
هر أفقه نه > ورب سامل فته لس فته > لات لا يقل علهن قلي مسا احلاص الحنل ك٠‏ 
ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم الجماعة » فإن دعوتمم تحيط من ورائهم » ومن كانت الدنيا نيه › 
ت.د غله اه وجل فقرء بین عه ۲ وا اه من الدنا إ9 جا كب له > ومن کات 
الآحرة نيته » مع الله له أمره » وحعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة )). 

أحر حه ابن حبان قي صحيحه ج۱ / ص ۲۷۱/ ح1۷ > والترمذي قي سننه ج / ص٤‏ ۳/ ح۹٣٣۲‏ »> وابن 
ماحه في سننه ج۱ /ص٥۸/ح۲۳۰‏ > والدارمي في سنه ج۱ /ص۸۷/ح ۲۲۹ » والطرراي لي 
معجمه الأوسط ج ۷/ص‌۲۰۱/ح۷۲۷۱. 

(۱) ورد بلفظ: عن محمد بن سیرین قال: اتی رجحل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه 
ويودعونه فقال: (( إن موصيك بأمرين » إن حفظتهما حفظت » إنه لا غ بك عن نصيبك من 
الدنيا » وأنت إلى نصيبك من الآحرة أفقر » فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا »> حن 
ا به معك أينما زلت ). أخحرحه الطران في المعحم الكبير 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۱۷٦‏ 


بشيء من الدنيا عن أمر الله » وما ترك عبد شيا من أمر الدنيا إلا عوضه الله 
E‏ 
وقال عمر بن الخطاب: عن أبي الدرداء قال: , كنت في الجاهلية امرأً تاجرا 
فلما صار الإسلام داولت بين العبادة والتجارة › فلم يجتمعا فاحترت الآحرة 
على الدنيا » ثم » فارضوا بالفاني منها » “. 

وقال عمر: عن البي صلی الله عليه وآله وسلم: « الأعمال بالنية و إنا لكل أمر : 
ما نوی » فمن کانت هجرته ال الله وإلى رسوله فهجرته إل الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة يتزوحها » فهجرته إلى ما 
هاحر إليه » ٤‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) وردت الرواية عن أي الدراء بلفظ: (( كتت تاجرا قبل أن يبعث الني صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 
فلما بعث زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا » فأحذت العبادة وت ركت التحارة » والذي نفس 
أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد لا تخطفي فيه صلاة أربح فيه كل 
يوم أربعين دينارا أتصدق في سبيل الله قيل له: لم يا أبا الدرداء » وما تكره من ذلك؟ قال: شدة 
الحساب )). خر جه ا متقي اندي تي ك العمال ج٠‏ /ص٠/ح۸۸١۸.‏ 

(۳) أخرجه البخحاري في صحيحه ج١‏ /ص٤/ح١‏ > ومسلم ق صسحیحه ج۳ / ص۱۰۱۹ / ح۱۹۰۷ 
والنسائي في سننه ج۱ / ص1۰ / ح٥۷‏ » وابن حبان فی صسحیحه ج۲ / ص ۱۱۰۹ / ح۳۸۸ » وابسن 
خزعة في صحیحه ج۱ /ص٤۷/‏ ح۲٤١‏ > والترمذي في سننه ج٤‏ / ص ۱۸۰/ح۷٤۱۹‏ » وابسن 
ماحه في سننه ج ٣۲/ص‏ ۱۳٤۱/ح ٤۲۲۷‏ > وأبو داود فی سننه ج۲/صض۲٣۲/ح۲۲۰۱‏ › وابسن 
جنبل قي مسنده ج۱ / ص٣۲‏ / ح۱۹۸ > والطيالسي قي مسنده ج۱ /ص۹/ ح۳۷ > والحميدي في 
مسنده ج ٠۱/ص‏ ۷١/ح۲۸ ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى ج۱ / ص ۸۰/ ح۷۸ »۰ والدارقطيٰ فی سنه 
ج ٠١/ص‏ ۱ح > والقضاعي قي مسند الشهاب ج۱ / ص٣۳‏ / ح۱ > والبيهقي في سننه الكبرى 

ج۱ /ص۱٤/‏ ح۱۸۱ > وابن الجارود في المنتقی ۱١/ص‏ ۲۸/ح٤٦‏ › والطبران في معجمه الأو سط 
ج ۱ /ٰص۱۸/ ح١٠٤‏ . 


%۷ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقال مالك بن دينار: قال لي عبد الله الرازي: يا مالك كان أهل العلم بالل 
والقبول عنه يقولون: , الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن » والرغبة في الدنيا 
تكثر الهم والحزن » والسبع يقسي القلب ويفتر البدن » فأعون الأحلاق على 
الزهد ف الدنيا قصر الأمل ومراقبة الأحل » <. 

فقد فسرنا الزرهادة قي الدنيا والأربع الخلال الي زهد الزاهدون من أحلها› 
وهو مع قول علي بن أبي طالب عليه السلام: ر من زهد تي الدنيا هانت 
عليه المصيبات » »> و كذلك هو وبالله نستعين. ) 
باب الترقب 

وهو الشعبة الرابعة من الصبر › والمراقبة لله على وجحهين: 

مراقبة لله في السر والعلانية وهو رأ الخشية من الله » فهو أعلسى الجهستين ٠‏ 
وأشرفهما عند الله مترلة. 

ومراقبة الموت وهو الوجه الثاني الذي ذكره علي بن أبي طالب عليه السلام 
فقال: ‏ من رقب الوت سار ع في الخررات » » وهو قصر الأمل ومراقبة 
الأحل. 


باب المراقبة لله عز وجل 
وهو الوحه الأول » فمن راقب الله في السر والعلانية استوت سريرته وعلانيته 
»> ومن كان مراقبا لله بقلبه عند كل خحطرة يحبها الله وعند كل خحطرة يكرهها 


)١(‏ ورد بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الزهد في الدنيا 
غریح القلب والبدن » والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن > والبطالة تقسي القلب ((. أحرجحه 
القضاعي في مسند الشهاب ج١/ص۸۸١/ح۲۷۸‏ » والتققي المندي في كز العمال 


ا 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ۱۷۸ 
الله » فإذا العبد إلى مراقبة اع القلوب أورثه ذلك الحياء 
من الله » وذلك أن حطرات القلوب على جهتين: 

حطرة من الله منبهة تخطر القلب وهي الداعية إلى الطاعة. 

والخطرة الثانية حطرة الوسوسة وهي إلقاء من الشيطان امتحان من الله وبلوى 
»> وأهل المراقبة لله في حطرات قلوهم تستحي قلوهم وأنفسهم من الله عند 
حطرة الطاعة أن يراهم الله غافلين عن قبول ما حطر بقلو يمم » أو نقصوا عن 
اعتقاد ذلك » إذا كان ذلك مثا من الله م به عليهم » فأوصل ذلك إلى 
قلوهم » فهم يستحیون من الله ان يکون عرض عليهم شيئا يحبه هم ووهبه 
إياهم فتأباه قلوهم » فيزول بذلك عنهم مراقبة رهم في كل ما أحبه م 
وخحصهم به من فوائده » وأهدى إليهم من ألطاف كرامته » فهم يقبلون ذلك 
بامحبة له والرضا في أسر ع من الطرف » حياء من الله وحبا له وإعظاما لما 
أهداه إليهم » وتعظيما لمديته وحوفا من المقت على ردها » فهم ومون إليها » 
مراعون لأنفسهم قي قبو ها » مع ما ذكر لمم هنا من جزيل الشواب عاحلا 
وآحلا » كما قال ابن مسعود لمة من الملك ولمة ولمه من الشيطان » فأصل 
المراقبة لا يت ركون لمة الشيطان تنبت في قلويم » يزيلوفا بالخشية والإعظام لله 
تعالى وشده ‏ » الحياء منه » فلا يكون منهم عند ذلك تعمد لمعصية › وإغا 
تكون منهم على غير حهة العمد منهم > ثم یتوبون من قريب کما وصفهم الله 
تعالی فقال: : بے لدی اتقو إذا مسهُم طف من ليطن تذڪرُوا 
قَاذا هم مَبَصرُونَ .4 [الأعراف:٠ ]٠‏ » فرحعوا إلى الله بالاستغفار وتقربوا إليه 
بالإقلاع » شدة إعظام له وحياء منه » وتذكر [من] العظيم أياديه » وكثره 


منته وتواتر نعمه عاجحلا وجلا وقدعا و حديتا. 


( 0 3 و 4 وسور 


۱۷٩۹‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقال الزبير بن العوام » وأبو موسى الأشعري: ر كان أصحاب محمد صلى الله 
عليه وآله إذا فقدوا الوسواس من قلوبمم عدوها نقصا » ”“ » وقال أبو هريرة 
وغيره: عن البي قال: , حاء قوم من أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم 
فشكوا ما يلقون من الوسواس » فقالوا: يا رسول الله إنا لنجد في قلوبنا ما 
نتعاظم أن نتكلم به » وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال البي صلى الله عليه 
وعلى آله: وقد وحدتموه؟! قالوا: نعم » يا رسول الله. قال عليه السلام: أب 
عدو الله إلا الوسواس وذلك صرح الإعان  »‏ » يعن كراهيتهم لا ألقى الله 
إليهم » فأهل المعرفة بالله إذا فقدوا الوسواس الى هي دليل الحرب والعداوة 
بینهم وبين عدوا الله » حافوا أن یکون قد ظفر مم » وهم لا یأمنون عدارته 
هم على کل حال » أرأيتك ولو کان لك عدو ذاهل تراه وتشاهده وقد برز 
لك للحرب عداوة لك » كيف كان يكون حالك عنده لو غفلت عنه؟! 
فكيف يكون حالك مع عدو قد غاب عنك إذا غفلت عنه وهو غير غافل 
عنك عن إزالتك عن دينك. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ورد بلفظ: عن عمارة بن أبي حسن المازني » عن عمه » أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوسوسة الى يجدها أحدهم » لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ذاك صريح الإبعان » إن الشيطان يأت العبد فيما دون 
ذلك » فإذا عصم منه وقع فيما هنالك )). 

حر حه ابن حبان في صحیحه ج۱ / ص /۳٣۰‏ ح۹٤۱‏ > وأبو داود في سننه ج٤‏ / ص ۳۲۹/ ح١١١٥‏ › 
وابن حنبل في مسنده ج ٠۱/ص /۳٤۰‏ ح۱٣٣۳‏ » والطیالسي في مسنده ج۱ / ص۳۰۹۲ / ح٤۲۷۰‏ › 
والطبران في معحمه الکبیر ج۰١‏ /ص۳۳۸/ح۸۳۸١۱ ٠‏ والنسائي في سنه الكبرى 
ج1 /ص۱۷۱/ع۰۳١۱۰‏ > وابن راهویه في مسنده ج۱/ص٦۲٤/‏ ح۹٩۸٤‏ › وأبو يعلى في مسنده 


ج ۷/ ص۷١‏ ۱/ ح۱۲۸٤‏ › وعبد بن مید في مسنده ج ١۱/ص‏ ۲۳۲/ح۷۰۱. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۸۰ 


فاتق الله واعلم أن الله لم يأمرك بعداوته إلا وقد نظر لك رحة منه بلك وشفقة 


عليك » فقال: اقا لسَيطل“ كْعَدفَاَنَخِدوة عَدا 4 إن :] » وقال ف 
ذم قوم تولوا : I}‏ إنليسَ كان من آلْجِوَفَقَسَوَعن ار رهه دوت 


8 ی 


4 رمم کم عد و بس للظلمين بدلا رج‎ Ea 
فذلك قول الزبير وأبي موسى: , كانوا إذا فقدوا الوسواس من‎ » ]٠.:فهكل[‎ 
.» قلوهم عدوها نقصا‎ 

وقال عمار بن ياسر رة الله عليه قي حديث أي بكر بن وا 
الحارث إن هضام ء وحديث بن غنيمة ين صلى هم عبار صلاة الجر ففرا 
سورة: : ( قل هو الله كد ر ر ( [الإحلاص:؛] » فقيل له: «, يابا اليقظان لققد 
فقت الصلر ةا فقال: ارت الوسواس » هل رأيتنٰ نقصت من حدودها 
شیدا؟! معت رسول اله صلی اظ عليه على آل يقول: إن اللصلي ليصلي 
الصلاة لا يرفع له فيها : تھا و زرا ربعھا ولا سدسها ولا سبعها ولا 
منها ولا تسعها ولا عشرها  »‏ » وكذلك على أحزاء. فكان القوم إذا صلى 
أحدهم الصلاة القصيرة بتمام ركوعها وسجودها وقيام القلب فيها كما روى 


)١(‏ ورد بلفظ: عن عمارة بن أي حسن المازن » عن عمه » أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوسوسة الي نجدها أحدهم » لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ذاك صريح الإبمان » إن الشيطان يأن العبد فيما دون 
ذلك » فإذا عصم منه وقع فيما هنالك )). ) 

الخرجه ابن حبان لي صحیحه ج ٣۱/ص ٣٣۰‏ / ح٣٤۱‏ ۰ وأبو داود في ستنه ج٤‏ /ص۳۲۹/ ح۱۱۱٥‏ › 
وابن حنبل يي مسنده ج ٣۱/ص /۳٤۰‏ ح۱٣٣۳‏ » والطيالسي في مسنده ج۱ / ص۲٣۳‏ / ح٤۲۷۰‏ › 
والطراني في معحمه الکبیر ج۰ ١۱/ص‏ ۳۳۸/ح۸۳۸١۱‏ » والنسائي في سننه الكبرى 
ج٦‏ / ص ۱۷۱/ح ۱۰٣۰۳‏ » وابن راهویه في مسنده ج۱ / ص٣۲٤‏ / ح۸۹٤‏ > وأبو يعلى في مسنده 


ج۷ ص۱۷٣‏ ۱/ ح۱۲۸٤‏ » وعبد بن هميد في مسنده ج۱ /ص۲۳۲/ح۷۰۱. 


۱۸۱ كتاب شرح دعائم الإمان 


أبو هريرة وأنس بن مالك عن البي صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ر أنه کان 
أحف الناس صلاة في تمام » “ » وقال ابن عباس: « ركعتان بتفكر واعتبار 
واعتقاد حير من إحياء ليلة والقلب ساهي  »‏ » وقال كعب بن أبي كعب: ر 
صلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط آية من القرءان فلما انفتل من 
صلاته قال للقوم: هل أسقطت من صلان شيغا؟ فقالوا: لا ندري › فققال: 
أفيكم على بن أبي طالب؟ قالوا: نعم » قال: يا علي هل أسقطت من القرءان 
شيئا. قال: نعم يا رسول الله » آية كذا وكذا. فقال البي صلى الله عليه وعلى 
آله: إنغا هلك من كان قبلكم .معتل هذا بحضور الذكر بأبدامم وقلوبم غائبة 
عنه » إن الله لا يقبل صلاة عبد لا يحضر فيها عقله مع بدنه » . 


.)) عن أنس بن مالك قال: (ر كان البي صلى الله عليه وسلم أحض الناس صلاة في إتمام‎ )١( 

أحرحه مسلم في صحیحه ج۱ / ص /۳٤۲‏ ح۹٦٤‏ » والنسائي في سننه ج۲/ ص٥ /٩۹‏ ح٤۸۲‏ ۰ وابن 
حبان في صحیحه جه /ص۱٦۱٦۱/ح٦١۱۸‏ »۰ وابن خزعة في صحیحه ج ٣۳/ص‏ ۸٤/ح٤ ۱١۹١۰‏ › 
وابن حنبل في مسنده ج ۳٣/ص‏ ۱۷۰/ح ۱۲۷١۷‏ ۰ والحاکم في مستد رکه ج ١۱/ص‏ ۳۳۷/ ح٤۷۸‏ › 
والطيالسسي في مسنده ج ١٠/ص /۲٠۷‏ ح۱۹۹۷ › والطران في معحمه الكيير 
ج ۱١/ص /۲۰٣۲‏ ح۷۲۹ » والنسائي في سننه الکبری ج۱/ص۲۱۱/ح۹ 1۰ » وابن عمرو الشيبان 
في الآحاد والمناي ج۳ /ص۲۲/ح ۱۳۰٠٣‏ » والبيهقي فی سننه الکبری ج۲/ص۱۸۲/ ح٣۲۸۲‏ › 
وأُبو يعلى في مسنده ج ۳٣/ص‏ ۳۱/ ح۲٤٤۱‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ج ٠١/ص /٤٠ ٥‏ ح۲٦٦٤‏ › 
وابن ابي شیبة في مصنفه ۲/ص۲۲۹/ ح۳۲۳۱ » والدارمي في سننه ج۱ / ص ۳۲۲/ ح۱۲۹۰ › 
والطبراني في معجمه الأوسط ج ۲/ ص ٣۱۹/ح۷۸١٠. ٠‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ورد بلفظ: عن ابي کعب قال: (( صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأً سورة فأسقط 
منها آية » فلما فرغ قلت: يا رسول الله آية كذا وكذا أنسخحت. قال: لاء قلت: فإنك مم 


تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها )). أحرحه الدارقطي في سننه ج١/ص٠٠٠٤/ح٥.‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي ) ۱۸۲ 


قال عثمان بن عفان » وعقبة بن عامر: عن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: « من صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمر الدنيا » حرج 
من ذنوبه کما ولدته ا »> يعن به: الصغائر مع اجتنابه الكبائر » 
والأحبار في هذا تكثر » فرحم الله من وعى وانتفع. 

فيجحب على العاقل إذا قام للصلاة أن يعلم من يناحي إنما يناحي رب العزة » 
فيجب عليه أن يجمع قلبه كأنه قائم على الصراط وعن ينه الحنة وعن يساره 
النار وخحلفه الموت وقدامه الموقف » ويستيقن أنه مسئول عن جميع حر كاته 
وسكونه » وأن يعلم أن ربه قد أمره بذلك » فيجب عليه أن يكون حاض ما 
ذليلا بين يديه » محبة منه لرضاء الله وتعظيما له وهيبة لجلال عظمته » فاعمل 
وانتفع ما معت ولا تغير » أعاننا الله وإياك على طاعته. 


باب ما يعرف به المؤمن واخاط ر | : 

والذي يعرف به المؤمن ويفصل به بين الفاطر من الله والخاطر من الشيطان » 
أن ما کان من الله دعاء إلى الطاعة وتحرك عليها » وما كان من الشيطان 
E‏ ترك الطاعة » والتهاون ما يحب فيها »› فأهل 
المراقبة لله إذا أحسوا ذلك أزالوه بالخشية والخوف من الله » وأمدهم الله 
المعونة وأجزل نمم من التأييد » فسهل بذلك عليهم حاربة عدوهم » 
وتضعيف كيده في قلوهم ٠‏ إِنّ كيد آلشَيَطن كان ضَعيفًا (& )4 


[الساء:٠۷]»‏ ولتد كڪروأ فَادا هم مَبَصرون 27 4 [الأعراف:٠١۲]»‏ وأما أل 


وأخحرجحه أيضا المتقي المندي في کر العمال ج۰ /ص۰/ح ۲۲۹۸۷ بلفظ: (( صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة الفجر فقرأً سورة فأسقط آية منها » فلما انصرف قلت: يا رسول الل 
نسحت هذه الأية أو اتسا قال: لا بل أنسيتها ( 

() ۾ أقف عليه. 


۱۸۴ كتاب شرح دعائم الإبمان 


الغفلة فإذا حطر حاطر الطاعة بقلوجمم تغافلوا عن قبوله » لاهم آثروا عليه ما 
يضرهم عاحلا وآحلا » فإذا حاء خحاطر الشيطان استقبلوه بالقبول والموافققة 
والشهوة » فهم أبدا أسرى في يدي عدوهم » وفاقدون لعصمة عون حخالقهم › 
وهم كما قال اله: ‏ وإ اتهم بَمدوتهم ی ألعَيّ ثم لا يقَصرُون (&)) 
[الأعراف ١٠۲:‏ ۲]» فلله الحجة البالغة عليهم إذ بذل هم کرامته » وابتدأهم ما كما 
ابتداً أوليائه القابلين عنه » فاستقبلوها بالرد والكفران والتهاون » فوحب ق 
حکمه حل ثناژه تغییر نعمه علیهم » ولتخلیته بینهم وبين عدوهم » وهم مع 
ذلك قد مكنوا من قبول ما ابتدأهم به من النعم المتواترة » وابقائه عليهم 
ليتخحلصوا من کید عدوهم › فان فعلوا ذنك واستعانوا بنعمته على طاعته › 
وقبول هدايته » فأنابوا إليه وراحعوه » فرحمهم ولم تتعاظمه كثرة دنويم › 
إلا تماديا في غيهم » واتباعا لأهوائهم » منعهم زيادته وكرامته » الي يعطيها 
طاعته » فإن لم يفعلوا و لم يقبلوا الكرامة عاحلا وآحلا » ووافوه مصرين على 
ذنوهم » عاقبهم ما کسبت أيديهم وما الله بظلام العبيد. 

فوفق الله عبدا قبل نعم ربه » واستقبلها بالقبول > واستتمها بالمواظبة على 
A N Ee ES‏ 


فیا مصتبًا ا امتا ی جاج اجاج اھا کرڪت در وقد مر 
جره ڪه زيت ونه ا شرقیة رلا عَرَبيّة َكاذ زَيْها يْضبىء ولو لم 
تسن اڈ نرعن ثور دی آ لله لنورهه من يشاء وضرب أله لمل 
لاس اله بکل سىء علي ر 4 [النور:٠٣]»‏ فهدا مغل ضرب به قلوب اهل 


العرفة ء وهو مغل نور أهل العلم الذي قد عرفه الله قلوكم وينت به » فيضي. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي I:‏ 


لذدلك سائر بدنه » فتظهر الطاعة والخشية لربه على سائر جحوارحه »› فمتلسه 
كمثل السراج في البيت في مشكاة في زحاحة فمثله وهو القنديل المعلق 
بالسلسلة كما قال ججحاهد: ر المشكاة: حدايد القناديل الى تعلق مها  »‏ › 
وقال ابن عباس: ر المشكاة: الكوة الي يوضع فيها القنديل بالخشبة » ° 
ومثل الدهن قي صفائه الذي لا تقوم النار إلا به » ولكثرته وحودته وصفائه › 
ولا يبين ها ضوء إلا باحتماع ذلك › مثل النية الي لا تصح جيع الأعمال إلا 
فيها » ونورها عند الله على قدر شدة العزم وضعفه. 

فهذا مثل » نور الإرادة مثل نور المصباح » ومثل نور الهمة مشل الزحاحة 
لصفائها » ومثل نور النية وهو مدى العلم الذي يكون به الاعتقاد مثل نور 


لز ارم ۶ 


الزيت قي صفائه e‏ الله حل لناؤه: یکا رَيُْهَا يُضِىءُ ولو لر 


Ek‏ نورْعلّیٰ ثور مَهّدِی اه لئورهء من اء وَيَضرب آله الأمَقل 
لاس وال کل سء ليرج » فهذا كر لات الأبواب الي ضرم 


ا في كتابه » لقلوب المو إن افائها » م حمل قلوب اعدا 
والمعرضين عنه على حلاف ذلك » فقال: وأو کظلمت ن بر لُجٍى بعش 


ت و . ر و ارت 


مج شن فوقو مو من فوقھے سَحَابٌ ظمت ضا فر وق بعص إذآ ار 
َد َرَكَذ يردها ) [فرر:. O TTT‏ 
لاستسلامهم إلى قبول ما يلقي إليهم عدوهم › وإيثارهم الانقطاع إليه بالقبول 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 


(۳) فی (ج): أبواب. 


1۸0 كتاب شرح دعائم الإبمان 


عنه دون حالقهم » فنسأل الله حسن معونته » وأن يكفينا عداوته » إنه منان 
کرعم. 

باب خطر الطاعة كيف عرفها الشيطان فعارضها 

روي عن حذيفة أنه قال: « مثل القلب مثل الكف والأصابع »› إذا حطرت له 
خحطرة الطاعة انفتحت إصبع » وإذا حطرت له خحطرة المعصية انقبضت إصبع 
وقال الله تبارك وتعالی: $ وَانٌ لک لحلفظین ر راسا بین 2 
يعْلمُونَ ما تَقَعَلُون برج؛ 4 [الانفطار:٠-٠٠]»‏ فقد حعل الله للملك سببا إلى علم 
ذلك » وأمره أن يكتب ما يحدث فيه من الطاعة » وحعل له عليه علما 
يستدل عليه » وخحلى الشيطان وعلم ذلك » ونمى أن ندعو إلى ضده » بل أمر 
أن ندعو إلى مثله » ومكن من فعله » لتكون الحجة لله إن أبوا حلاف ما أمر 
به » ومکنهم من فعله » وكذلك سیل العبد تي تمکينه من القبول عن عدوه » 
والرد عليه ما ألقاه إليه » وإن آثر طاعة ربه هان عليه كيد عدوه » وإنغا فعل 
الله تعالى ما فعل من ذلك لتحم حبة خلقه ويستوحبوا ما أعد هم من حزيل 
دواية > خالفة عدوهم وإارحم لطاعة رم ٠‏ و كف قال مبان فان 


E 


من طعَى 2 وَءَاثر آلحيوة آلدنَيَا :قان الجَجِیم هی لماو ر5 م 
من حاف مَقَام ره رهی التفْسَ عن آلھوی با فان آلجنة هی 
آلمَأورّ رج 4 [الازعات:۷٣-١؛]ء‏ إنغا يكون بتحمل المشقة ومخالفة الهوى 
وترك اتباع الشهوة. 

وكذلك روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ر حفت الجحنة 
بالمكاره - في حديث أي هريرة - وحفت النار بالشهوات  »‏ » والشيطان 


)١(‏ م أقف عليه. 


(۲) سبق تخریجه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي A‏ 


ند کن من محرفة ما بهرۍ الد ٠‏ وإن قل سه کان دغازة له غل قدر ا 
يعرف من هواه » وإن قبل عن ربه انصرف عنه وخحلاه » كما قال الله حل 
ذکره: ل ان عجادی ا لكعليهم سلطن إل من بعك من آلعًارین رچ 
4 :۲ء ولذلك فی الله العبد عن اتباع الهوى» فقال لداود عليه السلام: 

$ ولا تہ تعبع الهو فَيْضلًك عن سبیل آله 4 [ص:۷٠].‏ ) 

قال أبو. سعيد اللخدري عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
أحوف ما أحاف عليكم اتباع الهوى » وطول الأمل » . 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: , أحوف ما أحاف عليكم اتبا ع الهوى 
> وطول الأمل » فأما اتبا ع الهوى فإنه يصد عن الحق » وأما طول الأمل فإنه 
ينسي الآحرة » ' نعوذ بالله من الشيطان واتباع الهوى إنه لطيف رحيم. 

م رحع الكلام إلى المراقبة قي السر والعلانية عند حطرات القلوب » فعبدوا الله 
کأهُم یرونه بحقائق الإعان واليقين » بأنه يراهم ولا يخفى عليه سرهم 
وحهرهم وح رکاتمم وسکوفم » ولا تخفی عليه أمکنتهم حن كأمُم يعاینون 
نوابه وعقابه » كما قال حارئة: , وكأي أنظر إلى أهل الجنة في الحنة يتزاورون 


)١(‏ م أقف عليه 

(۲) لفظ الرواية هكذا: عن علي قال: (( إن أحوف ما أتخوف عليكم اثنتين » طول الأمسل وأتاع 
المهوى » فأما طول الأمل فينسي الآحرة » وأما أتباع الهوى فيصد عن الحق » ألا وأن الدنيا وقد 

ولت مدبرة والأحرة مقبلة » ولكل واحدة منهما بنون » فكونوا من أبناء الآحرة » ولا تكونوا من 

أبتاء الدنيا » فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل )). 

أخرجه ابن حنبل في فضائل الصحابة ١‏ إص ١٠/ج ۸۸١‏ » والطيراني في معحمه الكير 
۷ص۲۸۸/ ح۸١٣۷‏ » والبيهقي في سننه 0 ج۳ / ص٣‏ ۲۱/ ح۹۸٥٥‏ » والشافعي في مسنده 
١‏ اص۷ /ح٠‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ ص ٩٤۱/ح۸۳۳٤۳.‏ 


AY‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


> وأهل النار قي النار يتعاوون » فقال له البي عليه السلام: أصبت فالزم » 
C(‏ 

وكما روي عن الحسن أنه قال: , إن لله عبادا هم في الجنة كمن قد دخلها» 
فهم فيها متكئون » وهم في النار كمن قد دخلها فهم فيها معذبون › قلويهم 
حزونة »> وشرورهم مأمونة » وحوائجهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة » نظروا 
فأبصروا > وحاصموا ففلحوا » جبحارة يسرها هم ريهم رب رحيم. فمنهم 
للخير أهل » أرادتمم الدنيا فلم يريدوها » وطلبتهم فأعجزوها » ونحن نريدها 
أجمعين » قالوا: حلهم لنا يا أبا سعيد - يعنون: صفهم لنا - قال: أما الليل 
فقيام على أطراف أقدامهم » مفترشوا جحباههم »› وأما النهار فعلماء حلماء 
أبرار أتقياء » براهم الخوف حن صاروا كالقداح » حصل الناظرون إليهم 
فقالوا مرضى » وما بالقوم من مرضى بل خولطوا » ولقد حالط القوم أمر 
عظيم أعداء لمن سالم الناس الدنيا » وسلم لمن عادوا منها » ثم قال: إن أقواما 
تقووا بنعم الله على معاصيه » أعطاهم أموالا فقووا بها على غير طاعة » وحعل 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ: عن الحارث بن مالك الأنصاري » أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: كيف أصبحت يا حارث. قال: أُصبحت مؤمنا حقا. فقال: أنظر ما تقول » فإن لكل 
شيء حقيقة فما حقيقة إعانك؟ فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا » وأسهرت لذلك ليلي › 
واطمأن ناري » وكأن أنظر إلى عرش ربي بارزا » وكأن أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيها» 
وكأن أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث عرفت فألزم ثلاثا )). 

حر بحه الطبران في معجحمه الکبير ۳٣/ص‏ ۷٣۲/ح۷٣۳۳‏ » والقضاعي في مسند الشهاب 
ج ٣۲/ص‏ ۱۰۲۸۳/۱۲۷ > وعبد بن ميد ي مسنده ج ٠١/ص‏ ١١٠١/ح٥٤٤‏ » وعبد الرزاق في 


مصنفه ج٦‏ / ص۱۷۰ / ح۲۳٤‏ ۳۰. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۸۸ 


لمهم سلطانا فقهروا به عباده » فيا ويلهم غدا لو عاينوا الجزاء » لكل ساع ما 
ET‏ ) 

فلما عبده أهل المعرفة على درجة المراقبة » وعلموا كيد عدوهم » وعرفوا ما 
امتحنوا به منه » وأنه غير غافل عنهم ‏ ».ولا تارك لدعائهم من کل وحه 
طمع فيه من قبلهم » كان حذرهم ومراقبتهم على قدر علمهم وشدة 
إعظامهم خالقهم » ما ورتهم ذلك الخياء منه عند حطرات القلوب » فصاروا 
لذلك أوفر ا لخلق عنده نصيبا » وأحشعه في العمل لله قلوبا »› والدؤب فى 
طاعته » وذلك مم إذا ذكروا نظره إليهم » وعلمه بخفياقم إذ کانوا ف 
طاعته » إزدادوا حشعا » وبالخلق تماونا » وعن تضييع أمره تباعدا » وم 
تأحذهم في الله لومة لائم » في أنفسهم ولا ق أموالم » وقاموا لله بواجحب 
حقه عليهم وهم » .ما يستحقة خالقهم من الحبة لما أحب » والعمل به والدعاء 
إليه » والسخط لما سخطه وتركه » والنهي عنه وإن سخط الخلق منهم ذلك 
يۇٹروا إلا رضا الله على رضا من سواه. 

وكذلك قال لقمان لابنه: ر یا بی کات لن ال رة ال إلا بعدارة کتیں د 
ا ین ا کر م کا د واا کد کل وی 
تطلبه من الله » ° 


(1) ورد بلفظ: عن الفرات بن سليمان » أن الحسن بن أبي الحسن كان يقول: (ر إن لله عبادا هم 
والجنة كمن رآها » فهم فيها متكئون » وهم والنار كمن رآها » فهم فيها معذبون » قلوهم 
حزونة » وشرورهم مأمونة » وحاحاتم خفيفة » وأنفسهم عفيفة » أما الليل فصافة أقدامهم » 
مفترشو جباههم » يناحون ربمم في فكاك رايم » وأما النهار فحلماء علماء » أبرار أتقيساء » 
براهم الخوف فهم أمثال القداح » ينظر الناظر فيقول: مرضى وما يمم من مرض › ويقول: قد 
حولطوا أو قد حالط القوم مر عظيم )). أحرحه في الهم والحزن ج۱ /ص۹٦/ح۱٩.‏ 

(۲) ني المحطوط: منهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


(۳) م أقف عليه. 


۱۸۹ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقال أبو ذر رة الله عليه: عن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين 
سأله عن أوثق عرى الإبمان قال له: ر تحب قي الله وتبغض قي الله » . 

فإذا وصل العبد إلى درحة الحياء من الله كان كما حاء الخبر: ر إذا استوت 
سريرة عبدي وعلانيته فذلك عبدي حقا » . وقد أخير البي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بحقيقة الحياء من الله في حديث ابن مسعود. 

أحبرنا أبو عمرو العبدي » قال: أخحبرنا مروان بن أي معاوية الفزاري » عسن 
ابن إسحاق » عن الصباح بن محمد » عن قراة الهمداني » عن عبد الله بن 
مسعود »› قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوما لأصححابه: ر 
بينوا آحالکم دون آمالکم ورای ا عى لاع > فاا با رعسل 
الله إنا بحمد الله نستحيي من الله » قال: ليس ذلك حقيقة الحياء من الله » 
ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى » والبطن وما 
وعى » وليذكر الموت والبلى » ومن أراد الآحرة ترك زينة الدنيا » فإذا قعل 
العبد ذلك فقد استحيا من الله حق إحياع »”"|. 


)١(‏ ورد بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صای الله عليه وسلم لأي ذر: (ر( أي عرى الإبعان 
> أظنه قال: أوثق. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحب قي الله » 
والبغض في الله )). 

أحر حه الطيالسي في مسنده ج ١۱/ص‏ ۰ /٠‏ ح۳۷۸ . والطران لي معجمه الكبير 
ج٠‏ ١/إص۷۲١/ح ٠١٠١٠١۷‏ » والطبراني في معجمه الصغير ج١‏ / ص٤‏ ۳۷/ ح٤1۲‏ » والبيهقي في 
سنه الکبری ج ۰٠/ص‏ ۲۳۳/ح۸١۸١۲‏ » والطران في معحمه الأوسط ج 
٤‏ / ص۷1 ۳/ ح4۷۹٤‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ورد بلفظ: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( استحوا من الله حسق 
الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا لنستحيى والحمد للّ. قال: ليس ذلك » ولكن من استجى من الله 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۰ ۹ ۱ 


وقال النعمان بن بشير: عن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: « 
تدع زينة الحياة الدنيا » وتؤثر ما يبقى على ما يف » ثم قال: هنالك استحيا 
العبد من الله »> وهنالك E‏ العبد ولاية ربه 

فقد فسر البى صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة الحياء من الله حفظ الرس 
وما حوى » يريد بذلك ما فيه من السمع والبصر واللسان والشم › ألا يجعل 
البطن وما وعى » يريد بذلك العقل » وذلك أن العقل مسكنه القلب » فلا 
يستعمل عقله إلا فيما يرجحع عليه نفعه في معاده » وقال: « والبطن وما وعى » 
»> يريد بذلك كلما أضمر عليه القلب من معرفة الله > والنصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويريد بر البطن - أيضا - وما وعى » » كلما 
أدحل حوفه لا يكون ‏ إلا حلالا طيبا » ويريد بذلك الفرج لأنه من الجوف 
كما قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: ر أحوف ما أحاف عليكم شهوته › 


حق الحياء » فليحفظ الرأس وما حوى » والبطن وما وعى » وليذكر الموت والبلى » ومن أراد 
الآحرة ترك زينة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء )). 

أحر حه ابن ابي الدنيا في مکارم الأحلاق ج۱/ص۳۹/ح0٠۹‏ » وأيضا في الورع ج ۱ /ص۲٦/‏ ح۹ ٤‏ 
والترمذي في سننه ج٤‏ / ص ۱۳۸/ ح۸١۲۲‏ ۰ وابن حنبل قي مسنده ج ۱١/ص‏ ۳۸۷/ ح۳۹۷۱ › 
والمحاکم في مستد رکه ج٤‏ /ص۹١٠/ح٠٠۷۹‏ . والطران في معحمه الكبير 
ج ۳٣/ص‏ ۲۱۹/ ح۳۱۹۲ » وأيضا قي معجمه الصغیر ج۱ /ص‌۲۹۸/ح٤۹٤‏ » وأبو يعلى في مسنده 
ج۸/ص۲٦٤/‏ ح۷٤۰٥‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ص۷۷/ح۳۲۰٤٠.‏ 

1.1/۲ مستدرك وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) في (أ) و(ب): لا يكن. مصحفة. 


۱۹۱۹ کتاب شرح دعائم الإيمان 


ما في بطونكم وفروحكم » فمن حفظ ذلك - كما قال البي صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقد استحى من الله حق الحياء » . 

وقد بين هم البي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يستحيون من الله حق 
الحياء. 

وروی سعيد بن زيد الأسدي قال: , حاء رحل الى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصن. فقال: تستحيي من الله كما تستحيي 
من الرحل الصالح من قومك  »‏ » وذلك أن الرجحل الصاح تستحيي منه لما 
ظهر لك منه أن يراك على المعصية » أو يراك في درحة التقصير فيزدري عقلك 
> وهو لا يعلم الباطن منك » فلو علم الباطن كما يعلم الرب منك. والله عز 
وحل وإن كانت العيون لا تراه ولا رز_ذلك فى صفته › فإن اتفاق القلوب 
به کاتفاق العیون ما اد ر کته لالات للظم برهانه وتواتر حجته »> وکثرة 
أدلته وسبو غ نعمته » فأقل ما يحب على أهل المعرفة بالله حل ثناؤه أن 
يستحيوا من الله كما يستحجى من الرجل الصاح من قومه فيما ظهر له » فمن 
حافظ على ذلك فقد استحى من الله حق الحياء » على أن تفاضل الحياء من 
لمؤمنین على قدر علومهم بالله » وبکنه ما یجب له من تعظیمه على من سواه 
من حلقه » ولكثرة أياديه عندهم » ولسبو ع نعمه عليهم » وقد قال بعض 
الحكماء ا لحب للمخلوقين على أقدارهم في منازل الدين والدنيا » والله تعالى 


)١(‏ ورد بلفظ: عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن مما أحاف 
علیکم شهوات الغي في بطونکم وفروحکم » ومضلات اهوی )). 

أخحرجحه ابن حنبل في مسسنده ٤‏ /ص١۲٤/‏ ح۹۷۸۷ › والطرراني في معجحمه الصغير 
ج۱ /ص۳۰۹/ح۱۱. 

(۲) ورد بلفظ: عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني › قال: )3 

أخر حه الطبران في المعجم الکبیر ج٦‏ /ص۱۹/ح۳۹١٠.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۱۹۲ 


وعز أولى من حل مقامه وروقب ي أمره وفیه. ویروی عن وهب بن منبه انه 
قال: قال عیسی بن مرے: ولا بي اسرائيل احيرا من اله كما لسرت سن 
الاس ی علاتگ * 

فإذا وصل العبد إلى حقيقة ياء من الله أورثه الدرجة العليا ء والغزلة الكبرى » 
ومن الحياء امم يستحيون من الله في تقلبهم وقيامهم وقعودهم وحركاهم 
وسكومُم » ما أبيح هم حياء أشد حياؤهم من الله فيما لا بد هم منه. 

فمن ذلك ما روى الزبير بن العوام قال: حطب أبو بكر الناس فقال: ر ايها 
الناس استحيوا من الله فوالله ما دحلت الخلا منذ أسلمت إلا مقنعا الرأس حيا 
من ريي » “ » وقال ابن عمر: « إنه رأى رحلا أسود بفلاة من الأرض 
یلتفت ینا وشمالا فلم یر أحدا ثم دحل إلى خحراب وستر فوقه بثوب » قال ابن 
عمر: تستر على نفسك ولیس] حك 51؟! قال: أولا أستحيي من الله  »‏ » 
وقال عثمان بن عفان: „ ا اء من الارض فأاحيْ صلى على 
عورف حياء من ريي  »‏ 

وأحبرنا علي بن الجعد » قال: ا ارب البصرئ + قال: معت الحسن 
قول ر لد اور کت أقواما ما طوي لأحد منهم ثوب قط » ولا اشتهى أحد 
منهم شهوة على أهله قط » ولا أمرهم بصنعة طعام قط » ولا قاسم أحاه 
ميراثا قط » وإن كان أحدهم ليرث الميراث مع أخحيه فيقول له: لك كله »> كي 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) ورد عن أبي موسى قال: (( إي لاغتسل في البيت المظلم فأحي ظهري إذا أحذت ثوبي حياء من 
ري )). ا ا 

وفي لفظ آحر لأيي موسى: (( ما أقمت صلبي تي غسلي منذ أسلمت )). أحرحه ابن أي شيبة في 
الصنف ج ١۱/ص |١٠۰۱‏ ح١١١١‏ 

(۳) م أقف عليه. 

(+) لم أقف عليه. 


۹۳ كتاب شرح دعائم الإبمان 


لا يشغل نفسه بشيء من الدنيا » وإن كان أحدهم ليأكل الأكلة فيتمى أمُا 
تبقى في حوفه كما تبقى الآجحرة في الماء حي تكون زاده من الدنيا » كل ذلك 
كراهة منهم أن يشتغلوا بشىء من الأمور عن ذكر الله » وإن كان لا بد هم 
منه فهم متکرهون له لما يعلمون في غيره من القربة إلى الله والزلفة لديه » . 
وقال هشام بن عروة قال: ر أن يا بي لا تمدين من البدن شيا تستحيي أن 
ديه إلى كرع من المخلوقين » فإن الله أكرم الكرماء وأحق من احتير له » . 
ذكر عن عمر أنه قال: ر الحياء والإبعان قرنا جميعا فإذا ارتفع أحدهما ارتفع 
الآحر » ". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: , الحياء حياءآن : الحياء طرف 
من الإبعان » وحياء عجز » . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: , خلتان يحبهما الله السماحة والحياء » ° » 
وقال: , إن الله احتار الإسلام لنفسه دينا » فأحسنوا صحبته بالحياء والسخاء 


› ورد عن الحسن بلفظ: (( أد ر كتهم واللّه إن كان أحدهم ليعيش عمره ما طوي له ثوب قط‎ )١( 
ولا أمر أهله بصنعة طعام له قط » ولا حال بينه وبين الأرض شيء قط )). أحرجه ابن أبي شيبة‎ 
.٠"٠١۲۲٣ح/۱۹۰‌ص/۷ج في المصنف‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

() ورد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري: (( إن فيسك خحصلتين 
يحبهما الله الحلم والحياء )). 

أحر جه البخحساري في الأدب المففرد ١/ص١٠٠/ح٤۸٥‏ › وابسن حبان لي صحيحه 
ج ۱۹/ص ۱۸۲/ ح٤‏ ۷۲۰ » والترمذي في سننه ج٤‏ / ص ۷٣۳۱/ح۲۰۱۱‏ » وابن ماحه في سننه 
ج۲ / ص۰۱٤‏ ۱/ ح4۱۸۸ » وابن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص۹٦‏ ١۲/ح۲٦۱۷۸‏ > والطرران في 
معجمه الکبیر ج ۱۲/ص ۲۳۰/ح ۱۲۹۹۹ » والنسائي في سننه الکبری ج٤‏ / ص٦ /٤۱‏ ح٦٤۷۷‏ › 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 1۹4 


> فإنه لا يصلح إلا هما  »‏ › وقال: « والإعان يجريان طلوعا فإذا 


(۲( 


حر ج ا حدھی اتبعه الأخحر 
وكذلك يجب في كل ما عمل لله أن يكون أعلا الأمور وأرفعها قدرا ف 
قیمتها ونمنها » ویکون له حالصا لابتغاء مرضاته دون من سواه » فانه قد قال 
بعض ا ا ا ا 
وع ما ہر آي على ما هو مقیم على ما خلق له وأمر به » ام على ما 
۾ تُحلق له و م ومر به » وقد هي عنه ورٌغب في غيره » وفيم هو أي فيم هو 
من الأعمال الي يعملها » م يعملها لله خلصا لا يريد با غيره » ولا يطلب 
المترلة بها إلا عنده حل ثناؤه » آم ليقال: ما أورعه وأكفه وأقبله على شأنه!!! 
وكذلك ينظر لمن تكلم لله أم لغير الله » فيما وحب عليه الكلام فيه › أو فيما 
لا يعنيه » أو فيما قد في عنه » وعلام لا يتكلم عن أن يتقرب إل الله بكلامه 
> ويقضي به ما تحب من حقدصا ٣ار‏ شک عليه من النهي عن معصيته › أو 
لیقال : ما اشد غضبه لله!! و اق اسای یاب حق ال ۲۱ 

وكذلك ينظر لمن يصمت لأنه لا يحل له الكلام » أم ليقال: ما طول صمته! 
وأکفه عن دخوله فیما لا يعێ!! .وعلام يصمت أعلى ما قد وحب عليه 
الصمت فيه؟ أم فيما قد وجحب عليه الكلام فيه؟ أم ليقال: ما أطول صمته 


والطيران في معجمه الصغير ج۲ /ص1۷/ ح۷۹۲ > وابن عمرو الشيبان في الآاحاد والخان' 
ج٣‏ / ص11 ۲/ ح۳٤۱1‏ > وأبو يعلى في مسنده ج ۲٠/ص‏ ۳٤۲/ح۸٤1۸‏ » والبخاري في حلق 
أفعال العباد ج۱ /ص۰٠/ح۰‏ » وعبد الرزاق في مصنفه جه /ص‌۲۱۲/ح۲۲٤۳٠۲.‏ 

)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) م أقف عليه. 

(۳) م أقف عليه. 

)١(‏ في المحطوطات: أوفى ليقال. ولعل الصواب ما أثبت. 


() سقط من (أ) و(ب): وأقومه بواحب حق اللّه. 


0 ` كتاب شرح دعائم الإمان 


وأكثر احتماله!! وعلام يصمت أعلى أن يسلم دينه ولا يخرحه القول إلى ما لا 
a‏ 
بالحلم والكظم للغيظ والإحتمال والصبر. 

وكذلك يجب على العبد ف كل أحواله من أخذه وعطائه » وحبه وبغضه › 
وقبضه و بسطه » أن “ يرى نفسه لله بالمراقبة وشدة الحياء منه » إلا أن تكون 
مرلة عنده من ذكر أقل من مترلة مخلوق مثله » فإن المخحلوق أقل ما 
يو حب لبعض عظماء الدنيا إذا علم منه أنه يعلم موارد أموره ومصادرها › 
ويتفقد ذلك عليه » وهو ممن يحب أن يتقرب إليه ببعض عمله » ويعلم منه أن 
لا يقبل منه شیا من تقربه إلا ما كان له حالصا » فإنه لا يقصر عند ذلك يي 
غاية النصيحة والتفقيه لما يكون منه في ظاهره وباطنه » فيحب على أهل 
المعرفة بالله أن يكون الله عندهم بأعلى مترلة وأشد هيبة وأكثر إحلالا 
وأحلص عبة عند جميع خلقه » إذ كان هو المستحق لذلك دون من سواه »› 
وأقل ما حب على من علم أن الله بأمره عام وعلى عقوبته قادر أن یکون منه 
على حذر » ويقوده علمه إلى الزهد فيما يفى » والرغبة فيما يبقى. 

وخلة أحرى من الحياء من الله لأن لا يرى قلويمم ترجو غيره » أو تخاف غيره 
> كما قال عامر بن قيس بن عبد الله العنبري » وعمر بن عتبة بن قرقد كلاهما 
قالا: « إنا لنستحيي من الله أن نخاف شيعا سواه » . والأحبار في ذلك 
تکثر. 

فلما هاج الحياء منهم استحيوا من الله فيما أطلق من الطعام والشراب واللباس 
وغير ذلك » أن يشتغلوا بشىء منه إلا ما أوصلهم إلى طاعته » و كان عونا هم 


(۱) ي (ج): وأن. 
(۲) فی (أ) و(ب): إن لا یکون. 
(۳) لم أقف عليه. 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۱۹٦‏ 


عليها » فما ظنك بحيائهم منه فيما م يطلق ممم؟! أو يكونوا على نقصان في 
حدود الحياء من أحل ” ارتكابه » فقد فسرنا أوحه الحياء من الله » فبمذلك 
فليقتد أهل العلم بالله والمراقبة له وأهل الإحلال لمقامه. 

والوحه الثاني من المراقبة هو مراقبة الموت ومخافة أن يفوتم ما أملوه من ثواب 
لله ركم » فهم يعاملونه بالجحد والاجتهاد مبادرة الفوت » لاهم فهموا عن 
رم ما ندهم إلبه » فقال جل ثناؤه: و يوون مآ ءاتوأ لوبهم وَلة آَم 
ال رجهم رَجِعُون اوك يعون ف لحرت وهم لها سَبقون ر4 
[الومسون:٠٠-١1]»‏ يقول: وحلت قلويمم لما خوفون من سالف أعماهم الدنية › 
ولعلمهم بالمرحع إلى الله » فيبادرون آحالمم بالإستكثار من طاعتهم » لأففم 
يعلمون أن كل ساعة تمضي بهم كان اشتغالهم فيها بغير ما حلقوا له فهم قد 
حسروها » وأنه لو كانت همم الدنيا بحذاريفها ‏ لبذلوها لترد ”" الساعة 
الماضية عنهم › ليعملوا فيها م يجابوا إليه » ولم يقدروا عليه » فإشفاقهم من 
ا لخسران على قدر عملهم ما فام من ثواب عملهم ف مقدار ساعاقم السيّ 
عینوها» eS a Ch‏ و 
فام من نعيم ثواها. 

وقال الله ھ وحل: $ السبقون آلسلرقون ¦ أؤلتىك المُقَرَبُونَ (K2‏ 
[الراقعة: »]١١ - ١٠‏ ا لحسن في قوله: ول وتونم ژقلوبهم وجلة 4 قال: 
يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم يخافون ألا تنجيهم من عذاب الله 


۴ 


)١(‏ في (ج): قي حدوده » والحياء من أحل. 
(۲) وظنن فوقها ب: جحذافيرها. 

(۳) في (ج): ليردوا. 

)٤(‏ تی (أً) و(ب): مبتدائه. 


۱۹۷ کتاب شرح دعائم الإعمان 


سے 


وقال تعمال: ‏ يذعوتَتا رَعَبَّا وَرَهَبّا و انوا لتا شعي برج 4 
[الأنبياء: »]۹٠‏ فهم صفوة خحلقه والمختارون المطيعون من عباده » وقال ابسن 
) مسعود: عن النى صلى الله عليه واله: ر لا تحاسدوا إلا قي النتين رحل آتاه 
الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس » ورحل آتاه الله مالا سلطه على 
هلكته في الحق » . فإذا كانوا ف درحة المنافسة أورثم ذلك قصر الأمل › 
ومراقبة الموت مخافة الموت » فتسابقوا وبادروا كما قال أبو هريرة عن البى 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: , بادروا أربعا قبل أربع > اعمل لصحتك 


/ 
07i) 


.۸ ٤/١ أحرحه المرشد بالله في أماليه‎ )١( 

وعن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا حسد إلا في اثنتين » رحل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي ما أو يعلمها). 

أحر حه المرشد بالل نى أماليه ۸٤/١‏ » والبخاري ٽي صحيحه ج ١٠/ص ٤٠‏ / ح۷۳ » ومسلم في صحيحه 
ج۱ / ص۹٥٥‏ / ح٥۸۱‏ » وابن حبان ټی صحیحه ج۱ /ص۲۹۳/ح۰٩‏ » والترمذي في سنه 
ج٤‏ ص ۳۳۰/ح ۱۹۳۱ » وابن ماجه فی سننه ج۲/ص ٤۲۰۸/۱٤۰۸‏ » وابن حنبل فی مسنده 
ج۱ / ص۹ ۳۸/ ح۱١٦۳‏ » والطيالسي في مسنده ج ۱/ص۹٤/ح۹٦۳‏ » والحميدي في مسنده ج 
۱ص ٥٥د/ح ٩۹‏ »۰ والطبران ني معجمه الکبیر ج ۱۲/صض۲۹۱/ح ۱۳١١۲‏ » والنسائي في سننه 
الکری ج٣‏ / ص٦۲٤‏ / ح۰٤۸٥‏ > والطبرا في معجمه الصغیر ج۱ /ص٤۹/ح ٠٠٠١‏ › وأيضا في 
مسند الشامیرن ج۲/ ص /۲۱٣‏ ح۱۲۱۲ » والبيهقي في سننه الکبری ج٤‏ /ص۱۸۹/ح ۷٦۱٣‏ › 
وأبو يعلى في مسنده ج۲/ ص ٣۱٤۳/ح ۱۰۸٥‏ » وعبد بن مید في مسنده ج۱ / ص ۷۲۹7/۲۳۹ › 
والبخاري في حل أفعال العباد ١/إص١١١/ح٠‏ » والطبراني في معحمه الأوسسط ج 


۱ص ۸۱/ح٣٣۲.‏ 


محموع محمد بن القاسم الرسي ۱۹۸ 


قبل سقمك » ولفراغك قبل شغلك » وشبابك قبل هرمك » ولحياتك قبل 
E‏ 

وأحبرنا أبو مصعب المدن قال: أحبرنا حمود بن هارون الأعرج » عن الي 
صلی الله عليه » رواه ابو هریرة قال: قال رسول الله صلی الله ا 
وسلم: « بادروا بالأعمال ما تنتظرون . هل إتنتظرون] إلا غ مطغيا › 
شرا تسیا او مرضا مفسداء آو رما مدا آو موتا هز آو ایی 
الدحال فشر غائب ينتظر › أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » ". 

وأحبرنا محمد بن معاوية النيسابوري » قال: أخبرنا کثير بن مروان » عن عبد 
لله بن زيد » عن أي أمامة » وأبي الدرداء » ووا ثلة بن الأسقع » وأنس بن 
مالك » أن البي صلى الله عليه وأله وسلم قال: « بدأ الإسلام غريبا » وسيعود 


(( عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحل وهو يعظه:‎ )١( 
 كغارفو‎ › اغتنم مسا قبل حمس: شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك‎ 
| `.) قبل شغلك › وحياتك قبل موتك‎ 

أحرجحه الحاكم في مستدر كه ٤‏ /أص١٠١٤۳/ح٦٤۷۸‏ » والقضاعي في مسند الشهاب 
ج۱ / ص٣ /٤۲‏ ح۷۲۹ » وابن الجعد eT‏ ج ۱۱/ص ۲۱۹/ ح١١٤٠‏ » وعبد الرزاق في مصنفه 
ج۷/ص۷۷/ح۳۱۹٤۳.‏ ) 

(۲) عن أبي هريرة » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غين مطغيا 
> أو فقرا منسيا » أو مرضا مفسدا » أو هرما مفندا » أو موتا ججهرا » أو الدحال » فالدحال شر 
غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمر )). 

حر جه الترمذي في سننه ٤‏ /ص۳٥۰/‏ ح۲۳۰۹ » والحاکم فی مستد رکه ج٤‏ /ص۳۰۹۷/ ح٦۷۹۰‏ › 
والقضاعي في مسسند الشهاب ج۲/ص۲٣/ح۳١۸۲‏ » وأبو يعلى لي مسسنده 
ج۱۱ / ص۲۲٤‏ / ح4۲ 1. 


۱۹۹ کتاب شرح دعائم الإبمان 


غريبا كما بدأ فطور غرباء الذين يصلحون عند فساد الناس » ”“ » وقال 
رحل: یا رسول الله أوصئ؟! قال: , إذا صليت فصل صلاة مودع » . 

وقال سلمان رة الله عليه » وعائشة »> وغيرهما: , عهد إلينا البي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يكون زاد أحدكم كزاد الراكب ٠  »‏ وإنما أراد بذلك 
صلی الله عليه وآله وسلم ان من م یکن له قي الدنيا ما يأسف عليه على فراقه 
> م يكن شيء أحب إليه من الإنتقال منها إلى دار عمرانه » الي ققدم زاده 
إليها » وإنما حزع أهل الدنيا لفراقها » لأمُم عمروها بخراب غيرها» فهم 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه ج ۱١/ص‏ ۱۳۱/ ح١٤٠۱‏ » والترمذي في سننه ج / ص ۱۸/ ح۲۹٦۲‏ › 
وابن ماحه فی سننه ج۲/صض۱۳۲۰/ح۳۹۸۹ ۰ وابن حنبل فی مسنده ج۱ /ص٤۱۸/‏ ح٤۰٦۱‏ › 
والطبراني في معجحمه الكبير ج1 /ص٤١٠١/ح۸1۷‏ » والطران في معجمه الصسغخير 
ج۱ / ص ۱۸۳/ح ۲۹۰ » وابن راهویه في مسنده ج ١٠/ص‏ ۳۸۲/ح0۸٤‏ » والقضاعي في مسسند 
الشھاب ج ٣۲/ص‏ ۱۳۸/ ح۱١١٠‏ > وأبو يعلى في مسنده ج ۲٣/ص /١٠١ ٠‏ ح٦١۷‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه ج۷/ص۸۳/ح ۲٤۳٦۹۱‏ » والدارمي في سنه ج۲/ص۰۲٤/ح ۲۷٠١‏ » والطراني في 
معجمه الأوسط ج ۲/صض‌۲۱۱/ح۰٩۹۲٠.‏ 

(۲) عن أي أيوب قال: حاء رحل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمي 
وأوحز. قال: (( إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع » ولا تكلم بكلام تعتذر منه » واجممىع 
اليأس نما في أيدي الناس )). 

خر حه ابن ماجه في سننه ۲/صض۱۳۹۹/ ح۱۷۱٤‏ » وابن حنبل في مسنده ج٥‏ / ص ۲۳۲٣ ٤٣ح /٤۱۲‏ 
> والحاكم لي مستد رکه ج٤‏ /ص۳١۳/ح‏ ۷۹۲۸ » والطران في معحمه الكسسبير 
ج٤‏ / ص۹٣۱‏ / ح۳۹۸۷. ) 

(۳) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أردت اللحوق بي فليكفك من 
الدنيا كزاد الراكب » وإياك وجالسة الأغنياء » ولا تستخلعي ثوبا حي ترقعيه )). 

أحر حه الترمذي في سننه ٤‏ / ص /۲٤۲٣‏ ح۱۷۸۰ » والحاکم فی مستد رکه ج٤‏ / ص۷٤۳‏ / ح۷٦۷۸‏ › 
وأبو يعلى في مسنده ج۸/ص٠۸/ح٠٠1‏ 1 »› والطرران في معجحمه الأوسط ج 


/ص۲۱۷/ح۰۱۲۸. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي Yo‏ 


يکرهون أن ينتقلوا اا ا ا ا ا ا 
العاملون فى خحراب الدنيا. 

قال رحل لعلي بن أبي طالب عليه السلام وقد دحل مزله: يا أمير المؤمنين ما 
ا ااا قد حولنا حال 
متاعنا إليه > ' 

وذکر أن سلمان رحمة اله عليه یکی عند الوت » قیل ل: ما يىكيك؟ قال: ما 
ترون هذه الأشياء ودخحولي فيها » وقد عهد إلينا البي صلى الله عليه وآله 
وسلم , أن يون زاد أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب » . فالعاملون لله 
یرون أن کلما خلفوه فی دار الخراب فقد خحسروه » وکلما قدموه فقد روه 
> فلما قصرت آمانمم راقبوا اموت وبادروا بالجد والاجتهاد » فكانوا من الذين 
قل الله: ط تىك سر عون فی لحرت وهم لها سَبقُون ر 4 
[المؤمنون:١١].‏ 

وقيل لعامر بن عبد الله و کان ججتهدا: إن الجنة تنال بدون هذا » فقال: رر والله 
أجتهدن غ لأحتهدن فإن مرك قي لل ؛ وإن لا يكن الأجرى م أرحع 
إلا على نفسي فأقول: ردن أعمل غير الذي كنت أعمل » “ 

وقال إبراهيم التيمي: « لو فارق ذكر الموت قلي لفسد على قلي © 
ا 
عملي مثقال ذرة » ° اا ا اة 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 
() م أقف عليه. 
(>) م أقف عليه. 
)١(‏ م أقف عليه. 


۲۰۱۹ كتاب شرح دعائم الإعمان 


حسن عمله » وطابت له الحياة » ومن راقب الموت بقلبه سار إلى الخيرات › 
فھدا معن قول علي بن أي طالب عليه السلام: « ومن يرقب الموت سارح في 
اخيرات ». 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ر يا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدث 
نفسك بالمساء » وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » . 

باب اليقين 
وهو الدعامة الثانية » واليقين على أربع شعب على: تبصرة بالفطنة » وتأويل 
الحكمة » وموعظة العبرة » وسنة الأولين. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة › 
ومن تأول الحكمة عرف العبرة » ومن عرف العبرة فكأنغا كان في الأولين. 


)١(‏ ورد عن أي بكر أنه قال: سألت البي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرن بكلمات أقوهن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت. فقال: (( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة » رب 
کل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. 
فقال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أحذت مضجعك )). أخحرحه مسلم في صحيحه 
ج٤‏ / ص۰۸۹ ۲/ ح۲۷۲۳ » والبخاري في الأدب المفرد ۱١/ص‏ ۲١٤/ح ٠٠٠١۲‏ › والحاكم في 
مستد رکه ۱١/ص‏ ٤۹٦/ح‏ ۱۸۹۲ › وابن حبان فی صحیحه ج ٣۳/ص ٤۳‏ ۲/ ح1۲٩‏ » والتر مذي 
في سننه جه /ص٦٠٤/ح‏ ۳۳۹۰ » وابن ماحه قي سننه ج ٣۲/ص‏ ۱۲۷۳/ ح۳۸۹۸ ۰ وأبو داود فی 
سننه ج٤‏ /ص۳۱۷/ ح۷٦۰٥‏ » وابن حنبل في مسنده ج١/ص۹/ح٠ه‏ » والطيالسي في مسنده 
ج ۱ /ص٤/‏ ح٩‏ » والطبراي في معجمه الکبیر ج۳ / ص۱ ۲۹/ ح٠٠٠٠‏ » والنسائي في سننه الكبرى 
ج٤‏ / ص ۱ ٠ ۷٦۹۱ح /٤۰‏ والطبران في مسند الشاميين ج۲/ ص٦٤‏ ٤/ح ۱١۷۲‏ › وأبو يعلى لي 
مسنده ج۱ /ص۷۹/ح۷۷ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج٥‏ /ص۳۲۲/ح ۲٠٠١۲۳‏ » والدارمي لي 


سننه ج۲/صض۳۷۸/ ح۲۹۸۹ » والطبران في معجمه الأوسط ج ۱/صض٣٦۲۸/ح٤٠۹.‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي ) Y۲‏ 


باب شرح اليقين 

واليقين هو معرفة الله عا نور لعباده من أدلته » وأقام لهم من أعلامه في سماواتته 
وأرضه » وقي أنفسهم وما يرون من عجائب صنعه » ولطيف تدبيره » وذلك 
(أن] المؤمنين على قدر مناز هم من العلم والاستدلال على الله > وكذلك مزلة 
الأنبياء عليهم السلام » فإذا عرفوه بمذه المعرفة أحلصوا العبادة له » لما يعلمون 
من شدة استحقاقه هها » وقد قال الله تعالى: فا اعدو اله خلصينَ له آلدَينَ ‏ 
4 [البينة:٠]»‏ وقال عز وحل: ال لله آلدين لالص4 [الرمر:٣]»‏ ای العبادهة 
الخالصة » وما يدان له به » وما كان غير ذلك مما يشوبه بشيء فليس بدین له. 
وقال البى صلى الله عليه وآله وسلم: , إن النور إذا سكن في القلب انفتح له 
القلب وانشرح » ”' » وهذا هو نور المعرفة واليقين بالله والإحلاص له دون 
حلقه » فبهذا النور والعلم الذي مير المؤمنون به بين الحق والباطل » وبه علوا 
کل مبطل » وبه قوي حجة کل حق » وبه دعو إلى الله من أدبر عنه » أو ألحد 
في صفته » فإذا أقاموا أنفسهم لله هذا المقام قي تخلص أنفسهم واستنقاذ عباده 
من حيرم وضلاهم » أمدهم .كعرفته » وعصمهم بطاعته » وأيدهم بتأییده » 
وحاطهم بكلاتيه » فأزادوا عند ذلك يقينا إلى يقينهم » وتفاضلت أعمالهم » 
على قدر تفاضلهم في معرفة ربمم واحتهادهم » وكذلك الأنبياء ومن اتبعهم 
تي زمنهم. ا 
ومثل ذلك ما روي أن رحلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
) بصرة تبر فقال له الي صلى الله عليه وآله وسلم: « أنفق هذه عليك وعلى 
عيالك e‏ 


(۱) سبق تخرججه. 


(۲) لم أقضف عليه. 


e‏ كتاب شرح دعائم الإان 


وقال سعد بن أي » وعمر بن ثعلب » وغيرهما: عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال عليه السلام: , إن أعطي أقواما الدنيا وأمنع آخحرين ليس معهم 
من الدنيا شيء » لما حعل الله فيهم من الصبر واليقين e‏ 

وقال البي صلى الله عليه وآله: , كل كل قوم إلى عام e‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: , ما منكم إلا ولو شيعت أن أحد أحد عليه 
ف حلقه ما حلا عمار بن ياسر » ” » وإنغا أراد بذلك عليه السلام زيادة 
لزداد اليقين » لأن زيادة اليقين حطرات »› كما قال عليه السلام: ر الإمان 
ثابت ».واليقين حطرات » . وقد قال بعض أهل المعرفة: , مثقال ذرة من 
يقن تلا القلب نورام ° > وإغا راد زيادة اليقين. ' 

الله جل ثناؤه يڪکي قول ا ا ورب انی حَيَفَ 


خی أَلمَوَّیٰ قال ألم تڑین قال می وین َر مَس قى 4 [لترة: 1[ 
قال ا وغیره: رر لیزداد يمينا » اال ر رر اتا ال العانة لان 
قومه سألوه هل رأيت كيف يحيي ربك الموتى؟ فقال: لا » إلا أي قد علمت 
ذلك وتيقنته وتأولته  »‏ » فسأل الله ذلك ليكون إذا راحعهم في الدعاء إل 
ربه » فسألوا عن رؤية ذلك أن يقول: نعم » ليقطع شغبهم. 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) م أقف عليه 
(۳) م أقض عليه. 
)٤(‏ م أقف عليه. 
(د) أحرحجه المتقي الهندي في کت العمال ج۰ /ص۰/ح۷۳۳۹. 
)٦(‏ م أقف عليه. 
(۷) لم أقف عليه. 


وذكر عن ابن أبي طالب عليه السلام أنه ذكر الحنة والنار فوصفهما تم قال: „ 
نعم من حال بينه وبين هذا الثواب والخوف من العقاب تعبد المرء لمن رجا 
الدنيا في يديه » فيستحرى قي الأمور سرته » ویسرع إلى حبته » ویتعسب 
بدنه لمرضاته » ويدنس عرضه » ويجرح دینه “ريصح شرفه حن تذهب 
مروعته » وح يحول هذا العبد بينه و بين ما يوقعه ڦي عقابه » وهو يدعي 
بزعمه انه يرجو الله فيما آتاه » لا يسيء ° من دعواه » فى عمله ‏ وفعله» 
برحو الله قي الكبير ويرجو العباد قي الصغير » ويعطي العبد ما لا يعطي الرب 
> وکل من رحا عرف عمله فی رحائه ‏ » فما بال الله یقصر به عما يعمل 
لعبده. 

إني أحاف أن يكون في رحائك كاذبا » أو يكون رحاؤك مخالفا ممدخولا» 
وكذلك إن خاف عبد من عبيده اعطاه ې حوفه منه ما لا يعطي الله وهو في 
کل خحوف خوف الله ورجایه وكذلك من عظمت الدنیا ف یصدره و کشر 
موقعها عنده أثرها على الله » ولقد کان قي رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله ما يدل على حراب الدنيا وعيبها'»إذأعإضت عليه الدنيا فأ أن يقبلها » 
علم أن الله عز وجل بغض شيعا فأبغضه » وحظر شيئا فحظره » وصكًّر شيا 
فصغره » فلو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبعض » وتعظيمنا لما صعًّر لكفانا » ولقد 
أمر عائشة بإحراج شيء وقال: إذا رأيته ذكرت الدنيا » © » محبة منها ألا 
تتخذ منها رياشا » فأمالهما من القلب » وأخرجها من النفس. 


)١(‏ في المحطوطات: بعد المن رحا. ولعلها مصحفة » ولعل ما أثبت هو الصواب » أو قريبا منه. 
(۲) الكلمة مهملة في المحطوطات. 

(۳) ي (أً) و(ج): علمه. 

(؟) في (أً) و(ب): رحاله. مصحفة. 

)١(‏ م أقف عليه. 


۲۰٥‏ كتاب شرح دعائم الإعمان 


وكذلك من أبغض شيعا أبغض أن ينظر أو ينكر عنده » فوفق الله عبدا تأاسى 
بنبيه عليه السلام » وكذلك بأنبياء الله عليهم السلام » كموسى بن عمران 
عليه السلام حين قال: # رب انى لمَا أنرّلت الى من حدر فَقَيرٌ (&) 4 
[القصص:؛ ۲] » وكعيسى عليه السلام في زهده ورغبته في ثواب ربه » والعمل )ا 
عنده » والرفض للدنيا وأهلها » وإیثاره على من سواه › متو كلا موقنا »> صابرا 
حتبسا » فأعلى درجات المقربين عند الله وأشرفها وأسناها ما م به عليهم »› 
من تأيبداته الى هى ثواب لأعماهم معجلا من فضل ريم › الي يزدادوا مها 
يقينا إلى يقينهم » كما قال أبو بكر: خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عام أول فقال: „ علیکم بالصدق فإنه مع البر وهو يهدي إلى الحنة › 
وإياكم والكذب فإنه مع الفحور وهو يهدي إلى النار »> واسألوا الله اليقين 
والمعافاة فانه : عط عبد شح القن أفضل من المعافاة ( 

فبداً باليقين لأنه لا شيء أفضل من اليقين » وهذا منه عليه السلام حض على 
الطاعة الي يستوجحب العبد فيها من الزيادة » ويزداد يقينا بذلك » كماقال 
الله ععز وحل: ‏ والذين هدوا رَادَهمّهدى وأتلهم تقرنه مر ) 

م ےم ر = 2 کر 

[عمد:۷١]»‏ وقال عز وحل: « ومن يمن باللّه يهد قَلبةر 4 [التغابن:١١]‏ > وإغا 
حض عليه السلام على ذلك لأن معرفة الله واليقين به أحلص العمل له › 
وباليقين يحسن نظره لعباده » وأنه لا يفعل ممم إلا ما فيه صلاحهم » رضوا 
عن الله في كل فعله » وباليقين رفع الله قدر أصفيائه من أنبيائه » والصالين 
ا 

وقال ابن عباس: عن البى صلی الله عليه وآله وسلم انه قال له: رر ان استطلعت 
أن تعمل لله باليقين في الرضا فافعل » وإلا ففي الصبر على ما تكره حير كثير 


)١(‏ م أقف عليه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي Î‏ 


٠٠ >‏ فاقام البي صلى الله عليه وآله وسلم على رجات الرضا السيقين ۽ 
لوقو ع الخيرة قي كل ما فعله. 

وقال بو شريرة: عن البي صلی الله عليه وآله وسلم: « الحاذق بتلاوة القرءان 
- وهو العام بحدوده - آناء الليل والنهار » والذي يقرأه وهو عليه شاق له 
N e E‏ 
مسعود لقراء القرءان: , أما إنكم تؤحرون بكل حرف عشر حسنات » أا 
إن لا أقول اا اا اا ا ا ا 
فذلك ان س 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) ورد عن عائشة قالت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة » والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو شل عليه فله آحران ((. 

آ جره البخاري في صحیحه ج٤‏ /ص۱۸۸۳/ ح۳٥٦٤‏ » ومسلم في صحیحه ج۱ / ص۰٥۰۰‏ / ح۷۹۸ 
> وابن حبان في صحیحه ج ۳٣/ص ٤٥‏ / ح۷٨۷‏ » والترمذي في سنه ج / ص۱۷۱ / ح٤۲۹۰‏ › 
وابن ماجه في سننه ج۲/ ص ۲٤۱۲/ح۳۷۷۹‏ » وأبو داود فی سننه ج۲/ ص ۷۱/ ح٤١٤۱‏ و 
حنبل في مسنده ج۱ /ص۸٤/ح ۲٠۲٣۷‏ » والطیالسي في مسنده ج۱ /ص ۱٤۹۹/۲۱۰‏ › 
والنسائي في سنه الکسبری ج٥‏ / ص۲۱ / ح٥٤‏ ۸۰ » وابسن راهويه في مسنده 
ج ۳٣/ص‏ ۷۱۰/ ح۱۳۱۳ > والبيهقي في سننه الکبری ج۲/ ص۰۱ ۳۹/ح ۳۸٠٠‏ » وابن الجعد في 
مسنده ج ۱| ص۱۰۰ / ح1٩٩‏ » وعبد الرزاق في مصنفه جا /ص۱۲۸/ح ٠۰۰۳۱‏ » وابن أي 
شیبة ني مصنفه ج ۳۲/ص /۳۷٣‏ ح۰۱۱٩‏ » والدارمي فی سننه ج۲/ص٦۳٥/ح۹٣۳۲۹.‏ 

(۳) عن عبد الله قال: (( تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤحرون بتلاوته » بکل حرف عشر حسنات » أُما 
أي لا أقول: بام » ولکن بألف ولام وميم » بکل حرف عشر حسنات )).أخرجحه ی ي 

ا ا < 


۰۷ كتاب شرح دعائم الإبمان 


باب تبصرة الفطنة 

وتبصرة الفطنة مرشدة رسوخ اليقين في القلب » وذلك أن القلب إذا امتلاً من 
نور اليقين أشرق وأضاء له كل شيء كان أظلم عليه قبل ذلك › وأشرقت 
الجوارح لشدة نور القلب » وامتلأت سكينة ووقارا »> فنطق اللسان عن ذلك 
بالحكمة › لأنه إغا يعبر عن ضمير القلب › وأصابت الجوارح أداب الإعان › 
لأا منتشرة من نور القلب متصرفة بتصريفه ومنادية بتعليمه › وذلك أن 
القلب أمير البدن وهي له تبع » فإذا صلح القلب صلحت بصلاحه » وإذا فسد 
قدت شاده. كع قال النعمان بن بشور: عن البي صلی الله عليه وآله 
وسلم: , إن قي الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله > وإذا فسدت 
فسد الحسد كله » ألا وهي القلب  »‏ › فإذا أصابت الجوارح آداب الإعان 
ونطق اللسان بالحكمة » كان ذلك من شدة اشتعال القلب بنور اليقين › 


)١(‏ في (أً) و (ب): فسدت. مصحفة. 

(۲) اخحرجه البخاري في صحیحه ج۱ /صض۲۹/ ح۲٥‏ » ومسلم في صحیحه ج۳ /صض۱۲۲۰/ ح۹۹١٠‏ 
» والنسائي في سننه ج ۷۷/ص ٤۳‏ ۲/ ح۳٥٤٤‏ › وابن حبان قي صحیحه ج۲/ ص /٤۹۸‏ ح۷۲۱ › 
والترمذي في سننه ج ۳٣/ص‏ ۰۱۲/ ح٣۱۲۰‏ ۰ وابن ماحه في سننه ج۲/ ص ۱۳۱۹/ ح٤۳۹۸‏ »› 
وأبو داود في سننه ج ۳۲/ص ٤۲۳‏ ۲/ ح۳۳۲۹ » وابن حنبل قي مسنده ج٤‏ /ص۲۹۷/ح ۱۸۳۷۳ › 
والطيالسي في مسنده ج ٠١/ص /٠١۷‏ ح۷۸۸ › والحميدي في مسنده ج۲ / ص /٤۰۸‏ ح۱۸٩‏ › 
والطرران في معحمه الكبير ج٠‏ ١/أص۳۳۳/ح٤ ۱١۸۲‏ » واللسائي في سنه الكبرى 
ج ۳۲/ص ۲۳۹/ ح۹٠۲‏ » والطبراي قي معجمه الصغير ج ٠١/ص‏ ۲٤/ح۳۲‏ » والطبراني قي مسند 
الشامیین ج۱ /ص۲۹۳/ ح١١١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ص‌۱۲۸/ ح۲۹١٠‏ › 
والبیهقي في سننه الکبری ج٥‏ /ص٤۲۹/‏ ح۱۰۱۸ ۰ وأبو یعلی فی مسنده ج ٣۳/ص /۲۱٣‏ ح۳١٦١‏ 
> وان الحارود في المنتقى ج١/ص٤٤٠١/ح ٠٥١١‏ » وعبد الرزاق في مصففه 
ج٤‏ /ص۸٤٤/ح‏ ۲۲۰۰۳ ۰ والدارمي فی سننه ج۲/صض۳۱۹/ ح٠۳١۲‏ » والطران في معجمه 


الأوسط ج ۲/ ص٤‏ ۲۰/ح١۷۳١.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ۲۰۸ 
وأورثه دلق الذظر تبصره ة الفطنة » والإزكان ‏ الذي یعطاه الملؤمن عند 
الانقطاع إلى الله والإخلاص له » وما يورثه من معرفة قدرة الله وعظيم 
سلطانه و عة کات مع ما بخص به من الفطنة لأفعال الخلق والمعرفة بوجحوه 
أفعا حم » حى كأنه مطلع على ضمائرهم » لا قد اعتيروا علمه ‏ من تصرف 
N A‏ ذلاك: توما » فققال: لاق ذال ك لأيلت 


ار سے سے 


لَلمُتَوَْسَمِينٌ 4 [حر:ه۷] » يعي: المعتبرين المتيقظين » وسماه ابن عباس وغيره: 
إز انا » و ماه على بن أي طالب صلوات الله عليه: تبصرة الفطنة » وسمماه 
البي صلى الله عليه وآله وسلم قي غير حبر: فراسة » وهذه أربعة أسماء تنتظم 
معن واحدا » فطنة المؤمن » وأدكار المؤمن › وفراسة المؤمن » وتوسم المؤمن. 
وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: ,المؤمن ينظر بنور الله » 7 » وقال 
عليه السلام: , ظن المؤمن كمعاينة الجاهل  »‏ » فأهل المعرفة بالله فى ذلك 


طبمَات . 

فمنهم من يفهم بالتوسم في الرحل إذا مع كلامه » فهذه درحة قوم لا تجاوز 
مم در حتهم. 

ومنهم من يفهم ذلك بالنظر إليه » فهؤلاء أيضا لا تجاوز يمم مزلتهم » وهم 
أعلى من الطبقة الأولى. 


() الرّکر: التفرس والظن. والإز كان: الفطنة والحدس الصادق. لسان العرب مادة: زكن. 

(۳) ي (ج): اعتير وعلمه. 

٠ خرجه الترمذي فی سننه ۵٩/ص ۲۹۹/ ح۲۷٠۳ » والطران في معجحمه الكبير‎ )٣( 
٦٦۳ع والقضاعي في مسند الشهاب ج۱ /ص۳۸۸/‎ > Vé4Vz/ . ج۸/ص۲‎ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


۲۰۹ کتاب شرح دعائم الإمان 


ومنهم من يفهم درحة الرحل إذا ذكر له وعرض عليه قوله » فيعرفه ويعرف 
مترلته بالوصف » وهذه الدرحة لا يتجاوز ها أهلها » وهم أعلا من الذين 
ذکرنا قبلهم. 

ومنهم قوم أعلا من هؤلاء درحة في التوسم » فهم يعتبرن الأشياء وما تؤول 
إليه عواقبها قبل وقوعها » قد تبطنوا من حفيات الأمور » والعلم بعواقسب 
الدهور » ونتائج الأسباب » وما يؤول به بعضها فينظرون ” إليها كأما رأي 
عين » فلا يخطى تو" مهم » وهم بعد ذلك مستغرقون بمذه الطبقات التلاث 
ال هي دون مقامهم » وذلك أمُم علموا أن الله مؤيد من أطاعه » وحاذل من 
عصاه » فرأوا أهل التضييع “ حتلفة أقوالهم وأفعالحهم » علموا عند ذلك أُمُم 
ليسوا أعمال الله » وإذا رأوا أمور غهرهم تحري على اتساق علموا أففم 
مؤيدون » وأمُم لله عاملون » لأن صفة عمال الله أَمُم مؤيدون › فإذا أتاهم 
التأييد من الله والمداية والموعدة ثم كانوا ها قابلين » كانوا لمثلها لقبلوهم 
مستحقين » وليس من صفته حل ثناؤه قطع ذلك عنهم إذا تلققوه بالقبول 
والعمل به » إلا أن يضيعوا ما يحب عليهم فيه » ومي أضاعوه سلبوا التأييد › 
وحلوا وما احتاروه بأنفسهم » فإذا رءاهم العاملون لله بمذه المتزرلة من التقصير 
أو الفترة عما كانوا عليه » علموا بذلك أُمْم ممنوعون بعض كرامات الله الى 
لا يقطعها » ثم حكموا عليهم فيما يرونه منهم من مباح أو محظور أو فسق أو 
كفر » لعلمهم بأحكام الله على مثلهم » إذ كانوا قي مثل أحوالهم » وبمذلك 
بانت منازل أنبياء ” الله عليهم السلام » إذ لم يطلع منهم قي طول دهرهم 
على مناقضة في قول ولا فعل » ولا فساد قي تدبير » ولا كذب قي الأمور »› 


(۱) في (أً) و(ب): فينفرون. 
(۲) في (ج): التصنيع. 


(۳) في (ب): أولياء. 


جموع محمد بن القاسسم الرسي ) 1° 
علم أمم مؤدون » وأمُم لو كانوا على الله كاذبين لظهر منهم التفاوت 
والاحتلاف في أمورهم » بخذلان الله هم » لأنه من صفة الله أن يخلي بين 
الكاذبين وبين الأمور الي لا تكون إلا من صفة الصادقين » لأن الحكيم قي 
حكمته أن يجعل بين الحق والباطل فصلا » وبين ميرلة الصادقين والكاذيين 
عليه فرقا » وكذلك صفة المؤمن من العاملين المخحلصين » سيماهم مباين 
سيماء المموهين. 

وإنما تصح تبصرة الفطنة والتوسم لأهله من طريق حسن الظن لا من طريق 
الحكم بالتوسم والإزكان » لأنه أطلق للمؤمن أن يحسن الظن بأخيه ويتوسم 
فيه الخير » ولا حكم له بذلك حكما لأنه لا جوز الأحكام ما يتوهم القلب أو 
يز كي. وإنما الأحكام بالإقرار والشهادات » فهذا هو موقع الحكم بالتوسم 
والفطنة » لا يجوز غير ذلك» وأن كان الأغلب سوء ا لأن القطع بسوء 
الظن منهي عنه » قال الله حل ثناؤه: 3إ بَعّْضالطنَ اذ 4 [السرات: ]۲‏ 
وروي عن زيڊ بن ثابت ان عمرا لطاب ۾ فی رحلا یکلم امسرآة ي 
حلافته فعلاه بالدرة » فقال: يا أمير المؤمنين هي مَحْرمُ » فأتى ‏ عمر بن 
ا خطاب زيد بن ثابت فأخبره بالذي صنع » فقال: هل معت البي صلى الله 
عليه وآله وسلم يذكر ني ذلك شيفا؟ فقال زيد: نعم » “معت البي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: والّذِین يدون آلممنیے متت بِعَيٍر م 
سبوا ققد آَحَمَلُوا بَا وانمًا مبيسًا ر 4 [الأحزاب:۸ء]. فقال عمر: 
ات معت التي صلى الله عليه رآله رقرل هذا؟ قال: تع » فأعاد عليه إلقرل 
فقال له زيد: ”معتها أذناي » ووعاها قلي » وکتبتها يدي من الڼي صلى الله 


)١(‏ ف (أً) و(ب): وأتى. 


۲۱۱۹ كتاب شرح دعائم الإعمان 


عليه وآله وسلم. ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه > فجعل عمر هيجا هيجا 
E‏ 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: , الظن أكذب الحديث  »‏ في حديث 
طلحة بن عبد الله » إلا أن يرى المؤمن موضعا يرتاب به » ويرى لذلك دليلا 
وشاهدا عليه » من فعل فیتوسم ویز کن فيه » على طريق ما رأى من الدلائل › 
ولا يحكم قي ذلك بالتوسم » كما فعل البي صلى الله عليه وآله وسلم » وقد 
روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « الرؤيا الصالحة حزء مسن 
ستة وأربعين حزأً من النبوة يراها العبد الصالح أو ترى له » ” »> وقال الله 
تبارك وتعالى: $ لهم آلبْشَرّ ف آلحيوة آلذتَيَا وي الأ خرَة 4 [يرنس:؛٠].‏ 
وقال غير واحد من أهل العلم: , الرؤيا الصالحة يراها العبد الصاح أو ترى له 
 »‏ » وقال ابن مسعود الأنصاري: عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: « إن 


() م قف عليه. 
(۲) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ر( إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحدیث)). 


أحرجه البخاري في صحيحه جد /ص۹۷1١/‏ ح۹٤۸٤‏ » وقي الأدب المففرد أيضا 
ج۱ /ص۸٤۱/‏ ح۰٤٤‏ » ومسلم في صحیحه ج٤‏ /ص٩۱۹۸۰/‏ ح۱۳٣۲‏ » وابن حبان في صحیحه 
ج۱۲ / ص۰۱٥‏ / ح۸۷٨٥‏ » والترمذي في سنته ج٤‏ / ص ۳۰۷/ ح۱۹۸۸ › وأبو داود في سننه 
ج٤‏ / ص۰ ۲۸/ ح۹۱۷٤‏ › حنبل فی مسنده ج۲/ص ٤١‏ ۲/ ح۷۳۳۳ » ومالك في الموطاً 
ج۲/ص۹۰۸/ح١ ٠ ٠١١‏ والطيالسي في مسنده ج۱ /ص ۳۳۰| ح۳۳٣۲‏ > والحميدي ف مسنده 
ج۲/ص١٨٠٤/‏ ح٠۸١۱‏ » والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ص۹۷/ح۹٥٩‏ » والبيهقي في سننه 
الکبریى ج٦‏ /صض۸۹/ح۱۱۲۳۹ > ومام بن منبه في صحيفة همام ج۱ / ص۳۰ /ح1. 

(۳) لم أقف عليه. 

(>) أحرج ابن أبي شيبة عن عروة قال: (( هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصاح )). وأحرج عن 
محاهد: (( هي الرؤيا الصالىة یر اها المؤمن أو ترى له )). الدر المنثور rt‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۲۹۲ 


نما أدرك من كلام النبوة الأول إذا م تستح فاعمل ما شئت e hl‏ 
باب E MD E i e a e E‏ 
ا 

باب تأويل الحكمة 


وهو الشعبة الثانية من اليقين. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: , فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة » 
وذلك أن تأويل الحكمة ميراث التبصرة » فإذا استشعر القلب التبصرة وققف 
عند تأويل الحكمة » ليفهم الصواب ثم وعاه فنطق به اللسان » حي صارت 
الحكمة مأوى القلب وشعاره » وذلك أن الحكمة الإشتغال بدوام الفكر فيما 
يعي وترك ما لا يعي » فيؤدي ذلك إحلاص العمل لله تعالى » وأورثه ذلك 
حب دوام الذكر والإنس باللّه » أي: الإنس بطاعة الله » فلما وصل إلى درجحة 
المؤانسة أورئه. ذلك دوام الفكر » ودوام الفكر يورث الاعتبار » وذلك كله لا 
يكون إلا بحب الخلوة » وترك| معاشرة القاطعين عن الله > والمدخلين له ف 
حوض ما لا یعنیه » والقاطعین له عن الإشتغال .ما یعینه » ما خلق له ومر به. 
وكذلك جاء الخبر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا على بن الجحعد » 
قال: أخحبرنا مالك بن أنس » عن الزهري » عن علي بن الحسين قال: قال 


)١(‏ احرجه البخحاري قي صحيحه ج٣‏ ص ۲۹17/۱۲۸3 > وف الأدب المفرد ۱/ص۹ ۰ ۲/ ح۹ 
> وابسن أبي اللدنيا في مكارم الأحلاق ج ٠١/ص‏ ۳۷/ح۸۳ › وابن ماحه في سنه 
ج۲ / ص۰ ٤۰‏ ۱/ ح۱۸۳٤‏ » وأبو داود في سننه ج٤‏ /ص ٤۷۹۷/۲۰۲‏ > وابن حنبل في مسسنده 
ج٤‏ /ص۲۱١/ح ۱۷١۳١‏ » والطيالسي في مسنده ج ٠١/ص‏ ۸1/ح٠۲٦‏ » والطبران في معجمه 
الكبير ج ۱۷/ص ۲۳۱ / ح۰٤ ٦‏ > والقضاعي في مسند الشهاب ج۲ /ص۱۸۷/ ح۳٣۱۱ ٤‏ 
والبيهقي في سنه الكبرى ج ۱۰/ص ۱۹۲/ح٦۷١٠۲‏ » وان الجعسد في مسنده 
ج ١۱/ص‏ ۱۳۰/ح۸۱۹. 


¥ 


۹۳ كتاب شرح دعائم الإمان 


رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: « من حسن إسلام المرء ت رکه ما لا 
يعنيه  »‏ » وقال مالك بن دینار: , قيل للقمان: الست عبد بى فلان؟! فما 
بلغ بك ما تری؟! قال: ت ر کي ما لا یعنینٰ  »‏ › وکان لقمان عبدا اُسود ذا 
مشفرين » فرفع الله قدره بالحكمة وتركه ما لا يعنيه » فأورثه ذلك درجحة 
المؤانسة بالطاعة » فنظر بالحكمة فسماه الله حكيما > فقال ' بيحانت: و واا 


E‏ قم آلحمة أن شك لله 4 [اد:».]. 

وقالت عائشة: , إن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواصل الأحزان › 
دائم الفكر  »‏ » وذلك كله من آثار المؤانسة باللّه » أي: بطاعته » وما قرب 
منه وأورٹ اا احتار الاشتغال ا عبته على کل 
حبوب دوه. 

وروي عن الي صلی الله عليه وآله وسلم ر أنه كان يحب الخلوة وكان إذا 
قد إغا يوحد فى بعض الأودية والخلا بنفسه » . 


(۱) اُخحرجحه الترمذي في سننه ٤‏ / ص۸٥٥‏ / ح۲۳۱۷ » وابن ماحه في سننه ج۲/صض٣۱۳۱/‏ ح۳۹۷۹ 
> وابن حنبل ني مسنده ج ۱١/ص‏ ۲۰۱/ح ۱۷۳۲ » ومالك في الموطاً ج۲/ص۹۰۳/ ح٤١١٠‏ › 
والطلران في معحمه الكکبير ج٣/ص۲۸١/ح٦۲۸۸‏ » وقي معجحمه الصغر أيضا 
ج ۲/ ص ۱۱۹/ ح٤‏ ۸۸ » والقضاعي قي مسند الشهاب ج۱ / ص٤ /۱٤‏ ح۱۹۱ » وابن الجحد في 

مسنده ج۱ /ص۲۸٤/ح۲۹۲۰.‏ 

(۲) أحرحه ابن أي الدنيا في كتاب (الصمت). الدر المنثور ١/١٠ه.‏ 

(۳) عن هند بن أي هالة قال: (( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة 
» ليست له راحة » طويل السكت » لا يتكلم في غير حاحة )). أحرحه الهم والحزن 
ج۱ /ص۲۷/ح۱. 

)٤(‏ الحديث ورد عن عائشة بلفظ: (( أول ما ابتدأً به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين 
أراد الله كرامته ورحمة العباد به » أن لا يرى شيعا إلا جاءت مثل فلق الصبح » فمكث على ذلك 


وقال رحل للأحنف: , ما بلغ بك ما أأرى؟ قال: تر كي من أمرك ما عناك من 
أمري » “ » فرأس الحكمة كله ترك ما لا يعن » وإنما أريد بذلك ترك الدنيا 
وأهلها » والإشتعال جما بالقلب وهو ما لا يعن » لمن أيقن أنه لم جخلق مها » 
وأن الوصول إليها قاطع عن مؤانسة الله والعمل لدار الآحرة » وهو الذي يعي 
ومن أحله حلقت الدنيا وأهلها » وقد قيل: شغلك ما لا يعنيك شغلك عما 
وكذلك روي عن عیسى بن مرم عليه السلام آنه قال: , حرام على قلب 
يحب الدنيا أن يذوق الحكمة » وكيف يذوق طعم الحكمة من آثر الدنيا على 
الآحرة » واشتغل بزينة الدنيا عن الإستغال عا يقربه إلى الله » ". 

وقال عليه السلام: , يا معشر الحواريين ارضوا بالقليل من الدنيا ممع كثرة 
الحكمة »> > كما رضي أهل الدنيا بقليل الحكمة مع كثرة الدنيا » . : 
وقال الله حل ثناؤه: ارت الک كمه ققد أوتی حرا نیرا 4 
[البقرة:۹٠۲]‏ » فأهل الحكمة ف ذلك رحلان: احدهما أعلا من الآخر » وأعلاها 
درحة من وهب الله له الحكمة » فهو يعمل هما ويعبرها بلسانه » ويعلمها أهل 
الحكمة الذين تواضعوا للحكمة » وتذللوا لله في التواضع لمن أفادهم »> كما 
قال البي صلی الله عليه وآله وسلم: « تواضعوا لمن تعلمون منه العلم » © 


ما شاء الله أن كث » وحبب إليه الخلوة » فلم يكن شىء أحب إليه من أن يخلى)). أحر حه 
الترمذي في سننه ج٥‏ / ص۹1٥‏ /ح۳۲٦۳.‏ 

)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) م أقف عليه. 

() أحرجه المرشد بالل 1۹٩ » 1۸ » ٤٩1/۱‏ » والکافي ۳۹/۱ وأمالي الصدوق ٠١۹/‏ » وغرر 


..۳٤۹/ الحکم‎ 
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وقال للعلماء: , تواضعوا لمن تعلمونه العلم » وتعلموا للعلم السكينة والوقار 
والحلم » ولا تعلم الحكمة غير أهلها فتكون طالما لحكمة » ”“ » كما قال 
عيسى عليه السلام: , لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموها » ”“ » وهو من رواية 
ابن عباس عن الي عليه السلام قال: , ألا أن عيسى قام في بي إسرائيل خحطيبا 
فقال: يا بي إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها » ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم » ” » هذا الرحل الحكيم القلب واللسان » فهو يعبر حكمة 
قلبه بلسانه » فهذا إمام في الحكمة وقائد العلم والحجة لله في أرضه » وسراج 
يضيء بنور الحكمة لأهل الجهالة » وهو الذي قال الله سبحانه: ل وَمَّا يلها 
والرحل الآحر حكيم القلب يعمل بحكمة > م يفلح يفتح له المنطق بالحكمة 
وهو يفهم الحكمة بقلبه إذا سمعها ويعمل بها » فهذا رحل منفعته لا تعدى 
نفسه » ونما ينفع أهل الإرادة بإرادته وما ظهر من فعله » وأما الداعي هم فقد 
نفعهم ما قد ظهر من فعله وإرادته ”“ » وعا أبان من حجة ربه » ونبه عليه 
العلم بالله لا يرضون لأنفسهم دون هذه المترلة. ) 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخحر حه القضاعي في مسند الشهاب ۲/ص٤۲٠/‏ ح٠۲١٠‏ » والحارث اميثنمي في مسنده 
(الزوائد) ج۲/ص۹۹۸/ح۱۰۷۰ »› وعبد بن هید فی مسنده ج۱ /صض٣۲۲/ح٥۷٦.‏ 


(5) في (أً) و(ب): وإبادته. مصحفة. 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۲۹٦‏ 


قال علي بن أبي طالب عليه السلام: « فمن تأول الحكمة عرف العبرة. » > 
وذلك أن ميراث تأويل الحكمة موعظة العبرة » وأهل الحكمة اعتيبروا بالأمثال 
> وما ضرب الله هم في كتابه من ذكر الأمم قبلهم » وما حركهم على 
الاعتبار به > وعلموا أن ذلك لا يتم هم إلا بإصللاح قلوجم وإلا فأقاموا قلوم 
مقام الماء المعين تحت الأرض » الذي لا يظهر إلا بكشط ما فوقه من التراب 
والحجارة. فترعوا عن قلوجم عند ذلك درن الذنوب المغطي ها بالتوبة الخالعة 
> وعلموا أن القلب كالنار الى إن أمدت بالوقود وإلا خمدت » وكذلك إن 
أمد ‏ بالفكر والاعتبار والفهم عن الله بضرب الأمثال وإلا عمى وطغسى › 
فأقاموا أنفسهم عند ذلك قي الاعتبار والإتعاظ والتيقظ بالفكرة » حي كأمم 
قد امتحنوا مع من امتحن من الذين نزل يمم من الله ما نزل » من القوارع 
والإستيصال » وفهموا ما أريد يمم من الأمثال » وما ذكروا من نعم الله عليهم 
ولطفه بمم › إذ وعظهم بغيرهم » وم يكونوا هم عظة لغيرهم » فدام شكر 
نعم الله تي قلوبمم » وحَسنْ بلاؤه عندهم » فلجأوا إليه عند كل خحطرة ولحظة 
> وحافوه في السر والعلانية » فأرضوه بالقيام له في كل ماأمرهم به» 
وأستخطوا من دونه ليرضوه بسخطهم » إذ علموا أنه يلك ضرهم ونفعهم » 

وتحببوا إليه بأداء شكر نعمه » وما من به عليهم » إذ لم جعلهم عبرة لغيرهم » 
وحعلهم المعتبرين بغررهم › > فهم ولو الأبصار » كما قال الله في قضية بسي 
النضير إذ أحلاهم البي صلى الله عليه وآله e‏ $ رون 


وهم انيهم وأيّدِى ألمُومنين فاغتبرُوأ تأؤلى الأنصر ¢ [الحشر:۲] 
> يقول: إذ عصون و كفروا نعمت » فأبحت بذلك قتلهم وخراب ديارهم» 


كانوا هم القاتلين لأنفسهم » والمخربين ديارهم لمعصيتهم › يقول: فاعتبروا أنه 


)١(‏ ف (أً) و(ب): اتمد. إلا أن الحرف الأول من الكلمة مهمل. وق (ج): أمدوا. ولعل الصواب ما 


٤ 
. ست‎ 
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كل من عصان فاستحق في حكمي عقوبي وناري فهو القاتل لنفسه › 
والمخحرب وو ا 2 0 
وقال سبحانه: :تما pe‏ الا لب زج 4 [لرعد:۹٠]»‏ ب يعيٰ: ذوي 


م 


العقول» وقال: ط رتلك لمال تضربها لتاس TT‏ ال آلعلمُونْ ر۲ 


[النكبوت:٣؛]»‏ وقال تعالى: ا ا نسهم 
وتبښت لك كيتفكتتا بهم وضربنا کم المت 4 [ابراهيم:٥؛]»‏ 
COT ER‏ 

وروي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رر نزل القرءان على أوجه 
: حلال » وحرام » ومحكم » ومتشابه » وأمثال. فخذوا الحلال » ودعوا الحرام 
> وآمنوا بالمتشابه » واعملوا با اک > لارو بالأمثال يأهل المعرفة بالل » 
وتأدبوا بآداب الله الذي أمرهم » وأنرّلوا كل أدب في موضعه » وم يقصروا 
اا ر » فکان مم ف کل شيء معتبر » کما قال الله حل ثناؤه: 


- 
vw 
® 


وي الأرَض ايت َلمُوقنين ر زج - وهم أولوا الأبصار - وفى ا 
فلا د تبصرون ري 4 [الذاریات:۲۱-۲۰] » . 

وروي أن رحلا أتى إلى أي حازم الأعرج فقال: ر يا أبا حازم ما شكر 
العينين؟ قال: إن رايت ممما حيرا أعلنته »> وإن رأيت يما شرا سترته. قال: 
وما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت هما خيرا أعلنته » وإن معت يما شرا 
سترته. قال: وما شكر اليدين؟ قال: لا تأحذ بهما ما ليس لك » ولا تمنع ما 


)١(‏ ورد بلفظ: (( اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه » وغرائبه فرائضه وحدوده » فإن القرآن نزل على 
خمسة أوجحه: حلال وحرام وحکم ومتشابه وأمثال > فاعملوا بالحلال » واجتنبوا الحرام » واتبعوا 
المحكم » وآمنوا بالمتشابه » واعتبروا بالأمنال )). رواه الققي المندي في كز العمال 


ج ۰ ص۰ /ح۲۷۸۲. 


۲ آن کون فيه العلم والصیر‎ ITT NET 
' قال: وما‎ RYE NRT 
» شکر الرحلین؟ قال: إن. رأيت بمما منيبا حسدته واستعملت مما مثل عمله‎ 

مقنّه وکففتهما عن مثل عمله. قال: فما شكر الففرج؟ 
قال: كما قال الله عز وحل: 3إا عل وجه وما ملك أيْمَهم قن 
بر ملومین ر قم انت وء دبك قأرت ك هم اعادو د 4 
[المؤمنون: ‏ -۷ المعارج: CP (fri =r.‏ ا کے الان کے اع ما فل ا ل 
خلصا له لا لغیره » ونت شاكر لله حق الشاكرين: 
قال : وأما من شکر بلشانه وم یشکر بحمیع آعضانه » فاغا مثله مثل رج 
أعطاه الله كساء فأحذ طرفه وترك سايره » فلم ينفعه ذلك من البرد والثلج » 
فأهل المعرفة بالل اعتبروا بسلفهم من الصالحين » فأحذوا ”“ على مناهجهم 
وطريقهم فكانوا خحلفائهم من بعدهم » وأش ركهم الله في أعمالهم › وقال الي 
صلى الله عليه وآله وقي حديث أبي ذر » وأنس بن مالك: , حاء إعرابي إلى 
البي صلى الله عليه واله وسلم » فقال: يا رسول الله مى الساعة؟! فقال البي: 
ما أعددت هما يا أعرابي؟! فقال: ما ٬عددت‏ كيرا » من صلاة ولا صيام › إلا 
أن أحب الله ورسوله. فقال له البي صلى الله عليه وآله: من أحب قوما فهو 


معهم » ومن تشبه بقوم فهو منهم  ,‏ » وكذلك من اهتدى بقوم اتبع 


وإن رایت ميتا ‏ 


)١(‏ في (ج): مما ميتا. 

(۲) لم أقض عليه. 

(۳) في (أ) و(ب): واتخذوا. 

)٤(‏ ورد عن أبي قتادة بلفظ: (( حاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة؟ فققال 
الله الله عليه فماذا اعددت هما؟ قال: حب الله عز وجل ورسسوله صلی الله 
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طريقهم » ومن أحب قوما أحب أن يفعل كفعلهم › وإن لم يشهدهم وخعل 
8 ع 

م استعمل اهل المعرفة والعبرة من غيرهم فشاهدوا ما فعل يمم بقلويم › إذ 
أمرهم الله بذلك تي کتابه وضرهم همم مثلا » كأنمم شاهدوهم ونظروا إلى ما 
> لقوله: سکم ن مَسَّنٍِألّدِينَ طلمُرأ َد تب 
کم كف قلتَا به صرت مامتال € [لراهیم:٤]»‏ م قال: ج 
فهل ََظرُو إل مغل أَامألّدِين حَلوأ من قله قل فانتظرةأ انى 
َعم مرے آلمنظریرے زگ 4 اہنس ٠٠‏ يقول: إما أن يترل الإستيصال 
أو الموت. وقال تعالى: سن ل ي ألُدِينَ حلَوأمِنقَبْل وَلّن جد لِه 
الله تَبّدیلا (5 4 [الأحزاب:۲٠]»‏ يخير بإهلاك قوم لوط: لما جا ا 


و“ 


جَعَلتًا عَلِيَهَا سَافَهًا و ورتا عَلَبََّا ججارة من سيل منود : ا 
شمه ند ريك وما هى بن ألمي بويد :2 .[ar- rT‏ 


ا البخاري في صحیحه ج ۲۳/ص ۱۳۲۹/ح ۳۲۸۰ » وثي الأدب المفرد ج۱ /ص۱۲۹/ح۲٣٠٠.‏ 
ومسلم فی صحیحه ج٤‏ /ص۲۰۳۲/ح۲۱۳۹ » وابن حبان فی صسحیحه ج۱ | ص ۸/۱۸٩‏ » 
وابن خحزکة ني صحیحه ج۳ / ص۹٤‏ ۱/ ح٨۱۷۹‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ / ص٥۰۹‏ / ح۲۳۸۵ › 
وابن حنبل في مسنده ج ۳۲/ص ۱۱۰/ح٦۱۲۰۹‏ > والطيالسي في مسنده ج۱ /ص٤۲۸/ح‏ ۲۱۳۱ 
> والحميدي يي مسسنده ج۲/ص۲٠٠/‏ ح٠۹٠۱‏ » والطران في معحمه الكيير 
ج ۳٣/ص‏ ۱۸۳/ح ۲۰٣۱‏ » والحارث امینمي فی مسسنده (الزوائد) ج۲/ص‌۹۱٩۹/‏ ح١١١١‏ 
والبيهقي ي سه الکری ج ٣۳/ص‏ ۲۲۱/ ح۲۸٦٥‏ وأبو يعلنی ي مسنده ج٥‏ / ص۷٤ YVoAz/\‏ 
> وعبلدابن ميد في مسنده ج١‏ /ص ۳ /٤٠‏ ح١١١۱‏ » وان الجعمد في مسنده 


ااا ااا ا و ج ١۱/ص Vz‏ ۰ . 


مجموع محمد بن القاسم الرسي | ۲۰ 


قال أبو إمامة: عن الي عليه السلام: , يصبح قوم من هذه الأمة على معازفهم 
وخمورهم ولموهم » فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير » فقال الي عليه 
السلام: والذي نفسي بيده ليکون a‏ 
رليرسلن عليهم الريح العقيم » وليرسلن عليهم ب بقية الحجارة الي أرسلت على 
قوم لوط ( ٠‏ ء والأحبار في هذا كثير وفيا قلنا محتبر لأرلي الأللاب ٤‏ 
ولاو ب النهى والابصار. 

ا ری کے کدی ار ا ی ا 
أصايمم » من شدة حوفهم » ولا يعلمون من سالف دنويم » فلما صاروا 
كذلك صاروا كأمُم كانوا معهم » وذلك أن الي صلى الله عليه وعلى آله 
عهد إليهم في غير حبر » روى أبو واقد الليثي » وأبو هريرة » وغيرهما: أن 
البي صلی الله عليه وآله وسلا قال: «لتتبعل سنن من کان قبلکم شبرا بشبر 
او ذراعا بذراع ء حى لو دحلوا تي جر ضب لدخلتم معهم. فيل يا رسول 
اله اليهرد والنصارى؟ قال: فم الإلااحث ي ° » فخافوا أن یکو نوا ا 


(۱) ورد عن بن عباس بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليبيتن قوم من هذه الأمة علسى ٠‏ 
طعام وشراب وهو » ويصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير )). 

رجه ابن حنبل فی مسنده ١‏ / ص ٣۱۳/ح‏ ۲۱۲۹۹ » والحاکم في مستد ر که ج٤‏ / ص۱٩٥‏ / ح۷۲٥۸‏ 
> والطيالسي في مسنده ج ٠۱/ص /٠٠١ ١‏ ح۷١٠۱‏ » والطرران في معحمه الكيير 
ج۸ / ص۹ ۲/ ح۷۹۹۷ والطبران في معجمه الصغیر ج۱ / ص ٣٦۱۱/ح۱۹۸.‏ 

(۲) في (ج): واعتبارهم. ) 

(۳) عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ستتبعون سنن من قبلكم باعا بباع » 
وذراعا بذراع » وشبرا بشبر » حي لو دخلوا ححر ضب لدحلتم معهم. قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟! قال: فمن)). 


۲۲١‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


البي عليه السلام أن يفعلوا فعلا أو يقولوا قولا يلحقوا بهم » فاشتد اعتبارهم 
وحوفهم فخلصوا أقواهم وأفعاهم واعتقادهم » وصفوه من الدنس والشبهة › 
واستعملوا في ذلك كل اليقين والمعرفة » فكانوا كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ر من عرف العبرة فكأنما كان قي الأولين ». 


YAY 


أخحرحوه ابن حبان في ص حیحه ج ۱ /ص۹1/ ح1۷۰۳ > وان ماجحه في سنه 
ج۲/صض۱۳۲۲۳/ ح٤‏ ۳۹۹ » والطيالسي فی مسنده ج۱/ ص ۲۸۹/ح۷۸٠۲‏ › والحارث اميثمي في 


مسنده (الزوائد) ج ٣۲/ص‏ ۷۰۹/ ح٤ .۷٥‏ 


باب العدل 
وهو الدعامة الثالثة. 
قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: , والعدل منها على أربع شعب : 
على غايص الفهم » وزهرة العلم »> وشريعة الحكم » وروضة الحلم. فالعدل: 
هو القول بالحق كله على يقين أبوابه » تي كل ما [كان] للعبد أو عليه » أو 
يقول بالعدل في جميع أحواله » ويؤثر الصدق حيث يضره على الكذب حيث 
ينفعه » فلا يقول إلا حقا » صابرا حتسبا ». 
والعدل ينتظم جميع المعاني من القسط في العدل والحكم » والفعل من الأحذ 
واللإعطاء » فيما للعبد [و] عليه » وأشرف درجة العبد الإنصاف من النفس 
في كل حال » حي يقوم العبد بالإنصاف بنفسه » فيعطي غيره من نفسه ما 
ياحذه لنفسه من غيره » فإذا فعل المرء يدل ذلك قائما في درحة الععدل »› 
وكمال درحة العدل أن برضي فنا م“ يإضى لنفسه » و كما تحب أن يحسن 
إليك من أسأت إليه فأحسن إلى من أساء إليك » وكما يحب العبد أن حلم 
عنه إذا حهل » فكذلك يحلم هو عمن جهل عليه » وكما يبحب أن ينصفه 
sS‏ 
رضي للناس ما يرضى لنفسه » وأحب مم ما يحب لن E‏ 
لنفسه » فقد قام قي درحجة العدل. 
وكذلك روي عن ابن مسعود » ووهب بن منبه » اما قالا: , التوراة 
والإحيل والقرءان و للناس ما ترضى لنفسك » .وقال الله 


و کے 


تارك ,ا اقا لهَاربالحَذل ولخي یې ی اقرب وهی 


)١(‏ لم أقف عليه. 


۲۳ كتاب شرح دعائم الإمان 


عن آلفَحَشًاءِ والمُنڪَر الى َظك لک : تذ کرو رج ) 

[لنحل:٠۹]»‏ وقال تعالى: « واذاقلقمفاغد لوا E‏ وبعهد 
فوأ د الُم رَصلکم به لعلکدتدگروں رچ ؛ [لانمام:٠١٠]»‏ وقال 
تعالى: ل اذا حکمتم ب بن الاس أن تکمُو بالْعذل إن اله نعکا عظکم به 
[النساء:۸٠].‏ 

وروی سهل بن سعيد » وأبو هريرة » عن الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه: 
۾ گان يقسم غنائم بالجحعرانة والذهب قي حجرة بلال » فجاءه رحل ثائر 
الرأس » فقال له: يا محمد اعدل فوالله ما عدلت منذ اليوم!! فقال له البي عليه 
السلام: ويلك إن لم أعدل عليكم فمن يعدل عليكم بعدي؟!» ”“ » وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: , لو أفاء الله عليكم مثل مر تمامة نعما لقسمته 


أو 


الله 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده » أن البي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة حنين 
رهقه الناس يسألونه فحاصت به الناقة فخحطفت رداءه شجرة » فقال: (( ردوا علي ردائي ٠»‏ 
أتخشون علي البخحل » والله لو أفاء الله عليكم نعما مثل مر تمامة لقسمتها بينكم » ثم لا تحدوني 
بخيلا ولا جبانا ولا كذابا » ثم أحذ وبرة من وبر سنام البعير فرفعها » وقال: ما لي مما أفاء الله 
عليكم ولا مثل هذه إلا ا لخمس والخمس مردود عليكم » فلما كان عتد قسم الخمس أتاه رحل ٠‏ 
يستحله خحياطا أو مخيطا » فقال: ردوا الخياط والمحيط » فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة 
((. 

أحر حه البخاري في صحيحه ج ۳٣/ص‏ ۳۸١۱/ح٦٦٠۲‏ » وان حبان لي صسحيحه 
ج٣۱‏ /ص ۷۷۲/۸٦‏ > وابن حنبل قي مسنده ج٤‏ / ص٤‏ ۸/ح ۱٦۹۸۲٤‏ » والطبراني في معجحمه 
الکبیر ج۲/ص۱۳۰/ ح۲١١٠‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج۷/ص‌۱۷/ح ۱۲۹٥٦‏ » والطران 
في معجمه الأو سط ج ۲/ص۲۲٤۲/‏ ح٤١۱۸‏ › واإببن أي الدنيا في مكارم الأحلاق 


۱ /ٰ ص۹٣‏ ۱۱/ح۳۷۹. 


E a 


ih I aD 
) » عليه وآله وسلم: , ما لي نما أفاء الله عليكم إلا مثل هذه من الخمس‎ 
. » ضرب بيده إلى وبرة من بعير » ثم قال: والخمس مردود عليكم‎ 
قال: وروي عن الشعي ر أن عمر ! بن الخطاب کان. بینه وبين ات بن که ب‎ 
حصومة فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه فى بيته » فقال له عمر: أتيناك ف‎ 
بيتك وف بيته يؤتى الحكم » فرفع عمر إلى صدر الجلس » فقال له ”“ عمر‎ 
هذا أول حورك حررت ”“ في حكمك » أحلسي أنا وحصمي جحلسا واحدا‎ 
فقصا عليه القصة » فقال ريد لأبي: اليمين علي أمير المؤمنين » وإن شعت‎ > 
ا و‎ 
.“ » عندك على أحد من الناس فضيلة‎ 
وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان , لو عدلت على أهل‎ 
الأرض كلهم ثم حرت على رحل واحد لال حورك بعدلك » . والأخبار‎ 
ی هذا تکثر. ا‎ 
فمن قام في درحة العدل أنصف الناس من نفسه واقتص هم منها > كما فعل‎ 
ا صلی. الله عليه وآله وسلم , أقص أبا ذر من نفسه » . وقال أبو‎ 


)١(‏ هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق. 

(۲) أيضا هذا الحديث هو حرء من الحديث السابق. 

(۳) في (أً) و(ب): فهذا له. 

)٤(‏ في (أ) و(ب): حررت. 

EOL )‏ ۰ /صض۱۳1/ح. ١) ٠‏ وابن الحعد فى مسنده 
ج ١۱/ص .۱۷۲۸۳/۲٣۰‏ 

(1) م أقف عليه. 


° كتاب شرح دعائم الإمان 


هريرة: عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « من كان عنده لأحيه 


باب غايص الفهم 

وهو أول شعب العدل. فغايص ”" الفهم هو تأييد من الله عن به على القابلين 
ينالون به غايص الفهم » وهو تأييد ثواب الأعمال » فقصدوا عند ذلك 
بفهمهم من العلم إلى ما أمرهم الله به ورسوله » فلم يجاوزوه إلى غيره » وم 
يتكلفوا ويعتقدوا ويعنوا إلا عا صح عندهم من العلم » ولم يتكلفوا علم ما م 
يكلفوا علمه » إذ علموا أن الله يسأهم عن تكلفهم ما لم يكلفهم ثم تكلفوا » 
فخافوا عند ذلك فلم يجاوزوا محكم القرءان والسنة » فما دلا من فروع العلم 
» فواقفوا أنفسهم عند المتشابة من علمهم أنه غير ناقض للمحكم » ثم يحفضوا 
عن العلم الذي احتلف فيه أهل اجهل » فأصابوا حقيقته بغايص فهمهم من 
محكم كتاب ريم » وسنة نبيهم » وفطر عقولمم الذي احتج الله به على خلقه 


)١(‏ أحرحه البيهقسي فی سننه الکبری ج۹/ص۲٤/ح ٠۷۹۸١‏ وا ےی ی و 
ج۱ /ص۱۷۱/ ح۱۹۱ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج٦‏ /ص٤۲٠/ح٠٠٠٠٠‏ » وابن أي شيبة في 
مصنفه ج ٣۳/ص‏ ۳۸۳/ح1۰۳۹. 


(۲) أحرجحه البحساري قي 


۲/ص٥٦۸/ح۲۳۱۷‏ » وابن حبان في صحیحه 
ج٣‏ ٣۱/ص /۳٣۲‏ ح٣٣۷۳‏ » والترمذي فی سننه ج٤‏ / ص٤‏ ۱۱/ ح۱۹٤۲‏ » وابن ماجه في سنه 
ج۲ /ص۸۰۷/ ح٤۲۲۱‏ » وابن حنبل في مسنده ج۲/ ص٥ /٤٩‏ ح1۱۳٩‏ ۰ والطیالسی في مسنده 
ج۱ / ص٣‏ ۳۰/ ح۲۳۲۱ » والطبراني في معجمه الصغير ج ٠١/ص‏ ۲۱۸/ح۸٤۳‏ > والطرران في 
مسند الشامیین ج۲/صض۲۷۳/ ح٣۱۳۲‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج ٣۳/ص‏ ۳۹۹/ ح١٠۳٦‏ › 
وأبو يعلى في مسنده ج۱۱ / ص٤ /٤۲۱‏ ح۳۹٥٦‏ » وابن الجعد فی مسنده ج۱ /ص۰۷٤/‏ ح۲۷۷۱ › 
والطبران فی معجمه الأوسط ج ۲/ص‌۹۱٠.‏ 


(۳) فی (أ) و(ب): بفایص. 


کا ا ر کا و a Shi,‏ 

من حيرتمم » و کانوا دعاة إلى رهم › وكانوا را ن ت 
المعبرين عن كتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وعن حجج الله 
یھدول بأمره » وأمر الخلق كلهم أن يسألوهم إذا حهلوا » وأن یر دوا إليهم 
ا ی ی ا ا و والنظر › الذين أمر 
الله بالرد لبهم » بقوله عز وجلل 8 هلين منوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اا اول آلأنر منك [الساء:۹ء]» قال مجحاهد » وعطاء: ر الفقهاء 
والعلماء من آل محمد» ' کل فال : وقشتلوآ أل آلذڪرإن كل 


ص 
سے ر 


تَخّلمون :رج 4 [انحل الأنبياء:۷]) وقال تعالى: ۾ $ لوردو إلى الول رال 
لی الم منم ا َعَلمَه آلّدينَ اعرا متي س٣‏ فهم الدذين 
علموا علم الكتاب والسنة » وعرفوا مواقع حجج الله على حلقه في سماواته 
- وأرضه » و كلما احتلف فيه خلقه » فأورثهم العلم بذلك غايص الفههم › 
وكلما نزلت نازلة من خبر شبهة » وإحداث بدعة » رحعوا إلى كتاب الله 
وسنة نبيه والحجج القائمة » فغاصوا بالفهم فوحدوا ذلك كذلك باستنباط 


ا | 

(۲) حرج سعيد بن منصور » وعبد بن ميد » وابن جرير › واب بن ابي حاتم » عن جحاهد قال: (( هم 
الفقهاء والعلماء )). وأخحرج ابن أبي شيبة » وعبد بن هميد » وابن حرير » وابن المنذر » عنه قال: 
(( أصحاب محمد » أهل العلم والفقة والدين)). الدر المنثور .٠۷١/۲‏ 


۲۷ ) ككتاب شرح دعائم الإممان 


غوصهم » وليس ذلك لغيرهم من أهل اجهل » الذين يضلون بغير علم ولا 
كتاب مبين » فإذا كانوا كذلك وقاموا ق درحة الفهم عن الله ثبت الله قلوهم 
ايده » وأمدهم ععونته » وعضمهم من الزيغ والشبهة بعصمته. 

وقد أحبرنا الله عز وحل أنه قد كفى عباذه ما يحتاحون إليه بقوله: طإمًا 
َرَطتا ی آلکتلب من سء 4 [لا:۲۸] » وفیه مبینات کل شسيء ) 
فالمد رکون له علماءِ آل عمد عليهم السلام. 

وقال في التكليف لنبيه عليه السلام قل يا محمد: CE‏ 
(&) 4 [ص:٠۸].‏ وروي عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
e‏ 6 “ » وقال: CASE‏ 
أبقی » » ثم قال عز وحل: 3 اليم ۾ ملت لَك يتك وَأَتمَمَتُعَليَكَ 
نِعَمَتی وَرَضيتُ لَكم آلاشَلَم ديا 4 [مسة:٣]..‏ 

وقال عمر بن الخطاب » وابن عباس: ر« لقد اتخذنا يومها عيدا » نرلت ليلة 
الجحمعة عشية عرفة » ”° » وقال تعالى: فا طز تَرّلتَا عَلَيَكَ لكب تَيَسَا آکإ- 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) م أقف عليه. ) 

(۳) ورد عن ابن عباس بلفظ: رر أنه تلا هذه الآية م اليوم أكملت لكم دينكم واقست عليكم 
نعم ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وعنده رحل من اليهود › فقال: لو أنزل علينا هذا لأتحخذنا 
يومها عيدا. فقال ابن عباس: لقد أنرلت قي يوم الحمعة » يوم عرفة أو عشية عرفة )). 

أحرجحه البخاري في صسحيحه ج٤‏ أ ص٠ ١ ٤٥ح /٠١١‏ > وسلم قي ص حیيحه 
ج٤‏ /ص۲۳۱۳/ح ۲۰۱۷ » والنسائي في سننه ج /صض۲۰۹۱/ح۲۰۰۲ » وابن حبان قي صحیحه 
ج۱ / ص٤ ٤١‏ / ح١۱۸‏ » والترمذي في سننه جه /صض۰٣۲۰/‏ ح٤٤١٠‏ » والطيالسي في مسنده 
ج۱ / ص۳٣‏ ۳/ ح۲۷۰۹ > والطبران في معجمه الکبیر ج ۱۲/ص ١۱۸/ح ۱۲۸٠١‏ » والنسائي ني 
سه الکرق ج ۲/ ص /٤۲۱‏ ح۳۹۹۷ » والطبراني فی معجمه الأوسط ج ١۱/ص‏ ۳٣۲/ح۸۳۰.‏ 


َء انحر > وقال أبو ذر: ر ای ع ا ا ترك لنا طائرا 
يقلب بجناحيه في الهواء إلا أنبأنا من ذلك علما » عَلمَه من عَلمَّه » وجحهله من 
ا ) | 
وحال أن يكون أمر بترك الأمة يحتاحون إلى ذلك العلم فيه » ولا يكون 
a‏ 
غير امم ساس لذلك العلم الذي فهموه عن ركم » ولا يخرحون منه إلا بقدر 
ما يحتاحون إليه » ولا يكلمون الخلق إلا عا يفهمونه عنهم » ولا يعتتون ٠‏ 
عقوطمم فيحملون عليها من العلم ما لا تفهمه » فتنحل قوى عقوم عند ذلك 
> ویکونوا هم سبب تحيرهم » ولكنهم لما فهموا عن رم أنه فصل بعسض 
حلقه على بعض » کلفوا كلا على قدر طاقته » وما بحمله وسعهم » ومهذا 
الأدب جاء الخبر عن نبينا. صلى الك غليى وإئمة الهدى من آله. 
وروي عن على بن أي طالب عليه الساام أنه قال: , كلموا الناس .عا يعرفون 
> ودعوا ما ينكرون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله  »‏ » وكذلك روي 
عن زید ڊ بن ثابت أمُم أتوه في مسألة فقال ههم: هل وقعت؟ قالوا: لا »> قال: 
فلم تسألون عنها قبل وقوعها؟! قالوا: نسأل لنعلمها » فإذا وقعت أجبنا فيها. 
فقال زيد: إذا علم الله الصدق من قولكم عند وقوع المسألة وفقكم للسداد » 
حي تقولوا فيها بصواب الحق » . و كان عبد الله بن مسعود إذا سؤل عن 


(۱) م أقف عليه. 

(۲) في (أً) و(ب): یعنتوا. ) 

(۳) قال علي: (( حدثوا الناس عا يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله )). أخحرجه e‏ ف 
صحیحه ج۱ /ص۹٥/ح۱۲۷.‏ 

(:) لم أقف على هذه الرواية. . 


۲۲۹ ) كتاب شرح دعائم الإممان 


مسألة قال : رر أوقعت؟ فإن قالوا: م تقع » قال: لإ أجیت قيا¿ وقل 
احتلف الناس إليه في تزويج ابنه واشق حى قال: وقال عمر بن الخطاب: نعوذ 
بالله أن يتزل بنا معضلة لا نعد ها علي بن أي طالب. 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: , إن هاهنا لعلما جما لو أحد له حملة 
. وأهل غايص الفهم الذين لا يتكلفون بنطق ما م يكلفوا النطتق فيه » ولا 
يسألون عما م تقع » فإذا وقع الشيء لزمهم النطق فيه بالعلم » فوحدوه قي 
الكتاب والسنة والأدلة القائمة » ولم يقولوا في دين الله وأحكامه وشرائعه 
برأيهم وقياسهم » بل يغوصون عليه بغايص فهمهم » حن يخرحونه من 
الكتاب والسنة > كما ذكر ذكك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين 
أراد عمر أن يرحم امرأة أتت بولد لستة أشهر » فققال: , إن خاصمتکم 
بكتاب الله حصمتكم » قال اله وحمل فصل تشون هرا 
[الأحقاف:٠٠]‏ » فخلا عمر سبيلها ) اسر 

قال الببي صلى الله عليه وآله وسلم: , طلب العلم فريضة على كل مسلم 

٠‏ ٠ء‏ وقال علي بن أبي طالب عليه اللا ر قيمة كل آمرء ما یحسنه » اغد 
عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك  »‏ » فهكذا صفة أهل الاسنتنباط 
والبحث والنظر بغايص الفهم » وهو الذي عن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه » فبذاك فليقتد أهل العلم بالله والخشية. 


(۱) م أقف على هذه الرواية. 

(۲) نمج البلاغة » قصار الحكم .٤۹٦/‏ 

(۳) رواه المتقي الهندي في كر العمال ج٠‏ /أص٠/ح۸١١١٤٠.‏ 

)٤(‏ حر حه ابو طالب في آمالیه /۲٠١۳۸(۲١)ءوالمرشد‏ بالله في أماليه /١‏ ۷ه » 1۸ » والكليئ في 
الكافي ٠١/١‏ » والطوسي في أماليه .٤۸۷/‏ 

(د) نمج البلاغة » قصار الحكم .۸١/‏ 


باب زهرة العلم 

وهو الشعبة الثانية من العدل » فزهرة العلم الباطن الذي قد رسخ في القلسب _ 
من حشية الله > وهو راس العلم وزهرته » وذلك أن العلم بال يؤدي إلى 
حشية الله » والعمل بالعلم على ما وصفناه إنغا هو الاقتداء بالكتاب والسنة › 
وما أقام الله من الدلالة مع إصابة احق فيه » وإصابته على ما شرحناه وبيناه » 
ونزيد قي ذلك بیانا إن شاء الله تعالى » » قال الله جل ذكره: قد كان لك 


ر 2 سے ےم 


ل e] pr‏ وسن ن آطاع و فقد ا الله» 


وون بال ازال كخ اتن تاس اها : 
رد وه الى آله چ أي: إلى محكم كتابه » وما أقام الله ممن أدلته » وإلى ۾ 
آلرّسُول ‏ أي: إلى ستته الحامعة » إذا م يكن من العترة من برد إليه » لأن 
الكتاب والسنة والعترة الطاهرة أما في أهل الخشية الذين يلجئون إليه عند كل 
شبهة وفتنة » بوذلك جاء الخبر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ر إا ستكون فتنة » قلت 
يا: رسول الله فما المحرج منها لمن فتن؟ قال: كتاب الله في حبر ما قبلكم » 
وحکم ما یأتیکم » فمن ابتغی الهدی ای غیره » أو سأل عنه غير أله أضله 
لله » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن اهتدی به هدي » ومن 
دعا إليه هدوا إلى صراط مستقيم » . 


فقال علي بن أي طالب: يا رسول الله فما المحر ج منها؟ فقال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم 
ونباً ما بعدکم » وفصل ما بینکم » من ت رکه من جبار قصمه الله » ومن تتبع الهدی في غیره أضله 


۲۳١‏ کتاب شرح دعائم الإبمان 


وعن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: , أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن المداية هدي محمد صلى اله عليه وآله الطيبين » وشر الأمور حدثاها 
 »‏ » وقال ابن مسعود: , إن الله شرع لنبيه عليه السلام سنن الهدى » وأهل 
ا لخشية لله لا يجاوز عملهم الكتاب والسنة » والأعلام القائمة الداعية إلى الله 
من العترة » الذين لا يتكلفون من العلم ما لم يكلفوا » ولا يتكلمون فيما 
كلفوا إلا في موضعه » ولا يضعونه إلا في أهله › لأمُم علماء بالعلم والسياسة 
للعلم » ويعملون لله بالعلم ي السر والعلانية » فإذا كانوا كذلك أورئهم الله 
زهرة العلم ¿ وهو العلم الباطن الذي هو فهم القلوب لكل معتبر به وصاحب 
العبرة فيه » ومن استخراحهم له من ” البرهان » وحشاه من الدلالة عليه 
فيورثهم ذلك النطق بالحكمة » والعبادة عنها والدعاء لمن حد عنها إليهها› 


الله » هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم » والصراط المسقيم » هو الذي لا سمعته الجن قالت: ل 
إنا سمعنا قرآنا عجبا ‏ » هو الذي لا تختلف: به الألسن ولا تخلقه كثرة الرد )). 

أحر حه الترمذي في سننه ١٠/ص‏ ۱۷۳/ح٦‏ . a‏ ۰ص9 ۸/ ح۱1۰0 › 
والدارمي في سننه ۲/ص۲۸د/ح۳۳۳۲. 

: ۳۱ z/°۸ ص٣ والنسائي في سننه ج‎ » ٥۷٤۷ح‎ /۲۲٠۲ص/‎ ١ أحرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
٤ E yy ۱۷۸ ٤ح‎ /۱ ٤۳ ص/۳٣ وابن خحزعة في صحیحه ج‎ > 
› ۲۷٤٤ح وابن حنبل في مسنده ج۱/صض۳۰۲/ ح۹٤۲۷ » والحاکم في مستد ر که ج۲/ص۱۹۹/‎ 
۸۱٤۸ح‎ / ٣۰۰۹ص‎ /۸ ح۳۳۸ » والطبراني في الکبیر ج‎ /٤٥ ص/۱١ والطيالسي ي مسنده ج‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب‎ > ۱۲۳٤۳/۳۹۰ والنسائي في سننه الكبرى ج۱ /صض‎ > 
وأبو يعلى لي‎ › ٥٥۹۳ح‎ /۲۱٣ ص/۳٣ ج ۲/ص٤٣۲۹/ ح٣۱۳۲ » والبیهقي في سننه الکبری ج‎ 
والشافعي في مسنده‎ > AAT وابن الجعد في مسنده ج۱ اص‎ > aYoYZ/1۸ ص/٩۹ مسنده ج‎ 
۱/اص1۷/ح. » والدارمي في سننه ج۲/ص‌۱۹۱/ح ۲۲۰۲ اا ا ا ا‎ 
.۱٤۲۰ح/ ص۱۱۲‎ /۲ 


(۲) ي (أً) و(ب): ومن استجزا به له من. مصحفة. 


جموع محمد بن القام الرسي ) TY‏ 


وذلك أن العلم علمان » ٠‏ کما روی الحسن عن الى صلى الله عليسه: ر 
العلم علمان لم علي لاان قات عا ال جای ان آم + رام ي 
القلب فذلك العلم النافع » © 

CE O GE 
عبس انزل فاشرب من ماء دحلة » فقال لي سلیمان: کم نقص شربك؟ قال:‎ 
قلت فما عسى أن ينقص شربي من ماء دحلة؟! قال: فكذلك العلم لا يفئى‎ 
وروی أي بن كعب عن البي صلى الله عليه وآله في‎ »  » فعليك .عا ينفعك‎ 


)١(‏ ورد ني رواية عن ابن مسعود أنه قال: (( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه 
الصلوات المكتوبات حيث ينادي يمن فإنمن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه 
وسلم سنن الهدى ولعمري ما إحال أحدا منكم إلا قد اتخذ من بيته مسجدا ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم كما يصلي هذا المتخحلف في بيته لت ركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو ت ركتم سسنة 
نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم أو معروف نفاقه 
ولقد رأيت الرحل يهادى بين الرحلين حي يقام في الصف فما من رجحل يتطهر فيحسن الطهور 
فيخطو حطوة يعمد إل المسجد من المساجد إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه يما درحة وحط عنه 
يما حطية ا كنا لنقارب في ا لخطا )). 

حر جه مسلم فی صحیحه ج۱ / ص۳٥٤‏ / ح٤٥٦‏ » وابن ماحه في سننه ج ١۱/ص /۲١۹٦۹‏ ح۷۷۷ ۰ وابن 
حنبل ي مسنده ج ١۱/ص‏ ۳۸۲/ ح۲۳٦۳‏ » والطيالسي في مسنده ج۱/ ص /٤۲‏ ح۳٠۳‏ > والطبران 
في معجمه الکبیر ج ۹٩/ص /۱۱١‏ ح۹1٨۸‏ ۰ والنسائي في سننه الکبری ج۱/صض۲۹۷/ ح۲۲٩‏ › 
SS‏ ج٣‏ اص ۹ ح١۷۳‏ » وابن أي شيبة في مصسنفه 
۱ ص٦‏ ۱٥/ح۱۹۷۹..‏ 

(۲) عن الحسن قال: (( ( العلم علمان فعلم ني القلب فذلك العلم التافع » وعلم على السات فذلك 

حجة الله على بن آدم )). أخرجه الدارمي في سننه ج۱ /ص٤٠١١/ح٤٠٠‏ » وابن أي شيبة في 
مصنفه ج ۷/ص۸۲/ح۱٣۳٣٤۳.‏ 

(۳) ورد عن رجحل من بني عبس أنه قال: (( صحبت سلمان فأتی على دجلة فقال: يا أخا بني عبس 

انزل فاشرب › قال: فتزلت فشربت › تم قال: یا حا بی عبس انزل فاشرب › قال: فزلت 


۳۳ کتاب شرح دعائم الإممان 


حديث الحضر عليه السلام حين قال لموسى صلى الله عليه وآأله وسلم: « إنك 
لعلى علم من علم الله لم يعلمنيه » وأنا على علم من علم الله م يعلمكه » 
> فذلك قوله: $ وما فعاتةء عن أَمّری ذا لك تأویل م لعَتسطع عليه صبرًا 
زج 4 [الكهف:۸۲] » فهو الباطن وهو العلم النافع » وهو العلم بباطن الأمور › 
حفي سرها وعلم مخزونما » وهو المورث لخشية الله في السر e‏ 
ومصداقه ما قال الله عر وجل: الَمَا عى آله من عباده العْلمؤاً) 
[فاطر:۲۸]» وقوله تعال: ورتا مکل اھ الین ت ااا وقال: 
رفع الله آلّدين ءَامَنُوا منك لذن أوئوأ العم درج جلت 4 [اضادلة: .]٠١‏ 

وقد مى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلم بالله را س العلم حين سأله 
الأعرابي فقال: , يا رسول الله علمي من غرائب العلم؟ فقال له البي: مااقد 
صنعت في رأس العلم؟ فقال: يا رسول الله ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق 
معرفته » ثم قال البي عليه السلام: اذهب فتعلم رأس العلم » ثم قال: تعال 


فشربت ٠‏ ثم قال: ما أف شرابك من هذا الماء؟ قلت: وما عسى أن يفئ. قال: كذلك العلم 
فعليك منه ما ينفعك » ثم ذكر ما فتح الله على المسلمين من كنوز كسرى » فقسال: إن الذي 
أعطاكموها وفتحها لكم وخولكموه للمسك خزائنه ومحمد حي › لقد کانوا يصبحون وما 
عندهم دينار ولا درهم ولا مد من طعام » فبم ذاك يا أحا بني عبس › ثم مر ببيادر تذرى فقال: 
إن الذي أعطاکموه وخولکموه وفتحه لكم لممسك خزائنه وحمد حي » لقد کانوا یصبحون وما 
عندهم دينار ولا درهم ولا مد من طعام فبما ذاك )). 

حر جه الطیالسي في مسنده ١۱/ص‏ ۹۱/ ح۷٦‏ » والطبران في معجمه الکبیر ج ٦٣/ص‏ ١أ٠۲/‏ ح٣11۷‏ 
> والحارث الميتمي في مسنده (الزوائد) ج ۲٣/ص‏ ١۹۹/ح ١١١١‏ > وابن الجعد لي مسنده 
ج۱ /ص۳۹/ ح۱۲۹ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج۷/ص۱۲۲/ح۹۷۳٤۳.‏ 

)١(‏ أخحرحه البحاري في صحيحه ٤‏ /إص۹١١۷٠/ح۹٤٤٤‏ › والحميدي ي مسنده 


ج۱ / ص٤‏ ۱۸/ ح۳۷۱ » والنسائي في سننه الکیری ج٦‏ /ص‌۳۹۱/ح۱۱۳۰۸. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ré‏ 


فتعلم من غرائب العلم » فرأس العلم معرفة الله » “ » وهي خحشيته لأن من 
حشي الله عرف الله حشيى على قدر معرفته » وهو العلم النافع » وهو أول 
علم الباطن » لأن الله حل ذكره ليس ما يحيّل وإغا يعلم بالأدلة والنظر فيما 
ذراً من حلقه » وبث. من آياته » وذلك کله علم ویقین بباطن وغیب › يقو 
RR‏ 
القاهرة » والأعلام الظاهرة. 

تم المترلة الثانية من علم الباطن: العلم الباطن لذات باطنه » فمن كان من أهل 
الباطن وحصلت له هذه المترلة كان عمله عمل السر » لأن أهل السر لا 
يعبدون بعمل ظاهر » لعلمهم ما يدحل فيه من الآفات المفسدة له > والمصرفة 
له“ عن حهة الإعلان به » فإن كان فرضى » ولحم أيضا في ذلك من تضاعف 
الأعمال كما روي ”" الفضل » وذلك أن ر أعمال السر تضاعف على عمال 
العلانية بسبعين ضعفا وار » رقال الله جل تازه وقسال 
ا مل لدی تفقو اموا لھم ابت اء مَرَضَات آله 
رَتَغبسًا « من أنفسه 4 [لبقسرة:١٠۲]‏ فهذا لتثبيت هو إسرار العمل وإرادة الله 
به تخلصا. فال سبحانه وتعال: إن بدو الصّدَقت فنْعمًا هى ان 


تخفوها ونود ٿوها الفُقَرآءَ فهر حَير أك 4 [لبة:. ۷۰] » فأخبر حل ثناژه أن 
إحفاء العمل خير هحم › لعلمه ما في إظهاره عليهم من الفتنة والفساد > وما 


)١(‏ أحرحه السيد أبو طالب ني أماليه /۹. ا الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين 
TI) TEA‏ 

(۲) سقط من (أ) و(ب): له 

(۳) فی (أ) و(ب): فرضى » فلما أيضا في ذلك من تضاعف الفضل وذلك. 

)١(‏ عن عائشة قالت: (( الذكر الخفي الذي لا يكتبه الحفظة » يضاعف على ما سواه مسن السذكر 


سبعين ضعفا )). حر جه ابن أي شیبة ي مصنفه ج٦‏ / ص٥‏ ۸/ ح٤ .۲۹۱٦۱‏ 


و د ا e‏ _ کتاب شرح دعائم الإمان 


يلحق الأعمال ' من الرياء والنجب و حب السمعة والإمتنان » الذي يحبطها 
وييطل أجورها » وكذلك قال تصال: $ اما لذبن اموأ 9 طاو 
e‏ اذ کالّذی 0 راء الاس 4 [لبرة:٠٠]‏ ۰ 
وقال الي E‏ وسلم: حسبي الذكر الخفي » . وعن أي 
حریرة روا عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: د سبع بظلمه الف 


ظله یوم لا ظل إلا ظله » رحل تصدق بصدقة فأحفى عن شاله ما تنفق 
بيمينه »> ورحل ذكر الله خحاليا ففاضت عيناه من حشية الله و e‏ 


›» عن سعد بن أبي وقاص قال: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: (( خير الذكر الخفسي‎ )١( 
١ .)) وخير الرزق أو العيش » ما يكفي‎ 

حر جه ابن حبان في صحیحه ج ۲۳/ص ۹۲/ ح۸۰۹ ۰ وابن حنبل في مسنده ج۱ /ص۱۷۲/ ح۷۷٤۱‏ ۰ 
والقضاعي في یبد الشهاب ج۲/ص ۱۲۱۸/۲۱۷ › وأبو يعلى. في مسنده ج۲/ص۸۲/ ح٣١١۷‏ 
اوغب دب هداق ف ااه ج۱ /ص ۱۳۷/۷۹ > وعبد الرزاق في مصنفه 
ج ۷ص٤‏ ۸/ ح4۳۷۷ . 

)١(‏ عن أبي هريرة » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله » إمام عدل وشاب نشا في عبادة الله » ورحل قلبه معلق في المساحد » ورحلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورحل امرأة ذات منصب وجمال فققال: إن أحاف الله » 
ورحل تصدق بصدةقة فأحفاها حن لا تعلم ماله ما تنفق ينه » ورحل ذکر الله TT‏ 
عیناه )). ) ٤‏ 

أحرحه مسلم في صحیحه ج۲/صض٦۷۱/‏ ح۳۱١٠‏ » والبخاري في صحیحه ج ۱/ ص /۲۳٣‏ ح1۲۹ › 
والنسائي في سننه ج۸/ص‌۲۲۳/ح۳۸۰٥‏ » وابن حبان فی صحیحه ج ۱۰/ص ۳۳۹/ ح۸1٤٤‏ › 
وابن خزعة في صحيحه ج۱ /ص ۳۸2/۱۸1 > والترمذي في سننه ج٤‏ /ص۰۹۹/ ح۲۳۹۱ »› 
وابن حنبل ف مسنده ج۲/ ص /٤۳۹‏ ح۹11۳ » ومالك في الموطا ج۲/ ص۰۳ ۹/ ح۱۷۰۹ 
والطیالسي في مسنده ج ١۱/ص‏ ۳۲۳۲/ ع۹۲٤۲‏ > والطرران في معجمه الكسبير 
ج۸/ ص ٤۰‏ ۲/ ح١۷۹۳‏ » والنسائي يي سننه الكرى ج ۳٣/ص‏ ١١٤/ح٠۹۲٥‏ » والبيهقي في سننه ‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ۲۳٦‏ 
) فمن كان عمله سرا كان ذلك دليلا منه على الإيقان بالغيب » ويقينامنه 
خالقه » وما ندبه إليه من دار a‏ 
e‏ لله حل ثناؤه: و ۾ بالا خرَة هم يُوقنون ر لتك على هُدّى 
من رَه وأذلَتك هم للحن زق 4 ساد:»-ء]. 

وروى أنس بن مالك عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: „ لا عيش إلا 
عيش الأحرة فار حم الأنصار والمهاحرة ‏ ”© > والأحبار ف ذلك تكثر ٤‏ 
فدلك زهرة العلم علم الخشية » وهو علم الباطن لعمل الباطن لدار باطنة وهي 
اللاحرة » ولا توصل إلى اليقين ما إلا .عا ذكرناه من العلم بخالقها » واليقين 
بقدرة موعدها “ » والعمل الذي يراد به ظاهر الدنيا » فهو علم ظاهر على 
اللسان » يرا بأعمال ‏ تعمل ظاهرة وهو التصنع للمخلوقين لدار ظاهرة 
وهي الدنيا » فهذا العلم هو مثل العلم بالكلام والنحو والعتب والأحكام » 
ليعلو جا العبد ويرتفع مما ف الدنيا عند الناس والسلاطين » وغيرهم من ۾ أبناء 
الدنيا » وكذلك يعلم أهل هذه الطبقة بسائر العلوم » وما أرادوا به العلو 
والكثرة في العاحلة » دون التقرب إلى الله والعمل له لدار الآحرة » فم 
العلماء السوء » كما قال عيسى بن مرعم: , ويلكم يا علماء السوء قعدتم على 
باب الحنة فلم تدخلوها ولم يعوا غيرهم يدخلها » ”“ » وقال البي صلى الله 


ا 


الکبری ج٣‏ /ص٦٦/‏ ح۷1۷٤‏ › وعبد الان مصنفه ج۷/ ص ۱۲۱/ح٦ ٠۳٤٦٦‏ والطران ق 
معجمه الأوسط ج ١٦/ص /۲۰١۱‏ ح٤‏ 1۳۲. 

)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه ١/ص۷١٠٠۲/ح٠١٠٠‏ » وابن حنبل في فضائل الصحابة 
۲ ص۹۸ ۱٤۲۹/۷‏ > وابن المجحعد في مسنده ج۱ /ص۱۷۳/ح۱۱۱۹. 

(۲) في (ج): موعودها والعمل. ٠‏ 

(۳) كذا في المخحطوطات. 

() لم أقف على هذا النص ف الإنجيل. 


YTV‏ كتاب شرح دعائم الإعمان 


عليه وآله وسلم: ر يا علماء السوء لا تأحذوا ما تعلمون أكثر نما أعطيتموه 
ويا ملح الأرض لا تفسدوا » فإن كل شيء إذا فسد دوي با ملح وإن الملح إذا 
فسد م يكن له دواء  »‏ » وقال عيسى عليه السلام: , ويلكم يا علماء 
لسوء مثلكم مل الدفلى زهرها حسن ویقتل ضرها من پاکله ٤‏ 

وقال الله تبارك وتعالى: الین E I E E‏ 
ا لاس فى لكب اوليك مَلمنهم آله ويلع 

ج 4 [البقرة:۹٠٠]»‏ وققال: ل ال الین تابو وأصلحوا وينوا 
فأو ك أثوبُعَلََهم وأتا لواب آلرجيم: ج 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فحعل توبتهم 
على ری ألا تقبل منهم إلا بالبيان لما كتمواء وقال تعالى: وولا يتههہ 
ا ارعن قو هماند أله م انسحت لبق ما كائوا 


( وقال: ج راذ أخدَ الله م و مى الّذين أوثوا أ الكت‎ »]٦٣:ةدئالإ‎ ¢ 3Y ن‎ a 
ا لتاس وَل کوت قدو راء هورم وَاسَْرواً به ثمَسَا‎ 


مسل 
م کے اپ و ا د ل __ 
قلیلا فبتّس ما یشترورت زک 4 [آل عمران:۱۸۷]. 


ا 
E‏ 


ا 


)١(‏ قال عيسى عليه السلام: انتم _ملح_ الارض. ولكن ان فسد الملح فبماذا بملح. لا يصلح بعد 
لشيء الا لان يطرح خارحا ويداس من الناس. إجحيل مێ ٠:۱۳‏ . 

وقال عليه السلام: الملح جحید. ولکن اذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه. ليكن لكم في انفسكم 
_ملح_ وسالوا بعضکم بعضا. انیل مرقس ۹:۰۰. 

(۲) الدفلى: شجر من أحضر حسن المنظر وهي من السموم. 

(۳) لم أقف على هذه الرواية في الإنحيل. 


وقال غير واحد من أهل العلم: إمم أخحذوا الد ٤ O‏ وقال بو سعد 
الخدري عن البي صلى الله عليه وآله وسلم معته يقول: ر أحوف ما أحاف 
على أميَ منافق عليم اللسان » ”. ) 

وقال الحسن: قرا القرءان ثلاثة لة وتعلم العلم ثلاثة » رجحل قرأ القرءان وتعلم 
العلم فاتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر » يستأكل به الناس. 

وقوم قرأوا القرعان وتعلموا فاستدروا به الولاية > واستطالوا به على آهل 
بلادهم. قد كثر هذا الضرب ف ححملة القران. لا كثر الله أهل هذا الضرب. 
2 القرءان وتعلموا العلم فھم كما قال اپورو ا 
انما المُمئورے آلَدِينَ اذا ذڪر الل جلت فلونهم ودا تلت عَليَهم 
ءايه رَادتهم إيمَسًا عل رهم يوون ر 4 [لانال :] » فهؤلاء ف 
حملة القرءان » والعلم أعز وأقل من الكبريت الأحمر. ا 
يمم حور الظالمين. 

وقد روي ان ابن عجلان قال: 4 القرءان وتعلموا لملم حن إذا 
أحكموها جميعا عمد أحدهم إلى الدنيا فجعلها على رأسه وضمها مها إل رة 
فرءاه نلائة من الناس: رجحل أعمى » وامرأة ضعيفة » وأعرابي جاهل » فقالوا: 
فلان أقرأ لكتاب الله منا » وأعلم بسنة نبيه منا » لو لا أنه رأى في الدنيا 
E ET e‏ 
ا ا : ( يمار أنقَالهة رأنقَ 


مح أثقالهم 4 [لسنكرت:٣٠]‏ > وقال عز وحل: rE‏ 


0 


(۲) احرجحه ابسن حتنبل لي مسنده E, ( rll!‏ ي معجمه الكبير 
ج ۱۸/ص Az‏ 


۳۹ كتاب شرح دعائم الإيمان 


« ل 


اَلْقَيمَة ومن وار لدی رے بض لوهم یر عل مال س سَاءَ ما يزرون( ;4 
[النحل:٠۲]‏ » وقال حل تناؤه: فاعض عن من تول عن كرت لمیر :1 
أَلْحَيْرة آلذتَيّا ر الك مَبْلَعْهم من العلم4 [لح» - .]٠١‏ 

وقال أبو حازم للزهري حين دحل على عبد الملك: , كانت الأمراء تأني 
العلماء إلى بيوتمم » ويقتبسون من علمهم » وكان في ذلك صلاح للراعي 
والرعية » فلما رأى ذلك سفلة الناس وأنذالهم » تعلموا العلم للدنيا »> فصارت 
العلماء تأت الأمراء إلى بيوتمم » وكان قي ذلك هلاك الراعي والرعية » . 


)١(‏ عن الضحاك بن موسى قال: (( مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام مما أيامما 
فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أبو حازم 
فأرسل إليه فلما دحل عليه قال له يا الإا العة ي مالا لفاء قال أبو حازم يا أمير اللومنين وأي 
حفاء رأيت مي قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتي قال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله ان تقول مما 
۾ يكن ما عرفتي قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك قال فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري 
فقال صاب الشيخ وأحطأت قال سليمان يا أبا حازم مالنا نكره الموت قال لأنكم أخربتم الآخحرة 
وعمرت الدنيا که ان تقل س العمران إل اراب قال ایت ٠ا‏ أا حازم فكيف الققدوم 
غدا على الله قال أما امحسن فكالغائب يقدم على أهله واما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى 
سليمان وقال ليت شعري مالنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله قال وأي مكان أجده 
قال إن الأبرار لفينعيم وإن الفجار لفي ححيم قال سليمان فأين رة الله يا ابا حازم قال ابو 
حازم زحمة الله قريب من امحسنين قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم قال أو لو المروءة 
والنهى قال له سليمان فأي الأعمال أفضل قال أبو حازم أداء الفرائض مع احتناب الحارم قال 
سليمان فأي الدعاء أسمع قال أبو حازم دعاء المحسن إليه للمحسن قال فأي الصدقة أفضل قال 
للسائل البائس وحهد المقل ليس فيها من ولا أذى قال فأي القول أعدل قال قول الحق عند من 
تخافه أو ترجحوه قال فأي المؤمنين أكيس قال رجحل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها قال فأي 
المؤمنین أحمق قال رحل انحط في هوی أخحیه وهو ظالم فباع آحرته بدنیاه غیره قال له سلیمان 
أصبت فما تقول فيما نحن فيه قال يا أمير المؤمنين أو تعفي قال له سليمان لا ولكن نصيحة تلقيها 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي €٠‏ ۲ 


إلي قال يا أمير المؤمنين ان آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا املك عنوة على غير مشورة 
- من المسلمين ولا رضا هم حى قتلوا منهم مقتله عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما 
ټل قال له رجل می جلباه کی ما فلت ااا حازم تال ای جازم کیت ان ا اا 
میثاق العلماء ليبينه للناس ولا يكتمونه قال له سليمان فكيف لنا ان نصلح قال تدعون التعصلف 
وقسكرة بالروءة و نيمرن بالسر قال له امات کف امانا د قال أو حارم ادوس 
حله وتضعه تي أهله قال له سليمان هل لك.يا ابا حازم ان تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك قال 
أعوذ بالله قال له سليمان ولم ذاك قال أحشى أن أركن إليكم شيعا قليلا فيذيقئ الله ضعف الحياة 
Ee,‏ له سلیمان أرفع إلينا حوائحك قال تنحين من النار وتدخلى الجحنة قال 
سليمان ليس ذاك إلي قال أبو حازم فمالي إليك حاحة غيرها قال فاد ع لي قال أبو حازم اللهم ان 
كان سليمان وليك فيسره خير الدنيا والآحرة وان كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى 
قال له سلیمان قط قال ابو حازم قد اأوحزت وأکثرت ان کنت من أُهله وان لم تکن من أهله فما 
ينفعيْ ان أرمي عن قوس ليس ها وتر قال سليمان أوصي قال سأوصيك وأوحز عظم ربك ونزهه 
ان يراك حيثت فاك ويفقدك حيث أمرك فلما حرج من عنده بعث إليه .عائة دينار وكتب إليه ان 
أنفقها ولك عندي مثلها كثرر قال فردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله ان يكون 
سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذل وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي وكتب إليه ان 
موسی بن عمران لا ورد ماء مدين وحد عليها رعاء يسقون ووحد من دوم اریتین تزودان 
فسأهما فقالتا لا نسقي حي يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب . 
إني هما أنزلت إلي من خير فقير وذلك انه كان حائعا حائفا لا يأمن فسأل ربه ولم يسأل الناس فلم 
يفطن الرعاء وفطنت الحاريتان فلما رحعتا إلى أبيهما أخحبرتاه بالقصة وبقوله فقال أبوهماوهو 
شعي هذا رجحل حالم فقال اا حداها فادغي فلما أت طبه رغطت رجا وقالت إن آن 
يدعوك ليجزيك أحر ما سقيت لنا فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا ولم جد بدا 
من ان يتبعها انه کان بین الحبال جائعا مستوحشا فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق تايها على 
ظهرها فتصف له عجيزنما و كانت ذات عجز وجحعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل 
صبره ناداها يا أمة الله كون حلفي وأرين السمت بقولك ذا فلما دحل على شعيب إذ هو 
بالعشاء مهيا فقال له شعیب احلس یا شاب فتعش فقال له موسی أعوذ بالله فقال له شعیب ل أما 


۲٤١‏ کتاب شرح دعائم الإمان 


وقال وهب بن منبه: , كان أهل العلم من كان قبلكم استغنوا بعلمهم عسن 
دنيا غيرهم فزهد أهل العلم في دنياهم رغبة في علمهم » وأهل العلم الوم 
بذلوا علمهم رغبة قي دنيا غيرهم فزهد أهل الدنيا في علمهم › لسوء موقعه 
عندهم » . وذكر أن الحسن مر على باب من أبواب الملوك الجبابرة فرأى 
أقواما عليهم زي النسك فقال لحم: ما لي أراكم شرع ثيابكم » وحززع 
شعو ركم » وقصرت أكمامكم » فضحتم القرءان فضحكم الله » م قال: أُما 
والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عند كم › قوموا فتفرقوا فرق الله بون 
أحساد كم وأرواحكم. ) 

وروي أن عيسى بن مرم عليه السلام عاب علماء عدلوا عن الحق » فقال: ر« 
علماء السوء يصفون البعوض من شرا ركم ويزدردون الجمال بأ اها › 
يصلون الصلاة قي زوايا المساحد » ويأكلون من ذحائر الأرامل ° » ويوقدون 
في قبور الأنبياء » مراتب اليتامى تكرمة لمم ويحمل أحدكم العشر على ظهر 
أحيه ولا بحسه بيده » يا أشباه القبور المجحصصة › أعلاها حسن » وفيها النتن » 
. وقال أيضا في حديث آحر: , يلبسون مسوك الضأن في قلوب الذياب › 


ألستتكم أحلى من السكر » وقلوبكم أَمَرٌ من الصبر » ° » والأخبار في هذا 


أنت جائع قال بلى ولكي أحاف ان يكون هذا عوضا لما سقيت هما وأنا من أهل بيت لا نبيع 
شيعا من ديننا ملء الأرض ذهبا فقال له شعيب لا يا شاب ولكنها عاد وعادة آبائي نقريء 
الضيف ونطعم الطعام فحلس موسى فأكل ان كانت هذه المائة دينار عوضا لا حدلت فالميتة 
والدم ولحم الختزير في حال الاضطرار أحل من هذه وان كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء 
فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاحة )). أخحرجه الدارمي في سنه ج ۱١/ص‏ ۳٣١/ح۷:٦.‏ 

)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) في (ب): الأنامل. مصحفة. 

(۳) م أقف على هذا النص ني الإنجيل. 

(:) م أقف على هذا النص في الإبجيل. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ) ) ) 3 


تكثر »'فهذا دليل' على الظاهرة » وهو العلم الذي قال الني عليه السلام: , 

علم قي اللسان وميراثه النفاق » ”© . كما قال أيضا: , أكثر منافقي اسي 
قراؤها  »‏ » قي حديث حذيفة. فهذا ميراث أهل العلم الظاهر » الطالبين 
به الرياء والسعة » إذ أعمالمم للدنيا ظاهرة والتصنع لأهلها > کما قال الله 
اس مس بحانه: $ وَين آلناس مَن ي E E SO e‏ 


علیٰ ما ی قلبهء وهو أل لضام رج 4 [لرة ۰[ ¢ و كما قال: ۾ اشتر 
ی ناقلب تقس ا قرو (2 % [آل عمران:۱۸۷] » وقال: وما 


تانحاش ی ااج تین ت 4 لر ]٠۸‏ » قل مََم الذّتَيّا 


ص ر 


قليل واا خرَه خر حير لمن اتقى ولا تظلمُونَ فيلا رج 4 [لساء:»] » وقال 
المسوردي بن ر: عن النو ها الله عليه وآله وسلم أنه قال: « والذي 
تفسي بيده ما الدنيا في الآرة إلا مثل ما يبل أحدكم إصبعه السبابة في اليم 
فلينظر م ترحع إليه » “. وقد فسرنا زهرة العلم والله حمود. وعلم الباطن 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲).أحرجحه ابسن حنبل في ااا ۲/ص 11۳۳/۱۷٥‏ > والطبراني في معجحمه الكبير 
ج۱۷ اص VIZ‏ 

(۳) ورد عن المستورد الفهري بلفظ: قال رسول الله صلی الله عليه (( ما الدنيا في 2 إلا 
كما يجعل أحدكم إصبعه في البحر فلينظز بم يرحع )). 

أحرجه مسلم قي 
ج ۱ /ص٤۱۷/ع۲۳۰؛‏ > والترمذي في سننه ج٤‏ /ص۰۱۲/ ح۲۳۲۳ » وابن ماجه قي سنه 
ج۲/ص۱۳۷۱/ ح۱۰۸٤‏ » وابن حبل فی مسنده ج٤‏ /ض۲۲۹/ح ۱۸۰۳۷ › E‏ ف 
مستد ر که ج۳ / ص٤‏ 1۸/ ح۱۰٨٠‏ » والحميدي في مسنده ج۲/ ص ۳۷۸/ ح٥٥0۸‏ والطرران فی 
معجمه الکبير ج٠‏ ۲/إص١ WITE:‏ > وي e‏ الصغیر ج۱ /ص۳۲۹/ح١٠ ٠٤‏ › والقضاعي 


ج٤‏ / ص٤‏ ۲۱۹/ح ۲۸۰۸ ( ا حبان في ص حيحه 


Ea‏ كتاب شرح .دعائم الإمان 


وفرقنا بين علم الباطن وعلم الظاهر » فذلك معن قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: , فمن فهم » فسر جمل العلم » وأهل الفهم هم أهل زهرة 
العلم » وهم الخلفاء من أهل بيته » المعبرون عن آياته وبیناته. 

باب شريعة الحكم 

وهي الشعبة الثالثة من العدل. 

قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: , ومن علم عرف شريعة الحكم » 
ريد بذلك: من علم زهرة العلم ده ذلك عل شرالم الک » وکان حاکا 
بالعدل لغيره » مثل حكمه لنفسه » وهو إصابة الحق في الحكم » فلا يجاوز به 
حکم الله وحکم رسوله. 

وقال: ,إن شريعة المحكم ها أول رآ > أوها إنصاف الخلق في ا لمكم » 
وهو التسوية بينهم في الغضب والرضا › وآخحرها الاجتهاد في إعطاء صواب 
ا الحكم لله ولرسوله » فلا يجاور من ذلك ما 
آمر به بعد یقن سنه للروم ما سک ین ی راه حکم الله وحکم رسوله » فإذا 
أصاب ذلك وأقامه في حدوده لم يتجاوز قدره .ميل إلى هوى ولا إيثار لدنيا » 
و كان من الصفوة ا قال الله فيهم: ‏ 
رن حكنت فآخكم بَْتَهُم سط 4 [لس :۲ » وكان من الذين قال الله: 


کوثواقۇبین ایر شهدا لله وَلوَءَ عل شيك ) [دسه:٠ء۲٠‏ > وقال 
0 عليه السلام: « ولا ت تحبع الهو فَيْضلكَعن سبيل اله إن الَدِينَ 
بضیلو عن سیل آل لهم عاب ديد 4 [ص:٦۲]‏ » وقوله تعال: ل 
وَداودد وَسليَمَنَ اذ خَڪُمَان ِي آلحَرّث اذ تَقَضَٽ فيه عَم القَمِ وَڪَا 


ى سند الاب ج ۲٣۲/ص‏ ۲۹۱/ ح٣۱۳۸‏ > وابسن عمرو الشيبان قي الآاحاد والغاين 


ج۲ / ص٥‏ ۱۲/ ح٥۸۳‏ ۰ وعبد الرزاق فی مصنفه ج۷/ ص۱۹٩۰‏ /ح۹۸٦۳۷.‏ 


امھ کھدیرے چ € [الأنبیاء: ۷۸] > ففهم الله سليمان الحكم في ذلك › 
ا ا ا ا 
ذلك بعينه » لأن الله فهمه إياه. 

وقال البي عليه السلام قي حديث محتصر: ر إن ناقة البي عليه السلام أفسدت 
على قوم حرٹا هم » فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على هل 
الأموال حفظ أمواهم بالنهار » وأن على أهل المواشيى حفظ مواشيهم بالليل › 
فما أصاب المواشي بالليل ضمن أهلها » “ » فكان هذا حكم رسول الله عليه 
السلام في مل ذلك الحكم » ثم أحبر الله تعالى أنه آتا داود الحكمة وفصضلل 
الخطاب. 

وقال قتادة: , اليمين على المدعى عليه والبيان على المدعي » . وقال ابن 
عباس عن البي صلى الله عليه وآله: , لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوم 
دماء قوم وأموالهم لهم » ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » " › 


)١(‏ م أقف على هذا الحديث. 

(۲) م أقف عليه. 

(۳) عن ابن أي مليكة: ان امرآين كام غ راه بيت أرقي المجرة ؛ قرحت إسداها رد از 
باشفی في كفها فادعت على الأخرى » فرفع مرها إلى ابن عباس » فقال ابن عباس: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (( لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموا0حم » ذكروها بالل 
وأقرؤوا عليها ل إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت » فقال ابن عباس: قال الي 
صلى الله عليه وسلم: (( اليمين على المدعى عليه )). 

أحرجه البحاري في صحيحه ج ٤/ص‏ ١١٠٠/ح‏ 4۲۷۷ » ومسلم لي صحيحه 
ج ٣۳/ص /۱۳۳٣‏ ح۱۷۱۱ » والنسائي في سننه ج۸/ص۹٤۲/ح ٥٤۲٥‏ » وابن حبان في صحیحه 
ج۱۱ /ص۷۷٤/‏ ح۰۸۲ » وابن ماحه في سننه ج۲/ص۷۷۸/ح۲۳۲۱ » وابن حنبل فی مسنده 
ج ۱١/ص /۳٤۳‏ ح۳۱۸۸ » والطحاوي في شرح معان الآثار ج ۳٣/ص‏ ۹۲٠/ح٠‏ » والطران في 


٥‏ كتاب شرح دعائم الإمان 


فهذا مثل ما حكم به داود عليه السلام » وكان هذا الحكم من طريق زهرة 
N‏ 
الحكمة كما قال سبحانه: OR N E TE‏ 
[البقرة: ٦۹‏ ۲] ( فھذا الخیر الكثير من الله لأهل زهره العلم ¢ والدليل لی أن 
شرائع الحكم وإصابة حدودها من مواهب الله تعالى وتبيينه » على الحجة فيها 
وتوقيفه لذلك: و قانحئوأحکمًا د من أله وَسَكمًا من أَهْلِهَآ إن بيدا 
إصلحًا يوق اله هما ) [الناء: ]١١‏ ¢ ف ا ال الله حکمه 4 وطلب 
الو سيلة ليه » بره وهداه لرشده » ونبهه على دلائله » وهداه لل هي أقوم 


من أمره » لأنه قال: ل وآلّذينَ جَهدُوأ فيا rE‏ وان الله لمَعَ 


م 


:- ;ج 4 [العنكبوت:1۹] » يقول تعالى - وعز عن معان المخحلوقين‎ ENT 
من حاهد عدوه ونفسه في أن لا يقول على الله إلا الحق » ويتحرى جحنن لي‎ 
موري » هدیته لرشده » وقیضت له التوفيق في أمره » وهو مثل ما قال زيد‎ 
بن ٿابت حيڍن « سؤل عن شيءِ يقع؟ فقال: قد وقع ذلك؟ قالوا: لاء إلا‎ 
آنا نريد أن نعلم الشيء قبل أن يقع »› فإذا وقع قلنا بذلك فيه. فقال زيد: إن‎ 
الله إذا علم الصدق من قلوبكم وفقكم لسداد الحق حي تقولوا فيه بالصواب‎ 


(۱)( 
٠ ( 


البى صلى الله عليه وآله إليه فحىء به من المدينة » فكأن أنظر إليه على اتان 


معجحمه الکبیر ج ۱۱/ص ۱۱۷/ح۱۱۲۲۳ » والبیهقي في سننه الکبری ج٥‏ /ص۳۳۲/ح ٠١١۸١‏ 
» والشافعي في مسنده ١۱/ص‏ ۳٥٠٠۱/ح٠‏ » وابن ابي شیبة ی مصنفه ۸/ص‌۲۷۳/ح۱۹۳١٠.‏ 
)١(‏ لم أقف عليه. 


جموع محمد .بن القاسسم ارسي 1 


فاحسن إليهم » إذ تزلوا على حكمك » وهو ساکت لا برد على أحد منهم 
شيا » حى دحل على رسول الله صلى الله عليه فطر ح له البي قطيفة وأحلسه 
إلى حنبه » ثم قال: يا سعد قد نزل القوم على حكمك فاحكم فيهم › فقال: 
يا رسول أت آرى أن تل مقاتتهم > وتبى ذرارنهم > وبقسم فيه > 
وخرب ديارهم » وتحرق نخخيلهم. السلام: حجكمت فيهم 
بحکم الله e‏ 

رکز کی کے کی کے 6 کک کے اد 
وذلك من زهرة العلم » فعرف بزهرة العلم شريعة الحكم »› فوفقه الله لذلك › 
o N NC OG‏ 
تخر ج نفسي من الدنيا حن تشف قلبي من بني قريظة » فسكن الدم » قال 


SO عن أبي سعيد » أنه سمعه لما نزل أهل قريظة على حكم سعد » أتى الي‎ )١( 
حار فقال: (( إن هؤلاء نزلوا على حكمك » قال: ا‎ 
.)) ذراريهم. قال: حكمت فيهم بحكم الملك‎ 
› ٩٤٥ح‎ /۳۲٣ ص/۱١ أحر جه البخحاري في صحيحه ج٣ /ص۱۱۰۷/ ح۲۸۷۸ > وقي الأدب المفرد‎ 
ومسلم في صحیحه ج ۳٣/ص ۱۳۸۹/ح۱۷۹۸ ) وان حبان فی صحیحه‎ 
ج۱ /ص۹۷٤/ ح۷۰۲۹ ۰ وأ بو داود في سننه ج٤ /ص۳۰۵/ ح٣۲۱٥ » وابن حنبل في مسنده‎ 
ج ۳٣/ص ۲۲/ ح٤ ۱۱۱۸ » والطیالسي في مسنده ج۱/ص۲۹۷/ ح۰٠۲۲ » والنسائي في سنه‎ 
وأبو يعلى‎ ٠ والبيهقي في سننه الکری ج٦ / ص ۰۸/ح۱۱۰۹۱‎ » ٥۹۳۸ح‎ / ٤٦٤٥ الکبری ج ۳۲/ص‎ 
ح۱۱۸۸ › وعبد بن حميد ي و ج۱ /ص۸۰/ ح۹٤۱ » وعبد‎ /٤۰ ٦ص في مسنده ج۲/‎ 
والطران في معجمه الأوسط ج‎ » ۳۹۸١٠١ الرزاق فی مصففه ج ۷۲۷/ص ۳۷۹/ح‎ 


ı۱۳٤ /۸ ۲ص۹‎ 


¥ كتاب شرح دعائم الإمان 


حابر بن عبد اللّه: كأن أنظر وقد كاد يلتحم » فلما حكم البى صلى الله عليه 
وآله فیهم بحکم سعد انبعث الدم فمات 

وقال عبد الله بن عمير: معت عطية القرطي يقول: ر إن مما أنعم الله على أن 
كنت يوم بي قريظة ممن حكم سعد فشكوا في أمري فکشفوا عي فوحدون 
م أنبت فخلوا سبيلي فها أنا بين أظه ركم  »‏ » والأخبار في ذلك تكثر. 


باب روضة الحلم 
وهو الشعبة الرابعة من العدل. 


)١(‏ عن عائشة أن سعد بن معاذ رمي في أكحله فضرب له البي صلى الله عليه وسلم حباء في المسجد 
ليعوده من قريب » فقال سعد: (ر اللهم إنك تعلم أن أحب الناس إلي قتالا قوم كذبوا نبيك 
وأحرجوه » وفعلوا وفعلوا » وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم » اللهم إن كنت أبقيت 
بيننا وبينهم حربا فأبقيْ هم » وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجر هذا الكلم › 
واحعل موقي فيه » فبينما هو ذات ليلة إذ انفحر كلمه من لبته وإلى جنبه أهل خباء » فسال الدم 
حي دحل الخباء » فنادوهم: يا أهل الخباء ما هذا الذي يجيئنا من قبلكم فنظروا › فإذا سعد بسن 
معاذ قد انفجر کلمه من لبته » وٳذا لدمه هدیر ودوي › قال: فمات عنه )). 

اجرد البخحاري في صحیحه ج۱/ص۱۷۷/ح ٤٥۱‏ » ومسلم في صحیحه ج ۲۳/ص ۱۲۳۸۹/ ح۱۷۹۹ 
> والنسائي في سننه ج۲/ص٩٥٤/ح‏ ۷۱۰ ۰ وابن حبان فی صحیحه ج ۱۰۹/ص /٤۹۸‏ ح۷۰۲۷ › 
وابن خحزة في صحیحه ج۲/ ص ۲۸۸/ ح۱۳۳۳ ۰ واي داود في سننه ج ۳٣/ص‏ ٦۱۸/ح‏ ۳۱۰۱ › 
وابن حنبل في مسنده ج٦‏ / ص٦٩۰‏ /ح ۰۲٤۳۳۹‏ ) 

و الطبران في معجمه الكبير ج٦‏ /ص۷/ ح٣۲۲٥‏ > والنسائي ق سنه الکری ج۱ /ص ۷۸۹7/۲۹۱ 
» والبيهقي في سنه الکری ج ٣۳/ص‏ ۳۸۱/ح1۳۷۹ » وأبو يعلى في مسخنده 
ج۷ / ص۲٤‏ / ح4۷۷ £ . 

(۲) عن عطية القرظي قال: كنت فيمن حكم عليه سعد » فشكوا في أمن المقاتلة أنا أم من الذرية » 
فنظروا إلى عاني فوحدوها م تطلع فألقوني في الذرية. أحرحه الطبران في المعجم الكبير 


.٤ ۳٤ح‎ /۱٦٤ص/ ج۱۷‎ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 4۸ 


قال علي بن أي طالب عليه السلام: « من حلم لم يفرط قي أمره »> وعاش ي 
الناس هيدا ». فروضة الحلم هو جماع الحلم » ؤذلك أن الحلم شطر البر كله 
> وهو ملك النفس عند الغضب » فكيف بملكها عند الرضا؟! فإذا ملك العبد 
نفسه عند الغضب كان أشد الناس قهرا هواه » فلم يكاف بالسيئة السيئة › 
ولكن يكاف بالسيغة الحسنة » و كيف .عكأفاة الحسنة؟! وذلك أن العبد إذا قام 
مقام روضة الحلم » كان دليله الصفح والعفو عمن أساء إليه » والتجاوز عن 
جميع الخلق إذا أعتذروا إليه من إساءتمم › وتابوا إلى ربمم › فأما وهم مصرون 
فلا محل للعفو عنهم » كما أنه ليس من حلم الله ذلك إلا بالتوبة » وإنما يكون 
العفو عند التوبة بإن يكون العبد له أن يقبض فيعفو وأن يكون “له أحذ 
ظلامته فيصفح عند ما يظهر من توبته وبدعها لله سرورا منه بتوبة عبده إليه » 
فأما من عفا عن المصرين المقيمين على المعاصي فققد حالف الله قي أدبه 
و-حکمه > لأنه تعال هکذا قال: طٍحُذ العَمَرّ 4 [الأعراف:۹٠٠]‏ بقوله: ج وَل 


ص 


ع 
| 


۳ وه 7 9ار و سے که وع ي ا 
بوعل ما فوا وهم بعلمو چ ولتك جَرَاؤمُم رة من 

بهم 4 [آل عمران:٠١١٠‏ - ]٠۳١‏ » فجعل المغفرة على شريطة الروع عن الإصرار 
بترك الذنوب والرحوع إلى الندم والإستغفار » وكذلك ينبغي للعالم بأحكام 
الله أن يستعمل قي ذلك أدب الله مع ( رزه عندما يڙل به من الظلامة أن 
يتعدى قي المكافأة بها » إن آثر من ذلك عليه أن يأحذ الحق من نفسه هم على 
قدر طلبه لنفسه منهم › فإذا كان العبد كذلك رأى أن حق الخلق كلهم 


(۱) ف (أ) و(ب): أو یکون. 
(۲) في .(ب): ما. مصحفة. 


(۳) العبارة قلقة » أما المع فواضح. لعله فيها تصحيفا. 


۲4۹ ) كتاب شرح دعائم الإععان 


ذلك النظر فيما للحلق قبله » فلم ير لنفسه شيا دو نمم » ولم يحکم لنفسه إلا 
عا حكم هم » فكان ذلك روضة الحلم. 

وقال أيوب السجستان: ر لا حلم الرحل حي يكون فيه حصلتان: العفة عما 
أيدي اا + وا داور هما بجر بوم رار الإنابة هم » “. وقال 
بعض أهل العلم: , وبذل معروفه هم » . فمن ذلك ما أخبر الله عز ومحل 
في كتابه » وقال البي صلی الله عليه وآله وسلم ي خبره » فمن ذلك قول الله 
تعال: : ادقع رای هى أَحَسنْ. .. إلى قوله: ذو حظ عظيم لإ ) [فصلت:؛٠‏ 
]۲٠-‏ » وقوله تعالى: « وآلڪظمين العَبّظ لعفي عَنِ الاس واه حب 
المخسنیر رج 4 [آل عمران:٣ا] e‏ وقال: ۾ والّذِين! ا5 أصابهہ ال هَ 
يَنعَصرُون ( ... إلى قوله: الظلمین ;ج 4 [الشوری:۹٠-٠؛]‏ »> فأحخيبر أن 
التعدي في المكافأة ظلم » وأن أشرف العفو وأصل العدل أن ”“ يكون إذا 
عصى الله عبد ألا تعصي الله فيه » ولا ترآده بكلام يخرحك إلى ذلك » بل 
تكظم غيظك » وتكف لسانك » وتستعمل حلمك › وتخاف إن أضعت ذلك 
res PE‏ فمن 


ص ر © بیص 


كدف عَلَيَكم فاغتَدوأ عليه برغل ما عدف عَلَيَكم واتقوا الله 
E‏ الله مع المتقینٌ ر 4 [البقر: [١‏ ( » اتقوه أن بحاوزوا من ذلك 


› عن أيوب السختيان: (( لا ينبل الرحل حي يكون فيه حصلتان » العفة عما في أيدي الاس‎ )١( 
.٤۲ح/۲۸‌ص/۱ج والتجاوز عما یکون منهم )). مکارم الأخلاق‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) تي (أً) و(ب): بأن. 

)٤(‏ الكلمة غير واضحة في (أ) و(ب). وف (ج): الإيثار. 

(#) في المطرط: لإ ... واتقوا الله لعلكم تفلحون .. 


إلى ما ليس لكم قي قول ولا فعل ولا نية » وَأن تَعْمرا ترب لاتقو رل 
EE‏ بََتَك 4 [لغرة:۷٣٠].‏ 

وقد روى عن بعض الحكماء أن رحلا سأله فقال: ر ما الأعمال؟ فققال: 
التحلق بالحلم » فإن الله حليم عن الحاطين فمن حلم عن الخاطئين ء وافق الله 
في محبته » . ولا نرلت هذه الآية على الني: « خد العفو وأمر بالعرف 
رأعَرض عن آلجهلی ر % [الأعراف:۱۹۹] » قال البي صلی الله عليه وآله: 
, یا حبریل ما هذا؟ قال: إن الله يأمرك أن تعطي من حرمك » وتصل مسن 
قطعك » وتعفو عمن ظلمك  »‏ » ومع قوله: « تعطي من حرمك » › 
يقول: إن عصى الله عاص في تضييع ما يحب من حقك » أو منعك حقا لك » 
فلا تعارضه .مثله » بل تصله بأن تؤدي اليه ما له قبلك من حقه » وترعی له 
من ذلك ما قد أضاعه لذلك. فلل العفو ديا ما شر حتاه آنفا. ' 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: وان الإحسان آن تحسن إلى من 
أحسن إليك ٠»‏ فذاك مكافأة »> ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك › 
وتعطي من حرمك » وتصل من قطعاف  »‏ » وقيل قي صفة البي صلى الله 


عليه وآله: , ما غضب لنفسه قط » ولا انتصر ها ٤‏ ولا رأى حرمة لله 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه » عن رسول الله قال: (( أفضل الفضائل أن تصل من 

ر و ی ا 

أحرجحه اسن حل ف م ن ج٣‏ /ص ٤ | 151/٤4۳۸‏ واحاكم في مستد ركه 
ج٤‏ /ص۱۷۸/ ح٥۷۲۸‏ ۰ وابن ابي الدنيا ني مكارم الأحلاق ١/ص۲۳/ح۱۹‏ » والطرراني في 
معجمه الکبیر ج ۱۷/ص ۲۷۰/ ح۷۳۹ › والقضاعى في مسند الشهاب ج۲ / ص۹٤‏ ۲/ح۱۲۸۹. 

- (۳) م أقف عليه. 


۲o1‏ كتاب شرح دعائم الإممان 


منتكهة إلا كان أبعد الناس من الام حى ينتصر لله ۲ ` و کذلك چب عل 
المؤمن أن يقتدي في ذلك بنبيه صلى الله عليه » فلا يدع لله حرمة منتكهة 
يعكنه في ذلك دفع بنفسه وماله إلا أمضاه » غضبا لله ولدنيه » واقتداء برسول 
لله وعترته » وقد وصف الله نبيه عليه السلام فقال: «قبمًا رخمَة من الله لنت 
له ولو كنتفقًا غليظ لقب لانفْصوأمنْ حَوَلِك. [آل عمران:۹٥٠]‏ 
الاية » وإنغا عن بالاستغفار » أي: للمؤمنين خحاصة » فجمع له تعالى جميع 
مكارم الأحلاق وأمره بها » وبالندبة إليها » والدليل على أن الاستغفار 
للمؤمنون خحاصة قول الله عز ذكره: $ وحفص جَتَاحَك لمن آتَبَعَكَ من 
المُّمنیرے :4 [الشراء:٠٠۲]‏ » وقد أدب البي عليه السلام أبا بكر عند ما 
تناوله رحل والبی حالس قال أبو بكر: « فذهبت أكافيه وأرد عليه » فقام 
النى عليه السلام » قال: فقلت: 4| (یالو ا كنت السا فلما قمست أرد 
عليه قمت!! فقال البي عليه السلام: لما كان املك يرد عليه وهو جال 
حلست فلما قمت ترد عليه قام اهفتك » 

وقيل لقيس بن عاصم: بم نلت السؤدد؟ قال: بر كى الأذى وبذلي القرى » 
ونصري للمولى. ٤‏ 
وروي عن عمير بن حبيب و كان له صحبة » أنه أوصى بنيه فقال: , إياكم 
وجحالسة السفهاء » فإن ججالستهم داء » من حلم عن السفيه فسد حلمه ‏ » 
ومن أحب السفيه ندم على حبه » ومن لا يقر لقليل ما يأتٍ به السفيه يقر 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 


(۳) في (أً) و (ب): تحلمه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ۲ 


الک ؟ > وھ بضر علا يكره يدرك ما يحب » وإذا أراد أحدكم أن 
يأمر .مععروف أو ينهى عن منكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى » وليثق 
ع ۴ ٤ ٤‏ 
عناك من أمري » '. وقال الا تنف: رر ا ت الجلم من عمومت تعلما »| 
اد کن نرات ہے ا ا کی ب ر د حعفر: , لم سادكم الأحنف ولم 
يڪن باکٹرکم مالا ولا أجلکم وها رلا أشرفکم بتا؟! فقال له صفران: 
ان عت ارك ف لات وان : شئت قي لنتين وإن شغت في واحدة. فقال له 
أبو حعفرك هاما في ثلاث وهاتما في ننتين وهاتما فى واحدة. فقال: أما التلاث 
فإ م ار هذه الأحلاق المذمومة في أحد أغمض منها فيه: البغي والحسد 
والكبر. قال: هاا قي ثنتين. قال: كان موفقا ملقا » يلقى بالخير ويوقى الشر. 
قال: هاما ق واحدة. قال: مارات اجا اأغلب لمواه منه » وإنما نال 7 


) العبارة قلقة ولعلها مصحفة أو ناقصة.‎ )١( 

(۲) ورد عن عمير بن حبيب بلفظ: وكان قد بايع الي صلى الله عليه وسلم وصي بنية قال مم: (( 
أي بين إياكم ومخالطة السفهاء فإن جالستهم داء » وإنه من خحلم عن السفيه يسر بحمله ء ومن 
يجبه يندم » ومن لا يقر بقليل ما يأيي به السفيه يقر بالكثير » وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى » وليوقن بالثواب من الله » فإنه من يوقن 
بالثواب من الله لا جد مس الأذى )). ٠‏ ) 

أحرحه الطرران في معحمه الكبير ٠ eT‏ والبيهققي في سنه الكبرى 
ج ۱ص٩‏ ۹/ح۱۹۹۹۷ > وعبد الرزاق في مصنفه ج٥‏ / ص٤‏ ۲۳/ح ۲٣۵۹۰‏ > والطرران في 
معجمه الأوسط ج ۲/ص۷۰٣/ح.‏ 

(۳) م أقف عليه. 

)٤(‏ م أقض عليه. 


(3) قي (ب): قال ما. مصحفة. 


Yor‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


نال روضة الحلم بقهر غلبة الهوى » فإذا ضعفت ‏ دواعي الهوى » وضعفت 
منازعته ذلعت ‏ النفس ولم يطعها إلى التغرر ‏ بمواها » فحينغذ تعتق القلب 
من أسر الهوى وغالبة النفس » . 

وكذلك روي عن البي صلى الله عليه في حديث أبي هريرة: « أنه مر بققوم 
تعاظرن حجرا » فال لأصحابةة من الخديد عندكم؟ قالرا: يا رسسول اله 
الصراعة للرحال » فقال فهم: ليس الشديد الذي يشغل الحجارة ولا الصرعة 
للرحال » ولكن الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب  »‏ » والأحبار في 
ذلك نکر 

فمن وصل إلى روضة الحلم طابت له الحياة الدنيا > وكان الناس منه قي راحة 
وسرور » ونفسه منه في تعب ومشقة » وججاهدة شديدة » وذلك أنه يأحذ من 


نفسه لغيره » ولا يأحذ ها بحقها من غيره ٠‏ إلى من الوحه الذي يقيم الحكم لله 


)١(‏ في المحطوطات: ضعف. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في (أ): ذلفت. 

(۳) في (ج): التعزز. 

(غ) م أقف عليه. 

(3) عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس الشديد بالصرعة » إعا الشديد 
الذي ملك نفسه عند الغضب )). ) 

خر حه البخاري في صحيحه جه /ص۲۲۹۷/ ح۳٦۷٥‏ » وفي الأدب المفرد ۱١/ص‏ ٦٦/ح١١٠‏ › 
ومسلم فی صحیحه ج٤‏ / ص۲٤‏ ۲۰۱/ح۲۱۰۹ »› وابن حبان فی صحیحه ج۲/ ص٤ /٤۹‏ ح۷۱۷ › 
وأبو داود في سننه ج٤‏ / ص /۲٤۸‏ ح۷۷۹٤‏ » وابن حنبل فی مسنده ج ٣۲/ص ۳٣‏ ۲/ ح۷۲۱۸ › 
ومالك ف الموطاً ج۲ / ص۹ ۹۰/ ح۱۹۱۳ » والطيالسي في مسنده ج۱ /صض۳۲۹/ح ۲٠۲١‏ › 
والنسائي ا سنه الکری ج٦‏ /ص ۱۰۲۲۹/۱۰٩‏ ۰ وابسن راهویسه ي مسنده 
ج١‏ /ص۷٤٤/‏ ح٦١١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ ص٤ /۲١‏ ح۲٠١٠‏ › والبيهقي في 


سننه الکبری ج ۱۰/ص /۲۳٣‏ ح٤‏ ۲۰۸۷ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج۰ /صض‌٣۲۱۹/ح٣۳۸١٠٠۲.‏ 


على من فعل ذلك به » وعلی قدر ما أخحرحه وأبانه » فأما ما کان لنفسه وهبه 
متقربا به » ثم عليه أن يزمها عن المزاح وكثرة الكلام » وترك ما لا يعنيها› 
فإذا قعل ذلك أورثه ذلك روضة الحلم وطول الحزن فيما يعنيه » وكذلك 
روي عن علي عليه السلام أنه قال: , من کثر ضحکه قلت هیبته » ومسن 
مزح استحق به » ومن آکثر من شيء عرف به » ومن کثر کلامه کثر سقطه 
ي ا 
قلیه » 7, ` 

وقد فسرتا روضة الحم وهو أعلى درجحات الل 

وإذا وصل العبد إلى ذلك رضي الخلق كلهم عنه » لأنه يأحذ لهم بحقهم ممن 
نفسه » ولا يطالبهم بحق نفسه إلا من جحهة قيامه بحكم الله عليهم » على حد 


)١(‏ ي المحطوطات: أورثه الله ذلك. ولعلها زيادة سهو. 

(۲) ورد عن علي عليه السلام بلفظ: (( من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » ومن رضي 
برزق الله م حزن على ما فاته » ومن سل سيف البغي قتل به » ومن كابد الأمور عطب » ومن 
اقتحم اللحج غرق » ومن دخل مداخل السوء أتم. ومن كثر كلامه كثر خحطوةٌ » ومن كثر 
خطوه قل حیاؤه » ومن قل حیاؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن مات قلبه دخسل 
النار » ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها لنفسه » فذلك الأحمق بعينه » والقناعة مال 
لا ينفد » ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير » ومن علم أن كلامه من عمله قسل 
کلامه إلا فيما يعنيه )). فج البلاغة » قصار الحکم .۳٤۹/‏ 

وورد أيضا عن ابن عمر أن الي صلى الله عليه وسلم قال: (( من کثر کلامه کثر سقطه » ومن کثر 
کلامه کثر کذبه » ومن کثر کذبه کثرت ذنوبه » ومن کثرت ذنوبه کان النار اُولی به )). 

وعن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر: (( يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته » ومن فرح 
استخحف به » ومن أکثر من شيء عرف به » ومن کثر کلامه کثر سقطه » ومن کثر سقطه قسل 
حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه )). أخحرجه القضاعي في مسسند 
الشهاب ج ٠۱/ص‏ ۲۳۷ /ح٤۳۷.‏ 


Yoo‏ كتاب شرح دعائم الإمان 


ما شرحنا » فذلك كمال الإحسان إليهم عامة وإلى نفسه خحاصة » وقد طبع 
الخلق على حب من أحسن إليهم » وبغض من أساء إليهم » كما قال السبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: و بات القلوب غلى حب من أخسن إلبها 
وبغض من أساء إليها » “ » فإذا كان ذلك يجب للخلق لما يكون منهم » فهو 
لله حل ثناؤه أوحب » إذ كان هو المبتدئ للإحسان » وهو الآمر بالإحسان › 
فبه عرف الإحسان » ولولا تعریفه فيه وفوائده وهدایته وکثرة حواطره ۾ 
يعقل الإحسان. فهذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام: , ومن حلم م 
يفرط في أمره » وعاش قي الناس هيدا » » نسأل الله البر الرحيم » أن ين 
عليتا بسلامة الصدور » والاحتناب لحميع الشرور. 


» KAK e 


.٥۹۹ح/۲ احرجحه القضاعي في مسند الشهاب ج۱ / ص۰۰‎ )١( 


مجموع محمد بن القاسم الرسي _ کک e‏ 


باب الجهاد 
وخر ول العام الرابعة من الإعان. ll‏ 
فالجهاد على أزبع شعب على: الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر > والصدق 
في المواطن » وشنان الفاسقين. 
فمن أمر با معروف شد ظهر المؤمن » ومن مى عن المنكر أرغم أنف المنافق » 
ومن صدق في المواطن قضى ما عليه من شنئ الفاسقين » و[من] غضب لله 


باب الجهاد 

والجهاد على معينين: ٠‏ 

معن يجزي بعضهم عن بعض لي مواضع المجهاد. 

ومعن لا جزي بعضهم عن بعض وهو جهاد النفس الأمارة بالسوء. 

فجهاد النفس أن يكون العبد يجاهد نفسه .بمخالفة الهوى وهو فرض »› عليه أن 
يبخالف هواه المخالف لطاعة ربه قي كل ما أمر به وى عنه » وذلك أن النفس 
طبعت على مبة الحبوب وكراهة المكروه » وهي أعدى عدو للمؤمنين › 
وبحاهدقما فرض على المؤمنين » وهو مخالفة هواها في الطاعة والمعصية » فأما 
خالفة هواها ف الطاعة والمعصية › فإفا تكره الطاعة فإذا حولف هواها أحابت 
إلى الدحول في الطاعة » ثم دعت التصنع بالطاعة »> لأن هوى النفس بالطاعة 
أن تمدح بها وتذكر يما » ويثى عليها من أحلها لما كان من غيرها »› فإذا 
حولف هواها بدفع التصنع » وعرف القلب .ما أفيد من فوائد العلم أن التصنع 
يحبط الأعمال ويبطلها » أخحلص العمل لله بمخالفة الهوى » فكان ذلك من 
خالفة النفس في المعصية » فإنه فرض على المؤمن أن يجاهد نفسه ألا يقبل ما 


YoY‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


يلقي الشيطان من وسوسة المعصية وذلك أن النفس مائلة لغلبة الهوى عليها إلى 
حب المعصية » ومائلة إلى ما يلقي من ذلك إليها الشيطان » ففرض على 
المؤمنين فخالفوا عن ذلك هواهم » ويكبحوها عن جماحها وطماحها » وما 
يسوقها إلى المنهي عنه من فعلها » وأن يذ كروا مقام الله عليهم في ذلك › 
ونوابه ونعمه عليهم » فيراقبوه بالخشية له » والحياء منه » والإحلال لمقامه › 
ويتذكروا ما أوعد على ذلك من انتقامه » فيخالفوا الهوى مخافة الوقوف بين 
يديه » والسؤال هم عن الاستخفاف بأمره » والجرأة عليه 
وإذا قام العبد Cs‏ الذين وصفهم الله 
بقوله: $ وَأمّا مَنَ حَافَمَقَام رنه تى آلتفس عن الهو ل فان الجن 
هي آلمَأوّ :رج 4 [انازعات: ]١-٠‏ »ولم يكن من الذين قال: ډقأنَاس 


طن 8 وَءَاقرَ آلحَيوةَ آلدتًا + ق چیم هی لماز 3( 
[النازعات:۹-۳۷٣]‏ » وقد قال حل تناژه: مئل الدينَ بنفقورے سولهم 
آبتگاءَ مَرَصَات الله وَتَثبيسًا د من أنفُسِهم 4 [لبقرة:ه٠٠]‏ > التثبيت هاهنا هر: 
محاهدة ر باحلاص لمل 1 و لدي دون e‏ م e,‏ 
ا ٠‏ اد یھ کوب کے ک2 کرو م را ا 
علھا عدا غا کان جها) وھ وا تعال: اليم تم على أفوّههمَ 
ا .٠ Po EK‏ 4 [يس:ه٠]‏ الآية » وقال تعالى: فلا 
قحم العَقَبََ رج ... إلى قوله: َك رة رق ... إ[البلد:١١٠-١٠]‏ إلى أخحرها. 
وهو جحاهدة النفس عن هراها قي طاعته > واتبا ع حبته. 

وقد ذكر ذلك عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ف أخباره » قال عليه 
السلام حين رحعوا من غزوهم: , رحعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 


> وهو جحاهدة النفس ومخالفة المهوى » “ » وعن البى عليه السلام أنه قال: « 
ليس عدوك الذي إن قتلته أجحرك الله فى قتله > وإن قتلك أدحلك الجحنة › 
على فراشك › وأولادك الذين من صلبك » ٠"‏ فهؤلاء أعدى عدو لك »› 


ى 2 


وق مصداق ذلك يول الله سبحانه: 3 إن النمَس لأماره يالو 
[بوسف:۲٥]‏ » وقال تعالی: 3إ بن ررکم راڪم عَدر لڪَم ...4 
[التغابن:٤ ]١‏ الأية. 

وكيف لا يحب حذر النفس وهي تدعو ”“ إلى ما في إتيانه حسران الدنيا 
والآحرة » ولا أحد وإن بلغت عداوته ما بلغت .يقدر أن يحمل على ما فيه 
حسران ذلك » إن لم يكن له معين من هوى النفس ومساعدة من المهوى › 
فهي على هذا أعدى الأعدا » فليكن مقدار حذر الفهم عن الله على حسب 
عظیم ناما » وعلی کر تصرتا دعا فما تدعو إليه من عجها 
و كثرما وزياد مما وبذخها. 

ومن أقوى الأعوان له على ذلك التفكر » بهل يعحب له عاق ؟! وذلك أن 


الفهم عن الله عز وحل إذا علم أن جميع ما كان منه من برد إحسان إنما كان 
ععونته عليه » وهدایته إليه »> کان الحمد له في ذلك دون غیره واجبا. 


(۱) عن حابر قال: قدم على البي صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال: (( قدمتم حير مقدم » قدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جحاهدة العبد هرام )). اح رجه التفي الهندي في كر العمال 
ج۰ ص۰ /ح۱۱۷۷۹.. 
(۲) ورد بلفظ: (( ليس عدوك الذي إن قتلك أدحلك الله الجنة » وإن قتلته كان لك نورا » ولكن_ 
عدوك نفسك الي بين حنبيك » وامرأتك الي تضاجحعك على فراشك » وولدك الذي من صلبك 
» فهؤلاء أعدى عدو هو لك )) ي ۰ ص۰ / ح٤‏ ۱۱۲۹ . 


٠‏ (۳) ف (أ) و (ب): ترحوا. مصحفة. 


۹ كتاب شرح دعائم الإبمان 


ثم إذا علم أنه قد سلف له ذنوب قدرهن بإغفاله » ووحب بحکم الله الوعيد 
عليه بها » وقد راجع عنها ولا علم له هل ناصح ف المراحعة أم لا؟ فإن كان 
ناصحا قي المراحعة فلا عم له هل ما أتى من العمل على نحهة ما يتقبل مثله أ 
لا؟ وإن کان قد أتى به على حد ما أمر فلا علم له أيضا لعله أن يات مها 
يحبطه. فإذا كان العام بالله وبأحكامه على حد ما وصفنا ما باله بالعحب سما 
كان منه من البر » وهو لا يحيط في أي من النازل تما وصفنا هو » وهل رأى 
حكيما يعحب من أمر من أمور الدنيا يريد به ابتياع شيء لا يعلم أنه لا يقبل 
مثله قي نمن ما يتبايعه أو لا؟ دون أن يقف على علم ذلك ويتحققه؟! فمن 
أنرل نفسه بالمنازل الى شرحنا » وفهم أمره على حد ما وصفنا » لم يعحب 
بشيء نما يكون من طاعته » وم خحلص من العحب بها حلص من الرياء بها » 
لأن من لم يكن منه عند نفسه من يعجب أهل الفهم عن الله مثله لم يراءهم به 
> لأن حكيما لو رأى أمررا من الأمور يحضره حكماء هو يعلم أُفُم لا 
يعجبون .مثله » ويعلم أيضا أمُم يحكمون على من أعجب به من النقص 
والعيب » لم يكن شيء أكره عنده من اطلاعهم على ذلك من أمره › وإذا غا 
العبد من العجب والرياء » بجا من الكبر » لأن الكبر إنما هو نتاج وره من 
العحب والرياء > وذلك أن العبد إذا توهم أنه قد أتى أمرا يعجحب .مله » أنه 
قد بان بفضيلة على غيره » فيدحله التكبر على من توهم عليه أن قد علاه 
وباینه يي مزلته » فإذا كبح نفسه ووقفها » وفهم ما کان منها وحاسبها » ۾ 
جد للعجب والكبر والرياء مشاغا » ولا وحها بوحه من الوجحوه » ومع ذلك 
اله لو غلم آن عله مرل ٠‏ رانا قد ای جدود ما رجب عله وبعاقة ما 
بختم له » وعلم بنجاته » ثم حطر من وجه النظر لعلم واستيقن أنه لا مساغ 
ولا وحه للعحب والرياء والتكبر من أحد من الحكماء. وذلك أنه لو كان 
للعجحب وجه لما كان الإبعان يعجحب لا أوصله إلى ذلك وتفضل به عليه › مما 


لا يصل نفع ذلك إليه » وإن كان أعلى المنازل في ذلك ترك المدح والتكر 


جموع خمد بن القاسم الرسي 1۰ 


ا به e‏ أن يڪون ٳذا عمل عملا إغا يرجحع بالنفع على نفسه 
غيره » والمعحب به إلا في أقل المنازل أهل السخف » فكيف تكون منازل 
E‏ 

فمن عرف نفسه وعرف ما لله عليه من تواتر نعمه » ودفع السوء عنه » 
وعرف قدر عظمة الله » وعرف قدر نفسه » وعرف ضعفها» وعرف ما 
يكون منها وإلى ما تدعوه.» لم يداخحله العحب ولا الكبر ولا الرياء بشيء 
یکون منها > وإن كبر وبلغ غایته بدا » ونا من الكبر فيه والمرايیات به» 
وحذر نفسه في ذلك حَدَرَ من يعلم أا تبخحل عليه بالعمل في ناتا » وميل به 
إلى كل ما يضرها “ ويهلكها ويفضحها في عاقبتها على رءوس الأشهاد. 
فمن أقام نفسه دا امقام ( مده الله بنصر ته > وأيده عو نته وقوته » وعصمته 
وبتأييده. وقد قال البي صلى الله عليه لأصحابه: ر ما تقولون في نفس إن 
تبعها صاحبها فذل ها ذمّته غدا بين يدي الله » وإن أتعبها وأنصبها مَدَُ 
غدا بين يدي الل م قال: تلك أنفسكم التي بين أجنبكي . 
قال وهب بن منبه: , أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود عاد نفسك قي 
حبي » ودي ا ذلك » فنعم العون ونعم المستعان » ٠.‏ 
ويروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن البي صلى اله عليه وآله وسلم 
أنه قال: . أحوف ما أخحاف على مي اتبا ع الهوى وطول الأمل > فأما اتبا ع 
الهوى فإنه يصد عن الحق » وأما طول الأمل فإنه ينسي الآحرة » “ » فمن اتيع 


هواه لم يجاهد نفسه » وقي ذلك صد له عن الحق » کما قال الله تعالی لداود عليه 


)١(‏ في المخحطوطتين: فا سرها, للها نة 
() م أقف عليه. 
(۳) لم أقف عليه. 


)٤(‏ سبق تخرښجه. 


۲۹۱ كتاب شرح دعائم الإبمان 


السلام: ل ولا تتبع آلهر ف فيضلك عن سبيل الله ان الّدِينَ يضلور عن 
سبيل الله ...4 [إص:٠۲]‏ الآية » فو كد الوعيد على المؤمنين في اتباع المهوى في 
الحكم » وكذلك وحوبه ف سائر النهي عنه. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: , إنكم في زمان كثير علماؤه › قليل 
حطباؤه » الصلاة فيه طويلة » والخطبة فيه قصيرة › الهوى فيه تابع للعمل › 
وحير العمل مجحاهدة النفس في اللإحلاص بالعمل » ومخالفة الهوى قي ذلك بالميل 
إلى ترك التصنع » وسيأتي عليكم زمان كثرر نحطباؤه » قليل علماؤه › الخطبة 
فيه طويلة » والصلاة فيه قصيرة › والعمل فيه تابع للهوى » “ » يعئ: عمل 
الطاعة باتباع الهوى › وترك اجحاهدة بالإإخحلاص و النصفة للعمل. 

»> وهوی متبعا > ودنيا مؤثرة » وإعحاب كل أمرئ بنفسه ورأيه » فعليك 
بخاصة نفسك » ودع عنك العوام » “. ومعئ قوله عليه السلام: , شح 


)١(‏ ورد عن عبد الله بلفظ: (ر إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة » واللخطبة فيه قصيرة » وعلماؤه كثير 
وخطباؤه قليل » وسيأتي عليك زمان الصلاة فيه قصيرة » واللخطبة فيه طويلة » حطباؤه كثر 
وعلماؤه قليل » يؤرخون الصلاة صلاة العشاء إلى شرق الموتى » فمن أدرك ذلك منكم فليصسل 
الصلاة لوقتها » وليجعلها معهم تطوعا › إنكم في زمان يغبط الرحل فيه علي كثرة ماله وكثرة 
عياله » وسيأتي عليكم زمان يغبط الرحل فيه على قلة عياله وحفة حاده » ما أدع بعدي في أهلي 
أحب إلي موتا منهم » ولا أهل بيت من الحعلان » وإني لأحبهم كما يحبون أهليكم )). أخحرحه 
الطيراني في المعجم الکبیر ج ۹٩/ص‏ ۱۰۸/ح۷٦٥۸.‏ 

(۲)عن أي أمية الشعبان قال: اتيت أبا تعلبة الخشي فقلت له: كيف تصنع بمذه الآية » قال: آية آية. 
قلت: قوله: ل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم ‏ »› قال: أا 
والله لقد سألت عنها حبيرا » سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( بل ائتمروا 
بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حن إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا › ودنيا مؤثرة » 
وإعجحاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفساك ودع العوام » فإن من ورائكم أياما الصبر 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۲“ 


مطاع » له ظاهر وباطن » فظاهره شح الإنسان اله على نفسه » وهو على 
یقین من فراقه » وباطنه شحه في الحقيقة مال غیره على نفسه وقد حوله » 
وذلك أن ماله عارية لله قي يده » وان کان فی حکمه قد ملکه بتخحویله › 
وهذا فيما يتعارفه الناس فيما بينهم النذالة » لأن فيما يتعارف أن من جخل على 
حتاج ماله فمقصر عن الفضيلة قي نفسه ›» ومن بخل عليه مال غيره فذلك غاية 
النقض والنذالة عندهم » كيف به عندهم إذا كان حكمه في نفسه .مال غيره؟! 
والباطن من الشح المطاع الذي له أيضا باطن وظاهر » شح العبد بنفسه على 
ربه وهو مالكه » وفيما يتعارفة الناس بينهم أن من شح على رب مالك .علكه 
فقد بلغ غاية النقص والشح › ولا سيما وللمالك عليه من الأيادي على 
المحول له ماله » لا ما يسو غ له معه البخل عليه ما کان لو کان له » فکيف 
عا هو له دو نه؟! 

وباطن الشح أن العبد م يشح ف الحقيقة على ربه » لأنه غير محتاج إليه » ولا 
منتفع بطاعته » وإنما أمره بطاعته لينفع نفسه » فكأنه قي حقيقة شحة إنما شح 


٠‏ فيهن مثل القبض على الحمر » للعامل فيهن مغل أجر مسين رجلا » يعملون مثل عملكم )). وني 
لفظ: (( أحر مسين منا أو منهم » قال: بل أحر مسين منكم )). 

رجه ابن حبان فی صحیحه ج۱ / ص۰٤٥‏ / ح٤ ٣۰‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ /ص1۸٤/‏ ح۲۱۹۸ › 
وابن ماجه في سننه ج۲/ ص ۱۳۲۷/ح٥ ٤.۰‏ » وأبو داود في سننه ج٤‏ /ص ٤۳۳۸۳/۱۲۲‏ › 
وابن حنبل في مسنده ج ٠١/ص‏ ۲/ح٠‏ › والحاكم قي م ج٤‏ / ص۳۹۸ / ح۷۹۱۲ › 
والحميدي في مسنده ج۱/ص٤/‏ ح۲ » والطبراني في معحمه الکبیر ۲۲/ص ۲۲۱/ح۸۷ه 
والنسائي في ننه الکبری ج ۱٦/ص‏ ۳۳۹/ح۷١٠١١١‏ » والطران في مسند الشاميين 
ج۱ / ص۲۹٤‏ / ح۷۳ > وابسن عمرو الشيباني في الآاحاد والمناني ج١‏ /ص۹۳/ح۲٦‏ › 

۱ / ص٤‏ ۹/ ح۳٦‏ » والبيهقي لي سننه الکیری ج۱۰/ص‌۱٩/ح۱۹۹۷۷‏ » وأبو يعلى في مسنده 
ج۱ /ص۱۱۸/ ح۱۲۸ » وعبد بن هميد في مسنده ج ٠١/ص‏ ١۳/ح٠‏ » والبخاري في خلق أففال 


العباد ١‏ / ص٤٠‏ /ح٠‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ص)٤ ٥۰‏ /ح۸۳١۷٠.‏ 


۳ کتاب شرح دعائم الإبممان 


بنفسه عن نفسه » وښجخل بنفسه على نفسه » وعير ‏ نفسه ي نفسه » فذلك 
على الخسران والأسف لمن فهم عن ربه » وعلم لماذا حلقه؟ ولأي علة تعبّده؟ 
وعلى أي سبيل أمره؟ ولأي نعمة عرُضه؟ وذلك ما قال حل ثناؤه: ‏ ومن 
يوق سح تفه قأؤتىك هم لفون 33 4 [التغابن:٦ا]‏ » فعلى حد ما 
شر حنا تفسیر قوله: « وهوى متبع وإعجاب كل ذا رأي برأيه » » في آفات 
العجحب والرياء » وقد قدمنا ذلك .عا فيه كفاية إن شاء الله. 

م ليعلم الفهم عن الله أنه قد حلف في زمان الذي عمل البر فيه قد غابه اتبا ع 
الهوى » فليس يرى رحلا يعمل بشيء من الطاعة إلا رأيته متبعا هواه › 
متطاولا ما على غيره » فمی خحولف هواه فيه رأیته قد حرج ج إلى العداوة 
والبغضاء!! غضبا واه .متغضبا ‏ له »> لا يرحع إلى حلم في دين » ولا فيه 
اروة وذلك معن قول ابن مسوی د کرطلمارج‌فیه تابع للهوی ». ویروی عن 
عامر بن عبد الله العنبري أنه كان يقول لنفسه إذا قام جا ن اليل فمل ۾ 
القيام: « قومي يا مأوی کل سوء » فوالله لا زدتك ر البعير » 
والأحبار قي ذلك تكثر. 

فمن من الله عليه محاسبة نفسه » وقام لله عليها بقسطه » أعطاه الله القهر ها 
> وأعلاه بالظفر على هواها » فمده بالعلم امريد له في حهادها وجحهاد عدوها 
> وعلم أا له أعدى من عدوها » لأن عدوها لا يقدر على اضطهادها › فإغا 
بليته منها في اتباعها لما زين ها عدوها » فأقام نفسه مقام الحارب ها » وتقر غ 
من كل شيء إلا من ججاهدتما » شدة حذر منها » ولعلمه وشدة مطالبته 
لانتهاك حرععها » والوقوع في غيها » فإذا كان العبد كذلك » كان عبدا كيسا 


. الكلمة مهملة في المخحطو طات‎ )١( 
الكلمة مهملة فلعلها كما أثبت  أو: متعصبا.‎ )۲( 


مجموع محمد بن القاسم الرسي E‏ 


بصيرا حاسبا. كما روي عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه أنه قال: , سأله 
رحل فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه: أكشرهم 
للموت ذكرا » وأشدهم له استعدادا » أولئك الأكياس » ” » وروى أبو هريرة 
عن البي صلى الله عليه قال: اا ی ا »> وزنوفا قبل أن 
توزنوا » وتأهبوا للعرض الأكبر على الملك الأكير » ' 

من لم يكن كذلك غلبه هواه بت ركه الإعتصام. يريد: الانقطاع إليه » فلا يلوم 
نفسه » فإنه م يقع في عمائه وکمُهه وصممه إلا من قبلها. کما روی ابو 
الدرداء عن البي صلى الله عليه أنه قال : , حبك للشيء يعمي ويصم وقال 
عطاء السلمي: بلغنا أن الموى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان. 


)١(‏ ورد عن ابن عمر أنه قال: أتيت النيٍ lC E‏ من الأنصار 
فقال: يا ي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: (( أكثرهم ذكراللموت › وأشدهم 
استعدادا للموت قبل نزول الموت » أولئك هم الأكياس » ذهبوا بشرف الدنيا و كرامة الآحرة )). 

أحرجه ابن أبي اللدنيا في مكارم الأحلاق ۱ص ۱۸/ ح٣‏ › O Ey‏ 
ج 1۲/ص ۳°۳12/4۱۷\ > وتي معجمه الصغير ج۲/ص۹۰٠/‏ ح۸٠١٠‏ > والحارث اهيثمي في 
مسنده (الزوائد) ج۲/ ص ۹۹۸/ ح۱۱۱۹ › والطبران في معجمه الأوسط ج ٦ص‏ ۳۰۸/ح.. 

(۲) م أقف عليه. 

(۳) كر العمال .)٤٤١١٤(٠/١‏ 


۲٥‏ کتاب شرح دعائم الإممان 


باب الضرق بين العفل والهوى 

فالعقل على معنعن: 

عقل مخلوق وهو عقل الحجة الذي احتج الله به على حلقه » يكون مع العبد 
عندما يعرف النفع من الضر » والخير من الشر » وغير ذلك » فهذا هو العقل 
الذي جحتج الله به على عباده » عند تر كيبه وقت بلوغه وإيجاب التكليف به » 
رق ا ال ها الل جصرةا ي الرخرة» ومكن به صاحه درك ها كاف 
> والحذر نما حوّف » وقد فهم بعقله المضار والمنافع » وحبب إليه اجترار 
منافعها » والهرب من مضارها » وحعل نافعها لا يوصل إليه إلا تحمل 
مؤونه وضارها ‏ » لا تنصرف عليه إلا بتكلف مشقة » وحعل مع ذلك 
نافعها ون کان مرغوبا فيه ونا کان لا تبات له بعد حله له . ثم نبه علی 
دار غير داره الي حلق فيها ودعا إليها ورغب فيها » وزجر عن التخلف عنها 
بدار مؤلة مضرة لن حلها » وطلر رليمل المثل على قدر ما شاهده » وقدر 
الأمر عنده على قدر ما طبع عليه > لأنة لا يصل إلا من رغسب فيه » إلا 
با لحمل على نفسه » ولا ينجو تما حذره إلا با لحمل على نفسه » ولا ينجو من 
كراهة ما طبع على كراهته إلا بالحمل على بدنه » وإنغا فعل به ذلك كله 
ليسهل به عليه سبيل ما دعا إليه » وما أجرى بخلقه له » ولتڪن مسارعته إلى 
ذلك » ومنافسته فيه » على تفاضله قي محبوبه ومکروهه › لأنه قد طبع اعتقاد 
البعث على قدر ما يعلم من منتفع به والمهروب منه » فيكون ذلك له أساسا 
يعمل عليه » فیما رغب فيه ورهب منه » فمن فهم عن ربه » وعقل عن 
حالقه » وتيقن حقيقة أمره » سهل عليه مضارة نفسه في طاعة ربه » واستغل 


)١(‏ الوضر: الدرن. 
(۲) العبارة غير واضحة المعى. 


كل غاية عمل فيها لخالقه » وأسف على كل حطرة ولحة فاتته من أحله › 
وفوّت العمل فيها ها حلق له » فنحفت عليه اللكابدة » و سكنت عنه البجاهدة > 
وصار إلى درجة أهل اليقين والطمأنينة » عا قد أيده الله به من نور حكمته » 
وحرسه .ما مکنه » وصرف عنه کید عدوه » وجعل له واعظا من نفسه » 
یراقب ‏ به سر نجواه حال ذکره » وخطرات عدوه » فیکون عند ذلك کما 
حاء الخبر عن ابن عمر أنه قال: , لن يحب العبد حقيقة التقوى حي يكون له 
واعظ من نفسه » ٩‏ > والواعظ كما قال البي صلى الله عليه ق حديث 
وابصة بن معبد › والنواس بن معان » ووبان مول رسول الله صلی الله عليه . 
وغيرهم » قالوا كلهم: , عن البي صلى الله عليه أنه قال لوابصة حين سأله 
عن البر والإثم؟ فقال: يا وابصة استد لقلبك » يا وابصة استعد لنفسك » البر 
ما سكن إليه القلب واطمأنت إليه النفس » والإنم ما حاك قى صدرك فدعه 
وإن افتاك فيه المفتون » ". فهذا دليل الواعظ في القلب › وهو الذي يعرف 


)١(‏ ف المخطوط: يواقب. لعل الصواب ما أثبت. 

)۲( م أقف عيه. ' 

(۳) عن وابصة بن معبد الأسدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوايصة ثت تسأل عن البر 
والأم قال قلت نعم قال فجحمع أصابعه فضرب ما صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا 
وابصة تلاا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك 

أحرحه مسلم فی صحیحه ج٤‏ /ص۱۹۸۰/ح ۲٠٣۳‏ وال اری ف الآذب المفرد 
۱ /ص۱۱۱/ح ۲۹٣‏ »> وابن حبان في صحيحه ج ٣۲/ص /۱۲٤‏ ح۳۹۷ » والترمذي في سنه 
ج٤‏ /اص۱۹۷/ ح۲۳۸۹ » وابن حنبل ف e‏ ج٤‏ /ص۱۸۲/ح۱۷۹11۸ : ا 
مستدر که ج۲/ص۱۷/ ح۲۱۷۱ > ۲/ص۱۷/ح۷۲٠۲‏ » وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
۱ص٣‏ ۲۲/ ح٣۱۷‏ »> والطيراني قي معجمه الكبير ج۸ / ص ۱۱۷/ ح۷۰۳۹ > والطيراني قي مسند 
الشامیین ج۲ / ص٦‏ ۹/ ح۹۸۰ > والقضاعي في مسند الشهاب ج١/ص٦٠/ح‏ ٣ه‏ > والبيهقي في 


¥ كتاب شرح دعائم الإبمان 


به البر من الإم » فليل ”“ في القلب البر ويدع الإثم وما تشابه منه » كما 
روي عن البي صلى الله عليه وآله أنه قال: , لا جد العبد طعم الإبعان حي 
يدع الام وما تشابه منه » ° »> ومع ر« يدع الإم E‏ يدع الحرام » « 
وما تشابه » يعيٰ: المتشابه وبعض ما أطلق له ليجعله حاجزا بينه وبين الحرام 
> فإذا نزل العبد يذه المترلة كان ممن له واعظ من نفسه. 

وكذا روي عن النعمان بن بشير » عن الي عليه السلام أنه قال: « حلال بين 
وحرام ين » وشبهات يبن ذلك » فمن ترك الشبهات استيرأ لعرضه ودي 
> وكان لما سواه من الحرام أترّك » ومن يواقع " الشبهات يوشك أن يواقع 
الحرام » كالمرتعي حول الحمى أوشك أن يواقع الحمى » ألا وإن لكل ملك 
ها » ألا وها الله في الأرض الحارم » “. فأهل الوعظ للأنفس هم الذين 


سننه الکبری ج ۱۰/ص ۱۹۲/ح ۲۰٣۷٤‏ > وعبد الرزاق في مصنفه ج٩‏ /صض‌۲۱۲/ح ۲٣۳۲٣‏ » 
والدارمي في سننه ج ٣۲/ص‏ ۳۲۰/ح۳۳٣۲.‏ 

)١(‏ الكلمة مهملة وغير واضحة. 

(( م أقض عليه. 

(۳) في المحطوطتين: موافقة. مصحفة » ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ عن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه 
إلى أذنيه (( إن الحلال بين » وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن 
اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حى » ألا وإن حى الله حارمه » ألا وإن في اللحسد 
مضخة » إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد الجحسد كله » ألا وهي القلب )). 

أحر جه البخاري في صحیحه ج۱/ ص ۲۹/ ح۲٥‏ » ومسلم ټی صحیحه ج ۳٣/ص‏ ۱۲۲۰/ ح۹۹١۱‏ › 
والنسائي في سننه ج ۷/ ص ٤۳‏ ۲/ ح٩٥٤٤‏ › وابن حبان في صسحیحه ج۲ / ص /٤۹۸‏ ح۷۲۱ › 
والترمذي في سننه ج ٣۳/ص ٩۱۲‏ /ح ۱۲۰٣١‏ » وابن ماجه في سننه ج۲/ ص ۱۳۱۹/ ح٤۳۹۸‏ › 


ر داود في سننه ج ۳٣/ص /۲٣٤۳‏ ح۳۳۲۹ ۰ وابن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص ۲۹۷/ح ۱۸۳۷۳ › 


بن أي INNS‏ ای 8 ی ا د 
ذلك » إذا حاك ي صدري شىء تر کته » . فكان هذا ترك الشبهات » وهو 
دليل الواعظ لنفسه » والمراقب لله قي معاملته » والواهب له نفسه » والبائع دنيا 
باحر ته. 

والوجه الثاني من الجهاد: حهاد العدو من أهل الحرب » والبغاة على المسلمين 
> من المتبرين لأمورهم وأحكامهم » فهذا فرض عليهم جميعا » إلا أنه قام به 
بأذن إمامهم قي رباطهم وحصوفم » وسدا إذا أطرافهم فإذا استنفروهم 
ففرض أن يخرحوا إليهم » ويبذلوا أموالهم وأنفسهم eS‏ 
ا E.‏ وان آسنصَرُوكم فى الدَين فَعَلَبَكُم 
النص الا على قوم ب نکم ونه مياو 4 [الأتفال وقال الله جل ئناۋە: 


والطيالسي يي مسنده ج۱ /ص۱۰۷/ ح۷۸۸ › ET‏ في مسنده ج ۲/ ص۰۸٤‏ / ح۱۸٩‏ › 
والطران ي معجمه الکبير ج ۰٠/ص‏ ۳۳۳/ح٤۸۲١۱‏ » واللسائي في سنه الكبرى 
ج۳ /صض‌۲۳۹/ ح۲۱۹٥ ٠‏ والطران في معجمه الصغير ج ۱٠/ص /٤۲‏ ح۳۲ › وقي مسند الشاميين 
ج۱ / ص۳ ۲۹/ح ۱۱ہ e‏ ج۲/ص‌۱۲۸/ ح۲۹١٠ ٠‏ والبيهققي في 
سنه الکبری جد ص 6ح As‏ ) 

وأبو يعلى في مسنده ج ٣۳/ص r e‏ التتقى ج۱ / ص٤٤‏ ۱/ ح5 › 
وعبد الرزاق في مصنفه ج٤‏ /ص۸٤٤/ح۲۲۰۰۳‏ » والدارمي في سننه ج ٣۲/ص‏ ۳۱۹/ ح۳۱١۲‏ › 
والطبراي في معجمه الأوسط ج ۲/ ص٤‏ ۲۰/ح١١۷٠.‏ 


۲۹ کتاب شرح دعائم الإبمان 


ر ر سم بار 


قورح فی سبیلٍ آل َيون وغو وا عله حا ی آلتورده 
نجل وران ومن وی بعد ہے آل ابروا کم لدی 
بَايَعَُم به وذالك هو الفَوْرٌ العَظيم: 4 [التربة:١۱۱]‏ » تم بین من يسستحق 
ا ا ا ا 
ولئلا يظن من لا علم له أن كل مقاتل يستحق ذلك » فقال عز وحل: ل 
آلتَتبُو لبور ...4 [لترسة:۲٠]‏ الآية » فأخحر أن هؤلاء هم المؤمنون 
ا ي ا 

رال عز وحل: ۾ كب عَلَْڪُم الال وهر رة كم َس ن تکرھوا 


سم ارمس 7و 2 رت 


يئا وو ير لمڪم وَعَسن ن اچ ٣ا‏ وهو شر ...) [البقرة:١١۲]‏ 
الأية. 
وقال حابر بن عبد الله » وعبادة| بس الامات: , بايعنا رسول الله صلی الله 
عليه على ألا نفر  »‏ » قال حابر بن عبد الله » وسالمة بن الأكوع › 
وغيرهما: ر بايعنا رسول الله صلى الله عليه على السمع والطاعة في المنشط 
واللكسل » وعلى الفقه ف العسر واليسر » ”. وقد ذم الله عز وحل أقوامما 


)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) ورد عن عبادة بن الصامت بلفظ: (( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقوم أو نقول بالحق حيشثما كنا » لا ناف في 
لله لومه لائم )). 

أحر حه البحاري في صحيحه ج ١٦/ص‏ ۳۳١۲/ح 1۷۷٤‏ » ومسلم في صسحيحه 
ج۳ / ص۹۷٤‏ ۱/ ح٣۱۸۳‏ ۰ والنسائي فی سننه ج ۷/ص‌۱۳۸/ ح۹٤۱٤‏ › وابن حبان ي صحیحه 
ج۰ ۱/ ص٤ /٤۱‏ ح۷٤٥٤‏ » وابن ماحه في سننه ج۲/ص۷٥۹5/ح۱٦۲۸‏ »۰ وابن حنبل في مسنده 


ج۲ /ص١۳۸/‏ ح٠٤٩۸‏ » ومالك في الموطأً ج۲/ص٦٤٤/‏ ح٠1٩‏ › والحميدي في مسنده 


هموا ا وأنزل الله“ « ايها لين ءامنْوأ م لَكُماذا قیل کم انفروا 


فی سیل اله آتاقاش ا لی الرَضِ أرضيعم باَلْحَيوة اليا مر الخرة 
ما مع لحيو اليا ن ألأّخرَة إل قليل ي ال تنفرُوا يُعذ ٽڪ عَدَابًا 
أليما ودل زاغا [اوبة: ۳۸ - ۳۹[ الايةء ٠٠‏ 

وقال أبو هريرة عن البي صلی الله عليه: N‏ 
وآخر من يقاتل أميّ الدحال  »‏ » والجهاد الذي هو حهاد العدو فرض على 
OY O PEPPY EE‏ 
والإحلاص له بالأعمال والتقرب إليه ما » وطلب الزلفة لديه » وخحلاصه فى 
قصفية “ عمله حي يكون لله حالصا » أن يحمد لله على طاعته » ويسر ما لا 
ام ن حهة العحب ها » ولكن ن جهة ما يؤمل عند الله بجا » ولا يستر سدح 


ج۱ /ص۱۹۲/ح۳۸۹ » والنسائي في سننه الکیری ج٤‏ /ص۲۱٤/ح۷۷۷۰‏ » زالطيران في مسند 

الشامیین ج۱ /ص۲٤۱/ح ۲۲٣‏ > والحارث اهيثمي في مسنده (الزوائد) ج۲/ ص٠ /٦۳‏ ح۰۱٦‏ › 

والبيهقي في سنه الکبری: ج۸/اص ° ۳۲A‏ واب بن الجحعمد في مسنده 

ج ١۱/ص /۲٣۱‏ ح۱۷۳۳ > وعبد الرزاق قي مصنفه ج۷ / ص٤۱٤‏ /ح ۲۷۲٣۸‏ › والران ف 

) معجمه الأوسط ج ۱ /ص۹۲/ح۲۷۷. ) 

() ورد عن أنس بن مالك بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثة من أصل الإبمان 
الكف عمن قال لا إله إلا الله » ولا تكفره بذنب ٠‏ ولا تخرحه من الإسلام بعمل » والجهاد ماض 
منذ بعثن الله إلى أن يقاتل آخر أميّ الدحال » لا يبطله حور جاثر » ولا عدل عادل » والإبمان 
بالأقدار )). 

أحرحه أي داود تي سنه ۳ش ۱۸/ح۳۲٠١۲‏ » والطرران لي معجمه الكبير 
ج ۱۲/ص ۲۷۲/ح۱۳۰۸۹ > والبيهقي ټي سننه الکبری ج۹ / ص١١٠‏ /ح ۱۸۲١٦١۱‏ » وأبو يعلى في 
مسنده ج۷/ص۲۸۷/ح۳۱۱٤.‏ 


(۲) في المحطوطتين: تصفيقه E‏ 


۲۷۱۹ كتاب شرح دعائم الإيمان 


الناس له عليها » ولا يخطر بباله ذلك إلا من حهة طاعتهم لله لمدحهم ها › إذ 
کان الله قد أُوجحب عليهم أن عدحوه وی زکوه ها » ولا بسوء ذمهم له ہا 
> ولا بسوء ظنهم به فيها » إلا من حهة معصيتهم الله فيه » إذ كان الله ققد 
زحرهم عنه » فيكون حينعذ إنما سروره بطاعة الله في كل أحواله » وغضبه لله 
في كل أحواله » ولا يكون لنفسه في ذلك شيء › إذ كان الذي يحب عليه 
مقيما لسوء ما يعلم منها. وكذلك إذا كان في معصيته يحب عليه السبغض 
لنفسه فيها » والحبة لكل من أبغضه من أحلها » والبغضاء لكل من أحبه فيها › 
والانقلاع عنها » والسخط على كل من لا يزحره عنها › وينبهه على قبيح ما 
کان منه فی تقحمها » بعیدا کان أو قریبا. 

فإذا كان العبد كذلك کان لله فى كل أمره حالصا » إذ كان الله قد أوحب 
عليه أن يکون قي کل الأمور له مؤثرا » ولطاعته واتباع حبته راضیا ما رضيه 
»> وساحطا لما سخطه » وأن لا تأحذه فيه لومة لائم في طاعته ومعصيه › 
وعلى جميع ما كان من أحواله. فإذا استعمل العبد ذلك وقام لله به »> حلص له 
عمله بتوفيق الله وعونه » وهذا هو أعلا الجهادين وأشرفهما » والذي لا يقبل 
الله عملا مع تضييعه » ولا يوصل إلى مرضاته إلا برعايته وحفظه › والاستقامة 
على ذلك حى يأتيه اليقين. | 

والجهاد الأصغر هو الذي قال :مير المؤمنين عليه السلام: « الجهاد على أربسع 
شعب: على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والصدق قي الملواطن »› 
وشنآن الفاسقين ». وسنذكر ذلك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله » وإياه نسأل 
العصمة والتوفيق » والبلاغ إلى أفضل طاعته وحبته » .عنه وقدرته وفضله › إنه 
ول ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ في المحطوطتين: إذا. ولعل الصواب ما أثبت. 


مجموح حم ين القاسم الرمسي YVY‏ 


باب الأمر با معروف ٠‏ 

وهو أول شعب الجهاد. والأمر امعروف حب العبد لكل طاعة وبر ومر 
بذلك » وتعليمه لكل من علمه من المريدين » أو سأل عنه من جميع الخلق 
كلهم أجمعين » على النصح لله بذلك قي عباده » وإصلاح بلاده » والإنسارة 
لحججه » والذب عن دينه » والعبارة عن كتابه وسنة نبيه » والنصح للرسول 
عليه السلام قي أمته » ولأئمة الهدى بعده من ذريته » ولجحماعة المسلمين ممن 
إخحوانه » لأن الأمر بالمعروف فرض على كل مسلم بقسطه » وحظه من القوة 
والضعف » ومبلغ العلم في الكثرة والقلة » ومخرحه من الجهاد » وهو فرض 
على کل مسلم. ومخرج الجهاد من القیام لله بأمره ف كل موطن » وخر ج 
القيام لله بأمره الي كل موطن.غن النصح لله ي كل حال مين الأحوال ‏ 
المنشطط والمكسل. ) ) 

فإذا وصل العبد إلى درحة النصح لله فقد بلغ أعلى درحات المطيعين له »> وهى 
درحة الأنبياء والصديقين من الأئمة من بعد » وذلك فرض على العبد أن 
يناصح لله في حلقه وعباده وبلاده » فإذا بلغ العبد درحة المناصحة فقد عل 
ماما يقتدی هدايته » ونورا يضيء في كل ظلام » وشفاء من كل سقام › 
وحلا لكل حيرة » وجليا عن كل شبهة » ومفزعا في كل معضلة » وكهفا ف 
كل ملمة » وعمادا قي كل مشكلة » وفارقا عن كل مبهمة » فهذه صفة أهل 
امناصحة لله » الذين جعلهم أمناء في أرضه » وسفراء إلى حلقه» یعبرون هم 
ما أظلم علیهم من نور حکمته » ویکشفون عن حجب خفیات سره » وها 
استجن به من البرهان في خلقه » وبینه ي سماواته وأرضه » وبره وجحره » وما 
بری وذرأً من عجائب خلقه » وتقدیره وحکمته » ویستنبطون على ذلك 
- المحكم من كتايهن والمتحلي من واضح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى أهل 
بيته » والمبين البارز من أدلته » فبهم أنقذ الله أهل العماية من عمايته » وابناش 
أهل الجراءة من سكرقمم » ونمودهم في بدعهم » فهم ورثة الأنبياء » وزهرة 


١ ۷۴۳‏ كتاب شرح دعائم الإمان 


الحكماء » ومستنبطوا العذب من الماء > وحياة العباد » وإنارة البلاد » والأمناء 
على الدين » والقوام بأمور المسلمين » وهم كما روى وهب بن منبه أنه قال: 
, أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود إنك إن استنقذت سكرانا من 
سکره » كبك عدي جيدا ع ٠ ٠‏ فيزلاء جهايدة آلدين » و اض اء له 
يي أنفسهم ويي غيرهم » صابرين محتسبين على ما أصايمم من الأذى والمكروه 
في حنب الله » كما أخبر الله عنهم وأخير البي عليه السلام بصفتهم وحالمم » 
فقال خل نناؤه: ڪان من ني قل مع ريون كيڙفَمَ وهنوا لما 
أصَابه ...£ [آل عمران:٦٠ ]١‏ الأية. ET‏ هم أصحاب الوسل عليهم 
السلام » فكانوا أشد ما كانوا لله طاعة » ووحلا وخحوفا » واستغفارا وإناببة 
وخذرا » ووجلا من الف اعا وا تدم من دي افعاهم > وقال حل 
ا و می انارو کار بالعروفِ وآنة عن آلمتكر 
2 أدبه بالتقوى فقال: ‏ ولا ثَصَعَر حَدك لتاس ولا 


ENE‏ اللآية » فنبه أن الفاعل ها ماه عنه يقوم يي حهله 

E S‏ حقَيقة الآمر 

بالمعروف على الحقيقة › إفُم أخل خحشية ومنافيه ‏ » وحياء وتواضع وطاعة 
ي ر رديت د رورا عا دا لار راقم من 9 اسا و 3 ارت 

لائم. 

وال غيم الداري » وأبو هریرة: عن البی صلی اله عليه آله رسام نه قال: 1 

لدين النصيحة » الدين النصيحة » قيل: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله 


)١(‏ أقف عليه. 
(۲) الكلمة مهملة وغير واضحة. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ۷٤‏ 


ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم  »‏ » فلم يبق أحد إلا وقد وحب له 
النصح » لأن ذلك كله من النصح للّه. وقال حابر بن عبد الله: ر بايعنا رسول 
اله صلى الله عليه على السمع والطاعة » ولم يبايعنا حي اشترط علينا النصح 
لكل مسلم » “ » فهذه درجة المناصحة لله في خلقه الي افترضها عليهم › 
والأمر با معروف فرض على كل مسلم » أن يعلم الخير كل من سأله وقصد 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه ج ٠۱/ص ٥‏ ۷/ح ٥ه‏ > والنسسائي قي سنته ج ۷/ ص ۱۰۹۹ / ح۱۹۷٤‏ › 
وابن حبان في صحیحه ج۱۰ / ص٣۳٤‏ /ح٤ ٤٥۷‏ > والترمذي في سننه ج٤‏ / ص٣‏ ۳۲/ ح۱۹۲۹ › 
واو داود في سننه ج٤‏ / ص۹ ۲۸/ ح٤٤‏ ۹> »> وابن حنبل في مسنده ج۱ / ص۱٣۳‏ / ح۳۲۸۱ ٤‏ 
والحميدي في مسنده ج۲ ص۰ ۳۷/ ح۸۲۷ والطبران في معجمه الكبير ج۲ / ص۲٥‏ /ح ۱۲۹۰ 
واللسائي في سنه الكبرى ج٤‏ / ص۳۲٤‏ /ح ۷۸۲٠‏ » والطرران فى معجحمه الصغر 
ج ٣۲/ص‏ ۱۳۱/ ح۹۰۷ > ولي مسند الشاميين ج ٠١/ص‏ ١٠۷/ح۹۲‏ » والقضاعي في مسند الشهاب 
ج۱ / ص٥٤‏ / ح۱۷ > والبيهقي في سننه الكبرى ج۸/ص۱۱۳/ح ۱۱٤۳٤‏ » وأبو یعلی في مسنده 
ج٤‏ / ص۱٣‏ ۲/ ح۲۳۷۲ n‏ الجعد تی مسنده ج۱ / ص ۳۹۲/ ح۲۹۸۱ > والدارمي في ننه 
ج۲ / ص۰۲٤‏ / ح٤‏ ۲۷۵ والطبران في معجمه الأوسط ج ۲ص۲ /٤‏ ح٤‏ ۱۱۸. 

(۲) عن جرير بن عبد الله قال: (( بايعت الي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم)). ٠‏ 

حر حه البخحاري في صحیحه ج٦‏ / ص٤‏ ۲۹۳/ح٦1۷۷‏ مسلم في صسحیحه ج ٠۱/ص‏ ۷۹| ح٦٥‏ › 
والنسائي في سننه ج ۷/ ص /۱٤۰‏ ح۷١٠٤‏ » وابن حبان في صحیحه ج ۱۰/ص ۱۲ /٤‏ ح٦٤٥٤‏ › 
والترمذي في سنه ج٤‏ / ص۱۰۰ / ح۹۲١۱‏ » وابن في سننه ج۲ / ص /۹5٥۸‏ ح۲۸۱۸ ۰ وأبو 
داود في ستنه ج ٣۳/ص‏ ۱۳۳/ح ۲۹٤۰‏ ۰ وابن حنبل فی مسنده ج۲/ص۹/ ح٥٦٥٤‏ » ومالك في 
الموطاً ج۲ /ص۹۸۲/ ح٤۷۷١‏ > والحاکم ي مستد رکه ج ۳٣/ص‏ ۷۱۹/ ح110۲ » والطيالسي في 
مسنده ج۱ / ص٣٣۲۰‏ / ح۱۸۸۰ > والحميدي في مسنده ج ٣۲/ص /۲۸٠١‏ ح٠٤٠‏ » والطرران في 
معجمه الکبیر ج۲/صض‌۲۹۹/ح۰٣۲۲‏ > والنسائي في سننه الکبری ج٤‏ / ص۲۳٤‏ / ح۷۷۷۸ › 
والبيهقي في سنه الككبرى ج /ص‌۲۷۱/ح۲۳۱١٠‏ » وأبو يعلى فى مسنده 
ج ۷/ ص۹ ۲۹/ ح۲۲۷٤‏ > وابن الحجعد في مسنده ج ۱١/ص‏ ۲۲۲/ح١۸٤۱‏ » وابن أي شيبة في 


مصنفه ج1 /ص1/ ح۸۲۲٩‏ > والطران فی معجمه الأوسط ج ۲/ص۳۲/ح١٤١١.‏ 


Vo‏ كتاب شرح دعائم الإبمان 


إليه » وذلك أن الله افترضه عليهم وأحذ عليهم المواثيق به » فقال عز وحل: ل 
وذ أحَد َه مي الذي أوتوأ الكعب َة لاس ولا تكموتة 
فتبدذوه وراء ظهوره واشتروا ...٠‏ [آل عمران:۱۸۷] الآإية » فأخير توت 
منقلبهم بكتمافم النصيحة » وأوحب عليهم بذلك اللعنة والسخطة. 

وقال أبو هريرة: عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: « من سثل عن علم 
وهو يعلمه و كتمه حاء يوم القيامة وهو ملجم بلحام من نار » . 

وقال أبو هريرة » وحابر بن عبد الله > وعيرهما: عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم: « إنغا بعثتكم معلمين > ولم أبعثكم منفرين » فعلموا الجاهل » ”" › 
قال أبو ذر رمه الله: « مر البي عليه السلام على المسلمين عجلسين » أحدها 
يتعلمون العلم ويعلمونه » والآحر يقرون القرءان ويدعون إليه ويرغبون فيه“ 


(۱) ورد عن عبد الله بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يما رحل أتاه الله علما فكتمه » 
ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار )). 

أخحر بحه ابن حبان في صحیحه ج۱ /ص۲۹۸/ح٥ ٩‏ > والترمذي ق سننه ج٥‏ / ص۳۰ / ح۹٤۲۹‏ وا 
ماجه ف سننه ج۱ /ص۹۷/ ح۱٣۲۹‏ ۽ وأبو داود في سننه ج ٣۳/ص‏ ۳۲۱/ ع۰۹۸٠۲‏ ۰ وابن حنبل في 
مسنده ج ۲٣/ص‏ ۲۹۳/ ح۱٦٥۷‏ » والحاکم في مستد رکه ج١‏ /ص۱۸۲/ح٠٠٠‏ » والطيالسي في 
مسنده ج ۱١/ص ۲٣۳٤/۳۳۰‏ > والطراني ني معجمه الکبیر ج ۸/ ص٤‏ ۳۳/ ح٠١۸۲‏ . والطبران 
في معجمه الصغير ج ١۱/ص /١١۲‏ ح٠٦٠٠‏ > والقضاعي في مسند الشهاب ج۱ / ص ۲۱۷/ ح۳۲٤‏ » 
وأبو یعلی فی مسنده ج٤‏ / ص۹٥٤‏ / ح٥۲۱۸‏ ۰ وأبو خحيثمة في العلم ١/أص۳۳/ح١٤٠‏ » وعبد 
الرزاق فی مصنفه ج٥‏ / ص٣‏ ٣٣/ح ۲۹٣٤٣۳‏ > والطبران في معجمه الأوسط ج ۲/ص۳۸۲/ح.. 

(۲) م أقف عليه. 


(۳) في المحطوط: إليه. لعل الصواب ما أثبت. 


> فقال: أ فا ا ا ا > فجلس مع الذين يعلمون 
العلي *. ٠‏ 

وقال ابو هری وعیره: عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم] انه قال: « العام 
والمتعلم ي الأحر سواء  »‏ » وقال جابر بن عبد الله وغيره: عن البي صلى 
الله عليه [وآله وسلم] أنه قال: رر كل معروف صدقة > وقال عليه 


» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (( دحل البي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى بحلسين‎ )١( 
أحد امجحلسين يذ كرون الله عز وحل ويرغبون اليه » والاحرون يتعلمون الفقه » فقال رسول الله‎ 
O TE 
Lo o N 
.)) وهؤلاء أفضل فجلس معهم‎ 

حر جه ابن ماحه يي ستنه ج۱ / ص٤‏ ۲۲۹/۸ > والطيالسي في مسنده ج ۱۱/ص ۲۹۸/ح ۲۲٣۱‏ › 
والحارث / الميثمي في مسندة (الزوائد) ج١/ص١۱۸/ح٠)‏ » والدارمي في سنه 
ج۱ /ص۱۱۲/ح۹٤۳.‏ 

(۲) عن أي الدرداء قال: (( معلم الخير وامععلم آي الابدر سواء » وليس لسائر الناس بعد حير )). 

أحر حه القضاعي ق مسند الشهاب ج ۱۱/ص ۱۸۹/ح۲۷۹ › وأبو خيثمة لملم ۱ ص۹٠‏ / ح۱٥‏ › 
والدارمي في سننه ج۱ /ص‌۹۱/ح۷٤۲.‏ 

(۳) عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل معروف صدقة » وإن من 
المعروف أن تلقى أحاك بوحه طلق » وأن تفر غ من دلوك في إناء أحيك )). | 

خر حه البخاري لي صسحیحه جه / ص ۲۱ ۲۲/ ح٥1۷٨‏ وفي الأدب المفرد ١۱/ص‏ ۸۸/ح٤۲۲‏ > 
ومسلم في صحیحه ج۲/ص1۹۷/خ ٠۰۰٥‏ » وابن حبان قي صحیحه ج۸/ ص ۲۳۷۸۳/۱۷۲ › 
والترمذي في سننه ج٤‏ / ص /۳٤۲۷‏ ح۱۹۷۰ » وابن حنبل فی مسنده ج ۳٣/ص‏ ۳۹۰ /ح ۱٤۹۲۰‏ › 
والحاکم في مسستد ر که ج۲/ض۸٥/‏ ح٠٠١۲‏ » والطران في معحمه الكير 
ج۱ /ص۳۱۷/ ح۲۹١۱‏ » والنسائي في سننه الکبری ج ٣٦/ص‏ ۲۳٠/ح ۱٠۷١١‏ » والطرران في 
معجمه الصغير ج ٠١/ص‏ ٠٠/ح٤ ٦‏ » والدارقطيٰ في سننه ج٣/ص۲۸/ح٠١٠‏ » والقضاعي في 
مسند الشهاب ج١/ص۸۷/ح۸۸‏ » واإبمن عمرو الشيبان في الآاحاد وامنان 


۷۷ كتاب شرح دعائم الإمان 


السلام: , ما تصدق عبد بصدقة أعظم عند الله من موعظة يعظ بها قو ما 
فيقوم أحدهم وقد نفعه الله بها  »‏ » وقال ابن عمر » وحابر بن عبد الله » 
وأنس بن مالك: عن البي عليه السلام أنه قال: , طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » ° » وقال صفوان بن مسكان المرادي: عن البي [إصلى الله عليه وآله 
وسلم]: , إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضا .معا يصنع » " › 


ج٤‏ /ص۱۳۸/ ح۲۱۱۸ » والبيهقي فی سننه الکبری ج ٦۱/ص‏ ۸۸/ح ۱۱۲٤۷‏ › وأبو يعلى في 
مسنده ج٤‏ /ص۳۷/ ح۰٤۲۰‏ » وعبد بن مید في مسنده ج ۱١/ص‏ ۳۲۷/ح۱۰۸۳. 

)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما حاء بك يا أصلع » فقلت: 
ابتغاء العلم. فقال: لقد بلغي رر أن الملائكة تضع أجحنحتها لطالب العلم رضى ما يصنع )) › 
فقلت: إنه حاك أو حال في نفسي المسح على الخفين » فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم » كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا أن لا نخلع حفافنا لاتا إلا مسن 
جنابة » لكن من غائط وبول ونوم » قلت: فهلل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
اوی شیئا؟ قال: نعم » کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قي كذا وكذا فتاداه رحل في 
أحريات القوم بصوت له حهوري أعرايي حلف حاف » فقال: يا محمد يا محمد » فقال له القوم: 
مه فإنك قد میت عن هذا » فأحابه رسول الله صلی الله عليه وسلم على نحو من صوته » فققال: 
هاؤم » قال: المرء يحب القوم ولم يلحق بهم » قال: المرء مع من أحب » قال: فما برح دلي 
حي حدثيئ أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة » عرضه سبعون عاما للتوبة » لا يغلق حي 
تطلع الشمس من قبله » وذلك قول الله عز وحل: ل يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إعانما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ني إعانما حيرا 4. 

أحر حه النسائي في سننه ۱ /ص۹۸/ح۱۰۸ » وابن حبان في ص حيحه ج٣‏ / ص۳۸۳ / ح۰ ۱۱۰ : 
والترمذي قي سننه ج /ص1 ۳۳/4 > وابن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص ٤۰‏ ۲/ ۱۸۱۱۸۳ 
والحاكم في مستد ركه ج ٠١/ص‏ ا١۸‏ ./ ح٠١٠‏ » والطحاوي في شرح معان اآثار ١ص‏ ۸۲/ح٠‏ › 


والحميدي ي مسىنده ج۲ / ص ۳۹۰ / ح۸۸۱ ( والطبران ف معجمه الكير ج۸ / ص٤ ٥‏ / ح۷٤۷۳‏ 


وذلك أن طلب العلم للعمل بالعلم هو الذي يزول عنه الجهل » » فیضصبح عمله 
بالعلم » لان کل عمل یعمله صاحبه بعلم وإن قل » هو أكثر عند الله وز كى 
من كثير العمل مع الجهل e‏ وقل العام مالعل کر ۽ 
وكثير العمل مع اجهل قليل » ٠‏ كما قال الله تبارك وتعالى: « للفقرآء 
آلمُهدجرين اَلُذِينَ أخرجوأ من ن ديرم اتو لھ متشون ضلا بن ا 
وروا يصون له سول أؤلتبك هم الصدقون ر [الحشر:۸] » 
يقول: هذا من فعلهم هو على التصديق هم » والإيقان الهم » فاستو حيو 
بذلك صدق موعده » وحزیل وابه » وتتابع نصره » وعموم نعمه » ق عاحل 
دنياهم وآجل أخراهم » وهؤلاء هم أهل العلم الباطن » الذين نظروا إلى دناءة 
الدنيا بقلويهم » ورفعة الأاحرة › فلم يلفتوا إلى الدنيا فهانت في صدورهم › 


والنسائي في سننه الکیری ج۱/ ص ۹۳/ ح۱۳۲ » والدارقطي في سننه ج۱ /ص۱۹۷/ ح١۱‏ › 
والبيهقي في سننه الكبرى ج۱ / ص٤۱۱‏ / ح5۷ ۰ وا بن امعد فی مسنده ج۱ / ص ۳۷۹/ ح۸۷٣۲‏ 
> والشافعي في مسنده ١/ص۸١/ح ٠‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ج١/ص۲١١/ح۱۸1۷‏ ؛› وان 
أي شيبة في مصنفه ١/اصه‏ ح۷۹ ٠‏ والطبران قي معجمه الأو سط ج ١۱/ص‏ ۱۱/ح۱۹. 

(۱) عن هشام صاحب الاستواء قال: )) قرأت. ف کتاب بلغي انه من كلام عيسى تعملون للدنيا 
وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل وإنكم علماء 
السوء الأحر تأخذون والعمل تضيعون يوشك رب العمل ان يطلب عمله وتوشكون ان تخرحوا 
من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه الله ينهاكم عن الخطايا كما أمر كم بالصلاة والصيام 
كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر مترلته وقد علم ان ذلك من علم الله وقدرته 
کیف یکون من اهل العلم من امم الله فیما قضی له فليس یرضی شيا أصابه كيف يكون مسن 
أهل العلم من دنیاه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة كيف يكون من أهل العلم من 
مصيره إلى أخحرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه نما ينفعحه كيف 
يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به )). أخرحه الدارمي في سننه 
ج۱ / ص۹ ۱۱/ح۳۹۸. 


۲۷۹ كتاب شرح دعائم الإيمان 


وقلت في أعينهم » فرجحوا وأبححوا » $ أؤلتىك حب الله آلا ان حب الله هم 


A |‏ ن بچ 4 [امحادلة:۲۲]. 

فأما من خالفهم من الذين ذمهم الله من أهل العلم الظاهر » الحجوبة قلوكم 
عن اليقين بالآحرة إلا من حهة الإقرار والتصديق › فمنهم كما قال تعالى: ط 
ومن الاس من يفول ءَامَکا باله فاا ودی ف الله جَعَلّ فة الاس كَعَداب 
الله لبن جَآءَ نَّصرّ من رَبك ...4 [العنكبوت: ]١ ٠‏ الآية > وقال البي صل الله 
عليه [و آله وسلم]: » اکٹ منافقي أميَ قراؤها  »‏ » وهذا ميراث أعماهم 
الظاهرة. 

وقال عمر بن الخطاب: معت البي صلى الله عليه [وآله وسلم] يقول: « 
أحوف ما أحاف على أميَ منافقوا اللسان » ” » وبه قال كعب بن عجرة » 
وأبو سعيد الخدريك عن البى عليه السلا أنه قال: « مکل بعدي أمراء فمن 
دحل عليهم وصدقهم بكذم وأعانمُم على ظلمهم فليس مني ولست منه › 
ولم يرد علي الحوض » ومن م يدحل عليهم ولم يصدقهم بكذيم ولم يعنهم 
على ظلمهم فهو مي وأنا منه » وإنه يرد على الحروض » . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخرجه. ) 

(۳) ورد عن قيس بن جابر الصدفي » عن أبيه » عن حده » بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (( سيكون من بعدي حلفاء » ومن بعد الخلفاء أمراء » ومن بعد الأمراء ملوك » ومن بعد 
ملوك حبابرة » ثم يخرج رحل من أهلى بي يملا الأرض عدلا كماملفت حورا ثم يسؤمر 

القحطان » فوالذي بعثيي بالحق ما هو. دونه من يكن أبا العلاء )). 
رجه ابن حنبل فی مسنده ٣۳/ص‏ ۲۷/ ۱۱۲۲۸ » والحاکم في مستد رکه ج٤‏ /ص۱۲٩۰/‏ ح۳۸٤۸‏ ۰ 


والطبران في معجمه الكبير ج ١٠٠/ص‏ ١٠١١٠/ح۲۲۷١٠‏ » والحارث الميثمي في مسنده (الزوائد) 


فتن كقطع الليل المظلم > يصبح الرحل فيها مۇمنا وعسي كافرا » ويعسي 


مؤمنا ويصبح كافرا » يتبع أقواما في حلافتهم لغرض من الدنيا يسر » ” › 


۲/ص٤۷۸/‏ ح۷۸۸ » وعبد الرزاق في مصنفه ص1۲ / "Y1‏ رالطران ر في معجمه 
الأوسط ج ۸/ص۱۷۸/ح۹٣۸۳۲.‏ 

)١(‏ عن عياض بن حار البجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في حطبته : (ر ألا 
إن ري مرن أن أعلمكم ما حهلتم نما علمني يومى هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإنن خحلققت 
عبادي حنفاء كلهم وإفُم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت فم 
وأمرتمم أن يشر كوا بي ما نم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنغا بعثتك لأبتليك وأبتلى بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء 
تقرؤه نائما ويقظان وإن اث أمرن أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال 
اتر حهم كما استخرحوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مله 
وقاتل عن أطاعك من عصاك قال وأهل ابحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورحل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار مسة الضعيف الذي 
لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإِن دق إلا 
.حانه ورحل لا يصبح ولا عسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب 
والشنظر الفحاش ولم يذكر أبو غسان قي حديثه وأنفق فسننفق عليك )). 

ج٤‏ /ص۱۸۸۹/ ح۸٦٤‏ » وس لم فی ص حیحه 

ج٤‏ /ص‌۲۱۹۱/ح٥٥۲۸‏ » وابن حبان في صحیحه ج۲/ ص٣٤٤‏ / ح۳٥٩‏ » والترمذي في سنه 


أحرحه البخحاري في 


ج / ص1٤‏ ٤/ح ۳٤۳‏ » وابن ماجه في سننه ج۱ / ص ۱۹۸۳/1۳۸ »> واین حنبل في مسنده 
ج٤‏ /ص۷١/ح٦٠ ١٠۲‏ » والطيالسي في مسنده ج۱ /ص ۱۰۷۹/۱٤٦‏ 1 والطبراني في معحمه 
الكبير ج ۱۷/ص ۹١۳/ح۹۸۷‏ » والنسائي في سننه الکبرى ج٠‏ /ص٠۲/ح ۸٠۷٠‏ » والبيهقي في 
سننه الکبرى ج ۷ص ۳۰ / ح459۷ | > والدارمي في سننه ج ۲/ص۱۹۸/ح ۲۲۲۰ »> والطبران 
في معجمه الأوسط ج ٣۳/ص‏ ۲۰۹/ح۲۹۳۳. 


۲۸۱ كتاب شرح دعائم الإيمان 


قال اخسن : , قد والله رأيتهم فراش نار » وذياب طمع » يغدون بد ر همين 
ويرو حون بدر همین » يبيع أُحدهم دینه شراء العبيد » . 

وقال ابن مسعود: , يدحل أحدهم على الرجحل ومعه دينه ويخرج من عنده 
وما معه من دينه لا قليل ولا كثير  »‏ » فهذه صفة أهل العلم الظاهر › الذين 
نظروا بظاهر أبصارهم إلى ظاهر الدنيا > وحجبوا قلوبمهم عن أمور الآاحرة 
الباطنة » وت ر كوا أمر الله من أحلهم فيهم. 

وأما أهل المعرفة بالله واليقين به » والفهمون عنه » فهم القائلون لله بالصدق قي 
مواطن احن » وهم الذين يؤثرون أمر الله على كل حال » من شدة أو رخاء 
أو عافية أو بلاء » لا تأحذهم فيه لومة لائم »> كما قال أبو ذر رحمة الله عليه: 
« إن جرا ل اجان وا ا ا رالات دا و 


هدور فی سیل َه ولا يخافون لوم لآبمد لك فضل الله تيه مَن 
oL‏ 

وقال جابر بن عبد الله: , بايعنا رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم] بيعة 
العقبة » وقلنا: يا بي الله على ما نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في 
المنشط والمكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ولا تأحذكم في الله لومة لائم » وأن تمنعون إذا ققدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأهاليكم » ولكم الحنة. فقام سعيد بسن زرارة 
فقال: يا معشر الأنصار كفوا أيديكم » فإنا واللّه م نضرب إليه من يشرب إلا 
ونحن نعلم أنه رسول الله حقاءوإن إخحراحه اليوم قبل إحراحكم » ومفارقة 
العرب كافة » وإن كنتم على عض السيوف إذا أحذلكم وقتل أحياركم › 


() م قف عليه. 
(۲( م قف عليه. 


(۳) لم أقف عليه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي YAY‏ 
وفارقتكم العرب كافة » فخذوه على ذلك » وإن كتتم تخافون من أنفسكم 
حيفة فدعوه فهو عذر لكم عند الله » فقالوا: امض عنا يا سعيد بن زرارة »› 
فواللّه لا نستقیل هذه البيعة ولا نقيلها أبدا » فقاموا إليه رحل رحل فبايعوه 
ويعطيهم على ذلك الجنة » . 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري » (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في 
مناز هم في الموسم وجحنة وعكاظ ومنازهم من مي من يؤوييٰ من ينصرن حي أبلغ رسالات ريي 
فله الحنة فلا جد أحدا ينصره ولا يؤويه حي أن الرجحل ليرحل من مصر أو من اليمن إلى ذي رمه 
فيأتيه قومه فيقولون له أحذر غلام قريش لا يفتننك وشي بين رحاهم يدعوهم إلى الله عز وحل 
يشيرون إليه بالأصابع حن بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرحل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى 
هله فيسلمون بإسلامه حى م يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الإسلام وبعثنا الله إليه فائتمرنا واحتمعنا وقلتا حي مي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في 
حبال مكة وخخاف فرحلنا حي قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس يا بن 
أحي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك أي ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجحلل 
ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله 
على ما نبايعك قال تبايعون على السمع و الطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر 
واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا ني الله لا تأحذكم لومه لائسم 
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتنعون ما تمنعون عنه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم ولكم 
الحنة فقمنا نبايعه وأحذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين إلا أنه قال رويدا يا أهل يشرب 
إنا م نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعل, أنه رسول الله وأن إخحراجحه اليوم مفارقة العرب كافة 
وقتل خيا ركم وأن يعضكم السيف فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل حیا رکم 
ومفارقة العرب كافة فخذوه وأحركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم حيفة فذروه فهو 
عذر عند الله عز وجل فقالوا يا أسعد إمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها قال 
فقمنا إليه رحلا رحلا فأخذ علينا ليعطينا بذلك ابحنة )). 


۲۸۳ كتاب شرح دعائم الإبمان 


وقال عبادة بن الصامت لأبي هريرة قي قصة معاوية حين كلمه أبو هريرة: ر 
يأحى ما شأن معاوية يشكوك فدعه وما یقول! ا 
اسکت لم یکن معنا حین بایعنا رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم] بيعة 
العقبة على أن نقول في الله » لا تأحذنا فيه لومة لائ 9 ٭ فد کر غادة کر 
حدیث حابر بن عبد الله. 

فمن كان من أهل القيام له بالصدق في مواطن الحن والشدة »> كانت هذه 
صفته و لم خف غر الله » وکیف يخاف غيره ویقوم مقامه عنده آهب من 
ربه؟! مع فهمه عن الله قوله: e‏ رتهم فالله اح قان شوه إن 
کک ومن ب 4 [اربه:۳٠]‏ » فأضاف بكامل ”“ النشية له حل ٹنساؤه 
دون غيره إلى الإبعان به واليقين بوانحب حقه » وآنه لا أحد أحق بالخشية منه 
تعالى وعز » وكان أيضا كما قال بعضهم: ر إنا لنستحيي من الله أن نخضاف 
شيعا سواه  »‏ » قال أبو ذر رحمة الله عليه: , ما تمددن قريش هل هر إلا 
القتل فوالله للموت أحب الي من الحياة ء ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها 
> وللفقراء أحب إلي من الغ » فبما تمددن قريش؟! » » فإذا قام العبد 
بدرحة الصدق في المواطن كان على معنيين: 

إما أن يصدق في المواطن فيرحع بأفضل الحهاد والسلامة 


أخرجه ابسن حبان فی صحیحه ج٤‏ ۱| ص۱٣۱۷‏ / ح٤1۲۷‏ » وابسن حتبل ق مسنده 
ج ٣۳/ص‏ ۱١۱/ح ۱۲١١۱‏ . والحاکم فی مستد رکه ج۲ /ص1۸۲/ح۱١۲؛‏ » والبيهقي في سنه 
الکیری ج۸/ ص۹٦٤‏ ۱/ح ۱۹۳۳٣‏ ۰ وأبو یعلی قي مسنده ج٦‏ /ص۲۹۹/ح۷۲٥٠.‏ 

)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) الكلمة غير واضحة المعن. 

(۳) لم أقض عليه. 

)٤(‏ م أقف عليه 


یو ا ارسي ) Af‏ 


واا أن يصدق قي المواطن فيحكم الله IT‏ والشهادة. 

وقال الحسن: , يجزي من العمل مع العلم مثل ما يجزي الطعام من الملح » © 
> وروي عن البي صلى الله عليه وعلى آله: , أنتم اليوم في زمان العمل 
وسيأني على التاس زمان يكون العمل فيه حيرا يفتح من العلم ء وإن زحف 
٤“ i e‏ وقال الله تبارك وتعالٰى: : 3 رفع اله ألذين ءَامَنُوا 
والَذين اوتوأ العلمدَرَجَلْنٍ ت 4 [اضادلة > تم بين أهل الم منهم فقال: 
کد لك انما شی آل من عاد اموأ 4 نط  ]»»:‏ فهم أهل الخشية 
والمراقبة » والحياء والسكينة » كما قال سبحانه: : « فأنرل الله سيه على 


رَعلی آلمُمنیے > واَلرَمَهُدَڪَلمَة الوٽ و ڪَائرا اح به 
اهلها وڪَارت اله بکل نچ د 4 [الفتح:٠۲].‏ فقاموا بعلمهم ٤‏ 
وا حکم به مم وعلیه ف < ار الله تعالى » وأدوا إلى عباده الأمر من عنده 
> فهم النصحاء ارق ا و رلاد کا ار ا ی کا 
وأوحب عليهم قي سنة نبيه » وهم الأئمة المداة E‏ 
اهل ولایته » فهذا الأمر بالمعروف الذي افترضه الله على المؤمنين » من حب 
ا ا والتقوى » الذي ندب الله 
إليه عباده بقوله: وَتعَاوئوأعَلى ر والتفوّف. ..( ]ilدr:a[‏ ] الآية › »> وهو 
التعلم للخحير والتعليم له. 

وقال تمال: و كسم حَرَأمة أرجت للتاس امرون امروف 


2ور 


تهون عن المُنڪر . .. [آل عمران: ]٠‏ الأية » فلم يوحب فم الرحمة مع 


)١(‏ م أقف عليه. 


(۲) م أقف عليه. 


۲A۵‏ کتاب شرح دعائم الإمان 


الأمر والنهي إلا باحتماع الطاعة بكماطها » لأنه قد يكون آمر وناهي غير 
مؤتمر ولا منتهي » كما أنبأنا ثِ كتابه قصة من كانت هذه صفته › فقال: < 
e E EET‏ .. [البقرة:٤٤]‏ الآية »> وقال تعالى 
عدح آخحرين ويي عليهم: 3 الذي عون آلرّسول الى لأس الى 
بجوت مکئوبا ندم فى رة وال نيل يمرم بالمَعَرُوف هلهم 
عن آلمُنكر 4 [ [الأعراف:۷٠٠]‏ »> وقال: ھ ان الله E‏ والإحَسّن ...4 
ا الآية > وقال: ¥ راذا e {... Es‏ الآية. ۰ 
والوفاء بعهد الله فرض واحب » وكذلك التعاون على الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر > وهو الأمر بكل طاعة والدعاء إليها بأحسن القول de‏ 
قال: $ راذا قل قاع لوأ 4 [لانام:۲٠٠]‏ > وكذلك التعلم لكل بر والتعليم 
له > كما قال الني عليه السلام في حدي أبي ذر قال: « يا رسول الله أحبرني 
بالإيمان؟ فتلا البي عليه السلام: ظ# MCT E‏ 
المَشّرق وآلمَقَّرب ركن آلب ...4 [البقرة:۷۷٠]‏ إلى آخحرها » وقال: يا رسول 
الله أقلل لى. فقال عليه السلام: المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته › 
فهو مؤمن » “. وقد فسرنا معن السرور بالحسنة وبيناه أنفا. 
قال النعمان بن بشير: عن البي صلی الله عليه السلام: ر« مثل الإيمان من المؤمن 
مثل الرأس من الجحسد › يألم الرأس فيا لم له الحسد e‏ > وقال البي عليه 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) ورد عن بشیر بن سعد بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مازلة المؤمن من المسؤمن 
مزلة الرأس من الجحسد » مي ما اشتكى الحسد اشتكى له الرأس » وم ما اشتكى الرس اشتكى ٠‏ 


سائر الحسد ((- أخحر جه الطبراني ني المعجم الكبير ج۲ /ص \IYYTrft:‏ 


السلام: , مثل المؤمنين بعضهم من بعض مثل البنيان يشد بعضه بعضا» ' 
اتوادهم وتعاطفهم وترا مهم مثل الحسد ادا اش شي ء منه. تداعا سار ه 
با لخمی والسهر (( و ) 

نهذه صفات أهل التصح له ثي حلقه » الذين يودبوغم بالعروف » ويعلموم 
ا الله عليهم من العلم » بالشفقة والرحمة عليهم »› > مع حفض الجناح 
هم » وبذل المحروف والإحسان إليهم » والتواضع هم » واحتمال حهلهم › 
والصبر على تعليمهم » محتسبين بذلك القربة من الله » فإذا كانوا كذلك شدوا 


)١(‏ رجه البخاري لي صحيحه ج١‏ /صض۱۸۲/ح11۷ » ولم في ص حيحه 

| ج٤‏ /ص۱۹۹۹/ ح۸۵٣۲‏ > والنسائي في سننه ج2 /صض۸۰/ح ۲٣۹٣۰‏ > وابن حبان في م 
ج۱ /ص۸٦٤/ح۲۳۱‏ > والترمذي ي 2 ج٤‏ / ص٣‏ ۳۲/ ح۱۹۲۸ Te‏ ق مسنده 
ج٤‏ /صە ۰٤/ح۰ ۱۹1٤‏ > والحاکم ی می تدراکه ج٤‏ /ص ۷۷4۹2/۳۱۳ > والطيالسي في 
مسنده ج۱ /ص1۸/ ح۰۳ » والحميدي في مسنده ج۲/ ص /۳٤۲۰‏ ح۷۷۰ » والنسائي في سننه 
الکبری ج۲/ص۱٤/ح ۲٠۳٣٠‏ » والقضاعي في مسند الشهاب ج ١۱/ص /١٠۲‏ ح٤١٠‏ » والبيهقى 
e ٤‏ الكبرى ج1 / ص٤‏ ۱۱۲۳۹۱۳/۹ »> وأبو يعلى في مسسنده ج۱۳ /|ص ۷147/۲۸۰ ٤‏ 
وعبد بن هميد يي مسنده ج۱ /ص۱۹1/ح1٥٥.‏ 

(۲) احرجحسه البنحاري ی صسحیحه ج٥‏ /ص ۰٦٦٥/۲۲۳۹‏ > ومسلم في صسحيحه 
ج٤‏ /صض‌۲۰۰۰/ح ۲۱۸۱ » وابن حبان في صحیحه ج۱ /ص۷۰٤/ح۲۳۳‏ » وابن حنبل ف 
مسنده ج٤‏ /ص۲۹۸/ح۱۸۳۸۱ ۰ والطیالسي في مسنده ج ١۱/ص‏ ۱۰۷/ ح۷۹۰ › e,‏ ق 
مسنده ج ۲/ ص٩ ٤۰‏ / ح۱۹٩‏ » والطبراڼ في معجمه الکبیر ج٦‏ /ص۱۳۱/ ح۳٤۷٥‏ › زان 
في معجمه الصغیر ج۱ /ص٣۲۳/‏ ح۳۸۲ › والطبران فی مسند الشامیین ج۱ /ص٤۲۹/‏ ح۲٠١‏ › 
والقضاعي في مسد الشهاب ج۲/ص۲۸۳/ ح١١۳٠‏ » والبيهققي في سنه الكسبرى 
ج٣‏ /صض 1۲۲۳/۳۳ > وابن الجعد قي مسنده ج۱ /ص۲. حه وعد الرز زاق في مصنفه 
ج ۷/ص۸۹/ح : والطیران في معجمه الأ وسط ج ۰٩/ص‏ 1۹/ح1۹1]. 


YAV‏ كتاب شرح دعائم الإعمان 


ظهورهم » وأعانوهم على أداء فرائضهم » وحعلوا هم السبيل إلى رضوان 
رهم » ودلوهم على منهاج نبيهم عليه السلام » وذلك كله من النصح له 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فذلك معن قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: , فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن 

». وقد فسرنا[ه] والحمد لله » وإياه نسأل التوفيق » وبالله نستعين » وسنفسر 
بات اله عن المنكر ولا قوة إلا بالله. 

باب النهي عن المنكر 

وهو الكلام عن الشعبة الثانية من الجهاد » والنهي عن المنكر هو بغض العبد 
لكل معصية » وميه عن كل إثم » وذلك فرض على حيع المسلمين أن بمنعوا 
لعاصي وأهلها وينهوا عنها » بطاقتهم وحهادهم » لأن الله أبغضها وى عنها 
> فمن وافق الله قي محبته في بغض المعاصي وأهلها » ونمى عنها وغضب على 
أهلها بغضب الله عليهم » فقد أدى ما يجب عليه قي كراهة مما كره الله » 
وبقدر معرفة العبد ما يحب لله على حلقه » وعظيم ما ارتكبوا من معصيته › 
يكون فيه عن المنكر » وإذا علت درحة العبد ورسخ يقينه كان أشد إنكارا 
المعاصي وما أشبهيا a a‏ 
والإنكار على قدر ضعف العبد وقوته » وعلى قدر علمه وبصيرته » وعلسى 
قدر إحلال الله في قلبه وكبره. ) 

فالنهي فرض على کل مسلم على قدر طاقته ‏ » واتساع علمه » ورسسوخ 
بصيرته في نفسه وغیره » وقد بین الله ذلك بقوله: كم حَيْرَأَةأُخَرجَت 
لتاس تأمَرُونَ المَغرُوف وَتٽهور عن انر . .. [آل عمران: ]١١٠١‏ الأية » 
فقرن الأمر والنهي في الإبمان بالله تأكيدا لفرضه » وقال تعالى فيما حكى عن 


)١(‏ قي المخحطوط: طاعته. ولعل الصواب ما أتّبت. 


لقمان عليه السلام ليجعله قدوة: $ يبي أقمرالصَلوة وَأمُر بالمَعَرُوف وآثة ‏ 
عن ا لمنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عَم الأمور ا 4 إلفاد:۷٠]‏ 


> وقال: SS‏ احبر عن قله م الاش أله 
سحت لس ما کانوا يَصسَعُون رج 4 [اناة:٣]‏ ¢ وقال عرز e‏ $ 


r ® 


ڪَاتوا ل تتاو عن نڪر فعَلوه لبقسَ م ڪانوا و a‏ 

4 [الاة:٠]‏ » وقال: فول کان م نامرون من فلكم الوا بق 

عن آلقساد ن الأرصإلا قلياد NOPE‏ 
ترفو فيه و ڪاٹوا رمو € [هرد:٦٠١۱]‏ »> وقال تعالى: ط 2 
لين ڪَفَرُوا ِن بي شرا يل على لان داورد رَعِیسی ابن مَرَيَم 

د لك بماعصواً ر ڪَائوا ت0 2 چ٣‏ ڪانوا ل يتتاهؤن عن مُنڪر 
فلو لبق ما ڪَائوا بقعو [الاند: د فیا د کے 
النهي عن المنكر في الكتاب وما افترضه الله عليهم » وأمروا أن يأحذوا ما 
E E‏ > فقال حل تناؤه: $ وما 
lT‏ فخذوه ومًا ر E‏ [الحشسر:۷] الايية > 
فالفرض على يع المسلمين النهي عن المنكر والبغخض لأهلها » والفرض عليهم 
O E E‏ 
فیها على طبقات ثلاث: 

ان کی رہ ایا رکیی د ا ی ہی م یر 
حلقه وأنبيائه وأصفيائه » وأئمة دينه من أهل صفته › وهو النهي عن المنكر 


.- 


)١(‏ في المحطوط: فهذه. ولعل الصواب ما أثبت. 


۲۸۹ ) كتاب شرح دعائم الإمان 


باليد والغضب لله عند انتهاك حارمه » كما يغضب النمر عند فريسه “ » فإن 
ال ا م يبال قل الناس أم كثروا. 
ویروی ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن: « كن محاربا 
كالنمر » وکن سريعا كالنسر » و كن ضعيفا كالصبي  »‏ » يقول: کن 
جريا كالنمر على أهل معصيي » و كن سريعا كالنسر أي: أحهمض ” ف 
طاعيَ » و كن ضعيفا كالصي أي: احفض حناحك للمۇمنين › فلم يرض الله 
من أهل الصدق إلا بالقيام بأعلا درحات النهي والغضب عند انتهاك کک 
کما قال حل ثناؤه: نجھ دور ف سیل آله ولا افون لوْمة لبر 
4 [للائدة: + e ]١‏ تعال قي صفة هود عليه السلام: وین دون 
فکیدونی جمیعا ثل تنظرون ا n‏ ٿو ڪلتعَلى الله ری 
... [هود: هه - 2 الأية. وقال علي ا أ طالب عليه السلام: كان السني 
صلی الله عليه [وآله وسلم]: , إذا غضب لله يتطایر من حوله كما يتطاير 
الوبر عن ظهر البعير »> حى يسكن من شدة غضبه لله » “. وقال أبو سعيد 
الخدري عن البي صلى الله عليه وآله: , المعروف باليد » فباللسان > فمن م 
يستطع باللسان فبالقلب » وذلك أضعف الإيمان » ” » وإنغا عى بالمعروف: 


)١(‏ الفريس: الفريسة. 

(۲) م أقف عليه. 

(۳) أحهض: أعحل. 

)٤(‏ م أقف عليه. 

(د) عن أبي سعيد الخدري قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: (( من رأی منكرا 
فغیره بيده فقد برئ ومن لم یستطع أن یغیره بيده فغیره بلسانه فقد برئ ومن لم یستطع أن یغیره 
بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيعان )). 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ا ۹۰ 


تغيير المنكر » لأن تغيير المنكر هو المعروف يأمر به » فقد ينصرف على في 
المنكر » وعلى الإزدياد في المعروف والترغيب فيه » كل ذلك في اللغة جايز. 
وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: ر المعروف باليد فإن لم يستطع باليد 
فباللسان » فإن لم يستطع باللسان فبالقلب وذلك أضعف الإيعان » وإذا صار 
العبد إلى ترك ت تغيير القلب نكس القلب فجعل أعلاه أسفله » فحينئذ لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرا  »‏ » فقد فسره علي بن أي طالب على ما ذکره 
البي عليهما السلام ثلائة وجوه: 

فأعلاها درحة اليد وهي الي زیغا ي قال اني او فاا والأئمة من 
رش مر و ر ر کل کر کی ار 
فذمهم ما کان من تقصیرهم وأنزل ي عقوبته. 

وقال ابن مسعود: عن التي صلى الله عليه [وآله وسلم]: « لما وقع النقص في 
بني إسرائيل > كان الرحل يرى أخحاه على الفاحشة فلا ينهاه عنها › ثم لا 
عنعه ما رأی منه أن یکون أکیله وشریبه » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض › 
وأنزل فيهم قرءانا » وليجعلهم معتبرا لمن بعدهم » وتجحذيرا لمن فهمّ عن الله 
خرهم » فقال تعال: $ ٿو لين ڪَفَروا ن بن ٳسرءيل على 


خر جه النسائي في سننه ٩۸/ص‏ ۱۱۲/ ح۰۰۰۸ » ۸/صض۱۱۲/ ح۰۰۹ ۰ وأبو داود في سننه 
ج٤‏ /ص ۱۲۳ / ح۰٤۳٤‏ » والطیالسي فی مسنده ج۱ /صض‌۲۹۲/ ح۹۱٠۲‏ » والنسائي في سننه 
الکیری ج ٦1/ص‏ ۳۲٥/ح۱۱۷۳۹‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج ۳٣/ص‏ ۲۹۷/ح۹۹۷٥‏ » وأبو 
یعلی فی مسنده ج۲/ ص٤‏ ۱٤/ج‏ ۱۲۰۳. 

)١(‏ ورد عن علي بلفظ: (( إن أول ما تغلبون عليه من الحهاد الحهاد بأيديكم ثم الحهاد بألسنتكم ثم 
الحهاد بقلوبكم » فأي قلب لم يعرف المعروف ولا ينكر المنكر نكس » فجعل أعلاه أسفله )). 
رجه ابن حنبل في مسنده ٩‏ /ص٣۳۸/ح۲۳۳۲۸‏ » والحاکم في مستد رکه ج٤‏ / ص٤۱٥‏ / ح۳٤ ۸٤‏ 
» والبيهقي في سنه الكبرى ج١٠/ص٠۹/ح۱۹۹1۹‏ › وعبد الرزاق في مصنفه 

.۳Y ۳٤۳ح‎ / ٤۷ ٤ص‎ / ج۷‎ 


۲۹۱ كتاب شرح دعائم الإمان 


ندا تق مائو شور ل ب 


مولو آَلّدينَ َفَرُوا لبق ما قََمَّت لَهَأسْسهمْ 4 [لان n - ٠۸:‏ 
وکان رسول الله صلی الله عليه [وآله وسلم] متکئا فاستوی حالسا» ٹم قال: 
كلا والله لتأحذوا على يدي الظا لم » وتأطروهم على الحق أطرا  »‏ » يعن: 
تحاهدوهم عليه حهادا » فقد ذم الله القوم مع إنكارهم عليهم › ولم يرض 
الإإنكار منهم إلا بالمباينة هم » فلما خحالطوهم عاقبهم كما أخبر به في كتابه. 
وقال عكرمة: ا و الأعراف » 
فلما بلغ قصة اليهود: : 3 وَسََلهُم عن اريه لى سَانَتحَاضرة بحر اذ 
يعدو ف أَلسَبّت إذ تاتبه م حيائهُم بوم سهم رعا وَيَوم ا 
e‏ تأيه . .. € [الأعراف:٣٠٠]‏ الآية » فقال ابن عباس: يا عكرمة 
هذه قرية بحاضر البحر يقال [ ها]: أيلة » كان فيها قوم من اليهود حرم الله 
عليهم صيد السبت »› فكان السمك إذا كان يوم السبت يجيء شرعا حى يقع 
آنيتهم وبيوتمم » وإن كان غير السبت تحجب في البحر » فلا يققدرون 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّه: (( إن بي إسرائيل لما وقع فيهم النقص » حعل 
الرحل يرى أحاه على الذنب فينهاه عنه » ثم يلقاه من الغد فلا ينعه ما رأى منه » أن يكون 
خليطه وأكيله وشريبه » فضرب الله على قلوب بعضهم على بعض » ونزل فيه القرآن ل لعن 
الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ... الآية إلى قوله: كثيرا منهم 
فاسقون ې » ثم قال رسول الله: كلا والذي نفسي بيده حي تأحذوا على يدي الظا لم فتأطروه 
على الحق أطرا )). 

حر حه الترمذي في سننه جد /ص۳٣۲/‏ ح۲۰۲۸ » وابن ماحه في سننه ج ۲٣/ص‏ ۱۳۲۸/ ح٦۰۰٤‏ › 
وأبو داود في سننه ج٤‏ / ص ۱۲۲/ ح٣۳۳٤‏ » والبيهقي في سننه الکیری ج ۱۰/ص ۹۳/ح۱۹۹۸۳ 
> والطبرا في معجمه الأوسط ج۱ / ص ۱۱۹/ح۱۹ء. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ۲۹۲ 
عليها إلا حشقة » وقال طائفة: لو حفرنا لها الحفائر يوم الجحمعة » فإذا كان يوم 
السبت وقعت في الحفائر ونأحذها يوم الأحد »› ففعلوا فأثروا وكثرت أموالهم 
e a a i LS‏ 
E‏ يقبلوا منهم فافترقوا ثلاث فرق منهم: 

فمنهم من استحل صيد السمك السبت. 

ومنهم من ماهم ولم يغير هحم وأقام معهم. 
والفرقة الثالث هت واعتزلت › وقالوا: والله لا نناکحکم ولا نواکلکم ولا 
نسای رکم حن تتوبوا > فانا خش آن يژل بكم العذاب فيصيبنا معكم » 
وحرحوا من قریتهم » فقالت الفرقة الي مت وأقامت: لم تمظون قرس له 


ر رق ےو 


مُهّلكهُم أَوَمُعَدَبُهُم عدبا سَديدا قالوأ مَعَذرة الى رَبَك م وَلَعَلّّمَيََقُون 
رج 4 [الأعراف:٤٠٠]‏ » وقالوا: إما أن تتقوا و برا فیکتب لنا : وابمم › وإما أن 
يتزل بم العذاب فلا يصيبنا معهم. وقراً ابن عباس حي بلغ هذا الموضع: < 
َا تسوا مَا ذڪَرُوأ په نجَيَتَا اَلَذِين يهور عن آلسُرَء وَأحَدتَ 

آلڑیے طلہُوا ہداب بییس با کاٹوا یقسقوں ( REE‏ 
گا تھُوأ عت قتا لم کوثوا قردَة سئیر چم 4 [الاعراف:  ]٠۹٢ - ۱۹٥‏ 
قال ابن عباس: فكان أهل القرية الذين استحلوا صيد السبت يصبحون على 
خمورهم ولموهم وهم ضجة في القرية » فلما أراد الله م العققاب أصبحوا 
ذات يوم وليس هم صوت يسمع ولا حر كة » فقال بعضهم لبعض: لعل القوم 
أصبحوا على خمورهم ولمووهم فناموا » فلما تعالى النهار ولم يسمعوا لهم 
٠صوتان‏ قال بعضهم لبعض: يا إخحواننا إنا نخاف أن يكون قد نزل بم العذاب 
> فأصعدوا رحلا من فوق السور » وكانت الأبواب مغلقة عليهم فلما أشرف 
عليهم نادى بأعلا صوته: يا إحوتاه هؤلاء إحوانكم قردة هما أذناب تعاووا » 


۹۳ كتاب شرح دعائم الإمان 


وتم نزل ففتح عليهم الباب فدخلوا عليهم فكان القرد يجيء إلى قرائبه وابسن 
عمه » والقردة ججيء إلى قرائبها وابن عمها فلا يعرفه أنه الرحل حى جيء 
ويحرك ذنبه » فيقول له الرحل: من أنت؟ فلان؟ فيقول: برأسه » أي: نعم » م 
بسط يده ویقول: ذلك .ما كسبت يدك وتدمع عیناه » فلما بلغ ابن عباس هذا 
الموضع بکی حى علا بکاوءه » ثم قال: والله ما معت الله ذكر أنه جا إلا 
الفرقة الي فت واعتزلت › ولقد أهلك الفريقين جيعا الي غضبتن وال شت 
وأقامت معهم » ثم تلا ابن عباس ۾ فَلكًا تسوا ما ڪرو به اَنجَيَتَا الَذِينَ 
يهور عن آلسُوَء وَأحَذتَا الذي ظلَمُوأً ... 4 [لأعراف:ه٠٠]‏ الآية › فلم 
برض الله عز وجل من أهل العلم والقيام له بالتقصير إلا بحقائق التعبير » وهو 
النهي ممم والعزلة عنهم والمباينة هم في أفعالهم وأقوالهم ومستقرهم ومقامهم. 
وقال أبو ذر رحمة الله عليه: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: ‏ يََأبُهَا 
الذي اموا عَلَيّکم اسك ل بک ئی صل اذا آختدیش 4 
الاسة:٠.٠]‏ » وإ معت رسول طك اله عليه وآله يقول: « أما قوم عمل 
بينهم بالمعاصي فلم يأحذوا على يدي الظا م إلا عمهم الله على بعقاب مسن 
عنده » “ » وقال المعرور بن أسود: عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه 


)١(‏ ورد عن النذر بن حرير » عن أبيه » بلفظ: عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما مسن قوم 
يعمل بين أظهر هم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع » لم يغيروا إلا أصابمم الله منه بعقاب )). 

خر حه ابن حبان قي صحیحه ج ۱/ص۱۳۷د/ح ۲۰۰ » وابن ماحه في سنه ج۲/ ص ۱۳۲۹/ ح۰۰۹٤‏ 
> وأبو داود قي سننه ج٤‏ /صض۱۲۳/ ح۳۳۹٤‏ » وابن حنبل فی مسنده ج٤‏ / ص ۱٣۳/ح ۱۹۲۱٣‏ › 
والطيالسي قي مسنده ج ١۱/ص‏ ۹۲/ ح11۳ » والطبراني في معجمه الکبیر ج۲/صض۳۳۱/ ح۲۳۷۹ 
> والطبراني في مسند الشاميين ج۲/ص۲۷۹/ح۱۳۳۷ › والحارث افيثمي في مسنده (الزوائد) 
ج۲ / ص٩۰٠٦‏ ۷/ ح٤٦۷‏ » والبیهقي في سننه الکبری ج۱۰/ص۹۱/ح۱۹۹۷۸ › وأبو يعلى في 
مسنده ج ۱۳/ص /٤۹۸‏ ح۰۸١۷‏ »۰ والطبران قي معجمه الأوسط ج ۳٣/ص‏ ١١٤۲/ح٠.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۹٤‏ 


آله وسك] قالت: قال زسرل اله على اله عله وعلى الد ر ا هت 
المعاصي عمهم الله من عنده بعقاب . قالت: قلت: يا رسول الله وهل على 
وحه الأرض يومئذ من الصالحين أحد؟! قال: نعم » قلت: فما بال أولفمك؟ 
قال: يصيبهم ما أصاب القوم ثم يصيرون إلى رحمة من الله ورضوان » . 
وقال ابن مسعود: عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: ر أا قوم عمل بينهم 
بالمعاصي هم أعز وأمنع ل يأحذوا على يدي الظا لم إلا عمهم الله من عنده' 
بعقاب ۾ . وقالت زينب ابنة ححش زوج الني صل الله عليه [وآله 
وسلم]: « انتبه الي صلی الله عليه [وآله وسلم] من نومه مجحمرا وحهه » 
فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوح 
مثل هذه وأشار إلى إصبعه وحلق عشرا » فقلت: يا رسول الله املك وفينا 
الصالحون؟! قال: نعم » إذا كثر الخبث ". | 


(۱) اخحرجه ابسن حنبل ف م لسمد ا . /٣‏ ۲۹۹۳۸ . والحمیدي في مسنده 
ج۱ /ص ۲۹٤/۱۲۹‏ »> والطبران ي معجمه الکبیر ج ۲۳/ص ٣٠۳۲/ح۷٤۷‏ » وابن راهويه في 
مسنده ج ٣۲/ص‏ ۰۲۸/ ح۱۱۰۸ . 

(۲) سبق تخریجه. ) 

(۳) عن زینب بنت جححش قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل عليها فزعا يقول: (( ويل 
للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا » وحلق بأصبعه الإيمهام 
واليي تليها » قالت زينب: فقلت: يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون » قال: نعم » إذا كثر اللغبث 
(( 

رجه ابي داود ي سنه ٤‏ /ص۹۷/ ح۲۲۹٤‏ » وابن حتبل في مسنده ج۲/ ص ٩۰1۳/۳۹۱‏ ۰ 
والحاكم لي مسستد ركه ج٤‏ /أص۸1٤/‏ ح۷١٠۸‏ . والطران في معحجمه الكسبير 
ج٤‏ ۲/ص۱١/‏ ح١۳٠‏ » والقضاعي فی مسند الشهاب ج۱/ص۱۹۷/ح٦۲۹‏ » والطران ف 
معجمه الأوسط ج ۲/ٍص‌۱۰۹/ح۱۳۹۷. 


۹0٥°‏ کتاب شرح دعائم الإيمان 


وقال حابر بن عبد الله » وبريدة الأسلمي » أنه قال لما قدم حعفر بن أبي 
طالب من الحبشة رضي الله عنه قال له عليه السلام: , ما أعحب شيء رأيته 
فمر ما فارس ير كض فدفعها فأذراه من رأسها فقعدت تحمعه وهي تقول: 
ويل لك بأي عذر تلقى الله يوم يضع كرسيه فيأحذ للمظلوم من الظا م. فقال 
البي [إصلى الله عليه وآله وسلم]: لا قدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفها من قويها 
الحق والضعيف غير متعتع » . 

وقال مالك بن دينار: , كان حير من بي إسرائيل يعظ كل جعة › فتجحتمع 
مهلا حهلا » فسقط من سريره » واندق نخماعه » يعنٰ: قوته » وأسقطت 
امرأته وکانت حاملا » وقتل ولده وکانوا ني الجيش » ثم أوحى الله إلى بي من 
أنبياء بي إسرائيل: قل لفلان الحبر ما كان غضبك لي إلا أن قلت: يا بى مهلا 
مهلا » لا أحرحت من صلبك خيرا أبدا» ". 

وقال مالك أيضا: , رأيت في بعض الحتب مكتوبا: من كان له حار يعمل 
بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. قال: وأوحى الله إلى يوشع بن نون أن مهلك 
من قومك مائة ألف » ستين ألفا من صالحيهم وأربعين ألفا من طاليهم. 
فقال: يا رب هذا مهلك الطالحين » فما بال الصالحين؟! قال: ممم كانوا 


(۱) اخحرحجه الحاکم في مستد ر که ٣۳/ص /۲۳٤‏ ح١٤۹٤‏ » وابن حنبل في فضائل الصحابة 
۲ص۱ ۸۹/ ح۹۲٦۱‏ » والبيهقي في سننه الكبرى ج1 / ص٥ ٤/۹‏ ۱۱۲۹ »> والطبران في معجمه 
الأوسط ج ١٩/ص‏ ۲٣۲/ح٤۲۳٥.‏ 

(۲) لم أقف عليه.. 


(۳) لم أقف عليه. 


وكذا فاحسف يمم » فضجت الملائكة وقالت: يا رب فيهم عبدك فلان - ٠‏ 
وليس هذا القول من الملائكة بسخط لقضاء الله »> ولكن ll‏ بذلك الخرر 
عن ا > وهو ا وی ایل ن لازي خی قازرا أجل فی 
O a E‏ 
» والأخبار فى ذلك تكثر. فهذا أحد الوجحوه قد فسرناه. 

والوحه الثاني من الإنكار هو: الإنكار باللسان لمن لا يبلغ بأهل هذه الدرجة » 
وهو فرض عليه أن يعين أهل هذه الدرحة من أبناء الرسول » وأن يغضب هم 
ويرد عنهم ما قيل فيهم من البهت والزور من غير ذلك » ولا يرضى بأن 
يغتابوا ولا يطعن عليهم له » [إذ] کانوا قوامین لله بالقسط ق عباده وبلاده » 
وقد رفع الله قدرهم ودرجانمم عندم ٤‏ بالقيام منهم بأمره » فمن ذلك ما قال 


IT: 


الله تبارك وتعالل: وه تايها الذي اموا كوثوأ ومين الفط سَهدآءَ لله 
وَلوَعلي اُنشسکہ ... [النساء:٠٠٠]‏ الأية » وقال تعالى: اقول الرّور 
برج € [الحج: ]٣٠‏ حقا لله غير مشر کین به. 

وقال بو عي الخدري عن البى عليه السلام: « فمن يستطع بايد 
فباللساك » وقال أبو هريرة: عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: ر حق 
اللسلم على أحيه المسلم مس » إحداهن حفظه إذا غاب - يعيْ: يرد عنه 
الغيبة - والأربع: يعوده إذا مرض.» ويشهد حنازته إذا مات » ويشحته إذا 


)١(‏ م أقف عليه. 


(۲) سبق تخریجه. 


۹۷ كتاب شرح دعائم الإبمان 


عطس » ويجيبه إذا دعاه  »‏ » وقال عكاشة بن محصن: عن أم سلمة زوج 
لبي عليه السلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: , سيكون 
بعدي أمراء یعرفون وینکرون » فمن انکر فقد برئ » ومن کره فقد سلم » 
)۲( 

وروی محمد بن حيد الرازي » عن جرير بن عبد الحميد » عن سليمان 
الأعمش » عن سام بن أبي الحعد » عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
[وآله وسلم] قال: , استقيموا لقريش ما استقاموا » فإذا م يستقيموا لكسم 


)١(‏ ورد عن أبي هريرة بلفظ: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( حق المسلم على المسلم أن 
يسلم عليه إذا لقیه » ویشمته أو يسمته إذا عطس »› وججیبه إذا دعاه » ویعوده إذا مرض » ویشهده 
إذا مات » وينصح له إذا غاب )). ٠‏ 

أحرجه البخاري ي صحیحه ج ١۱/ص /٤۱۸‏ ح۱۱۸۳ وف الأدب المفرد ١/ص۷٦/ح۷١٠‏ › 
۱ /ص۳۱۹/ ح٣۹۲‏ › ومسلم فی صحیحه ج٤‏ / ص۹ ۱۷۰/ ح۲۱۱۲ › وابن حبان في صحيحه 
ج۱ /ص۷۷٤/‏ ح٣٤۲‏ » والترمذي في سنه ج۰ /ص۸۰/ح۲۷۳۱ » وابن ماجه في سنه 

ج۱ / ص /٤۹۱‏ ح۳۳٤۱‏ ۰ وأبو داود في سننه ج٤‏ /صض۳۰۷/ح ٠۰۳۰‏ » وابن حنبل في مسسنده 
ج۱ / ص ۸۹/ ح1۷۳ » والحاکم في مستد رکه ج۱/ص۰۱٠/‏ ح۱۲۹۲ › والطيالسي في مسنده 
ج ۱١/ص‏ ۳۰۳/ ح۲۲۹۹ » والطبران في معجمه الکبير ج ٩۹/ص /٠٠١۲‏ ح۸٤۹۷‏ > واللسائي في 
سننه الکبری ج٦‏ /ص٤۱/ح ۱۰۰٤۲۹‏ » وابن راهویه فی مسنده ج ۱١/ص‏ ۳۳۸/ ح۳۲۸ › والحارٹ 
المينمي في مسنده (الزوائسد) ج۲ / ص۷٩‏ ۸/ح. ۱ والبيهقي في سننه الكبرى 
ج ٣۳/ص‏ ۲۲۳/ ح۳۸٦٥‏ › وأبو یعلی ي مسنده ج ١۱/ص‏ ۲٠٤۳/ح١٠)‏ » وابن الجارود في المنتقسى 
۱ /ص۱۳۸/ ح١۲٥‏ » والدارمي في سننه ج ٣۲/ص‏ ۷٣۳/ح۳۳٣۲.‏ 

(۲) م أقف عليه. ) 


احدت اسا ا ا ۷۹۸ 


حراڻین وزراعین أشقياء » قبعرن ‏ أذناب البقر 

سان یر کی + وکزان + کی چیے د جو آي شبد ۰ ی سی ء می ر 
ميد » و قال ابو سعيد الخدري: عن البي صلى الله عليه وآله: « أفضل 
الشهادة عند الله رحل تكلم بكلمة عدل عند سلطان جائر فقتل علیها » . 
وقال أبو إمامة الباهلي: « قام رجحل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله 
أحبرنا بأفضل الجهاد؟ فلم يرد عليه البي صلى الله عليه [وآله وسلم] شيعا » غم 
قام عند الحمرة الثانية فقال متلها » فلم يرد عليه البي صلى الله عليه [وآله 
وسلم] شيا » فلما كان عند جمرة العقبة وضع البي صلى الله عليه إوآله 
وسلم] رحله في المغرز غرز الركاب » ثم قال: أي السائل؟ قال: ها أُنا ذا يا 
رسول الله » قال البي عليه السلام: أفضل الجهاد عند الله كلمة عدل E.‏ 


(۱) ورد عن ثوبان بلفظ: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( استقیموا لقریش ما استقاموا لكم 
> فان لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خحضراءهم » فان لم تفعلوا فكونوا حراثين 
أشقياء » تأکلوا كد أيديكم )). 

ارج اسن نبل ي مده ١إ‏ ۲۷۷/ج۲٤۲۲۲‏ > والطبراق ف معحمه ال خر 
ج۱ / ص٤‏ ۱۳/ ح۲۰۱ » وقي معجمه الأو سط ج ۸/ ص۱۹ /ح٥۷۸۱.‏ 

)۲( عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
حائر أو أمير حائر )).. ) 

حر جه الترمذي لي سننه ٤‏ /ص۷۱٤/‏ ح٤۲۱۷‏ » وابن ماحه في سننه ج۲/ص۱۳۳۰/ ح۰۱۱٤‏ » 
وأبو داود في سننه ج٤‏ / ص٤‏ ۱۲/ح٤ ٤۳٤‏ » والطران في معجمه الصغیر ج ١۱/ص‏ ۱۰۸/ح۱١١٠‏ 
> والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ص۱۸۱/ح١٤١١.‏ 


۲۹۹ ۰ کتاب شرح دعائم الإعمان 


سلطان حائر » . وقال أبو ذ رحهة الله عليه: , تر كي الحق ومالي من صديق 
)۲( 

والوجه الثالث من الإنكار هو إنكار القلب » وهو دون الوحوه عند الله » لأنه 
أضعف الإبعان وهو فرض على أهله » فمن لم ينكر المعصية بقلبه عند من لا 
حيلة له في غير ذلك » م يؤد فرض الله في الإبعان شيعا" » لأن أضعف الإيعان 
الإنكار بالقلب » كما قال على بن أبي طالب عليه السلام: « وذلك أضعف 
الإعان » فإن عدم إنكار القلب نكس القلب وحعل أعلاه أسفله » فحينئذ لا 
يعرف معروفا » ولا ینکر منکرا ». 

قال أبو سعيد الخدري: عن البي عليه السلام: « فمن لم يستطع باللسان 
فبالقلب » وذلك أضعف الإبعان  »‏ » وإنما حعل الله تبارك وتعالى ذلك 
للضعفاء من الخلق » الذين قال الله فيهم: « الا آلمْسَضَعَفين من آلرّجّال 


س سے بے 


وَالنَسّآء 4 [الساء:۸٠]‏ » وبقوله: و ليس على الصعفاء ولا على المَرّضى 
ولا على آلَّذينَ لا جور ما ينفقور ... 4 [اتربة:٠٠]‏ الآية » فلم يرخص 
الإنكار بالقلب وحده دون النصيحة. 

وقال ابن مسعود: معت من الني صلى الله عليه [وآله وسلم] حديثا ما 
يسر به همر النعم » معته یقول: , بحسب امرئ رای منکرا لا یستطیع له 
غير أن يعلمه الله من قلبه أنه له كاره » . فهذا ما يكون ق الإنكار 
للمعصية أن ينكرها بالقلب » إذا كان ضعيفا لا يقدر على غيره وهو أضعف 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) م أقف عليه. 
(۳) كذا في المخحطوطتين » ولم يتضح المعن المراد. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


() أخحرحه الطبران في المعجحم الکبیر ج ۱۰/ص ۲۲۳/ح١٤١٠٠.‏ 


الإبعان » وإن أراد المعصية فهو شريك العاصين » فقد فسرنا آيات النهي عن 
المنكر من جميع الوحوه » فذلك معن قول علي : بن أبي طالب رضي الله عنه: « 
ومن فى عن المنكر أرغم نف المنافق » لأن المنكر من أعمال المنافقين » قال 
الله حل ثناؤه: و ل آلمُتَلفقونَ القت عضوم من بعص يارو 
پالْمنمڪَر وَتهررے عن المَعَروف وضور يديهم تسوا اله سيم 
4 [التربة:۷] » يقول: تر كوا أمر الله فت ر كهمن فمن غضب للمنكر وأهله فهر 
من حزب الشيطان. وقد قال الله عز وحل: أولَتىك حرَب آلشَيَطن ألا او 
حب الشيطن هم آلخلسرون ; ج 4 [الجادلة:۹٠]‏ . 

باب الصدق في المواطن 

وهو الشعبة الثالثة من الجهاد. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « ومن صدق قي المواطن قضى ما عليه 
» » وذلك أن الصدق قي المواطن هو القيام لله باحق قي كل موطن من المواطن 
ال افترضها على المؤمنين » أن يوروا الصدق على الكذب » وحوف الله على 
حوف المخلوقين » وذلك أن العبد إذا لزمه الكلام فيما يتكلم به » فرض عليه 
أن يصدق ويحرم عليه الكذب » ويخر ج الصدق قي المواطن مخرج الحق إذا 
لرمك الكلام أن تقول بالحق حيث كنت » وتؤثر الصدق على الكذب »› ولا 
تخافن قي الله لومة لائم. فهذه درجة القيام لله بقسطه في شدة امحن » فمن قام 
لله بذلك أورثه درحة الرهبة » والتعظيم له والإحلال لمقامه والحياء » وذلك 
أن أهل الرغبة والتعظيم له نظروا إلى عظمة الله بباطن قلوبمم » وإلى أمره هم 
بالقيام له » وأنه ملك من ضرهم ونفعهم ما لا بملکه غيره » وأنه القادر على 
صرف الأسواء عنهم » والحائل بينهم وبين شر عدوهم » فيسهل عليهم أمر 
المحلوقين عند ذلك » وعلموا أنه حل ذكره إن خلا بينهم وبين أعدائهم فإنما 


۳۰۹ كتاب شرح دعائم الإبمان 


فعل ذلك بالنظر منه لهم » وليعرضهم الصبر على ما أصايمم › ليستكملوا 
أبواب المطيعين قي السراء والضراء والشدة والرحاء » فشبتت عزائمهم وصح 
يقينهم »› > وشروا لله عند ذلك أنفسهم » فصغر عندهم * جميع الخلق » إذ علموا 
أن الله ناصرهم ومؤيدهم » كما ضمن همم بقوله: 3 إن تنصرٌوأ الله تتصر كم 
وَيتَبَّت أَقدَامَك زج 4 [عمد:۷] » فنهوا له عن كل معصية » وتجرعوا فيه کل 
غصة » وحاضوا فيه كل غمرة » وم يرهبوا عند ذلك لوقا » ولم يقععدهم 
عن القيام بواحب حق الله كثرة عدو » ولا استحفال جمع » ولا تعاظم 
حبرو ته . فهذه صفة القائمين لله بحقه » من العالمين بباطن حكمته » وعظيم 
رو ) 

وأما أهل العلم الظاهر فإمُم ينظرون بظاهر أبصارهم إلى ظاهر أهل الدنيا › 
وليس معهم معرفة الباطن من عظيم جلال الله وواحب حقه » ولذلك عم 
عندهم شأن أهل الدنيا »> وما رأوا من سلطامم وظاهر سلاحهم وكثشرة 
جمعهم » فيقع الظاهر من النظر على الظاهر من الدنيا فيدحله رهبة » لضعف 
ا 
EET E‏ لله جل ثناؤه: نالاس مَن يعد آله على حرف 
قاق صاب حَي اطْماّ به وان أصَابنة فة آنقلبٌّ على وجھھ۔ ... ) 
إلمسج:٠٠]‏ الآية » فهذه صفة أهل ا او أهل الظاهر » وقد 
قال الله تعالى: (يَعَلمُونَ ظهرًّا م ا انيا وهم عن الاخرَة هم 
عَلفلُون برج ) [الروم:۷] » وعن مم غفلوا نما أعد لهم من الثواب على صبرهم 


)١(‏ فى (أً) و(ب): استحفا. مهملة » والاستحفال: الاحتشاد. 


(۲) في المحطوطات: حيرته. إلا أنه ظنن في (ج) ما أثبت. وهو الصواب. 


عما نزل بهم من المخلوقين في حنب طاعته » وما توعدهم ‏ به من العقاب 
عن تقصيرهم ي أمره » و لم يعلموا إلا ظاهر ما شاهدوه بجحوا سهم ۽ وقد ماح 
الله عز وحل أهل الباطن بالقيام لله بحقه » وذم أهل العلم الظاهر بالتقصير ف 

ا ی ر ا ر ر 


e N‏ س ان يتر ڪا أن ولوا ءامَڪا وهم ل َون ري 
نقذ فا لذن نقتي . ٠‏ [العنكبوت: ]٣- ٠٠‏ الآية » وقال: الَدِينَقال 
لهم آلناس إن الاس قَذجَمَعُوا كم فَاَحْشَوَمة . [آل عمران:۷۳٠]‏ الآية » 
وقال تعال: ‏ مذ کان لکم ي رسول الله سره حَسَتَة لمن کان جوا آل 
راليو الأ خر 4 [لأحراد:٠٠]‏ » وقال: ا ولم 
بعلم آل لوین کدرا بنك وخم إل يرين # [آل عمران:۲٤١]‏ » 
e‏ وام ا کیت ان کی تی باک شت آل تا 
٠: € E‏ ] الاية » وقال لموسى عليه السلام: « وفك فوا 
[طه:.:] » قال: اا او ا ا ا 
وذلك من الفتون والله حبير » . 

وقال أنس بن مالك عن البي عليه السلام: , لقد أوذيت في الله وما يؤذى ف 
الله أحد > ولقد أحفت قي الله وما يخاف في الله أحد » وإن كان ليمضي علي 


)١(‏ في (أً) و(ب): وما توعدوهم. 
(۲) م أقف عليه. 


۳ كتاب شرح دعائم الإبمان 


ما بين ثلاثين يوما وليلة مالي طعام ولا شراب يأکله ذو كبد جائع › إلا ما 
يواريه إبط بلال » . 

وقال الحسن: , خحطبنا عتبة بن غزوان بالبصرة » فقال: لقد رأيتني مع رسول 
الله صلى الله عليه [وآله وسلم] سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الحبلة ‏ » 
حن إن کنت لأرى خحضرته من وراء بطي » وما من اليوم رحل إلا وهو أمير 
على اا من الأمصار ( 


)١(‏ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لقد أحفت في الله وما خخاف أحد ولقد 
أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله 
ذو کبد إلا شيء یواریه إبط بلال )). ) 

احرحه ابن حبان في صحیحه ج٤‏ ۱ / ص٣ /٩۱‏ ح۰٥٥٠‏ » والترمذي في سننه ج٤‏ /ٌ ص٥٤۱‏ / ح۲۲۷۲ 
» وابن ماحه في سننه ج۱ / ص٤‏ ۰/ ح۱١۱‏ » وابن حنبل فی مسنده ج ۳٣/ص‏ ۱۲۰/ح۱۲۲۳۲۳ › 
وأبو یعلی فی مسنده ج٦‏ / ص /۱٤٣‏ ح۳۲۲۳ ۰ وعبد بن مید فی مسنده ج۱ /ص‌۳۹۲/ح۱۳۱۷ 
> وعبد الرزاق في مصنفه ج٦‏ / ص۳۱۳ / ح٤ .٠٠۷۰‏ 

)٠(‏ الَبّلة: بقلة لها رة كأما فيقر العقرب » تسمى: شجرة العقرب. والحبلة: نمر للم والسيال 
والسَّمُر » وقيل: تمر عامة العضاة. لسان العرب. 

(۳) ورد عن سعد بلفظ: (( رأيتني سابع سبعة مع البي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق 
ا لحبلة أو الحبلة حي يضع أحدنا ما تضع الشاة » ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام 
خحسرت إذا وضلل سعيي )). 

أحرحه البحاري لي صسحيحه ج٥‏ /ص٦٠١۲/‏ ح٦۰۹٥‏ » ومسلم في صحيحه 
ج٤‏ /ص۲۲۷۹/ ح۲۹۹۷ »۰ وابن ماجه .في سننه ج۲/صض۱۳۹۲/ ح۱١۱٤‏ »› وابن حنبل لي 
مسنده ج۱ / ص٤‏ ۱۷/ ح۹۸٤۱‏ » والطيالسي فی مسنده ج ۱۱/ص ۲۹/ح ۲٠۲‏ › والطبران في 
معجحموه الكيير ج۲/ص۲ ٠١ 0A۲‏ وابن عمرو الشيبان في الاحاد والفناني 
ج۱ /ص۲۳۰/ ح۰۰٣‏ > والبيهقي في سننه الکبری ج۱/ص٣٦٠١٠/ح٠۲٥٠‏ > وأبو يعلى في مسنده 
ج۲ / ص۳ ۸/ ح۷۳۲ »> وعبد الرزاق في مصنفه ج۷/ص۰٤/ح ۳٠١٠۹‏ » والدارمي في سننه 


ج۲ / ص٤‏ ۲۷/ ح٥۱٤۲‏ » والطبرا فی معجمه الأوسط ج ٣۳/ص‏ ۱۰۰/ح۱۳٣٠۲.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ٤ ٤‏ 


وقال عبد الرحمن بن عوف: , ابتلينا بعده بفتنة الضراء مع نبينا عليه السلام › 
فضمرنا » وابتلينا بعده بفتنة السراء فلم نصبر » . وقال حباب بن الأرت: « 
هاجحرنا مع رسول الله صلی الله عليه [وآله وسلم] ابتغاء مرضات الله » فمنا 
من مضی لسبیله م تقصه الدنیا و م تأکل من حسناته شيا » منهم مصعب بن 
عمیر قتل يوم أحد » فالتمسنا له كفنا يسعه فلم بحد له ثوبا إلا نمرة كانت له 
إذا غطینا بها قدمیه بدا رأسه » وإن غطینا ما رأسه بدأ قدماه » قلنا: یا رسول 
الله كيف نصنع؟ قال: غطوا رأسه » واجحعلوا على قدميه شيا من أذحر » "° 
> وقال الي صلی الله عليه وآله وسلم حين وقف على مصعب بن عمير بين 
يديه فرأى البي ما به من شدة الجهد والعري › وعليه أطمار بالية › فقال: „ 
عجبت للدنيا وتقلبها بأهلها!! ثم تغرغرت عينا رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: (( ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصيرنا ء م 
ابتلینا بالسراء بعده فلم نصبر )). رجه الترمذي في سننه ج٤‏ / ص۲٤٦‏ /ح٤۱٠٤۲.‏ 

(۲) عن خحباب بن الأرت قال: (( لما كان يوم أحد قتل مصعب بن عمير رحهمه الله ولم يترك إلا نمرة » 
وکان إذا غطی ما وحهه ورأسه بدت رجلاه » وإذا غطی ما رحلاه بدا رأسه » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: غطوا ما رأسه وضعوا على رجليه شيا من الأذخر )). 

حر حه البخحاري في صحيحه ج۱ /ص۲۸٤/‏ ح٣۱۲۱‏ > ومسلم في صحيحه ج۲ / ص /1٤۹‏ ح۰ ٤‏ ۹ ٰ 
والنسائي في سننه ج٤‏ / ص ۳۹/ح۱۹۰۳ » واین حبان لی صحیحه ج ۱۹/ص /٤۸1‏ ح۷۰۱۸ » 
والترمذي ي سننه ج٥‏ / ص1۹۲ ح۳٣۳۸ e‏ داود يي سننه ج ۲۳/ص ۱۹۹/ح ۳۱٣٣۹‏ » وابن 
حنبل في مسنده ج٥‏ /ص۱۰۹/ح۲۱۰۹۹ e‏ في مسنده ج۱ / ص٤‏ ۸/ ح١١۱‏ » 
والطرراني في معحمه الکبير ج ۳٣/ص 1١ ٤١‏ ح٠٤۲۹‏ » واللنسائي في سنه الكبرى 
ج۱ /ص۱۲۲/ح ۲۰۳۰ ۰ والبیهقي في سننه الکہری ج ٣۳/ص TET ٦٤۷٤ح /٤۰۱‏ 
المنتقى ١/إص۳۸١/ح۲۲‏ » وابن المبارك في الحهاد ج١/ص۸۳/ح1٩‏ » وعبد الرزاق في مصنفه 
ج۲ / ص1۳ ٤/ح ۱۱۰٦1۸‏ > وابن ابي شيبة في مصنفه ۳٣/ص /٤۲۷‏ ح١11۹‏ » والطرران في 
معجمه الأوسط ج ٤/ص1/ح٦٦٤٠.‏ ) 


.۳ كتاب شرح دعائم الإهان 


[وآله وسلم] وقال: لقد رأيت هذا أجمل في في قريش وأعطره بين أثواببه » 
وأحرحه من ذلك کله حب الله وحب رسوله  »‏ » وقال حباب بن الأرت: 
« تیت رسول الله صلی الله عليه [وآله وسلم] وهو متوسد رداءه ي ظل 
الكعبة » فقلت: يا رسول الله ترى ما نحن فيه من الحهد فاد ع الله لنا بالنصر » 
فاستوى مغضبا ثم قال: كان الرحل ممن كان قبلكم ليحفر له الحفير فيقاع 
فيها » تم يؤتى بالمنشار فينشر حى يسقط لشقيه » دما بحجزه ذلك قي دينه 
وأن يقول الحق » وإن كان الرحل ممن کان قبلکم لیؤتی بام اظ اندي 
فيمشط ما دون عظمه من لحم وحلد وعصب فما يحجزه ذلك عن دينه › 
وأن يقول الحق » ولكنكم تعجلون » والذي نفسي بيده ليتمن هذا الأمر حى 
يسر الراكب بين بصرى إلى حضرموت لا يخاف إلا الله » ". 

وقال عمرو بن العاص: « ما رأيت قريشا همت بقتل البي صلى الله عليه [وآله 
وسلم] إلا يوما واحدا » قال بعضهم لبعض في الحجر: إذا رأيتموه احملوا عليه 
هملة رحل واحد حى تقتلوه فلا يعرف من قتله › فبيناهم كذلك إذ جاء البي 
فطاف بالبيت أسبوعا » ثم أتى المقام فقام يصلى خلفه » فحملوا عليه حملة 
رحل واحد عقبة بن أبي معيط » ثوبه يهزه حن خر ساقطا ل ركبتيه  »‏ » 


)١(‏ نم أقف عليه. 

(۲) أحرجه البخحاري في ص حيحه ٣۳/ص /١١۲۲‏ ح٠٠١٠‏ » واللسائي في سنه 
ج۸/ ص٤‏ ۲۰/ ح۳۲۰٥‏ » وابن حبان في صحیحه ج۷/ ص ۱۰۹۷/ح۲۸۹۷ » وان حنبل في 
مسنده ج٥‏ /صض١١١/ح ۲٠٠١۷‏ » والحميدي في مسنده ج ٠١/ص‏ ٦۸1/ح۷١٠‏ › والطرران في ' 
معجحمه الكبير ج٤‏ / ص٥ /٦‏ ح١٤٣۳‏ والنسائي في سننه الكبرى ج / ص0٥٤‏ / ح۳ 2۸۹. 

(۳) عن عمرو بن العاص قال: (( ما رأيت قريشا أرادوا قتل البي صلى الله عليه وسلم إلا يوما 
انتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام » فقام إليه 
عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حي وجب لركبتيه ساقطا » وتصايح الناس 
فظنوا أنه مقتول » فأقبل أبو بكر يشتد حن أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه 


فهذا ما امتحن الله به أهل القيام له بأمره » حى أورتهم ذلك الصدق في جيع 
المواطن » لما آثروا من طاعة الله »> وتجرعوا من الصبر قي ذات الله. فإذا ققام 
العبد بدرحة الصدق ق المواطن »› كان على معنيين: 

إما أن يرحع بأفضل الجهاد والسلامة. | 

وإما أن يحكم الله له بأفضل الجحهاد والشهادة »> كما روى أبو سعيد الخدري 
عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: , إن أفضل الجهاد عند الله رحل تكلم 
بكلمة حق عند سلطان فقتله عليها » “ » هذه صفة أهل القيل ف الله 
بالصدق في مواطن الامتحان » الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم » فإذا كانوا 
كذلك فقد قضوا لله ما بجحب عليهم عند ذلك. ) 

وروی أبو سعيد الخدري قال حرج مروان بن الحكم قي إمارته ق يوم عيد إلى 
الملصلى » فبدأً با لخطبة قبل الصلاة » فقال له رحل: أما أنت فقد خحالفت حكم 
رسول الله صلی الله عليه [و آله وسلم » يقو ل: « المعروف باليد واللسان ( 
فمن م يستطع [باليد] فباللسان » فإن م يستطع باللسان فبالقلب وذلك 
أضعف الإبعان » . وقال المقداد بن الأسود: « ورحل يث على عامل لعثمان 
بن عفان عنده » فجعل المقداد يحثوا في وحهه التراب » فقال الزبير بن العوام: 


ويقول أتقتلون: رحلا أن يقول ري لله » ثم انصرفوا عن الي صلى الله عليه وسلم فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فصلى » فلما قضى صلاته مر يمم وهم حلوس في ظل الكعبة فقال: يا 
معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح » وأشار بيده إلى حلقه »› 
فقال له ابو حهل: ما کنت جهولا » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت متهم ). 
أحرحه المتقي اندي في ك العمال ج۰ /ص۰/ح١۷۷١١.‏ 

(۱) سبق تخريجه. ‏ ) 


(۲) سبق تخرججه. 


¥" کتاب شرح دعانم الإعمان 


أما المقداد فقد قضى ما عليه  »‏ » فقد فسرنا باب الصدق » ومن يصدق 
في المواطن فقد قضى ما عليه » كما قال علي رضي الله عنه » ونسأل الله 
التوفيق بر هته › إنه هميد محيد. ) 
وهو الشعبة الرابعة من الجهاد. 

قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: , من شئء الفاسقين غضب لله > ومن 
غضب لله غضب الله له » » وشنآن الفاسقين فرض على كل مسلم » وذلك 
على ربه » قد كشف قناع الحياء » وهتك ستر نفسه بالتعدي. قال أبو 
كلام النبوة الأولين إذا لم تستح فاعمل ما شعت » . وقال أبو هريرة عن 
البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: « إذا نزع الحياء من العبد كان بغيضا 


)١(‏ عن أبي معمر قال: قام رجحل فأثى على أمير من الأمراء » فجعل المقداد يحثو في وحهه التراب 
وقال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وحوه المداحين التراب )). 

أحر حه البحاري قي الأدب المفرد ۱/ ص ۳۳۹۳/۱۲٤۲‏ » ومسلم في صسسحيحه 
ج٤‏ /ص‌۲۲۹۷/ح۳۰۰۲ » وابن حبان في صحیحه ج ۱۳/ص /۸٣‏ ح۹٨۷٥‏ » والترمذي في سننه 
ج٤‏ / ص۰ ۱۰/ ح۲۳۹۳ » وابن ماجه في سننه ج۲/صض۱۲۳۲/ ح۲٤۳۷‏ » وابن حنبل في مسنده 
ج۲ / ص٤‏ ۹/ ح٤1۸٥‏ » والطيالسي في مسنده ج ٠١/ص‏ ۸١٠/ح۸١٠١‏ . والطبران في معجحمه 
الح ج ۱۲/ ص٩۳۰٤‏ /ح ٠۳١۸۹‏ » والطبران في مسند الشامیین ج ١۱/ص /۱٦٦‏ ح٣۲۷‏ › 
والقضاعي في مسند الشهاب ج١/ص۳٠١٠٤/ح٠١١۷‏ » وابن عمرو الشيبان فى الآحاد والمشان 
ج ۱ / ص٣‏ ۲۲/ ح۲۹۱ » والبیهقي فی سننه الکبری ج ۱۰/ص ۳٤۲/ح۲۰۹۲۱‏ » وعبد بن ميد 
في مسنده ج ۱۱/ص ۲۱۹۸/ ح۸۱۲ » وابن الجعد في مسنده ج ٠١/ص /٤۲‏ ح١٤٠‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه ج٥‏ /صض‌۲۹۷/ح۰٠۲۱۲.‏ 


(۲) سبق خرخجه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) ) ۳۰۸ 


مبغضا » “. وقال ابن عباس في حديث طويل: عن البي صلى الله عليه [وآله 
وسلم] أنه قال: , ألا أنبعكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من 
سض الاس ويبغضونه » ". فإذا هتك الإنسان نفسه أظهر فسقه" » وتمدح 
به وتميق ”“ بذكره » لغلبة الهموى عليه » حن حس عنده القبيح » وقبح عند 
الحسن » وجحبر في فسقه » وع في طغيانه » وتطاول على أولياء الله » وتحبر 
عليهم » ومنع من جانبه من إنفاذ حكم الله فيه. 

ففرض على يع المسلمين أن ينظروا إلى هذا وأشباهه بوحه يهمزونه ' 
ويبغضونه على أفعاله المردية » ويقصره على تركه » إذ كان لله مبغخضا › 
ولفعله ساحطا » وذلك أن من هتك ستر نفسه بالإعلان لمعصيته › و م يراقب 
في ذلك خالقه » ولا رعى حرمته أوليائه » فلم يستحيي منهم » ويظهر ما 


(٥ 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ: (( إذا أبغض الله عبدا نرح منه الحياء » فإذا تزع منه الحياء ل تلقه إلا بغيضا 
مبغضا » ونزع منه الأمانة » فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة » فإذا نزع منه الرحمة نزع منه 
ربقة الإسلام » فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا )). أحرحه المتقي المندي في 
کتز العمال ج۰ /ص۰/ح۷۹۸٥.‏ 

(۲) عن ابن عباس قال: قال البي صلى الله عليه وسلم على المنبر: (( ألا أنبفكم بشرار كم؟ قالوا: بلى 

) إن شت ياء رسول الله » قال: فإن شرا ركم الذي يتزل وحده ويجلد عبده ونع رفده » قال: 
أفلا أنيئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى » إن شئت يا رسول الله »> قال: من يبغض النساس 
ویبغضونه. قال: أو أنبشکم بشر من ذلکم؟ قالوا: بلى » إن شعت يا رسول الله » قال: الذين لا 
يقيلون عثرة » ولا يقبلون معذرة » ولا يغفرون ذنبا. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلسى 
یا رسول الله » قال: من لا برجحى خيره » ولا يؤمن شره )). أخحرجه الطبران في معجمه الكبير 
١۰/ص‏ ۳۱۸/ح۱۰۷۷۰ » وأبو یعلی فی مسنده اا ۱. 

(۳) في (أ) و(ب): هتك سره أظهره بفسقه. مصحفة. 

)١(‏ المائى: السيء الخلق. 

() في جميع المحطوطات: ما يهمزونه. بيد أنه ظنن في (ج) .ما أثبت » ولعله الصواب. 


۳.۹ كتاب شرح دعائم الإبمان 


يكرهون رؤيته من معاصي خالقهم › فلا حرمة له قي الإسلام » ولا حظ له 
في الإبعان » ولا غيبة له > كما قال البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: ر ثلاثة 
لا حرمة هم : إمام حائر » وفاسق معلن بفسقه » وصاحب بدعة يدعو إلى 
بدعته » 

وقال عمر عن البي عليه السلام أنه قال: « أترعون عن الفاحر ؟ مي يعرفه 
الناس؟ ذكروه ما فيه كي يحذر الناس » ° » فهؤلاء لا حرمة حم ق الإسلام 
> ولا غيبة هم » لأن الغيبة الى قال أبو ذر عن البي [صلى الله عليه وآله 
وسلم]: « إنما هي للمسلم الأخ المستور بدین الله > كما قال البي عليه 
السلام: ر من قال لأحيه ما فيه فقد اغتابه » ومن قال ما ليس فيه فقد بمته » 
٠‏ فهذا هو الأخ كما قال البي صلى الله عليه وآله » فالفاسق المعلن لا 


)١(‏ (( ثلائة لا حرمة ههم: فاسق معلن بفسقه » وصاحب هوى » وسلطان جائر )). أخرجه المتققي 
اندي في کر العمال ج۰ /ص۰/ح۳۹۳۳٤.‏ 

(۲) عن مز بن حکيم عن أبیه عن جحده » قال: (( حطبهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 
حى مى ترعون عن ذكر الفاسق هتكوه حن يحذره الناس )) . 

أحرجه الطبران في معحمه الكبير ۹٠/ص‏ ۸١٤/ح١٠٠١٠‏ » والطرران في معجمه الصخرر 
ج۱ /ص۷٣۳/‏ ح۹۸٥‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج۱۰/صض‌۲۱۰/ح ۲٠۷٠۳‏ » والطرران في 
معجمه الأوسط ج ٤/صض۳۳۸/ح۳۷۲٤.‏ وقي كز العمال )۸٠۷٠۰(٠/٠‏ (( أترعون عن ذكر 
الفاحر حي يعرفه الناس فاذكروا الفاجر .عا فيه يحذره الناس )) . 

(۳) عن أبي هريرة قال: (( قيل : يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أحاك عا يكره › قال: أرأيت إن 
کان فیه ما اقول » قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم یکن فيه ما تقول فقد هته )). 


أحرجحه مسلم في یحه ج٤‏ /صض‌۲۰۰۲/ ح۲۱۸۹ » وابن حبان في صحیحه 
ج ۱۳/ص ۷۲/ ح۸١۷٥‏ » والترمذي في ج٤‏ / ص ۳۲۹/ ح٤۱۹۳‏ › وأبو داود في سننه 
ج٤‏ /صض۲۹۱۹/ ح٤۸۷٤‏ » وابن حنبل في مسنده ج ٣۲/ص ١ ٤٦/۲۳۰‏ ومالك في الموطأ 
ج۲ /ص۹۸۷/ ح٦۱۷۸‏ » والنسائي في سننه الكبرى ج٦‏ /ص1۷٤/ح۸١١٠١‏ › والقضاعي في 


يسمى: أخحاه » ولا كرامة له ولا مسرة » لأن المؤمن أخ المؤمن »› والمؤمن هو 
الولي لله المعظم لمقامه » والحتنب لحميع محارمه » ما ظهر منها وما بطسن »› 
مؤديا للحميع فرائضه » بل يسارع إلى الله بالنوافل » فكيف بترك الفرائض 
واحتناب الحارم؟ فهذا هو المبشر بالحنة » لقوله: َر ومين بأ ْم 
من آله فضا کبیا :ر 4 [الأحزاب:۷؛] » وقوله: : و لآارت أو لاء اه ل 
حوفعَایھ ولا م رور 8 ٭ ) [یونس:۲٦].‏ 

والفاسق المعلن فسقه من المردة أصحاب الزنا واكل الربا وأموال الناس 
بالباطل » وإتيان الذكران من العا مين » والتطفيف قي المكيال والميزان » وقذف 
امحصنات » وما لا يوصف من كثرته » وهو أعظم حرما من هؤلاء » وأهتك 
ستر الأئمة احور وأعوامم العتاة الحفاة » فهؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله 
وملائکته وصالحي عباده » فلا يستحقون في مقامهم في مبارزة الله وتعسدي 
حدوده أسماء المؤمنين من الإبعان والإسلام › إذ كانا قي الوعد والولايية› 
فأسماء هؤلاء أسماء أهل الفسق والعدوان » المستحقين لس خط الله ولعنته »› 
وأليم عقابه » والخلود في عذابه »> بفحش جنايتهم » وعظيم معصيتهم › 
وإصرارهم على فجورهم. 

وقد بین الله حکمه فیهم ې کتابه بقوله: والّذير إذافعَلوأفحشة 


و ٥_‏ £ و 


ا انهم ذ ڪرو الله فَاسَتَعمروا لدثوبهم . .. 4 [آل عمران:۱۳۰] a‏ 
فلم يوجحب المغفرة إلا بشريطة ”“ التوبة » ثم قال تعالى: 3ا ابرا لفى 


مسند الشهاب ج۲/ ص٤‏ ۳۰/ ح٤ ٠٤١‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج ۱۰/ص ۲۷٤۲/ح۲۰۹۰۲‏ › 
وأبو يعلسى في مسنده ج ۱۱/ص ۳۷۹/ ح۹۳٤٦‏ )وعبل الرزاق في مصففه 
جه /ص۲۳۲۰/ح ۲٠١۳۸‏ » والدارمي فی سننه ج ٣۲/ص‏ ۳۸۸/ ح٤‏ ۲۷۱.. 

)١(‏ في (أً) و(ب): بالشريطة. مصحفة. 


۹- كتاب شرح دعائم الإممان 


لعیم ات وان آلقُجارَ لفی جحيم ب . .. 4% [الانفطار ]١ ٤-١۳:‏ الأية » . قال جحل 
SR‏ م 
aL‏ : ل انما آلتوبكة على اله للَذِير. يعون آلسُرءَ بجهللة ... 


ایر ۲ کر کو کک کو ر ا دی :2 ا 
مؤ كدا وحذرا وزاجحرا ومنبها » وواعظا وخوفا »› وراحما وناظرا: ‏ وَليَسّت 
الوب للدیرے يمون آلسَیَتّات حَتیّ إذاحَضرَ أَحَدَهُم آلمَوّت قال إتى 
ثبت القن ولا آلَّدِینَ موثو وهم مار  ...‏ [الساء:۸٠]‏ الآية »> فأخحبر 
تعالى وعز أنه لا يقبل التوبة عند اموت مس الكافرين » ولا من الفاسقين مسن 
أهل الصلاة » فأزاح الشك في أمرهم »أنه لا جوز أن يغفر طم بعد الموت بلا 
توبة تكون منهم » لأنه لو كان ذلك مما يجوز في وصفه وحكمه » لقبل منهم 
التوبة عند الموت » الى بقبوطها يكون الغفران » فلما ردها عند المعاينة ولم 
يقبلها » قطع عذر عباده الفهمين عنه » وحذرهم بعقابه تحذيرا ألا يؤخروا 
التوبة إلى وقت لا ينفعهم قبوطها فيه > كما لم ينفع ذلك غيرهم من الكافرين › 
ولو لا ما أحب من إعلامه مع قطع عذرهم › والرحهمة هم » ما قرن رد توبتهم 
برد توبة الكافرين » وإنغا أراد بذلك تعالى وعز إزاحة الشك عنهم › لأنه لو 
حاز الشك في ذلك وقد قرنه برد توبة الكافر لجاز الشك فى وعد الكافرين. 
hs‏ أكد ذلك بقوله تعالى : 3 ومذ يصدر 


التاس سانا يروا عملم ج ...4 [الزلرلة:٠]‏ إلى أخحر السورة. وقال 
تعال : مقت سار بد [النساء: ]١ ۲٣‏ ¢ وأكد للقاتل اللخلد في النار ¢ 


م أكد ذلك وبینه بقوله: $ وَآلَّذِينَ ل يعون مع اله الها ءاخر ولا يَقَسّلونَ 


(۱) فی (أ) و (ب): بحدود. 


عدت اا ار ) 2 


ال فوله: N yT‏ ( فاخ ا نه لا يغغر 
للكافرين » ولا لغيرهم من الزناة والقتالين › إلا بالتوبة والعمل الصاح › »> فإذا 


كان لا يجوز ذلك في حكمه » فأن ممم بالغفران في القيامة؟ تعال الله عمسا 
يدعيه أهل النقص والحهل والعمى من إخلاف وعيده علوا كبيرا. 

م أكد ذلك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله فقال عليه السلام: « إن التوبة 
مبسوطة دون أن يغرغر المرء بنفسه » ودون المعاينة » ” » فإن قال بعسض 
اهل النقص ممن يدعي الشفاعة لأهل الكبائر: فإن الرحهمة تتغمدهم بالشفاعة › 
لا قد حاء في الأثر: أن ر الشفاعة لأهل الكبائر  »‏ » قيل له: إن الأحاديث 
في الشفاعة مختلف فيها » وقد قال قوم بالرواية أن الشفاعة تكون قبل دحول 
النار » ورغموا أنه لا وعيد في أهل الصلاة » وكانوا بذلك قد أبطلوا ما أوجبه 
على العصاة من عباده » ما ذكرناه قي هذه الأأبواب. 


(۱) سبق خرججه. 
ETS‏ حبان في صحيحه ج٤‏ ١/صض۳۸۷/‏ ح۷٦٤٦‏ » الطيالسي في مسنده ج ١إص‏ 
۰ح ۲۰۲٣‏ ۰ والترمذي في سنه ج٤‏ / ص۹٣‏ ۱۲/ ح٣٩٤۲‏ » وأبو داود في سنه 
ج٤‏ /ض۲۳۱/ ح۷۳۹٤‏ » وابن حنبل في مسنده ج ۳٣/ص‏ ۲۱۳/ح ٠١٠٤١‏ » والحاكم في 
مستد ر که ج۱ / ص۰٤‏ ۱/ ح۲۲۸ > والطيالسي في مه ج۱ / ص ۲۳۳/ ح۱۹۹۹ > والطبران في 
معجمه الكبير ج۱ /ص۲۹۸/ ح۹٤۷‏ › وفي معجمه الصغير ج۱ /ص ٤442/۲۷۳‏ »> والقضاعي في 
مسند الشهاب ج١/ص۷٦١/‏ ح٣٠۲۳‏ › والحارث افميثمسي في مسنده (الزوائد) 
ج۲ / ص۰۰۹ ۱/ ح۱۱۳۲ ۰ والبيهقي في سننه الکیری ج۸/ص۱۸/ح ٠١٦۱٦‏ › وأبو يعلى ني 
مسنده ج1 / ص۱٤‏ / ح٤‏ ۳۲۸ » والطبران في معجمه الأوسط ج ۹/ص۷۷/ح۱۷۷٩. ٠‏ 


۳1۳ ۰ كتاب شرح دعائم الإعمان 


واستوحش من ذلك آحرون من اهل الحديث » فقالوا: الشفاعة لا تکون ل 
بعد العذاب » ورووا في ذلك أحاديث » ر نمم يخرحون من النار بعد ما 

£ ۲ چ ۰ 
امتحشوا > مكتوب على وحوههم أَمُم الجهنميون » ”“ » وقال احرول 


)١(‏ في المخحطوطتين: ووردوا. مصحفة › ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) عن عمرو بن أنس قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن لأول الناس تنشق 
الأرض عن جمجمي يوم القيامة ولا فخر » وأعطى لواء الحمد ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم 
القيامة ولا فخر » وأنا أول من يدحل اللحنة يوم القيامة ولا فخحر » وان آن باب اللحنة فآحذ 
إحلقتها فيقولون: من هذا؟ فيقول: أنا محمد » فيفتحون لي فأدحل » فإذا حبار عز وحل مستقبلي 
فأسجد له » فيقول: ارفع رسك يا محمد » وتكلم يسمع منك » وقل يقبل منك » واشفع تشفع › 
فأرقع رأسي فأقول: أمي أميي يا رب » فيقول اذهب إلى أمتك فمن وحدت في قلبه مثقال حبة 
من شعير من الإبمان فأدخله الجنة » فأقبل فمن وحدت في قلبه ذلك فادحله الجنة » فإذا الحبار عز 
وحل مستقبلي فاسجد له » فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك › وقل يقبل منك › 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأقول: أمىٍ أمي أي رب » فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وحدت لي 
قلبه نصف حبة من شعير من الإبمان فأدخلهم الحنة فادحلهم الجنة » فاذهب فمن وجحدت في قلبه 
مثقال ذلك أدحلهم الحنة » فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول: ارفع راسك يا حمد 
وتكلم يسمع منك » وقل يقبل منك » واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأقول: أميّ أميّ » فيقول: 
اذهب إلى أمتك فمن وحدت في قلبه مثقال حبة من خحردل من الإبمان فأدحله الحنة » فاذهب 
فمن وحدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم المحنة » وفرغ الله من حساب الناس وأدحل من بقى من 
أميّ النار مع أهل النار » فيقول: أهل النار ما أغن عنكم إنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا 
تشر كون به شيئا » فيقول الحبار عز وحل: فبعزيي لأعتقنهم من النار » فيرسل إليهم فيخر حون 
وقد امتحشوا فيدخحلون في مر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل » ويكتب بين 
أعينهم: هؤلاء عتقاء الله عز وحل ‏ فيذهب بمم فيدحلون الحنة فيقول م أهل الحنة: هؤلاء 
الجهنميون » فيقول الحبار: بل هؤلاء عتقاء المحبار عز وجل )). 

أخرحه مسلم في صحیحه ج۱ / ص ۱۸۸/ ح۱٦۱۹‏ » وابن حبان في صحیحه ج٤‏ ١۱/ص‏ ۳۹۹/ ح۷۸٤٦‏ 


> والترمذي لي سننه ج٩‏ / ص۳۰۹ / ح۸٤۳۱‏ » وابن ماحه في سننه ج۲/ ص۳۸٤‏ ۱/ ح۳۰۱٤‏ › 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۳1٤‏ 


بالحديث أمم معذبون مخلدون في رواية عن الي صلى الله e‏ أنه قال: 
« من وحأً نفسه بحديدة » فهو يجأ نفسه بحديدة » في النار خالدا خلدا فيها 
أبدا » ومن تردى من جبل عمدا فقتل نفسه فهو يتردى فى النار حالدا عخلدا 
فيها أبدا » ومن تحسا سما فقتل نفسه فهو يتحسا في النار حالدا حلدا فيها أبدا 


(1) 
۰. ( 


فلما احتلف الرواة في ذلك لم تقم فيها حجة إلا ما وافق الكتاب والسنة فيها 
وهو إججاب الوعيد والخلود على ما شرحناه من محكم کتابه » وقد أبطل الله 
ذلك بقوله: ل ولا یشفعورں إلا لمن رى 4 [لاناء:۲۸] » ومن ارتضاهم 
فهم أهل طاعته » وكذلك أوجحب على الملائكة - هم فى الدنيا ليجعل ذلك 

دلیلا على الاحرة ڪ ان يستغفر و أ هم ( فقالوا: « آغفر للُذين تابا TY‏ 


وأبو داود في سننه ج٤‏ /صض۲۱۸/ ح۷۳٦٤‏ > وابن حنبل في مسنده ج ۱١/ص ۲٣٤٦/۲۸۲‏ › 
والمحاكم في مستد ركه ج |۸۴۲١‏ والطرران في معحمه الكسبير 
ج۱۲ /ص1٦۱۹/ح‏ ۱۲۷۷۷ »> والنسائي في سننه الكبرى ج٤‏ / ص۰۱٤‏ / ح۹۰٦۷‏ > وابن حنبل قي 
فضائل الصحابة ج ١۱/ص ٣٣۲‏ /ح ۰۷> > والمحارث اميلمسى في مسنده (الزوائد) 
ج۲ /ص۸۷۱/ ح۹۳۱ > والبيهقي في سننه الکبری ڄج٩/ص٤/ح۹۲٤۱۷‏ » وأبو يعلى في مسنده 
ج۲ ص ٣۳‏ ح۱۰۲۸ » وعبد بن هميد في مسنده ج۱ /ص۲۳۱/ح1۹ » وعبد الرزاق في 
مصنفه ج٦‏ /ص۹٩‏ اا ااا و ٠ح۸‏ » والطبراني في معجمه 
الأوسط ج١/ص١٦٠/ح١۷٠.‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من تحسى ”ما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم خالدا خلدا فيها أبدا » ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتو جا بها ف 
بطنه في نار جهنم حالدا خلدا فیها بدا » ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی ٿي نار جهنم 
حالدا مخلدا فيها أبدا )). 

خرجه ابن ماجه قي ستنه ٢۲/ص ۱٣٤٣‏ / ح۰٣٣۳‏ ۰ وأبو داود في سننه ج٤‏ /ص۷/ح ۳۸۷۲ » وابن 
ا ج۲ / ص /٤۷۸‏ ۱۰۱۹۸۳ ) 


۳10٥‏ كتاب شرح دعائم الإعمان 


سيلك وَقِهمَ عاب آلجّحيم < [غافر:۷] » وم يقولوا: اغفر للذين عصوا 
وصدوا عن سبيلك وقهم عذاب الجحيم » فاولاء من لم حالف الملائكة 
والأنبياء صلوات الله عليهم في الشفاعة » ثم هكذا أوحب على المؤمنين 
الاستغفار للإاحوامم بقوهم: اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء » وقال 
o‏ 
ولإ ونا لیے سَبَمُوتا بالایمن وَل َل فی قويتا غلا لَلّذِينَ ءَامَنُوأ 4 
إالحشر:٠٠]‏ »> ولم جز هم أن يقولوا لإحوانم الذين سبقوهم بالفسق والعصياذ!! 
وكذلك أوحب عليهم في تشهد الصلاة المفروضة عند قوم السلام علينا 
وعلى عباد e‏ 
والكتاب والسنة إنما يثبت الشفاعة للمؤمنين التائبين المحسنين » دون الفاسقين 
ا الوا وما ا رن إلى الشفاعة؟! وقد قال الله حل 
ماعل آلمُخسنیرت من سبیل ¢ [لتر: ٠‏ > قيل لمن قال منهم: 
۵ يعذبون بقدر ذنويم ثم يشفع هم: ما يصنعون بالشفاعة في تلك الحال 
وهم کمن لا ذنب له » وما على امحسنين من سبيل؟! فإن قالوا هم: وإن 
كانوا لا ذنب هم فإنما استحقوا دحول الحنة بشفاعة البي صلى الله عليه [وآله 
وسلم] » ولا فرق بيننا وبينكم في هذا » إلا أن ترحعوا إلى قول إحوانكم 
الذي هو خحطاً عندكم فتردون وتبطلون حديث الجهمين ق الخروج من النار 
> وإن رجعوا إلى ذلك احتحجنا عليهم بحديث الوعد والخلود الذي قد 
شرحناه في محكم الكتاب والسنة » وما أبان الله فيهما من إيجابه الوعيد واللعنة 
والخلود على العصاة من عباده المصرين غير التائبين » ولو لا آنا لم نقصد إلى 
هذا الكتاب وشرحه لزدنا من حجج الله تبارك وتعالى » وفيما قلنا بلاغ لمن 


)١(‏ ف (أٌ) و(ب): قال تعالی حل ذکره. 


جموع محمد بن القاسسم الرسسي ۳۱٦‏ 
فهم عن الله و لم يعاند حجة خالقه » وإغا أردنا عا ذكرنا من الأدلة“ أسماء 
أهل الطهارة » وإيجاب الخلود ق النار على العصاة من عباده المتهكين لحارمه › 
الصادين عن سبيله » لا أوحب الله على خلقه من منعهم من ذلك بكل ما 
أمكنهم ووحدوا إليه سبيلا » إذا أيقنوا بعداوة الله هم وإيجاب وعيده عليهم » 
ليكون أثبت ليقينهم » وأرسخ لعداوتمم قي ذات الله » فلذلك ذكرنا هذه 
الحملة واقتصرنا عليها » وبالله نستعين على أمور الدنيا والدين 

لما ثبت ذلك ما شرحنا من ححح الل ء كان واجبا على أهل اليقين الغالنة 
والإإعظام لله ولمقامه وحدوده » الذين لا تأخحذهم في الله لومة لائم ا 
يعادوا“ من انتهك غارم الله وعطل حدوده » وبذر أمواله » واخذ عباده 
CSCS‏ 
له » ومنعه عن ظلمه » أو ابتزازه للامامة المحكوم کا لغیره » بحكم الله وحکم 
رسوله » فإن راحع يمذا الإعذار والإنذار » وتاب وأناب كفوا عنه › وأقاموا 
عليه من حکم الله على قدر ما اجحترحه قي نفسه من قتله إن کان قل › 
وجحلده إن كان زنا » وإقامة الللالسغلية إن كان قذف » ورد ما احتجز من 
الظلامات على أهلها » وما سوى ذلك ما انتهك على ما حد الله ”° عليه فيه 
ووقته. فإن لم يراحع ويرعوي بالقول وتأبذ الحرب وبغى على أهل الإسلام » 
وتسلط بالجبروت » وعلا بالقهر » يجعل حكم الله وكلمته السفلى » وحكم 
ا ا فیه حکم الله بقوله عز وجل: « وان طابفتان 


ناوین آلو قأمتلحوأ مهما قن معت إخددهُماعلّى لخر 
2 [الحجرات:۹] الأية ¢ فالواحب على من فھہ ع - ٠‏ اله أمره ¢ وقام Kk‏ 


)١(‏ في (أً) و (ب): إدالة. 
(۲) ي 0 و(ب): ألا يعادوا. مصحفة. 
(۳) في (أً) و(ب): ممن انتهك على حد الله. 


۳۹۷ كتاب شرح دعائم الإمان 


بالقسط ق حلقه » إذا رأى باغيا أن بمنعه من بغيه » فإن حاربه على ذلك 
حاربه تقربا إلى الله بجهاده »> حي يفيء إلى أمر ربه » كما وجب عليه محاربة 
أعدائه من الكافرين » حى يؤمنوا أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون. 

ر رووص رق و ری 
وكيف لا يحب ذلك مع قوله عز وحل: انما جروا الذين حاربون الله 
وَرَسُولة. ... 4 [الاندة:٣٣]‏ الآية » ولا حاربة لله أشد بعد الكفر » ولا أعظم عند 
اله چ رب أو لياءه 1 وأهل طاعته ( وأتمته المتولين لا حکاہمه ( وإقامة 
حدوده » والمقسطين بين عباده » الحاكمين فيهم بقوله » وحكم كتابه » وسنة 
رسوله » صلی الله عليه [وآله وسلم] ليبدارا ذلك کله › ويحکموا فيه بجخلاف 
لأن عخالفة أئمة الهدى يفسد على الأمة مر دینهم › ويبطل بذلك حجهادهم 
لأهل الكفر من أعدائهم » إذا كان الله سبحانه إنما أوحب ذلك مع المداة من 
أئمته القائمين فيه بحكمه » والداعين فيه إلى دينه » والعاقدين فيه لذمة نبييه 
صلى لله عليه [وآله وسلم] » الموفون بعهدهم وذمتهم › لا من تقض عهد الله 
وكيف يعقد الذمة لمن جعلها [حربا لله ولدينه » ويسعى في الأرض فسادا] ° 
> بل لا يراقب في المؤمنين إلا ولا ذمة » وإذا كان أهل دار الحرب إنما أباح ‏ 
الله قتالمم بعد امتناعهم على من م يف همم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله 
عليه [وآله وسلم] » وحرام على أهل الإبمان معاونة من يحاريهم › لأن كل ما 
اىذ منھ ( وفعل يمم ظلما أو تعديا لحكم الله » وما حده ف قتقاهم › 


)١(‏ ف (أً) و(رب): لمن حعلها ان اثرها بل. وی (ج): من حلقها الله ان اثرها. وما أثبت اجحتهاد. 
(۲) ي (أ) و(ب): من يفي. 

(۳) في (ج): جاريم أو يقاتلهم وفعل ... 

)٤(‏ في (أ) و(ب): حدهم. 


وإنغا حعل الله “ ذلك للبي صلى الله عليه وآله وسلم » ولأئمة الهدى من آله 
الطاهرين في كل عصر وزمان » فجاهد على حكم الله من امتنع عليه من أهل 
الإسلام وإعطاء الحزية » فإذا غنم أموالهم حكم فيها بمحكم الله »> وحعسل 
خمسها حيث أمره الله » و م يكن كمن اغتصب المسلمين إمامتهم وأمواهم 
| وغنائمهم وجميع فيئهم » وصدقاتم الى جعلها الله معونة لضعفه خحلققه › 
يقسم ذلك بين الأعوان من أصحابه » والمعينين له على ظلمه من أهل الحيرة 
والجهل والعداوة والسفه » ممن يدعي - بزعمه - الإسلام » وينصر دين 
محمد عليه السلام » واستعان على ذلك .عا اغتصب الضعفة والمسلمين والفقراء 
والمساکین » على شرب خوره » ورکوب فجوره » ولباس حریره » وتشیید 
قصوره » ولم یدع محرما إلا انتهکه › ولا بابا للإسلام إلا ردمه » ولا منارا 
للحق إلا هدمه » وض لللإسلام من مأمته » وبدل سنته وأحكامه » و لم بحكم 
حلاله ولا حرامه » فافسد علد اق رشکشهم » وموه على آکثرهم آسر 
) 

فهل يشكل هذا الييان الواضح اااي عإبل إذا ما رو رس 
> ومع هذا كله أفسد عليهم جمعهم وأعيادهم » > لأن الله حل ذكره إنما حعل 
القرّام ها المهتدين من أئمته » وحظرها على الفجرة من عباده » يقول نبيه 
صلی الله عليه وآله: , يؤمکم خیا رکم » ٩‏ » ولقوله عليه السلام: « لا 
يۇمنكم ذو جرأة في دينه » ° » وبة ربقوله صلى الته عليه [وآل ومام] ,ل 


يۇمن فاجحر برا e‏ » ويإجماع أمته أن العدل مستحق ها ممن آل محمد 


(۱) سقط من (أ) و(رب): حعل الله. 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) لم أقف عليه. 
(+) م أقف عليه. 


۳۱۹ کتاب شرح دعائم الإبمان 


واحتلافهم ي غيره » فلا يزول عن أحد فضل صلاة أو حبوها بإ ماع لا 
باحتلاف » فقد أجمعوا أن الذي يحب من الصلاة يوم الحمعة أربع ركعات » 
إلا أن يكون إمام عدل من آل محمد عليهم السلام »> وجماعة من المؤمنين 
ووقت ‏ » فإذا وحد ذلك زال فرض الأربع إلى ال ركعتين » واخحتلففوا في 
الصلاة مع الإمام الجائر » فأكثر الأمة لا يجيزها » والذين أحازوها إنغا ذهبوا 
في ذلك إلى رواية شاذة قد تأوهما غيرهم على غير ما ذهبوا إلييه » وهي 
رواتبهم , أن الصلاة حائزة حلف كل بر وفاحر  »‏ » فقال المخالفون فم 
في ذلك: إن قول البي صلى الله عليه [وآله وسلم] لا ينقص بعضه بعضا › 
وقد روي أن سبب هذا القول منه صلى الله عليه [وآله وسلم] إا كان جوابا 
هم عندما سألوه عن قوم كانوا يتقدمونم في الصف الأول من المنافقين › 
فقالوا: , يا رسول الله هل يضرنا ذلك شيعا؟ قال: لا » الصلاة حلف كل بر 
وفاحر » © » فإذا كان قدًامك ق الصف الأول لا يضرك بعد أن يكون 
الإمام برا مرضيا ” » وإنغا كانوا سألوه عن ذلك لأنه كان أمرهم أن ر يليه 
ذو النهى منهم » ” » وكذلك السنة في كل عصر أن أحيار أهل الحآل إغفا 
يحب أن يكونوا الأئمة والمؤذنين. ٠‏ 


)١(‏ في المحطوطات: ووقتا. ولعل الصواب ما ألبت. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۳) م أقف عليه. 

(+) في (أً) و(ب): کان إمامكم في. 

(د) في (أً) و(رب): برا أيضا. مصحفة. 

» )عن ابي مسعود البدري قال: (( كان الي صلى الله عليه وسلم يسوي مناكبنا » يعن في الصلاة‎ ٣( 
ويقول: استووا ولا تختلفوا فتخحتلف قلوبكم › وليليي منكم أولو الأحلام والنهى › ثم الذين يلومُم‎ 
.)) م الذين يلوهُم‎ 


نفسه أنه لا يجوز الصلاة حلف أئمة الجوز في حكم الله وحكم رسوله » 
وذلك افم قد أجمعرا جميعا أن جماعة لو حرحوا على أي بكر من أهل القبلة 
باغين عليه » ثم غلبوا على مدينة أنه لا جحل لأهل تلك المدينة الصلاة معهم 
والإمام قائم » وكذلك لو تغلبوا على عدة مدن م يحل هم ذلك › وأفمم م 
يضيعوا فرضا بتر كهم الصلاة معهم » ثم زعمت طائفة منهم لنقص علمها 
وأطفأوا نور الله » وعطلوا أحكامه » وهدموا دينه » وأنحافوا عباده » وأفسدوا ٤‏ 
بلاده > ولم يت ركوا حرمة لله في أرضه نالتها أيديهم إلا انتهكوها » أنه وحب 
هذه الطائفة عن نفسنها مناقضتها » لعلمت أن العلة الي منعتها من أحلها أن 
تجوز الصلاة معهم وجود المعصية » فهي قي هذا الحال أعظم » وإن كان 


مسلم في صحیحه ج۱/ ص ۳۲۳/ ح۳۲٤‏ » والنسائي في سننه ج ٣۲/ص‏ ۸۸/ ح۸۰۷ › وابسن 
حبان في صحیحه ج٩‏ / ص٥ /٠۳‏ ح۱١٠۲‏ » وابن خزعة في صحيحه ج٣‏ / ص۲۱ / ح۲٤۱‏ 
والترمذي في سننه ج۱ / ص /٤٤٣‏ ح۲۲۸ » وابن ماحه في سننه ج۱ / ص ۳۱۳/ ح۷1٩‏ ۰ وأبو 
داود ف سننه ج ٠۱/ص‏ ۱۸۱/ ح۷۰٦‏ » وابن حنبل في مسنده ج ٠۱/ص /٤١۷‏ ح۳۷۳٤‏ › والحاكم 
في مستد ر که ج۱/ ص /۷٣۰‏ ح۲٠٢۲‏ » والطيالسي في مسنده ج١‏ / ص٩٥‏ ۸/ ح1۲٦‏ » والطبران في 
معجمه الکبير ج ۰٠/ص‏ ۸۸/ح ٠١٠١٤١‏ » والنسائي في سننه الکری ج ١۱/ص‏ ۲۸۷/ ح۸۸1 › 
والطرراني في معحمسه الصغير ج۲/ص١٠۸٠/‏ ح۹۸۸ » والبيهققي في سنه الكبرى 
ج۲/ص۹۷/ ح۱٤4۹‏ » وأبو یعلی فی مسنده ج ۹٩/ص /٤۸‏ ح١٠١١‏ » وابن الجارود في المنتقى 
۱ /ص۸۷/ ح٣٠۳‏ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج۱/ص‌۳۰۸/ ح۲۷١٠‏ » وابن أي شيبة في مصنفه 
۲ص٩ /٤‏ ح۲۲۳۰ » والدارمي في سننه ج ٠۱/ص‏ ۳۲۰۹/ح ۱۲۹۱ » والطبران في معجمه الأوسط 
ج ١۱/ص ٣۹‏ ۲۲/ح۷۳۹. ) 


۳۲۹ ) کتاب شرح دعائم الإيممان 


منعها القيام الإمام فلا إمام اليوم وإذ ذاك قائم في حكم الله » لو لا منع البغاة 
وأعوامُما العتاة من إقامته » ولكن هذه الفرقة من النابتة وأصحاب الحديث 
ليس معها علم ما تقول » ولا يوقف منها على عقد حصول. 

فإن قال منهم قائل: أو ليس قد قال اللّه: ايها لين ءَامَنُرأ اذا ودوت 
للصلوٰة من يوم الجُمعة فَاسَعَوأ إلى ذكر آله 4 [بحسسة٠]‏ » فقد أوحب الله 
السعي؟! فقيل مم: إن الله قد أوحب السعي إلى ذكره » ولم يوحب السعي 
إلى الفرية عليه وعلى أوليائه › لأن البغاة العتاة المبتزين لأمره إذا قالوا: اللهم 
أصلح عبدك وخليفتك كذبوا على الله وافتروا عليه » لأن خلفاءه اهداق 
المهتدرن من عباده » كما قال لخليله صلى الله عليه: 3 إنِى جَاعلك لتاس 
اماما قال ومن ذَرَتی قال ل ينال عهّدى الظلمین ر2 [البققرة:؛۲ا] » 
وكذلك إذا دعا الحائرون" لحم على أعدائهمء فإ يدعون لينصروا ‏ على 
أولياء الله من أنبيائه ورسله وملائكته » والمهتدين من أئمته الصالحين من خلقه 
من الجن والإنس » بأن هؤلاء كلهم أعداؤه المفسدون في أرضه » والمنتهكون 
محارمه » إذ كان الله هم عدوا » فإذا كان حكم الله المنع مسن معصية الله » 
وأقل ما يحب لله على أهل المعرفة به » إن ۾ يقم له بالنهي عنه مع قلتهم 
وضعفهم » أن لا يحضر موضع الإعلان ما طائعا غير مكره. 

وتفسير الآية دالة لمن فهم عن الله أنه لا حل مم السعي إلى البغاة الظلمة من 
عباده » لأا إنما ندبت إلى ذكره لا إلى الصد عن ذكر الله » إنما هو الصلاة » 
فإذا كان قد حضر الصلاة حلف من يدعو إليها عا قد أجمعوا على عدد من 


)١(‏ سقط من (أً) و(رب): وكذلك إذا دعا الجائرون. 


(۲) ف (أً) و(ب): ينصروا. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي YY‏ 


”مع النداء من هذا الظا لم قبل تغلبه على الدار » فبان حم فيه بهذا “ أن الصلاة 
م تحب بالنداء للنداء » وإنما تحب عا أجمعوا عليه: من مصر وإمام عادل 
وجماعة من المسلمين ووقت › أولا فلا جمعة بلا جماعة » وإنغا تحب الصلاة 
أربع ر كعات كما أوجبوا على من مع نداء هذا الظا م قبل تغلبه على الدار 
وأهلها » > فهذا مع ما يدحل الباغي من الضرر على الدين وأهله » وكثرة ما 
فبلاؤهم على أهله ومضرقمم عليه تکاد أن تکون أکثر من بلاءِ کل عدو له » 
E a‏ 

سب جميع الناصرين له والقائمين بحفظه وحياطته » فوحب على أهل 
اتر واحامين عن دين رهم » والقائمين له بقسطه لعنه » والبراءة منهم 
والعدواة هم » والإرصاد والإنتهاز لغرتمم » والتربص هم الدوائر » عسى الله 
أن بمنحهم أكتافهم » ويفرق على أيديهم جموعهم » ويكبت عدوهم › وینصر 
وليهم بسببهم وعلى أيديهم › فهم والله لذلك بحزيون » وإلى الله بتبشيره 
راغبون.» وعلیهم مُجلبُون » ولأعدائه مباینون وال دینه داعون » وعلی عدا 
O N O O‏ 
بعظيم موقع ذلك من المنفعة للإسلام وأهله » لا تأحذهم قي الله لومه لائم › 
مع ما قد أكد م ذلك من الروايات عن نبيهم صلى الله عليه [وآله وسلم] 
وفعل أئمتهم » كمن فعل ذلك بعد البي صلى الله عليه [وآله وسلم] في قتال 
أهل الصلاة » الذين منعوا الزكاة » قالوا: نحن نفرقها » فقال لمم: لو منعون 
عقالا نما کانوا یعطونه رسول الله صلی الله عليه [وآله وسلم] لقاتلتهم › فقال 


)١(‏ في (أ) و(ب): فبان وبان هم فيهم. 
(۲) ي جميع المحطوطات: وهذه. والصواب ما ثبت . 
(۳) في (أً) و(ب): سلب. 


۳۳ كتاب شرح دعائم الإيمان 


له أصحاب البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: أليس قد قال البي عليه السلام: 
, من قال لا إله إلا الله فقد حقن با دمه وماله  )‏ » وقال بعضهم: إن فيها 
ر« الا بها » > وهو من حقها » فلم يرض منهم إلا بالإعطاء أو الحاربة » ولو 
كانت امحاربة لا تكون إلا لأهل الصلاة لمنعه أصحاب البي عليه السلام!! 


)١(‏ عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال: 
وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا البي صلى الله عليه وسلم نائم إذ أتاه رحل فساره فقال: ‏ 
اذهب فاقتله » ثم قال: اليس يشهد أن لا إله إلا الله » قال شعبة: وأشك أن محمدا رسول الله 
قال: بلى » قال: (( إن أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها حرمت علي 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » وحسايمم على الله )). 

ار جه البخاري في صحیحه ج۱ / ص ۱۸/ ح٥۲‏ » ومسلم ي صحیحه ج ١۱/ص‏ ۲٥/ح۲۰‏ » وابن أي 
الدنيا في الورع ج ٠۱/ص /٤۸‏ ح۱۸ ۰ والنسائي في سننه جه / ص ١۹‏ ۱/ ح۳٤٤۲‏ » وابن حبان في 
صحيحه ج٠۱‏ / ص۱ /٤١‏ ح٤۱۷‏ » وابن خزعة في صحيحه ج٤‏ /ص۷/ ح۷٤۲۲‏ » والترمذي في 
سننه ج /صض۳/ ح٣۰٣۲‏ » وابن ماحه في سسننه ج ٣۱/ص‏ ۲۸/ ح۷۱ ۰ وأبي داود في سسننه 
ج۲/ ص۹ ۰/ ح۱۳۹۳ » وابن حنبل في مسسنده ج ٠١/ص‏ ١١/ح1۷‏ » والحاكم في مستدركه 
ج ۱ / ص٤٤٩‏ / ح۲۷٤۱‏ « والطجاوى ف شر ح معان اآثار ج۳ / ص٣٣۲۱‏ /ح. ٤‏ والطيالسسي ف 
مسنده ج۱ / ص۱۰۱ / ح۱۱۰۸ »> والطبراني في معجمه الکبیر ج۱/ص۲۱۸/ ح۹۲٥‏ » والنسائي 
في سننه الکبری ج۲/ص۸/ ح۲۲۲۳ » والدارقطي في سسننه ج ۱١/ص‏ ۲۳۲/ح۷ » والطبران في 
مسند الشامیین ج۱/صض۹۰/ح۱۲۹ » وابن راهویه في مسنده ج۱ /صض۲۹۱/ح۲۷۲ › وابن 
عمرو الشيباني في الآحاد والمثاي ج ۳٣/ص‏ ۸۸١/ح١١١٠‏ » وابن حنبل في فضائل الصحابة 
ج۱ / ص٤‏ ۳۸/ ح۷۷٥‏ » والبيهقي في سننه الکبری ج۲/ص٤/‏ ح٠۳٠۲‏ » وأبو يعلى في مسسنده 
ج۱ /ص۷۱/ ح1۸ » وابن الجارود فی المنتقی ج۱ /ص‌۸٣١۲/ح۲١١٠‏ » وهام بن منبه في صحيفة 
هرام ج ۱١/ص ٤۰‏ /ح .٥ه‏ > وعبد الرزاق قي مصنفه ج۲ / ص۲٤‏ ۲/ ح۸9۸۳ »> وابن اي شيبة لي 
مصنفه ج ۱۰/ص ۱۷۲/ح۱۸۷۱۸ » والدارمي فی سننه ج ۲/ص۲۸۸/ ۲٤٣٤٦۹‏ » والطبران في 
معجمه الأو سط ج۱ / ص٣٣۲‏ /ح٤۸۳.‏ 


اا ایا بے کے بے 9 د کے ا ر ب کے ق 
الكفار » لعلمه بعظيم حذر ذلك على الإسلام إن فتحه عليهم › وإِن کان من 
منع الزكاة يجب قتاله » فكيف من لم يَدَ ع منع الزكاة ولا غيرها ما ”“ هو 
أعظم منها إلا أتاه. 
وعلى مثل ذلك وكان حرب على بن أي طالب عليه السسلام الاين 
والقاسطين والمارقين » وهم من أهل الصلاة » وليس أحد من أولئك إلا وقد 
كان أقل معصية لله من معاوية حين ابتز الإمامة من المسلمين > لأنه م يکن 
في وقت من الأوقات أعظم إنما منه حين استبد بالأمر دون الفضلاء بالقهر 
والسيف » ثم تخطئ إلى قتل حجر بن عدي وأصحابه على ليلة من دمشق › 
فكاتبهم عنده الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » وألحق زيادا بأبي سفيان » 
حلافا على الله وعلى رسوله ء فت كلوإنة الشهورة عن رسول الله صلى 
الله عليه [وآله وسلم] , أن الولد للفراش وللعاهر الحجر » ". فسن قتل 
الصالحين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر » وسن لسك ج 


)١(‏ ي (أً) و(ب): ما منعه أصحاب الني عليه السلام » فلم يجمعوا على التسليم لا يجمعون. 

(۲) ي (أ) و(ب): ممن. 

› والترمذي قي سننه ج٤ / ص٤۳٤ / ح۲۱۲۰‎ » ۳٣٤٣ح‎ /۲٤۷ ص‎ / ٦ أحرخه النسائي في سننه‎ )٣( 
وابن ماجه في سننه ج۲/ ص٩٥ ۹۰/ ح۲۷۱۲ ۰ وأبو داود في سننه ج ۳٣/ص ٤۱۱/ح ۲۸۷۰ »۰ وابن‎ 
› ۱١۲۷ح‎ /۱١ ٤ص‎ / حنبل في مسنده ج٤ /ص۱۸۹/ح۰ ۱۷۷۰ ۰ والطيالسسي في مسنده ج۱‎ 
والطبراني في معحمه الكسبير ج٤ /ص٤٠/ ح۹١٠۳ » واللسائي قي سنه الكسبرى‎ 
والطيرانني في مسند الشاميين‎ > ۱۹٦ح‎ /٤۱ ص/۳٣ والدارقطي في سننه ج‎ > ETA . /أص۷‎ ٤ج‎ 
وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاف ج۲/ص٠۹/ح۷۸۸ › والبيهقي‎ » ٠٤١ ح/۳٠١‎ ص/١٠ ج‎ 
في سننه الکیری ج٦ /ص۲۱۲/ح ۱۱۹۸۲ ۰ وأبو یعلی فی مسنده ج ۳۲/ص ۷۹/ ح۱۰۰۸ »› وابن‎ 
الجارود في المنتقی ۱/ص‌۲۳۹/ح۹٤۹ › وعبد الرزاق في مصنفه ج۲ /ص۹/ ح۸5۹٥ › وابن أي‎ 


شیبة فی مصنفه ٤‏ /ٌ ص۸٤‏ ۱/ ح۷۲۷۷ > والدارمي في سننه ج۲/صض‌۳۱۷/ح۲۹٠۲.‏ 


"Y6‏ کتاب شرح دعائم الإممان 


واتّخاذ عباد الله حولا » وماله دولا » وأعداء الإسلام كسرى وقيصر أولياء » 
فهو ثابت على تأسيسه إلى يومنا هذا » بل یزداد کل يوم شرا وفسادا » والحق 
اندراسا واضمحلالا » وعلى أهله شدة ومحنة ووبالا وصغارا »› إلى أن يبعثف 
الله أنصاره والذابين عنه › والدافعين عن حریعه » فیمدهم .معونته عندما یعلم 
من حسن أنياتمم في إعزاز دينه » ونصر حرعه. 

فمن م يوحب مع ما شرحنا قتال الفغة الباغية كان رادا على الله وعلى رسوله 
عا أوحب في كتابه » وأكده الرسول عليه السلام بقوله: ر استقيموا لقريش ما 
استقاموا لكم » فإن أبوا فخذوا سيوفكم على عواتقكم وأبيدوا حضراءهم » 
» مع روايات في ذلك كثيرة قد ذکرناها قبل ئي كتابنا هذا. 

ثم إن قوله إلى الطعن على الصحابة الوافين » كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام » الذي لم يكن يفتر ولا يغفل من قتل أهل البغي دائبا بجتهدا› 
حى قال: , ما وحدت إلا قتالمم أو الكفر ما أنزل الله » ”© » ولم بمتنع عليه 
إلا كل منقوص لا يهتدى به » وكذلك فعل القراء وأصحاب الحديث والعلم 
تي حرو حهم عليه وغيره. 

فإن قال القائل بذلك قولا م يسلم عليه أحد من الأمة › إذ الأمة في ذلك 
أربعة أصناف » كلهم قد رأى السيف: المرجئة أصحاب أب حنيفة. 

والشيعة تراه مع أئمتها. 

والمعرلة. 

والخوارج. 


(۱) سبق نخریجه. 
(۲) هج البلاغة خطبة/ .٤١‏ البساط للناصر ۹٩/‏ بتحقيقنا. ووقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري 


. £ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۳۲٦‏ 

وقد حر ج علماء أصحاب الحديث » فإنما [إيشك ف هذا] من لا یری ذلك 

و في السنة القائمة والأخبار المسأثورة 
عن الي صلى الله عليه [و آله وسلم] انه و دون مالنه شهيد 

ودون حاره شهید » ودون مظلمته شهید » 

لن رآرا اليف من اكم أك ى ادع الات ار » مع أنه یروی عن 

عبد الله [بن عمر] أنه قال: , ما آساء على شىء إلا صيام المواحر والقيام في 


() العبارة في المحطوطات هكذا: فإنما نبعى في بدى. وهي مهملة » وغير واضحة المعن. وما بست 
للتقريب فقط » والله أعلم بالصواب. ) 

(۲) عن سعید بن زید قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: (( من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دنه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو 
شهید )). 

حر حه البحاري في صحیحه ج۲ /ص ٢» ۰ E‏ ومسلم في صحیحه ا Iz‏ 
والنسائي ق سنه lez 11tl ve‏ ۰ وابن حبان في صحيحه ج۷ /ص ۳۱۹٤/٤1۸‏ 
والترمذي في سننه ج٤‏ /ص۲۹/ ح۱۸٤۱‏ » وابن ماجه في سننه ج۲ /ص۱٦۸/ح۲۰۸۰‏ > وأبو 
داود في سننه ج٤‏ / ص٣٤‏ ۲/ ح۷۷۲٤‏ »۰ وابن حنبل في مسنده ج ۱/ض۷۹/ ح۹۰٥‏ › والحاکم ف 
مستد ر که ج۳ / ص۲٤‏ ۷/ ح11۹۷ » والطیالسي تی مسنده ج ٠۱/ص‏ ۳۲/ ح۲۳۳ › والحميدي فی 
مسنده ج ٠۱/ص /٤ ٥‏ ح۸۳ » والطران في معجمه الكبير ج ٠١/ص /٠١١۳‏ ح۲٠٠‏ » والنسائي في 
سننه الکبری ج۲/ ص ۳۰۹/ ح۲۷١٠‏ » والطبران في معجحمه الصغیر ج۱ / ص۷٤‏ ۱/ ح٣۲۲‏ › 
والقضاعي في مسند الشهاب ج١/ص۲۲۳/ح٠٠٤٠‏ » وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمفان 
ج١/‏ ص۹١٤‏ /ح ٥٦۷‏ » والحارث افيثمي في مسنده (الزوائد) ج۲/ص١٦٦/ح٦۳٦‏ » والبيهقي 
في سننه الکبری ج۳/ص۰۹٣۲/‏ ح٥٥۸٥‏ » وأبو یعلی في مسنده ج۲/ص۹۰/ ح٤٤۷‏ » وعبد بن 
مید في مسنده ج۱ / ص /۱٦‏ ح١۰٠۱‏ » وابن الجعد فی مسنده ج۱ / ص /۲۰٦۹‏ ح۱۹۹۸ ۰ وابسن 
الجارود في المنتقی ۱ / ص٤٣‏ ۲/ ح۱۰۱۹ ۰ وابن أي شيبة فی مصنفه ۱۰/ص ۱۱١۹‏ /ح۹۸٦١۱۸‏ > 
والاارهي ف س ته ج۲ /ص۷٤۳/‏ ح۲۹۰۹ > والطبران في معجمه الأوسط ج 


۱/ ص۱٤‏ ۲/ح۷۸۹. 


YY‏ كتاب شرح دعائم الإمان 


آحر الليل وألا أكون قاتلت الفغة الباغية مع علي بن أبي طالب عليه السلام » 
» وهذا بابن عمر أشبه » فبهذا وأشباهة من الحجة ما أوحب أهل العلم 
بالله والإحلال لمقامه والغضب له قتال أهل البغي لا في إزالتهم من ظهور 
الإسلام وعلو أهله » ولا قي نياتمم من فساد جميع الإسلام وقتل الدائنين به » 
والحامين عليه » والناصرين له » والذين بذلوا مهجهم وأموالهم » والمهماحرين 
عن أوطامم في إحيائه وتأميل إعزازه › أو تأتيهم آحاهم وهم على ذلك من 
حالهم » ويكونون قد أبلغوا المعذرة فيما بينهم وبين خالقهم › ولا حافوا من 
عقوبة التضييع لذلك » وأخذوا بالإستطهار على أنفسهم » لما سمعوا الله عز 
وحل يقول: $ ولائجلدل عن آلّدی انون اسهم إن له لا يحب من 
کان حَوَانًا أثيمًا رج 4 [لساء:۷.٠]‏ > ولا يجادل أحد عن أعداء الله ممن اقتطع 
بجداله عن حاربه من ابتز أمر المسلمين. وعمر بن الخطاب يقول: « من ابتتسز 
إمرة المسلمين عن غير مشورة فاقتلوه » . 


(۱) عن سعید بن حبیر قال: (( لما أصیب ابن عمر قال: ما ت ركت خلفي شیا من الدنیا آسى عليه 
غير ظمأ الهواحر وغير مشي إلى الصلاة )). أحرحه ابن أبي شيبة في مصفنفه 
ج ۷/ ص۳۰ ۲/ ح۷۸٥۳‏ » والطبران قي معجمه الأوسط ج ۸/ص۱۸/ ح۳ ۷۸۲. 

(۲) عن عبد الرحمن بن عوف قال: حج عمر فأراد أن خخطب الناس حطبته فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: أنه قد احتمع عندك رعاع الناس وسفلتهم فأحر ذلك حن تأن المدينة » قال: فلما ققدم 
المدينة دنوت قريبا من المنبر فسمعته يقول: إن قد عرفت أن ناسا يقولون: إن خحلافة أي بكر 
كانت فلعة وإن الله وقى شرها » إنه لا حلافة إلا عن مشورة »> ولا يؤمر واحد متهما تغرة أن 
يقتلا » وإن ناسا يقولون: ما بال الرحم » وإنغا في كتاب الله الجحلد » وقد رحم رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ورجمنا بعده » ولولا أن يقولوا: أثبت في كتاب الله ما ليس فيه » لأبمها كما 
أنزلت )). أخرجه ابن حنبسل قي مسنده ١/إص٠٠/‏ ح۲١٠٠‏ » والنسائي في سننه الكبرى 


ج٤‏ /ص۲۷۲/ ح۱١۷۱‏ » وعبد الرزاق فی مصنفه ج۷/ ص۳۱ ٤/ح۲٤۳۷۰.‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي ٠‏ ۳۲۸ 


لے 2 


وقال الله حل ثناؤه: $ ولا ترَكَئُرأ الى آلّذين ظلمُوأ فكَمَسّكم لار وم 
کم من دون الله من أَوّليكآء ... 4 إمرد:٣٠.]‏ الآية » وقال: ظ يها الذي 
ءَامَنُوأ ل تتخذوأ عَدوّى وَعَدؤّكُم أَوَليآءَ ... 4 [السحه:٠]‏ الآية » وقال: « 
اھا آلّدِينَ منوا لا تدوأ بطاتة من دونك ل يألوتكة حَبَال ... 4 
[ال عمراد:۸٠]‏ الآية » فنهى تعالى وعز أن نحبهم ولا يجبوننا بقوله: ومن 
رهم منك قان منم € ا:٠٠‏ > قال البي صلى الله عليه [وآله 
وسلم]: ا عن ذكر الفاسق؟ فمن يعرفه الناس؟! أذ کرو ه عا فيه » 
)۱( 

ارتا یھ ب عد مر کا او کرای ری کلم ااا ایرد ر ف ب 
طریف بن حکیم » عن أبیه » ج۳624[ قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله: , اعون عن ذكرالقاسق مئ يغرفه الناس؟! » ° » قال الحسن: 
, م يبق من فضل عبادة إلا الوقيعة في أهل الريب  »‏ » فشنغان الفاسقين أن 
يذ كروا عا فيهم نصحا للمسلمين » أن يعرفوا ‏ .معايبهم » ويعلموهم حكم 
الله فيهم » ليعينوهم ”“ بذلك على حريم » والعون هم على إزالتهم › 
وعنعوهم بإفهامهم ما يحب من ذلك عليهم » من ترك معونتهم والدحول 
معهم في أمورهم » وأن لا يخا لطوهم ولا يلابسوهم »› ولا يزوحهم ° 


(۱) سبق تخرخجه. 

(۲) سبق خرخجه. 

(۳) م أقف عليه. 

)٤(‏ في (أ) و(ب): يعرفهم. 

)١(‏ في (ج): ليتبعوهم. 

)١(‏ في (أً) و(ب): ولا يزوحهم. ولي (ج): ولا يتوحوهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۲۹ ) كتاب شرح دعائم الإعمان 


فيتمنون لذلك دفع السوء عنهم › وليكن حذرهم منهم على قدر معرفتهم › 
وعلى حسب ذلك يكون عندهم كل من عصى ريم وانتهك حرّمه › أن 
تکون مباینته له ونفوره منه وبغضه له على قدر حنایته وحراءته وتقحمه › 
وذلك أن الرحل رعا يخطب إليه حرمته فيخطبها فاسق معاين بفسقه ‏ » 
وهو لا يعرفه » فيسأل عنه أهل الخبرة به » فإن قالوا له ما فيه كانوا قد أدوا 
النصيحة » لأنه فرض عليهم أن يتناصحوا » وإن لم يقولوا له ما فيه كانوا قد 
حانوا »> كما قال أبو هريرة عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: « من 
استشاره أحوه وأشار بغیر رشده فقد خانه » ومن خحانه فققد حجان الله 


(۲( 
ورسوله (( 


وكذلك قي المعاملة وجميع ما يكون فيه المشاورة ›» وإن م يستشره فواحب أن 
ينبهه فيه ويشير فيه عليه بالصواب »› ويهديه فيه إلى الرشد والسداد » فرض 
عليه أن يبتديه فيه قبل أم ترك إذا أمكنه » وإلا فقد حان الله ورسوله › لأن 
الني صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: , الدين النصيحة » الدين النصيحة » 
ثلاثا » قيل: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولجماعة 
اللسلمين » ”“ » وقال: , لا يكون المؤمن مؤمنا حي يرضى للناس ما يرضى 


)١(‏ في (أ) و(ب): معين فسقه. مصحفة. 

(۲) عن اب هريرة قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: (( من تقول علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من 
النار » ومن استشاره أحوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خحانه » ومن أفىَ فتيا بغير ثبت فإلممه 
على من أفتاه )). 

أحرجحه البخاري في الأدب المفرد ١۱/ص‏ ۱۰۰/ ح۹١۲‏ › وان حنبل في مسسنده 
ج۲/ص٣۳۲۱/‏ ح۹٤۸۲‏ » والحاکم في مستد ر که ج۱ /ص٤۱۸/ح ۳۲٤۹‏ » وابن راهویه في مسنده 
ج۱ / ص۱٤۳‏ / ح٤۳۳‏ » والبيهقي فی سننه الکبری ج۱۰/ص۱۱۲/ح۲۰۱۱۱. 


(۳) سبق تخرخجه. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 
لنفسه ویکره هم ما یکره لنفسه  »‏ » فکما انه یکره أن یکون على خطاً 
ثي قول أو فعل ف أمر الدين والدنيا » فلا ينبهه عليه نصحاؤه » فكذلك يحب 
عليه لحميع الخلق النصيحة » على ما يعكنه ويحد إليه سبيلا » فكيف إذا 
استشاره؟! هذا به أولى » وعليه أوحب » وله ألزم » فميَ رضى الفاسق عندما 
يسأل عنه » م يكن ” قد أدى النصيحة إلى أحيه » ولم يكن للفاحر حرمة 
ولا غيبة. هذا معن قول الني صلی الله عليه وعلى آله وسلم: « اترعون عن 
ذكر الفاحر حێ یعرفه الناس » أذ کروه .ما فيه یعرفه فالتا" أ وما 
الغيبة في الحقيقة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه [وآله وسلم]: « من ذكر من 
أحیه ما فيه فقد اغتابه » ومن قال فيه ما لیس فيه فقد بمته » » فهو کما روی 
عنه صلى الله عليه وآله أنه رأى بعض نسائه عائشة وقد مرت مارية القطبية 
يما أم إبراهيم ابه عليهما السلام » وأشارت إليها بقدمها انما قصيرة » على 
وحه امزوء منها » والعيب هما بذلك » فجعل البي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ذلك منها غيبه ها إذ عابتها فيها لا عيب فيه عنده » وما ليس من 
وكذلك إذا غاب الرحل أخاه بقيح مخارج كلامه لنقص خلقه » أُوّكل ما 
أشبه هذا ما لا فعل له فيه » من قبحه في المنظر وغيره » فهو غيبة لا يحل له 
ذلك » وعليه الاستغفار والندم لما كان منه إليه. وكذلك إن عابه بأمر قد كان 
فعله وتاب منه » أو عابه بأمور تشغله عن المناجاة »> على حهة الوقيعة » فهو 


)0 ل أقف عليه. 

(۲) فی (أً) و(ب): فمن رمى الفاسق عندما يسأل عنه كان قد أدى. ولي (ج): فم رضي عن 
الفاسق عندما يسأل عنه كان قد أدى النصح إلى أخيه سيما فى الفاسق عندما يسأل بأن قد أدى 
النصيحة ولم يكن. ا 


(۳) سبق نخريجه. 


۳۳۱ كتاب شرح دعائم الإبمان 


غيبة لا يحل له » فأما أن يقول فيه شيئا ليس فيه قل أو أكثر فهو هتب » كما 
قال الي عليه السلام » فأما إذا كان فيه معصية قد أصر عليها » أو م يتب إلى 
الله منها » فينبغي أن ينبهه على ذلك في ستر » فإن لم يراحع فالواحب عليه 
هتکه والتنبيه على سوء حالته ”“ أن يكون في ذلك هتك نفسه › ويجاب حد 
عليه في ظاهر الحكم » إذا كان الذي اطلع عليه منه مستورا قي الظاهر عند 
الناس » فأما إذا لم يكن كذلك فالذي يحب عليه من هتكه ما قاله البي صلى 
الله عليه [وآله وسلم]: « أذكروه معا فيه يعرفه الناس ». 

ومن ذلك ما روت عائشة » والحارث بن صرار الخزاعي » وغيرما: » عن 
البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: , إن خزاعة أتت إلى الني (ص) صلى الله 
عليه [وآله وسلم] فأسلموا وكان رئيسهم الحجارث بن صرار الخزاعي › فقال: 
يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا ا لحي من كفار قريش › وإنا لا نستطيع أن 
اتيك إلا ف الشهر الحرام » ولإ ااال قرمي فأجمع صدقات من أسلم 
منهم » فإذا كان في رأس الحول أرسل إلينا من يقبض صدقاتنا » فقال له الي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: نعم » ووعده » فلما كان في رأس الحول أرسل 
ال ر ای 
في بعض الطريق حاف فرجع وقال: يا رسول الله تيت الحارث بسن ضرار 
وقومه فحددوا لي القتال وحموا بقتلى » فوحه البي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم جيشا إلى الحارث بن ضرار وإلى خحزاعة » فلما كان الجيش قي بعض 
الطريق لقيهم الحارث بن ضرار في سروات قومه وقد هلوا صدقاتمم › فقال 
أمير الجيش: يا حارث بن ضرار ردت قتل رسول رسول الله » ومنعت الز كاة 
وارئدت عن الإسلام! فقال الحارث: والذي بعثه بالحق ماأحرحي ي 
سوات قومي إلا إبطاء حبر رسول الله عي فقدم المدينة » فلما أتى البي صلى 


)١(‏ فی (أً) و(ب): هتکه على سوء حلقه له أن. 


7 فومي ا إبطاء خحبرك عن ا الله حل 
ؤه: « تايها الدين ءامنا ان جا SE‏ فََبينوا 4 [الححرات 
فسن کڈ اریہ ی بدت ب وم ااا و ن ھی 
وقال ابن مسعود: قال الوليد بن عقبة لعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه: 
أنا أندى منك لسانا » وأحد منك سناناء وأشد منك ف الكتيبة حنانا » فقال 
له عليه السلام: , اسكت فأنت فاسق فأنزل الله عر وحل: ل أفَمَن كان 
بنا کمن کان قاسقا ؟ ب يستون © 4 [السجدة :1۸[ ¢ فسمی الله الوليد 
هاهنا: فاسقاء ”° . 
فلا ينبغي لعبد أن يتورع عن ذكر الفاسق المعلن بفسقه » والإمام الجاير وصاحب 
بدعة يدعو إلى بدعته » ففرض على المؤمنين إخبار الناس معا فيهم ليحذروهم › 
نصحا لله ولرسوله وللمسلمين » وذلك من عرى الإبعان » كما قال أبو ذر رحمة 
الله عليه عن البي صلى الله عليه [وآله وسلم]: , أوثق عرى الإبعان الحب ف الله 
والبغض ف الله ۾ » وقال لله حل ثناۋه: $ لا جد قومًا ومو بال 
واليو م الأخر یوادورے من حاد الله ورسو لر ولو ڪانوا E‏ 


 . eT‏ [دلة:۲٠]‏ الآية > فأهل المعرفة بالله والإحلال 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) أحرحه ابن المغازلي قي مناقبه )۳۷١( » )۳۷١(۳۲١/‏ » وأحمد بن حنبل قي الفضائل › والبغدادي 
في تارخخه ۳۲۱/۱۳ ۰ وابن جرير الطبري ٦۱/۲۱‏ › وابن کثیر فی تفسیره 1۲/۳ .٤‏ 


(۳) سبق لخرجه. 


êê‏ کتاب شرح دعائم الإممان 


لقامه هم الذين لا يتولون من حاآد ال ورول وار ا 2 ا 
بوهم أ اخوَنهةأَوَعشرتَه . .. € [امجادلة:۲۲] | لاية. 

وقد قال عبد الله بن مسعود: لا ينبغي لأولياء الله من أهل دار الخلود 
يكونوا من أولياء الشيطان » من أهل دار الغرور في محبتهم ووهم ›» فإذا م 
يوآدوهم وم يخالطوهم كانوا قد وافقوا الله قي محتبه » وأدوا إلى الله النصيحة 
فيهم عا قالوا » أو سخطوا عليهم ولعنوهم للعنة الله لهم وسخطه عليهم. 
فذلك هو الغضب كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام: « ومن شئء الفاسقين 
غضب الله له » » وبذلك فليقتد أهل العلم بالله والإحلال له » ثم اعلموا أن تشبيت 
لله وحبله لا ينقطع عمن ” استمسك به » ولا يذهب .عن تمسك به إلى غسيره › 
وعن قليل تنقطع الأسباب بالظالمين , حى يتبرأً بعضهم من بعض » فبعدا للقوم 
الظالمين  »‏ » والعاقبة للمتقين > والحمد لله رب العالمين. 

تم الكتاب والحمد الله »> وصلى الله على محمد البي المصطفى وعلى آله وسلم 
لاء ورن اوا ے عراب اطا 


)١(‏ في (أً) ورب): لمن. 
(۲) سقط من (أً) و (ب): ما بين القوسين. 


مہ اک کے سے سن 


۳۷ كتاب المجرة والوصية 


کناب الخجرة والوصيه 
مقدمة المولف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين وصلواته على محمد الأمين وآله الاكرمين. 

الحمد لله رب العالمين» هادي من اهتدى من المهتدين» وولي رشد من رشد 
من الراشدين» هو الله الذي دل على وحدانيته وربوبيته» عا أظهر مهم في 
أنفسهم من آثار قدرته» بتقدیره وتدبیره إياهم» وحکمته فی تأليف حلق 
أعضاقهم وأبداشم باطنها وظلطر ا ني ذلك وف حواسهم الخمس» من 
أبصارهم الى كما يبصرون» وشوامهم الي بها بعيزون بين الأرايح الطيبة» 
والمشمومات المتنة» وحاسة الذوق من اللسان والفم» الى يما بعيزون ويفهمون 
مذاق كل ما له طعم» وحاسة السمع ال يدركون يها كل مسموع من 
الأصوات» ويفهمون ما فيه من ضر ونفع» والحاسة الخامسة الي قي جميع 
البدن وهي حاسة اللمس اللامسة» الى بما يوحد كل حر وبرد» ويابس 
ورطب وخحشن ولین. 

مع ما لا بحصی ولا یؤتی عليه بعدد من آثار حکمته وتدبیره» قي جمیع کل ما 
صنع ودبر من الإنسان وغير الإنسان» وجميع ما في الأرض برها وبحرها من 
الدواب والطير والحيوانء المختلفة قي صورها وهيئاتها وت ركيبها وأغذيتها 
وأصواتما وظلهاء و كل ما في السموات والأرض من الملائكة والجن والإنسس 
وجميع الحيوان» والشمس والقمر والنجوم» وما يحدث الله بجريها وطلوعها 


جموع محمد بن القاسم الرسي ۳۳۸ 


وأفو ما من تغير الأزمان» وما يدرك به الليالي والأيام من العدد والحساب» 
وإحاطة الفلك بذلك كله ودوره على أعلاه وأسفله دائبا لا يفتر طرفة عين» 
عند فكر من فكر ونظر» ولا في غفلة الغافلين» وما في الحيوان في البر والبحر 
من اللإنسان وغير الإنسان» من عجيب صنعته أزواج الإناث والذكران» 
وتصريف نسوهم لي الأرحام» وما يكون منها ببيض لي العش والأكنان» 
واحتلاف أحوالها في الصور والميئات والاعتدال والألوانء الى إغغا ت يط 
العقول والفكر إذا احتهدت وتفرغت لإحالة التفهم والنظرء بقليل من كثيرء 
وصغير من كبير» ما بحيط به صانعها الذي صنع كل عجيب حكمة وابتدع. 
ولا بد أن يفهم كل ناظر نظر» ومفكر عاقل فكر» أن لما ذكرنا من المبتدعات 
إذ لا بد لكل موضوع مصنوع محدث من واضع» كما لا بد 
ضطرار لکل مدبر من مدبر» وکما لا بد لکل مرفوع وإِن م ير من رفعه 
رانم وكذلك لکل مصور أو مبي وإِن م یر من صوره وبناه فلا بد له 
من مصور بان وكذلك فلا بد اارسياصيور الإنسان من الحيوان من حالق 
ورور ری و صنعهم وتدبيرهم وابتداعهم وتصويرهم» وذلك 
فهو الله الواحد الحكيم» الأول قبل كل أول» والقدع الجوادء الذي كل جود 
من فضل حوده» الرءوف الرحيم» الذي هو أرحم وأرأف بجميع ما خحلق من 
الوالد ارحيم بولده» بل رحة الآباء والأمهات من فضل رحته» ولا بد لکل 
مدر حکم ومصرٌف من مدبْر حکیم مصرّف. 
وبلا شك فلا بد لكل ما وحد مبتدعا محدثا مصورا مصنوعا مؤلفاء» مسن 
مبتدع صانع محدث ملف مصور» بل قد شهدت فط العقول عند كمال 
فطرتما قبل حولأمما بالنظر وغوص الفكرة» أنه رب كل الأشياءء ما في الأرضر 
وني السماءء وولي صنعتهاء وذلك في جميع الناس» وكل البشر سودامم 
ومرانمم من كل الأحناس» معرفة طباع وفطرةء إذ لا يحتاج فيها إلى نظر 
وفكرة» وهو الله الذي لا تشبهه جميع الأشياء» ولا تشبهه في شيء من 
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صفاتماء لأنه لو أشبه شيعا من أحزائها أو كلهاء للحق به ما يلحق يما من 
صفانما وأسمائهاء حێَ یکون بکثیر نما وصفت به موصوفاء إذ کان کل شبیه 
لا يشبهه مثيلاء ولحاله أو ببعضها معروفاء والله تبارك وتعالى الواحد الحق ف 
الو حدانية» الأول الذي لا مثل له في القدم والسبق والأوليةء و شبه ما 
برأ وفطر وصنع من البرية» بل هو الله الذي لس كمثله سَىّ ۶ کما 
قال سبحانه - وهو آلسّميع البَصيرٌ اج 4 [الشورى:٠١[]»‏ وهو الله ذو 
القوة الي لا تبلغها قوة» والقدرة العالية فوق قدرة كل قدير» كل من حلق 
سبحانه من خلیقته فهم مفطرون على معرفته بأبین معرفة» أنه لیس له نظرر 
ولا صفة» كما يعرف الأطفال بإمام الله إياها بغير فهم ولا فكرء بل ما ركب 
الله فيهم من غريزية الطباع والفطرة. 

وكذلك يقال فيما قد اتفقت به الأحبار»ء وحاء في كثير من الآثار» أن الملائكة 
والجن والإنس والبهائم كلها والأطفال مفطرون على معرفة الصانع الإله 
الباري ذي الجلال والإكرام» فللملائكة في المعرفة به ويجلاله وعظمته أفضل 
ما للحن والإنس والبهائم في معرفتها بربوبيته» حلاف معرفة ذوي العققول 
المكلفين» ا ذو ي العقول الناطقين» 
وکل بی آدم من أهل الإعان والمشر كن فترن الله صانعهم وصانع كل 
جميع ما يرون» لا يشكون في ذلك ححودا لصانعهم ولا بمترون» وإن ضلوا 
بعبادة الأو ثان. 

وقد ذکر الله ذلك عن مشر كي أهل الجاهلية في آي من القرءان» إذ يقسول 
سبحانه: ‏ ولپ ن الهم من لق لسوت والأرض لبَمُون آل 
إلقسان:ه۲]» وقال: ودا مََکمآلشرٌ ي آلْبَخر صل س تدعون ا َه 
قا جنك إلى ال عرض رَڪَان الا نسلن ورا 2 5 4 [الاسراء:۷٦]ء‏ فهو 
الله الأول قبل كل أولء وهو الله الآخحر الباقى بعد كل ما خلق وجعل» وهو 
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الله المعروف الظاهر فى فطرة العقول بأيقن الإيقان»› وهو اله الباطن الفي عن 

درك العيون» كما قال سبحانه: هر الول لار اهر والْباطِن وهر 
بکل شی ء عَلیم و ¢ ¢ [الحديد:٣].‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحي القيوم» ذي العظمة والحلال الذي مم يزل ولا شيء غرره ولا 
یزال» کان قبل کل حلق وزمان» ولا يزال إلى غير غاية ولا ميقات أوان» لا 
يتبدل ولا يتغير» ولا يلم به عرض من الأعراض فيتحول» حل عن ذلك 
وتقدس من لیس له نظیر ولا مثیلء فاطر کل موحود» ولیس ييط ر( به شيء 
من الأشياءء حل وعلا عن صفة المحدود» ذو البقاء والثبات والدوام» لا بحري 
عليه ولا تناله ساعات الليالي والأيام» وكيف يجري عليه أو حيط به من ليس 
بينه وبينه مشابمة ولا صلة» وما هو سبحانه خلقه وصنعه» ولم يزل متق دما 
وإذ الليالي والأيام وما مضى وبقي من الزمان عدد ح ركات الفلك ودور 
الشمس والقمر» والنهار علامته ظهور الشمس» وجريها في السماء فوق 
الأرض ووحودهاء والليل فعلامته تغيب الشمس تحت الأرض وفقدهاء 
والشهر فهو قطع القمر للفلك ونزوله في جميع بروحه» فإذا أتى على بروحه 
كلها بسيره وحريه ودوره فذلك شهر» والسنة هي نزول الشمس ودورها 
ت ا ا ا ا ا و و ت 
فذلك سنبر السنة» وبدور هذه النجوم وبالسنة والشهر والليلة واليوم يدبر الله 
سبحانه ما حلق. 

والزمان فهو عدد حر كات حجري الشمس والقمر والفلك» وهذاالعدد وقتشه 
حساب القمر الذي وقته الله للانسان وغير الإنسان» قال الله سبحانه: ج وما 


۳ م ج ت م ا و ~2 
a ANA E i Va FIS.‏ 5اا “ س2 وو 
يعمر من مُعمر ولا ينقص من عمرهة الا فی كتلب ان ذا لك على الله يسير 


)١(‏ في المخحطوط: حيط. ولعل الصواب ما أثبت. 


فاا ا ا Ef‏ 


من الأعمارں کر ا ا لیا ا ثبات ما 
لا زيادة قي ولا نقصان» كثبات ما رقم بالخط من الحسابب تمثنيلا من الله 
سبحانه لثبات علمه ما كتب» فهو في اللسان العربي لا يحتمل غلطا ولا زيادة 
ولا نقصان بعد تصحيحه ورقمه» ولا يتوهم من يعقل أن الكتاب هاهنا نحط 
من الخطوط» ر الثابت في علم الله وحکمته. 

وقال تعالى: [آلشمّس والقَمَرمسّبان زي [الرحمن:ه]» يريد بالحسبان: 
الحساب» فليس شيء نما حلق الله تبارك وتعالى قي الأرض ولا في السماء إلا 
وهو يجري عليه الزمان» من الإنسان وغير الإنسان» غير أن السماوات من 
المحلوقات هي أبعد في الضعف رالا والاوقات لأن E‏ 
الأرض» وهكذا فضّل الله بعض الخلق على بعض 

وكذلك ما في الأرض أوهى - يا بي ت وأضعف ما ف السماء السفلى» و 
في السماء من نحومها وملائكتها أقوى وأبقى» بتبقية الله ما في الأرض السفلى 
من الإنسان وغير الإنسانء قال الله تبارك وتعالى وهو يصف ضعف الإنسان 
وبدو خلقه ثم قوته» في أوسط ورحوعه إلى الضعف ر 


سے ~~ 2 2 
مې اټ »2 


نَجَعَلّ من َد فة ضَعّمَا E OE‏ [الروم:>ء]. 

فسبحان حالق الأرض رالانا الذي ليس لغيره دوام ولا بقایء كل ما 
سواه فإلى زوال وفناءء هو معمر المعمرين» ومفني من مات وهلك من الميتين» 
لا تجحري عليه سبحانه مدد الأزمنة والدهور» وهو مدبر الخلق والأمورء وإليه 
المنقلب والمعاد والمصير. ) 

وبعد - يا بي وولدي - فهذه وصيي لکم واختياري» حن کرت سي 
وحربت الأمور وأدبر عمري» وأشرفت على الرحوع إلى صانعي وإلمهي 
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وحالقي» وحفت أن يحول الموت الذي لا بد منه لكل مخلوق بينكم وبيي» 
فتبقوا أغمارا حهالا .ما فيه رشدكم» وألا تحدوا بعدي من يفهمكم ما فيه 
صلاحکم» فی أموركم ومعايشكم» لما سترون من اختلاف أحبار الناس 
عليكم قي الأديان» ومصاح المعاش والآداب وأخبار البلدان» واحتلاف الناس 
في هذا کله قلیله و کثيره» إنما هو باتبا ع أهوائهم» واحتلاف عقوهم وآرائهم» 
وما قبلوا من غي أو رشاد أو حطأء والخدلاً الغالب عليهم من آبائهم» إذ 
حقت الفرقة لكم بالوفاةء وأن تبقوا بعدي بين قرابة وعامة أكثرهم حفاة» 
وكنتم أحداث الأسنان» لم تخبروا حوادث الدهر والزمان» ولم تفهموا أمور 
الناس واحتلافهم ق الأديان» ولا كيف اتان في المعايش ومصاح الإنسان» 
وما بحسن من الأمور والأحلاق» ومواضع البلغ والأرفاق. 

فرأيت يا بي أن أضع لكم إن شاء الله ما تحتاحون [إليه] أعظم الحاحة في 
أصول الدين طرفاء وأن أرسم لكم الصواب إن شاء الله تعالى» وبعون الله 
وهدايته تي أمر معايشكم والاحتيار» لكم ومن لعل الله أن يهبكموه من تَسلٍ 
بعدكم من قبل وصييٍ» من ولد حدكم القسم بن إبراهيم رحمة الله عليسه» 
تزول به عنكم شكوك الحيرة» وُكفون به إن شاء الله ني الاحتيار والإعتباد 
طول الأمد تي التجارب والخبرة» ولم أضع لكم ما وضعت من وصيي إياكم 
في هذا الكتاب إلا بعد طلوعي في العمر على الستين» وبعد - والحمد لله - 
ما أحطت بكثير نما لا يستغن عن حبرته من أمر الدنيا والدين ر حي اتيت 
فيه على أكثر ما يحتاج إليه ق البحث والخبرة» وبعد أن نظرت قي كثير من 
علم العرب وكثير من علم العجم» وبعد أن حبرت بامحاضرة وتخبرت بالمسألة 
أحبار كثير من البلدان والأمم» فمن الأمم من خبرته بالمشاهدة والمعاينة 
والجاورة والمساكنة» ومنهم من تخبرت عنه من يخبره من يجاوره ويساكنه» ممن 


)١(‏ في المحطوط: الدين والدنيا. ولعل الصواب ما آثبت. 
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انق بفهمه وصدق قوله وحدیثه حي کان راهم في بلداشي» وکأن عاینت 
جميع أمورهم وشأمُيب ومن البلدان ما رأیته عیانا» و سکنته زمانا. 
فأما الذين فهمت شام وأدياشم» وادابمم وأحلاقهم» فللعرب من اليمن ومن 
نزار» الأبرار منهم والفجار» والفرس وأهل خراسان» والسند والروم 
والسودان» فهولاء الأجناس والعرب منهم قد خبرتمم في بلدامم وأوطافم» 
وفهمت ما هم عليه من مذاهبهم وأحلاقهم» فأما من ميت من أجناس العجم 
فقد حبرت بعضهم في بلدافمم» وفهمت كثررا ما هم عليه في أرضهم من 
شأفم. ) 
فمما سكنت وخبرت وتخبرت من أرض العجم العراق» أقمت به سنين ببغداد 
والبصرة حينا وزماناء ودحلت الأهواز ورأيت أهل کور كثيرة ممن أهل 
حراساف» و وفهمت برؤيتهم والأحبار e‏ ما هم عليه أو أكثره في بلدانمي 
من الأحلاق والشأن» ودخحلت بعض أرض السردانء من البجحة وطرفا من 
ضع اللحبش. ا ) 
8 والبربر والجزائر والبحرين» فإن أي رحه الله کان قد اقام عواضع 
من أرض المغرب دهراء وساد إلى أقصاها أشهرا. 
والشام وغيرها من بلدان الإسلام» فقد بحثت عنها بحثا شافياء حن كنت 
بالاستخبار عنها وبالفتش والعناية ما كان لأبي عنها من الاحتبار» فصرت عن 
معاينتها مستغنيا مكتفياء ولو كانت الخبرة والعلم في الأمور والبلدان لا يكتفى 
فيها بصحيح الخبر والإستغنا في فهمها إلا بالعيانء لما فهم أحد ما لم يعاين» 
ولا كان له بغائب إيقان» ولكثرة الأمم وبلدان العرب والعجم» عن أن درك 
العيان وتفهم» ولکن كل غائب ثبت عنه صحيح الخبر فذلك يشغفى في 
ويدرك به منه مثلما يدرك بالمعاينة والنظر. ولو م يكن ما ذكرنا يدرك ويفهم 
إلا بالعيان» لما فهم أحد ما م يعاين» ولقصر عن ذلك أطول عمر الإنسان. 
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وسأنبفكم إن شاء الله تعالى عن كثير مما صح عندي من أخبار الأمم وشأماء 
وأخحبار كثير محملة من أحبار بلدانماء إذا حاء وقت الإخحبار عنها فى مواضعه» 
فتمسكوا إن شاء الله بفهم ما أحب ركم به» فإن قي ذلك كفاية لكم كافية» 
وخحبرة قد كفيتكم تحصيلها شافية» فلست آل وكم تحصيلا لصحيح الأحبار» 
وما م يدرك مثله أو بعضه إلا بعد احتلاف أخبار الناس» أو بعد عمر طويل 
وأعمار. 

فتفهموا - إن شاء الله ولا قوة إلا بالله - ما سأبينه لكم» والتوفيق والمعونة من 
عند اللّه» تستغنوا بتحصيل ما حصلت لكم من الخبر» عن انتظار التجارب الى 
لا تحصل لكم منها يقين الفهم إلا بعد طول العمر» وأنا سأضرب لكم مغلا 
حامعا ټی قبول ما کفاکم الله حبرته» حي جعته لکم فې آخحر عمري معا 
وذلك من المثل ي وفيكم» وفيما ألقيه من محصول حقائق الاحتبار في الدين 
والدنيا إليكم. 

مثل رحل کان له ولد صغار حهال أغمار» يحتاحون إلى حبرة - الأمور ف 
الدين والدنيا - كثيرة» واحتبارهم لذلك بطلب بينه وبينهم مسافة بعيدة 
مسيرتما ستون سنة» و كان أبوهم قد أحبرهم خبرهاء ودخلها وعاين أكثرهاء 
فأحبرهم عنها وهو والدهم لا شك قي نصحه مم» وعطفه بالرأفة والرحمة 
والرقة عليهم» فرأى أن يفهّمَهم ما بحتاحون إلى فهمه» لما حشي أن لا يبلغوه» 
ولا يحيطوا فيه .عثل احتباره وعلمه» فشرح خبر تلك البلاد هم» وعلم أن ما 
أحاط هو به نما يحتاحون إليه ولا يستغنون عنه» لن يدركوه إلا في آحر 
أعمارهم الي شبهها .محسافة البلدء والبلد فمل الأمور ال لا يستغنون عن 
حبرا ولا يستغيْ عنها أحد» لأنِ م أفهم الأمور الي سأشرحها لكم إلا بعد 
طول التعميرء» والمسافة إلى الإحاطة بالتجارب الي م أدركها إلا بعد التمييزء 
من الفهم والنظر ستين سنة أو نحوها. 


۳٤ a a E Ca 


فإنكم إن م تکتفوا ما أحبرت وحدثت وحربت» وأردتم احتبار ذلك 
لأانفسکم» لم تفهموا منه بعض ما فهمت إلا بعد أن تعمروا شبيها ما عمرت 
عند إخحتلاق حدتكم إن له عم ركم وأخ ركم» وحینئذ لا يبقى إلا اليسير من 
أعمارکم» فمن کان عقله منکم صحيحاء فسیعلم إن شاء الله أن ۾ آله إلا 
رحمة له من الغلط نظرا صحيحا ونصحاء بل لعلي أن أكون بسبقي لك 
أقوى منكم فهما» وأحسن تفقدا للأمور وتفهما. والله أسأل أن يهبكم البابا 
وغعر ا وع ا 

فخذوا یا بي ما قد کفاکم لله احتباره» واقبلوه وأقروه قي العمل به من 
قلوبکم قراره» واللّه أسأل لكم العون والرشاد» والتوفيق في أمور دينكم 
ودنیاكم للصواب والسداد» فانه لا بجتهد لکم قريب ولا بعید من بعسدي ف 
النصح لكم والنظر والشفقة عليكم من الغلط احتهادي» والله أسأل لكم ولي 
العون والرشد والتوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» عليه ت و کلت 
وهو رب اف ا ف وصلی الله على محمد عبده ورسوله» وعلسی 


SLRs 
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[التوحيد] 
فأول ما انا قائل لکم» وشاهد به معکم وقبلکېم ان الله ريي وربکې وخالقي 
وخالقكم» ربنا ورب آبائنا الأولين» وأنه خالق السماوات والأرضين» وما 
يينهن وما فيهن من الخلق أجمعين» الذي أحيان وأحياكم بعد أن م نكن 
شيئا» وهو الذي يتن ويتکم سبحانه ولن يزال حيا. 
فأشهد وتشهدون أن لا رب ولا إله غيره» وأن إليه منقلي ومنقلبكم» ومعادنا 
E E N E o‏ 
وآبائناء فعطفهم بالرأفة والرحهمة علينا» فمن إحسانه ونعمه» نعم الآباء 
وإحساهم إلينا. ۰ 
وأشهد وتشهدون معا أحياء وعند الوفاة ويوم النشور: أن حمدا رسول الله 
وخحیرته ومصطفاه» وأنه قد بلغ رسالات ربه» وصدع جحتهدا صابرا مجاهدا 
بتبليغ ما أمر به» فلم يقصر في شي من أمرر الله وطاعته» ولم يزل جحتهدا ججدا 
في الله طول حياته» حي صار إل الله راضيا مرضيا» مقدسا رفيعا عند الله 
زکیاء صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماء وزاده من زیادات کراماته 
تشريفا وتعظيما. 
وأشهد وتشهدون أن إلى الله المنقلب والمصيرء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله ييعث من في القبور. 


[ حب الله شكر لنعمه | 
فأول ما أنا به موصيكم حب الله وتقواه وطاعة خالقكم وبارئكي الذي 
صنعکم وفطر کم» وصور کم فأحسن صو ر کم» خلقا من بعد حلق في ظلم 
الأرحام» كما قال الله سبحانه وتعالی وهو يخر عن خلق الإنسان! ولق 
حلفا آلإنسن من سللة من طبن ر2 ê‏ ثم جَعلتَه نُطْفَة ن قَرَار کين وہ 


م 


و ر م 2 ٣‏ 


حلفت فة علق علقت الملقة مضه فخلفت اة عط 
a NS‏ ن أثمَأته حل TT‏ الله E‏ 
لإچ % [المؤمنون:۲٠-٤٠]»‏ وهكذا كما قال تبارك وتعالی: أنشأكم وقدر کم» وټ 
هذه التارات والطبقات من التصوير نقلكم وصوركم» وهو أولى بكم 
رعلككم من آبالكم وأمهاتكم»اإذ ليسي للوالدين فيكم حجة غير الحركة الج 
كانت ها النطفة في الرحم» ثم كان سبحانه هو الذي دبرها وصرفها ونقلهاء 
حي اتم من خلقه ما أراد أن يتم» رأفة ورحمة وحودا وكرماء فوهبكم 
لآبائکم» وابتدأکم بخلقكم» من غير حاحة منه إليكم» بل لما أراد من الإفضال 
والجود عليكم» > م م تزالوا تتقلبون ي نعمه» وفضله وعطایاه وکرمه» صغارا 
وكبارا» وليلا ونمارا» ومع كل تفر وطرفة عين. 

یعرفکم سبحانه تی اول ما ذکرنا وآخره أنه ربکم» وسالکم ومدبر كم 
ورزاقكم» إذ ليس من نعمة أنعمها أب وأم عليكم إلا وهي منه» لا صنع فيها 
لصانع ولا لوالدء غير أنه أحرى ذلك على يدي الوالدين وأوصله إليكم» 
والذي أوصل إليكم بالوالدين من النعم فنعمه فيما ظهر وبطن أكثر من ذلك 
أضعافا وأعظم» إذ هي مع كل نفس ولحة عين وطرفة» وني كل نوم وهدويى 
وعند كل سكون وحركة» ونعمه كما قال تبارك وتعالى أكبر وأوفر وأدوم 
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من أن تعد ی وتحصى. قال اده سبحانه : $ وان تعدوأ نعمت الله لإ تحصوها 


إت الإنسن لَظلومٌ ڪفا ت € [إبراهيم: r‘‏ وقال: E‏ آلا نس ما 
رك برَبَكَ آلڪريم ب آلّدِى حَلقَك فَسَوَك فَعَدَ لك ب »فی اى صْورَة 


ّا سَآءَ رَبك + 4 [الانفطار:٠-۸]»‏ حل وتقدس: فل لئسا 
فر هر ر م من اى سىء خلقَه ء زج من تطفة حلقهء مدره تم 
0 یسر ۵د ر اتات انبر ج نمدا سء أعرۂ ج ,کک ل 
فضا مرم ج 4 [إعبس:۷٠-٣۲]»‏ فذكر نعمة صنع العظام الأول الي أبتدا 
ما الإنسان» طَولا منه وامتنانا وتفضلا من خلقه له وصنعه إیاه م تی بذ کر 
النعمة ي طعامه الذي به غذاؤه» ومنه مادته وبدا إدامته وإبقاؤه» فقال تبارك 
وتعسال: قلينظر الإنسن إلى او اا متا آنا سسا چ 
قفا الأَرَضَ َا وك اتتا فی ھا ا 5 ١‏ وعنبًا وقضبا ر 
ورتوا ولا ل 4 وَحَدَابقَ علب رکه وأا کہ ا 

رچ [عس :۲ ۲۲-۲]» یعێ سبحانه: بلغة Ce‏ ق الغذاء الذي به 
دوامكم في هته الدنيا وبقاؤ كم» ومتاعا وبلغة لأنعامكم إذ ما أنزله مسن 
السماء فصبه صبا هو الذي أنبت به ما ذكر أنه شق الأرض عنه شما م 
الحب والعنب. 

والحب فهو: الحبوب كلهاء المتغذى جما من البر وغيره من الحبوب الي أنبتها 
للعبادء وكثرها وبثها في البلادء فلم يجعلها للمطيعين دون العاصين» بل من با 
والقضب فهو : القضب المعروف الذي أنبته الله ف الأرض كلهاء وجعله غذاء 
ومنفعة لدواب أملها. 

والزیتون فهو: ثٌ شجر الزيت الذي به يأتدمون. 


24 1 
اا 
یا 


والنخل فمنه: الرطب والتمر الذي يأ کلو ن. 


3 وحدآبق علب زج » فالحدائق هي: الأرضون ور كلهاء الي 
حعل الله لبي آدم منافعها. . ) 
والعُلب من الحدائق فهي: الملتفة العامرة القوية» لن قد استغایت واغلولیت» 
فهي غلب قد تمت والتفت وكملت. ) 
والأب فهو: الأصول الي جعلها الله للبهائم والمواشي نابتة عند المطر وبعده» 
وي زات الدب من الأشجار النابتةء والأصول القوية الثابتة» الي ما قوام 
ال حومم الله إياها»ء وجحعلها قوام معايشهم. ) 
فمن اول يا ب بي آن يشکر أبدا؟! ويطاع في كل ما به أمرء من أنشأنا 
وأنشأكم» وخلقنا وخحلقكم» > فصور وعدّل ور الأبدان» فسوّى وقدر» 
وأحكم كلما حلق غاية الإحكام بحكمته في جميع ما بطن وظهر. 
فهو سبحانه أولى وأحق بنا من الآباء والأمهات» لأنه الصانع لناء المصور المنعم 
E‏ ) | 
وأين وإلى أين المعدل عن إعظامه وإحلاله وشكره؟! فيا بق قو فق ما 
اتباع ما أمر» والانتهاء عما فُى» فنهانا عما لا يرضيه» وأمرنا بأداء ما ير ضیه» 
فلهی ساهیا عما بحق وجب من تسبیحه» وخحشيته وذکره. 
فعلیکم یا بي بدا ما بقیتم» وما بلعْته قوتکم وما استطعتم» باستشعار حبه» 
والکلف بذکره في باطن ضما رکم» وخوفه ورهبته في علانیتکې» وخحفي 
سرائرکم» وأن یکون حیاؤ کم منه أکثر من حیائکم من أمهاتکم وآبائکې 
ومحبتكم له أعظم أضعافا لا يؤڻ على عددها من محبتكم لأولاددكم 
وأحبابكم. 
فمن ذا وأين ذا الذي هو اول ومن جميع الخلق بالتقوى والطاعة والمودة 
والحب» من الله الإله البر الرؤوف الرب الكرع» الذي تحتمل منا لا بجحتمله 
أباؤنا البررة» ويحلم عنا مع وحوب عظيم حقه عليناء فيما نفرط فيه مسن 
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طاعته» واغفالنا ذکره» ولو لا فضله وحلمه ورأفته وکرمه» لما حلم عنا ولا 
أحرنا طرفة عين» إذ حالفناه وعصيناه» فيما عنه فاناء أو به أمرنا. 

فأبدۇا یا بي بطاعته وتقواه» کف الله بطاعته وحشیته کل من یطیعه منکم . 
ویخشاه جمیع ما یهمه منکم من أمر آخرته ودنیاه. فقد رأیتم کیف کرم الله 
لأنفسهم بإغفاهم عظيم ما حب له عليهم من واحب حقه» لا يقطع بذلك 
فاتقوا الله ربكم وبارئکي» ذا الإإحسان والنعم عليكم» معطي جميع النعم 
دقيقَها وحليلها والخيرات كلها عباده وخحلقه من أهل الأرض والسماوات»› 
فلله سبحانه وتعالى الدنيا والآحرة» ومنه تعالى النعم فيها الظاهرة والباطنة. 
وا ي فول وأجزل هن كل نفيس وعظيم من العطية. 
وطاعة الله والمصير إليهاء والإيثار ههاء والصبر عليهاء والنحاة فى الدنيا والآحرة 
ها» من كل عظيمة وبلية. 

الا ترون یا بي کیف يیقول الله سبحانه لرسوله وهو یذ کر ما الرسول عليه من 
طاعته و حبه» فأمره تعالى أن يقول لأتباعه وأصحاب فيما كانوا يزعمون أهُم 
عله ن حي الل 2 فقال الله لنبيه: قل ان کنش تبون آله فاتبعونی 


یکم آل عفر کم ڈت و یکم وال قور حيمر 4 [ال عردم غ 
أحبرهم بالذي ل وما الحب لله الذي أمرهم به» فقال: إقإ" 
أطیعوا آله وَاَلرَسُول 4 [ال عسرا:٠۳]ء‏ فخبّرهم تقس ذكره أن من م يطعه 
ويطع الرسول فقد كفرء وأنه لا يحب إلا المطيع له ولرسوله» يبين ما ذكرت 
لکم فی آخحر قول الله سبحانه هاهناء فآخحره موصول منه سبحانه فی هذا الأمر 
عا قبله من القول» بین فيه أن الحب له طاعته وطاعة رسوله» ثم قال سبحانه: 


قان تَولَواً 4 [ال عسران:۲٣]‏ يعني سبحانه: فإن أعرضتم وتوليتم عن طاعي 
وطاعة رسولي الي بها أمرتم فإن الله لا بحب الكافرين. 
فعليك يا بى بطاعة الله وتقواه وبغض معصيته وعداوة من عصاه» فتنجحوا 
بإذن الله يا بني بطاعة الله من كل بلاء وشر» وتظفروا بالفوز والملك الباقي 
الأكبر» من ثواب الله لمن أحبه الله بالطاعة» وتنجحوا يا بى بتقواه من عذاب 
النار والخلد فيهاء الذي حل بأهل المعصية ومن تماون بأمر الله فعصاه وخالفه. 
فحرموا على اتقسكم يي آيامكم القص | ومدة e‏ 
سبحانه e‏ ن ا و حرم u‏ المسفوي 
فأي خبيث أو ممقوت منعن غثيث أتحبث من للميتة والدم المنتن المسفوح؟! 
وكذلك ما حرم من الختزیر لت لنتنه وقبحه» فهو أقبح من كل مقبوح» وقد 
عوض ON‏ والميتة 0 إاحلال ما ا الطيور 
رصب باجتناب ر 
دک وأعطم د لفحشاء U‏ ق ذلك من فساد الأنساب» وخراب اا الدنيا 
فلي فن الزنا إربة ى شهوة إلا وق الیکا ا انل د u‏ بل ف الزن اعظ 
IEE‏ العظمى الكبيرة» الي قد أكد الله النهي عنهاء وإنغا 
يزين الزان رأة من النساء قد أحل الله بالنكاح أجمل منها جمالاء وأفضل منها . 
حالاء والحمل فيما يتوق إليه الرحل من المرأة کمالا. 
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فلو لم يحرم الله الزنا قي كتبه جميعاء لكان في العقول أنه لا جوز ولا بحسن ولا 
يصلح في معقول جميع البشر كلهم معاء أن يأتي فاسق ظالم متعد في حرمة 
غیره ما یکره أن یؤتی اليه في امرأته وحرمته. 

کیف وقد حرم الله الزنا ني جمیع کتبه وأحکامه» وحرّمته جمیع رسله؟! 
فالحذر له الحذرء فإنه من أعظم ما مى الله عنه وزجر»ء والبعد منه البعمد في 
وا و و ی ا ی ا 
وله المنة عليه فى ذلك زنا قط حهرة ولا سرا. 

قال الله تبارك قي الزنا وتحربعه» والنهي عنه وتعظيمه: $ ولا 7 تَفْرَبُوا لرن 
انث کان فلحشة ا € [الإسراء:۲٣] ‏ 0 وقرن الزن بالکبائر 
والفواحش العظام الكبارء الي وعد عليها وعب الخلود في عذاب النار» فقال 
في الزنا وفيهاء وفيما وعد من العذاب عليه وعليهاء وقرنه بالشرك وعبادة 
الأصنام» وقتل النفس - الي فى الله عنها الحرام - وهو يصف حال من جا 
من عذاب النار» من أوليائه وأهل طاعته الأبرارء وأن صفتهم وما به مجاهم 
ا الي امام ا و يعون بع اد 


ظلما» وأحل إذا كان المقتول كافرا ظالماء و و غئ» ولا 
فالحذر له الحذر» والمرب منه المرب يا بئ» فإن الله قد أغناكم عنه غىئ 
واسعاء موحودا بالنكاح لكرام النساء» وحعل منه بدلا قي كل ناحية وفج من 


)١(‏ في المحطوط: ل ... إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا . ولا يوحد آية بهذا اللفظ. 


جوع محمد بن الاسم الرسي_ 1 


فجاج الدنياء بالأزواج الحلال الحسان» بالمهور اليسيرة» والأمان في ملك 
اليمين القليلةء قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين» وهو يخير متهم عن 
ال اجن ااا ا الین هم ی صَلاتهخ حشعُون ل 
لين هم عَنِ الغو مضو | س ودين للرّڪَوة فعلون ج 

ودين لقرُوجهم حَفظون :: 13 عل ارج اما مّلكت أَيَمَنْهُمَ 


ول 2 


فانم عجر مومین ا فمن ابتَعّْى ا بمارت ك ترف 


a 


21و 


والّذِينَ َر لاُمَتَتَهم وعَهدهم رعُون بي دين مدعل صَلوتَهَ 
يَحَافظون : ّ ج أؤلتىك هم الورثون ; الذي یرٹون آلفرد وس هُمَ 
فيها حللدون ج 4 [المؤمنون:١‏ - |١١‏ فأحبر الله سبحانه وتعالی ي هؤلاء الأيات 
الآبات وازدجر» کان عنه سبحانه راضباء وجعله للفردوس فی جنات اليم 
دار تا و كان فيها باقيا عخلدا. 

فماذا يا بى في هذه العشر الآيات؟ من الوصايا من الله الشرائف الكرعات؟ 
فأي وصايا لا تبلغها وصايا؟! وقد أمرت بفضائل الخيرات والمكارم» وشست 
عن منکر حليل من فاحش البلايا. 

وکم يا بني لسيدي وسیدکم» ومولاي ومولاکم» ئی کتابه من هذا الق ریان 
العظيم الذي نزل على نبيه من وصية ووصية جامعة؟ وعظة بالغة وعظات 
حكيمة نافعة؟ فقفوا إذا قرأتموه على وصايا الله فيه الجامعة» تعرفوا إذا وقفتم . 
وتفهمتم الأمور كلها الضارة والنافعة. 

[التحذير من اللرواط] 

واحذروا يا بى - عصمكم الله - الخطيئة والفاحشة العظمى» ال ليست 
حطية ولا فاحشة أعظم منها فوق الأرض ولا تحت السماي وهي الفاحشة 


oo‏ كتاب الهجرة والوصية 


الكبرى» وقد فى الله عنها وزجر لي مواضع كثيرة من القرءان» فيا وتحرا 
مؤكدا مكررا» وهي من أنكر المنكر» عند من آمن وكفرن من كل أسود 
وأحمر» وهي إتيان الذكور» وذلك عند الله من أفحش الكبائر والشرور» ولو 
م يتزل الله من ذلك فيا وتحرععاء لكان ذلك في معقول البشر والخلق كلهم 
جميعا حراماء وحروجا من المعقول کبیراء فضیعا قبیحا هائلا منکرا» أن یکون 
ذكرٌ ي ركب وينكح ذكراء لأن الذكران إنما حلقهم الله لمزاوجة الإناث» لا في 
ذلك ما أراد الله سبحانه بالناس من النماء والتناسل والكثرة والإنبثاث فاعلين 
لا مفعولا کم والفعل منهم إغا أحله الله هم قي أزواحهم وملك أعا0مم» فقال 
تبارك وتعالى: يلاها آلناس اتقوا رکم لدی حلَقکم من تفس وَحِدٍّ 
وَحَلقَ متها رَوْجَها وَبَتمنَهمًا رجالا نیرا lL‏ واتقواً آله 4 [الس. :1[ 
وقال في حرم إتيان الذ كور مردداء وفيما عاقب به من فعل ذلك وما هو عليه 
من سخطه لمن أتاه م وکدا» وهو یذ کر عن نبیه لوط» وما کان من إنکاره 
على قومه هذا الذنب العظيم عند الله المسخوط: أتَأتُون الفَحمَة ما 
سبقکم پا من أحد مر ألْعلمين ‏ اتم اتون آَلرَجَال سَهّوة من 


٤‏ و 


دون النساء ل ارقم ترفو بج [لامرف ۰ - ۸۱]» وقال: ط 
مين 3 وَتَدَرُون ما حى لک کک 

.]٠٦٦-٠٠:ءارعشلا[‎ 4 انتم قوم عادو ;چ‎ e 

وقال سبحانه عن لوط» صلی الله عليه وسلم فیما کان ينهاهم عنه من الذنب 
الأعظم المسخوط: ‏ رَلوطًا إذقالً لقَوّمه: تاتون القحنة واس 
تصروں بے بتک اتون اَلرَجَالَ هوه من دون اَلبَسَآء بل أنثَقَوم 
تجهلور ;5 [السل:؛ه - ده)» وقال سبحانه وهو یخبر عن تدمیره هسم 
وما عذيم به من الخسف بيمم» ورميهم بالحجارة قبل الخسف» وما حل ممم 
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1 ٤ ٠ ) ) مجموع محمد بن القاسسم الرسي‎ ٤ 


ے7 2 ص سے ت 


٠‏ ن الندمار والححف: إنلحًاجا اترا جلت ليها كالما وأنتلرت 


2 2 


اا ججارة ص سیل ضور بے شمه ند رَبك وای بن 


.[ar - AY: [هرد‎ fi ê پبعید‎ € 


[احادیث رآثار في اللواط وعقوبت] ) 

وک ا ازل اله عليهم من الحجارة والعذاب الألي: )) 
أن ملكا من الملائكة أمر بقلع أرض قوم لوط» سخطا من الله سبحانه عليهم 
یما کانوا يأتون من عظيم الفاحشة» فقلع أرضهم يمم من أسفلهاء وحملها 
هم على جناحه عند الصبح حى أقلهاء وأمر الله نبيه لوطا أن لا يلتفت إليهم» 
لأن لا یری عقوبتهم وهوها فيفزع صلى الله عليه وسلم ويذعر» ا يرى 
بعذاجمم من الفضاعة والمول الأكر وذلك أنه آ للك لا قلع ا ارضهم 
بجناحه وهم فوقهاء رماهم الله بحجارة من سجيل وهو يقلبهم وأرضهم في 
الهو ى» ورموا فيما ذكر من الأحبار ساك إمن النيران فأشعلتهم» وأحذقمم 
الحجارة من السجيل فرضختهب ا ا 
فجعل عاليها سافلها عقابا هم )) . 

فأي أمة بحرم أو ذنب ممن أهلك من الأمم دمروا .مل هذا التدمير؟! وعذبوا 
لشدة ة سخط الله عليهم عثل هذا العذاب المائل الكبير؟! . ) 
وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه رر أي 
بذكرين من الرحال أتيا الفاحشة من اللواط فأمر بمما فرفعا إلى أعلا سور 
حائط عالء ثم نکسا فطرحا إلى الأرض من فوق السور» وأتبعا الحجارة رمیا 


)١(‏ م أقف عليه 


"ov‏ كتاب الهجرة والوصية 


))» حكما منه عليه السلام فيهما .عثل ما أمكنه من تشبيه عقوبتهما عا فعسل 
لله بقوم لوط في مثل فعلهما وحطينتهما ". 

وحاء الخير المنقول الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (( اقتلوا الفاعل والمفعول به )) . وم يجعل لقتله تأحيرا عنه» ولم يأمر 
فيه بضرب ولا حد من الحدود إلا القتل. 

والحذر الحذر يا بي في الحداثة من أسنانكم والكبر» هذه الخطيمة العظمسى 
والذنب الأكبرء فإنه عند الله سبحانه من أكبر الكبائر وأنكر المنكر» فاحرسوا 
منها أنفسكم وذراريكم» واحذروا أن يخلو بم ني صغرهم أحد ممن تجهلون 
خحبرهم من جميع من يأوي إليكم» حن تكمل عقول أولادكم» ويفهموا ما 
حرم الله عليهم» وما في هذا ومثله من عقوبة حالقهم وسخحط بارئهم لأن 
هذه العظيمة من الفواحش مما قد سلم الله والدكم - وله المنة عليه - صغيرا 
وكبيرا منهاء فلم يأت ذكرا وم يأته ذكر - وله المنة عليه - في ذلك الأكبرء 
وبالله عصمة من اعتصم» وسلامة من سلم. 


(۱) رواه الإمام اهادي في الأحكام .ro/Y‏ ) 

(۲) أخرحه البخاري ني الأدب للمفرد ١/ص۳۰۷/ح۸۹۲»‏ والترمذي في سننه 
ج٤‏ / ص9۷ / ح45 وابن ماحه في سننه ج٣/ص٣٥۸/‏ ح۱٣٥۲‏ وآبو داود في سننه 
ج٤‏ / ص۵۹ ۱/ ح۲٦٤٤‏ وابن حنبل في مسنده ج۱ /صض‌۲۹۹/ح۲۰٤۲»‏ والحاکم في مستد ر که 
ج٤‏ / ص٩۰‏ ۳۹/ ح۷٤‏ ۰۸۰ والطبراني في معجمه الکبير ج ۱١۱/ص‏ ۲٠۲/ح۷١٠١٠١‏ والنسائي في 
سننه الکبری ج٤‏ /ص۳۲۲/ ح۷۳۳۷ والدارقطى ف سننه ج ۳٣/ص‏ ۱۲۷/ ح۳٤‏ ۱ والحارث 
الميثمي في مسنده (الزوائد) ج۲/ص٦٦١/ح٦١ه»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
ج۸/ص۲۳۱/ح٤۷۹٦۱‏ وابو یعلی فی مسنده ج٤/ص۸٤۳/ح ۰۲٤٦۲‏ وعبد بن حمید في 
مسنده ج۱ /ص. oV‏ وابن الجارود في المنتقى ۱ ص۲۰۸ / ح۸۲۰ وابن 0 شيبة ف 
مصنفه ۲۷/ص ۳۱۰۹/ ح٤ ١۳٤۹‏ والطبران في معجمه الأوسط ج ۸/ ص٤۳‏ ۲/ ح۹۷٤۸.‏ 


ا ا الرسي ۳0۸ 


[التحذير من الخمر] 

واحذ رکم يا بني م احذ ر کم» رانذرکم یا بی عصمکم اله م ادرک 
الخطيئة احرمة في كتاب الله وهي باب إذا أدخحله إبليس العبد طر حه دخوله 
في كل بلية من مسانحط الله فإفا أم الخطاياء وباب البلاياء الذي يفضي کن 
دخله لی کل شر» ويوقعه قي كل فاحشة. 
ومنكر هذه الخطيئة الي حذرتكم فهي ما فى الله عنه وحرمه من شرب 
المسكرء فإن الله م بحرمه إلا لما فيهم من الشرور» وما يبحمل عليه ويصير إليه 
من شَربها من قبائح الأمورء فإن الله سبحانه قد بين العلة الى حرمها فها 
وسماها اما جحامعا» فأفهم سبحانه وأسمع من كان ذا فهم وعقل سامعاء أن 
العلة الي حرم ها الخمر» هي ما ذكر أا تحمل عليه ويصير إليه من شربَها من 
الفعل والکرء قال ا اتم یرید آلشيَطن أن يوق قع بتک 
العَدَوَةّ TS‏ ء ف لمر والمَر وڪم عن ذکر الل وعن 
آلصَلَوة ُهل انم مُنَهُونَ زج 4 [ادة:٠٠]»‏ فذكر تبارك وتعالى قعل المخمن 
وما تحمل من شرا من قبائح الأمر» عندما يصير إليه من السكر» وما يوققع 
سكر الخمر بين من سك بشرها من العداوة والبغضاء» والنسيان لذكره» وما 
واک کک ع اا راا ` 

فزعم من فق من سفهاء هذه الأمة» ومن جهل اللسان العربي مسن هذه 
العامة» أن الخمر إنما هي ما عمل من العنب» وليس ما قالوا في هذا .ععروف 
في اللسان عند العرب» إنما الخمر عند العرب يي عربي اللسان» وما يفهم عند 
العرب في البيان» ما مر بالتعفين حي أسكر» وقد يخر ج اسم الخمر ف اللسان 
أن يكون ما أفسد العقل وحامر» فكل مخامر للعقل بالاسكار من الأشربة فهر 
مر» والمحامرة فهى المخالطةء فما حالط من الأشربة العقل بالاسكار وخحامره 
فهو حمر مخامر» وكذلك يفعل في المحامرة للعقل كل شراب مسكر» فما 


٠ | "۹‏ كتاب الهجرة والوصية 


حامر وأسكر العقل كمخامرة الخمر وإسكارها ففعّل فعلهاء كان عند كل 
ا E‏ و 
وما يحمل عليه من الإثم والشرور والمنكر. 

ولا فرق بين إسكار الأنبذة والخمر» بل النبيذ أشد للعقل إذهابا ومخامرة 
وإسكاراء» فيما أخبرن به من شريما جميعا ممن يدعي ملة الإسلام ومن سألته 
من النصارى» فكل هؤلاء يزعمون أن النبيذ إذا شربوه كان أشد ق السكر 
من حالص الخمر» والنبيذ فيما يقولون أشد للعقل مخامرة بالفساد والسك 
وأحْمّل لمن شربه على أبواب الفضائح والفجور والكفر. 

[حربم الخمر في السنة] 

وقي الخبر المنقول الذي لا شك فيه عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه: ر( 
حرم کل ما أسکر قلیله» کتحریه من كثيره» وأنه أقام الحد على من شرب 
الخمر» وعلى الشارب لغيره من النبيذ نبيذ الفضيخ” والتمر )) » فأجحرى 
هذه الأشربة كلها الي تسكر جحرى الخمر» لأن فعلها فعل واحد في المخامرة 
للعقل بالإذهاب والسكرء وما تحمل عليه وتوقع فيه مَّن شرا من الفحور 
والإتم والشر. 

فأجمعوا جمیعا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (( ما اأُسکر کثیره 
فقلیله حرام )) » وأنه صلی الله عليه وآله: (( حد من شرب النبيذ والخمر 


)١(‏ الفضيخ: عصير العنب» والعنب المفضوخ: المشدوخ. 

(۲) م أقف عليه. 

(۳) رواه اهادي في الأحكام ۰۲ . وأخرجه النسائي في سننه ۸/ص۳۰۱/ح1۰۷<» وابن حبان 
لي صحیحه ج۱۲ /ص]٤‏ ۲۰/ ح۳۸۳٨‏ والترمذي في سننه ج٤‏ /ص‌۲۹۳/ح ۰۱۸15 وابن ماجحه 
فی سننه ج ۲٢/ص ١‏ ۱۱۲/ ح۳۳۹۲ وأبو داود في سننه ج ۳٣/ص‏ ۳۲۸/ح۰۳۱۸۱ وابن حنبل فی 
مسنده ج۲/ص۱٩۹/‏ ح۸٤٩٥‏ والحاکم في مستد رکه ج۳ /ص۷٦٤/ح۸٤۷٥»‏ والطبراي في 


حدا واحدا دج )) "» وكذلك ذكرت العامة عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يقول: (( الخمر من حمسة أشياء: من العنب والتمر والبر والشعير والعسل )) 
فأجحرى هذه الخمسة الأشياء الخمسة إذا عمل منها المسكر مبجرى الخمر 
ا 
وقد اروا ر هران ا لخمر تي اللسان العري: الراب الحا الحالط 
للعقل للإفساد والسكر. e ٠‏ 
وذکر أن عمر بن الخطاب قال تي ابنه عبيد الله بن عمر: ds‏ 
وأصحابا له شربوا شرابا هم لأسألن عنه» فإن كان يسكر حددته وحددت 
اداه جد الخمر: قصال عنه عر فار آم شریرا شراب وکر فلم سال 
عن الشراب قليلا شربوا منه أو كثيراء 
ورای الشراب إذا کان یسن ودا 


ممه الک ج٤‏ /اصه E47.‏ والنسائي في سننه الکیری ج۳ /صض٣۲۱/‏ ح۱۱۷١‏ 
والدارقطي في سننه ج٤‏ ص ٤۸/۲٣٣‏ رک راهویه ټی مسنده ج ٣۲/ص ٤۹/۳۹۹‏ 4 
والبيهقي فيي سنه الکبری ج / ص ۷11۷7/۲۹1 وابن الجارود في للمنتقى 
۱ /ص۲۱۹/ح ۸٦۰‏ والطبران في ا الأوسط ج ۲ص 1/۱۷۲ 111. 
)١(‏ م أقف عليه. ) 
(۲) عن ابن عمر قال: طب عمر علي مدير رسول الل صلى الل عليه وسل فحمد الله وائ e‏ 
قال: أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحرعها يوم نزل وهى من حمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر ‏ 
والزبيب والعسلء والخمر ما حامر العقلء وئلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان عهد إلينا فيها المحد والكلالة وأبواب من أبواب الربا )). 
أحرحه البخاري لي صحيحه ج /صض۲۱۲۱/ح۲۹٥»‏ ومسلم ك صحیحه 
ج٤‏ /اصض۲۳۲۲/ح۳۰۳۲» وأبو داود في سننه ج ۳٣/ص ٣‏ ۳۲/ح۳11۹» والدارقطني في سننه 
ج٤‏ /ص ٣۲‏ ۲/ ح٤۳‏ والبیهقي فی سننه الکبری ج۸/ص۲۸۹/ح٣۱۷۱۲.‏ | 
() م أقف عليه. 


۳٣١‏ - تتاب اهجرة والوصية 


وأجمع أهل المدينة وفقهاءوهم وغيرهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم (( أت برحل شرب مسکرا م یذکروا أنه كان راء فلما أيقن صلى 
الله عليه و آله وسلم أنه شارب» ا ا 
عله وآله ومام آم ال جل أن سک وخم ريح القراب مت فليا ار 
صلى الله عليه وآله وسلم أن ريح الشراب موحود من الرحل» ثم لم يسأل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أكثرَ من شربه أو أقل» وحكم عليه بأن 
يضرب حداء» ودعا بالسوط وأ بسوط يابس قاحل» وإغا كانت السياط 
حينغذ تعمل من حجلود الإبل» فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن 
ضرب بذلك السوط أن يقتله» و م يرد قتله صلى الله عليه وآله وسلم» وإغا 
أراد أن يۇ دبه وینکله» فقال: ائتون بسوط دون هذا فأني بسوط ليس 
بالقاحل اليابس» ولا بالمارن المفرط في اللين» فأمر بالرحل فحد وحلد في 
ظهره نمانین )) . 

فاحذروا يا بي ثم احذروا شرب الكئير والقليل بل أقل القليل من كل شراب 
أسكر» فإن الشراب المسكر باب كل بلية وفسق وفجور وشر. 

ولا احتلاف بين هذه الأمة» الخاصة منهم والعلماء والجهلة من العامة» أن 
السکر حرام» ثم ذکروا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ر ما 
أسكر كثيره فقليله حرام )) » وحرم الله الخمر الي تخامر العقل بالسكر. 


)١(‏ عن أبي إسحاق قال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي برحل سکران فقال: يا 
رسول الله إن م أشرب خمراء إنما شربت زبيبا وتمراء فأمر به فضرب الحد وى عنهما أن 
خخلطا)) . 

حر جه البخاري في صحیحه ۲/ص۷۸۳/ ح۲۱۳۰ وابن حنبل فی مسنده ج۲/ص1٤/‏ ح۷٦۰٥‏ 
والطيالسي في مسنده ج ۱١/ص‏ ۲۱۲ /ح۰٤۹٠.‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


وأجمعت الأمة على تحر قليلها و كثيرهاء وما الخمر في الإسكار» وما تحمل 
عليه من المعاصي الكبار» إلا كغيرها. 

وقد ذ كرت علماء العامة والخاصة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم من 
التغليظ في النهي عن شرب المسكر والتحرعم لكل ما أسكرء فإنه قال عليه 
السلام في الشارب: (( إن شرب فاجلدوه» تم إن عاد فاحلدوهہ تم إن عاد 
فاحلدوه» فان عاد فاضربوا عنقه )) . فأجری صلی الله عليه وآله وسلم في 
حكم الله وحكمه بعد ثلاث مرار وشرب الرابعة بجرى أهل الكفر والححدان 
والمعاندة» فأباح دمه ولم ير له حرمة المؤمن» ولا من هو على الملة. 

وروي عن النعمان بن بشير آنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (( من الحنطة خمر» ومن الشعير حمر» ومن التمر خمر» ومن الزبيسب 
خمر» ومن العسل مر )) . 


()١(‏ حر حه اللسائي في سننه ۸/ ص٣۳۱‏ / ح۱٦٦‏ وابن حيان ي صحيحه 
ج ۱۰/ص /۲٣٣‏ ح٥٤٤٤‏ والترمذي في سننه ج٤‏ /ص ۰د / ح٤٤٤ u ١‏ اجھ ی سه 
ج ۲٣/ص‏ ۹٣۸/ح ۲١۷۲‏ وأبو داود في سننه ج٤‏ / ص٤٦۱‏ / ح۸۲٤ u ٤‏ حنبل في مسنده 
ج۲/ص٣۱۳/ح1۱۹۷»‏ والحاکم في مستد رکه ج٤‏ /ص۱۲٤/‏ ح۲٠۸۱‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار ٣۳/ص‏ ١١١/ح.»‏ والطيالسي في مسنده ج۱/ص۳۰۷/ح۲۳۳۷» والطبراي في 
معجمه الكبير ج۱ /ص۲۲۸/ ح۲۰٦‏ والنسائي في سننه الكيرى ج ٣۳/ص‏ ۲۲۷/ح۱۷۱٥›‏ 
والطبراني لي مسند الشاميين ج١/ص۷٤٠/ح١٠٠۲»‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
ج۸ / ص۳ ۳۱ / ¥۲۷۸7“ وأبو يعلى في مسنده ج ٣۱/ص‏ ۳ /٣٣‏ ح۳۹۳ وعبد بن هميد في 
مسنده ج۱ / ص ۰ /۱١‏ ح۰۲۰۸ وابن الحعد في مسنده ج۱ / ص1 /٤۰‏ ح٠٠۲۷‏ وابن الحارود في 
النتقی ۱/ص۲۱۲/ ح٠۸۳‏ والشافعي في مسنده ١/ص١٠۲۸/ح٠٠‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
۹ص١‏ ٤۲/ح۱۷۰۸۱‏ والدارمي فی سننه ج۲/ص۹۹١۱/ح۶٣۲۱۰.‏ 

(۲) خر جه البخاري في صحیحه ج٤‏ /ص۱۹۸۸/ ح۳٤۳ )٤‏ ومسلم ٽي صحيحه 


ج٤‏ ص۲ ۲۳۲/ ح۳۰۳۲ والنسائي ي سننه ج۸ / ص۸۸ ۲/ ح1 4 ٥‏ › وابن حبان في صحيیحه 


۳"۳ کتاب الهمجرة والوصية 


وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (( الخمر من خمسة أشياء: من التمسر 
والزبيب والحنطة والشعير والعسل )) . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قام على المنبر بالمدينة فقال: (ر يا أيها الناس 
نزل حرم الخمر حين نزل وهي من حمسة أشياء: من التمر والعنب والعسل 
والحنطة والشعير )) . والخمر ما حامر العقل. 

وروت العامة جميعا لا احتلاف بينهم عن عائشة عن الني صلى الله عليه وآله 
وسم أنه قال: (( ما أُسکر کثيره فقليله حرام )) » ورووا عن أبي هريرة أنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( کل مسکر حرام )) . 
وذکر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من مات وهو 
مدمن مر لقي الله وهو کعابد وٹن ))“. 


ج۲ ٣۱/ص /۱۷٣‏ ح۳٣۳٥‏ والترمذي في سننه ج٤‏ / ص ۲۹۸/ ح١۱۸۷‏ وأبو داود في سننه 
ج۳ / ص٣‏ ۳۲/ ح۳۹۹۹ والطبراني فی معجمه الکبیر ج ۱۲/ص ٩۰آ۲۹/ح ١١٠١۹‏ والنسائي في 
سننه الکبری ج٣‏ /صض٣۲۰/ح۰۹۷٥»‏ 

والدارقطي في سننه ج٤‏ /ص۸٤۲/ح٥»‏ والبیهقي في سننه الکیری ج٦‏ / ص ٤١۹‏ ۲/ح ۱۲۱۹۱ وابن 
الجعد في مسنده ج۱/ص۸٣۳/ح٠٠١۲»‏ وابن الجارود في المنتقی ١/ص۷٠۲/ح۲٥٠۸»‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه ج٥‏ /ص۱۷/ح ۲۳۷٣۱‏ والدارمي في سننه ج۲ / ص٤۱۰‏ / ح٦۲۰۹‏ 
والطبران في معجمه الأوسط ج ۲٢۲/ص‏ ۲۳/ح۳١٠١١.‏ 

)١(‏ نم أقف عليه. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) سبق لخرخجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(د) رواه المادي في الأحکام .٤۰۸/۲‏ وأخرحه ابن ماحه ي سننه ۲/صض۱۱۲۰/ ح٣۳۳۷‏ واین 
حنبل في مسنده ج۱/ص۲۷۲/ح٠١٤۲.»‏ والحارث اليثمي في مسنده (الزوائد) 
ج ۲٣/ص‏ ۹۲٥د‏ / ح۹٤ .٥‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ا E.‏ 


وذکر عن خرن بن عبد الل ليزن عن دیلم ا قال: سألت رسول الله 
و الله عليه وآله وسلم فقلت: (( يا رسول الله انا بأُرض باردة نعالج فيها 
علاجا شديدا» وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوی به على أعمالناء وعلى برد 
بلادنا. فقال: هل یسکر؟ قلت: نعم» قال: فاحتنبوه. ثم حئته من بین يديه فقلت 
له مغل ذلك. فقال: هل یسکر؟ قلت: نعم قال: فلا تشزبوه. قلت: یا رول 
الله فإن الاس غير تار کیه! قال: فن م یتر کوه فاقتلوهم )) . ) 
وروی ابن علية» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر» - نالي صلی الله عله 
وآله وسلم أنه قال: (( کل مر ج قال: وقال ابن عمر: (( کل 
مسکر خمر )) . 

وروي لنا بعض الحدثين عن أبي بكر» 2 عن وڙ عي عن آي کئیں 
انه قال: معت أبا هريرة يقول: ”معت رسول اله صلی الله عليه وآله يقول: 
(( الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والنخلة) © 


(۱) خرحه اي داود في سنه ۳٣/ص‏ ۳۲۸/ح ۳٣۸۳‏ وابن حنبل في مسنده 
ج٤‏ /ص۲۳۲/ ح۳٦‏ ۱۸۰ والطبرا ی اک ج٤‏ / ص 4۲۰٤/۲۲۷‏ والنسائي في 
سنه الکری ج٣‏ اص 47 والبيهقي في سننه الکبریى ج۸/ص AVIETZ/TAY‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه جه /ص٦٦/ح۲٤۲۳۷»‏ و ابن أبي شيبة في مصنفه چ ا ٦ح‏ 
TVET‏ 

(۲) سبق مخریجه. 

(۳) سبق تخرجه. ) 

)٤(‏ اخحرحه مسلم في صحيیحه ج۳/صض۷۳١۱/ح٥۱۹۸»‏ والنسائي في سنه 
ج۸/ ص٤‏ ۲۹/ ح۷۳٥٥‏ وابن حبان في صحیحه ج ۱۲/ص /۱٣٤‏ ح٤٤۳٥‏ والترمذي في سننه 
ج٤‏ /ص۲۹۸/ ح۱۸۷۰ وابن ماجه في سننه ج۲/ص۱۱۲۱/ح۳۳۷۸» وابن حنبل في مسنده 
ج۲/ص‌۲۷۹/ح۷۷۳۹» والطحاوي في شرح معاني الآثار ج٤/ص۲۱۲/ح٠‏ 

ص۹ ۲۱/ح والطيالسي في مسنده ج ٠۱/ص‏ ١۳٠۳/ح۹٦١٠»‏ والنسائي في سننه الكبرى 


“۳ كتاب المجرة والوصية 


وحدثنا بعض المحدثين عن حعفر الرمان قال: حدثنا علي بن قادم» قال: حدننا 
عبيد الله بن عمرو القرشى الجرري» قال: حدتنا زهیر» قال: حدننا حمید 
الطويل» عن أنس» عن أبي عبيدة بن الجراح» وأبي بن كعب» وسهيل بن 
شعرتم أن الخمر قد حرمت؟! قال: فواللّه ما قالوا حي نتبين أو نعلم» قال: ٠‏ 
فقالوا يا أنس اكفأً ما بقي قي آنيتك قال: فهرقتها قال: فما عادوا فيها حي 
لوا اده (( قال: وإعا کان الشراب من البسر والتمر. قال أنس: هي 
کانت خرنا یومئد. ‏ 
وحدثى بعض الحدثين» قال: جدط جوف الرمان» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال: أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن حارب بن زياد» عن حابر بن 
عبد الله الأنصاري» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( الزبيسب 
:۲ 
والتمر هي الخمر )) ”. 
حدتنا بعض امحدثين» عن حبر بن عبد الواحد» قال: حدنا عباد بن يعقوب» 
قال: حدڻنا حالد بن حيان الحزري» عن زيد بن راشد» عن الحسن» عن اي 
مسکرا بحس ونحست صلاته أربعین یوماء فإن تاب تاب الله علیه» فإن عاد 


ج۳ /ص۰٣۲۱/ح۰۸۲٥»‏ والبيهقي في سننه الکبری ج۸/ص۲۹۰/ح۱۷۱۲۷» وأبو يعلى في 
مسنده ج ۱۰/ص ۳۹۹/ح۰۰۲٦.‏ 

)١(‏ لم أقضف عليه. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ۲/صض۷۸۳/ح٠٠٠۲»‏ وابن حنبل لي مسنده 


ج۲ / ص٦٤‏ / ح۷٦ »٥۰‏ والطيالسي في مسنده ج۱ /ص۲٣۲/ح. ۹٤‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي “۳ 
الرابعة کان حقیقا على الله أن يسقيه من طينه الخبال )) . قال حالد بسن 
حسان : عن زيد بن راشد» عن الحسن» عن اي سعيت» أن رسول اله صل 
الله عليه وآله وسلم قال: (( مسكر أو لم يقل خمرا)) ". 
ولكفى من الخبر في تحرعم الله من الأشربة لحميع السكر بقوله سبحانه قي 
التتريل» وهو يذكر النعمة فيما أحرج لعباده من ثمر الشجر الأكول ومن 
نمرت النخيل والأعتلب تتخذ حون مه سرا رفا حَسََا 4 ادر iv:‏ 
فقدم السكر» es‏ بكلام بلغ عند 
العرب يفهمونه من المقدم والمؤحر» لأن ذكر السكر فى هذه الآية بعد ذكر 
النعمة في ماکارل افر من ار e‏ کأنه 


ص 


e تذکررا مولا واس ا‎ iV Ta 
مته سرا » سخطا منه تعالى .عا يصرف الثمر إليه أهل الفسق من يئه‎ 
مسكراء إذ كان السكر .عند الله اوها إمنكراء وإغا نرل القرءان باللغة‎ 


العربية الي هي أبلغ عند العرب ف البيان» فيؤخحر عن موضعه ومعناه متقدم مع 
أول الكلام قي مكانه» إذ كان ذلك أبلغ قي اتساق بلاغة اللسان» وما هو عند 


O sS 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال. .قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النارء‎ 
. أخحرجحه أي داود في سننه ۳/صض۳۲۷/ح٠۸٦۳» والبيهقي في سننه الكيرى‎ 

ج۸ /ص۲۸۸/ح۱۷۱۲۱. 


(۲) م أقف عليه. 


۳¥ كتاب اهجرة والوصية 


العرب أجود في تصريف نظم البيان» كقوله سبحانه: ط وَلَرلا ڪَلمة N‏ 


راف کان راما E‏ )2( [طه:۲۹٠]»‏ فأحر هذا الكلاح مع 
eT‏ كان قد دحل بينه نظم البلاغة راقن فا فإا راد تبارك 
وتعالى: ولو لا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لكان لزاما. 

ففي هذا يا بي ما نبهکم و کفاکم» فالحذر من قليل شرب المسكر وكثيره» لا 
هو مسخوط حرم عند ربكم ومولاکم. 

فالحذر يا بي من المسكر قليله وكثيره الحذر الحذر» فإنه حبالة إبليس الى أوقع 
جا من لا نظر له لنفسه من الخاصة والعامة في كل منكر» وفجور وشر. ولو م 
يترل الله عنه فيا ولا فيه تحريماء لكان السكر والمسكر عند كل ذي لب عاقل 
منكرا عظيماء لما يصير إليه من شربه من فقد عقله» والافتضاح بذهاب فهمه 
وحيله» وکشف عورته والتمرغ قي سلحه وبوله» مع ما هو أعظم من ذلك 
عظماء» من إتيان الفحور عند ال ٣لا‏ عله الله مسخوطا عنده عرما. 
فلم أعلم - والحمد لله - لكم أبا ولا حدا إلى على عليه السلام أعلمه يشرب 
قط نبيذا ولا مسكرا» بل كلهم يرى ذلك من أكبر الفواحش منكرا» ومن 
عظائمها و کبائرها فسقا وخبثا وشرا. تولاکم الله يا بى بالانتهاء والإزدحار 
والحذر والاحتناب والاعتزال لكل ما أسخط خالقكم وربكم ذا الكيرياء 
والعزة والجلال» وسلمكم الله ما قد عم أهل زمانكم وده ركم من الشرور 
والحيرة والخذلان بارتكاب كبائر المعصية» وما يستبيحون بجهلهم وظلمهم 
لأنفسهم وقلة يقينهم ما حذروهم الله من عقابه من المنكرات والفواحش 
المهلكة المردية. 

[اعتزال المدن] 

فليس النجاة لكم ولمن معكم إلا المرب ق البوادي والأودية والجبال منهي» 
والتحبب إلى خالقكم بهجرقم والبعد عنهم» فإن في مساكنتهم والاحتلاط هم 


فساد القلوب» والخبال الأكبر» لما هم عليه وفيه من فعل كل فجور وفسق 
وشر» إلا أقل القليل منهم. ‏ 

فا هرب المرب والبعد البعد عنهم» فإن المدن والقرى موضع اللؤم والشر 
والبلاياء» ما تحمع وتضم من شرار الناس والأوغاد» وما ينضم فيها ويأوي 
إليها من أخحلاط الأحناس» وسقاط شرارهم من كل بلاد فيهاء وفيها سقاط 
الأمم» ورذلات العرب والعجم» من حمران الأجناس وسوداهم» المعتربين عن 
بلداشم وأوطاهم والمختلفين في عقوهم وممهم» وألوامم ومداهبهم» 
وأحلاقهم وديانامم» فال حياء والاحتشام عندهم وبينهم مرفوض ومطروح» 
وکلهم فغریب عن بلده وموضعه لا يستحي من خنا ولا حزي اتاه و رکه 
ولا فضوح» ولکل حنس منهم ضمته هذه القرى والمدن قي بلده وأصله طباع 
وخلق» وهو عندهم كيس مود وغت رمن یعقل همج قبیح» فلس وادامم ي 
الطرب والزفف واللعب والمنازعة إلى ما يغلب على طباعهم في بلادهم من 
ا وقبايح ا ما لا لل ق الطرب والزفف واللعب نواهق الجمیر»› 
والحمران أحناسهم مذاهب أخرى» كثيرة لا تحصی» من كل شر وبلای 
وفسق وجحون وخناء من إتيان كثرر منهم للذ كور» وشهوة من لا تشتهيه 
الحميرء ولا البهائم الخنازير منها ولا غير الخنازير» من إتيان الذكران» وهذا 
البلاء. 

وهذه الفاحشة العظمى» فيما بلغو ئ فأصلها وبدؤ ها ورج من أرض العراق 
وفارس وخراسان» إلا من عصم الله من الأمم» أو من كفه ورَدَعَه عن ذلك 
دين وورع وطماع کر مع ما تضم المدن والقرى من عساكر المتغلبة 
والسلاطين» وما يضم إلى العساكر ويأوي إليها من سقاط الناس والأحناس 
والشياطين وما في المدن والقرى من منكرات الفواحش والبلاء واستجازقم 
كبارهم وصغارهم اللفظ بالفحش والخناء فهو بين كبارهم وصغارهم عادة 


۳-۹ كتاب الهجرة والوصية 


قد أحْرّوا أنفسهم عليهاء لا يستوحشون منهاء ولا يعظموفُا ولا يتناهون 
عنها. 

فالمنكرات بينهم لإكثارهم منها ولجاجتهم فيها معروفة» والقبايح لظهورها 
بينهم لا يستوحشون منها بل هي مألوفة» والغالب على كل مكان عند القرى 
والمدن والسفساف والسفل» الذين لا يستحيون من غي ولا ردى» ولا من 
فضائح العمى» يبولون ويتغوطون على أبوابمم وقي أفنيتهم» ولا يطهرون ما 
يسكنون من بيوتمم» ويكشفون في أفنيتهم وأزقتهم البول والخلاء وما أمروا به 
من ستر عوراتم» فهم كالبهائم الي لا تنطق ولا تعقل» وكل من لم يتسنح 
عنهم ويبعد منهم» فهو مشارك همم في سوء فعلهم» وآثم ظال لنفسه في 
بحاورتمم والاحتلاط يمم لأن أقل ما لله عليه إذا م بمكنه الإنكار على من 
يسخطه سبحانه ويعصيه» فلم يستطع منهم من معاصي مساخط الله تارك 
وتعالى أن يهاحر عنهم ويبعد عنهم» لي أوسع أرض الله تبارك وتعالى قال في 
تتزیله ووحيه وما عهد فيه الى عباده حذرا يي ت ركهم مره ويه» وهو یذ کر 
من توفاه الملائكة ممن رضي من المستضعفين وغيرهم مجاورة أههل او 
والمعصية: 3إ اَلَدِينَ توضهم المَلتكة طالب انهم قالرا یم کشم) 
[النساء:۹۷] . 

فتفهموا يا بني قول ملائكة الله ربكم لمن ظلم نفسه .محساكنة من ظلم وعصى 
ربه» فإغا ع بقوهم: فيم كنّْمٌّ » أي: ما فعلتم في أيام حياتكم فيما أمر ع 
به من الإنكار على من جاهر بالمعصية خالقكم وربكم؟ فقال الظلمة 
ا لخاسرون عند الندامة والحسرة وهم يعذرون: ل ك مسَضَعَفينَ ف رض 4 
النساء:۹۷]ء فلم تكذيمم الملائكة فيما ذكروا من استضعافهم وضعفهي e‏ 
الملائكة لهم محتجين عليهم لرمم» مبكتين هم مُوقفين على ما ارتكبوا من 


جموع محمد بن القاسم الرس ) ۳V۰‏ 
عظم دنهم ي اجاور والمساكنة» وترك الاتتقال عن أهل المعصية والجاهرة: 
« ألم تكن ار ض آل رسعَة فَتُهَاجروا فيهًا 4[لساء:۷٠].‏ 

تم احبر الله سبحانه عن هذه الطائفة ا ا ا و و 
اللائكة فد کر ا ا ا فققال: «قأزكتىك 
av: E E‏ فلو م يترل الله ميا عسن 
مساكنة أهل المعصية لكان ينبغي لمن عقل أن يفر ويهرب بنفسه وولده 
و -حرمه مر من جحامع الناس وقراهم ومدهُم» > لظهور فساد الناس في المدن والقرى» 
لا يعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا» ر ا وألأمهم لؤماء 
e‏ 

ممدوح» وذوا الدتاءة والبخل عت يبرل مرضي غير عي ولا 
مفضوح» وما بالقرى والمدن في الكبار والصغار من منكرات الجنون والشرور 
و الفحشاء» کر وأعم وأظهر من أن يؤتی له على عدد و إحصاي مع ما ق 
الحمران والسودان» وتبرج الحرم» لفساد من بالقرى من العرب وسفساف 
العجم» فالغيرة من أهل المدن أو أكثرهم على الحرم مترو كة مطروحة» والحرم 
بتيرحها في الأسواق والطرق مفضوحة. 

فأف يا بى ثم أف لمن كان ذا حرية وكرم وأنف سكن قي هذا الدهر المدن 
والقرى» ما دامت على مثل ما هي عليه من ذكرهم هذا من المنكرات الى 
ذ كرنا فيها والفحشايء وما غلب على أهلها الكبار منهم والصغار والنسايي 
من الخنا والفساد واللوم والزناء والدناءة والنذلات والردى. 

فأين أنتم يا بي عن طاعة ربکه؟! فيما أمر كم به ودلكم عليه من المهاجرة 
وترك الجاورة لمن يسخطه ويعصيه؟! والامتغال لمسالك أهل الشرف من 
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آبائكم وسلفكم وأولكم» في ترك المدن والقرى وجحاورة أهلهاء والتنحي إلى 
البادية والاعتزال عن سفاف ر٠‏ القرى وغوغائها وسلفها. 


[إهجرة الإمام القاسم الرسي] 

فأقرب من به قي ذلك تقتدون» وبفعله في المجرة عن أهل الققرى والمدن 
تأنسون» حدكم الأقرب أبي وأبوكم القسم بن إبراهيم رضي الله عنه ورحمه» 
وقبل عزلته وهجرته منه» وقد کان رة الله عليه زمانا طویلا من عمره بالمدن 
مدن الحجاز ومدينة مصر ساكناء داعيا إلى طاعة الله فلما لم ير قي أههل 
القرى والمدن إلى طاعة الله ربه وحقه ومرضاته مستجيباء ولم ير فيها إلا غرقا 
في اجهل والمعاصي لا تائبا إلى ربه ولا منيباء ورأى القرى والمدن أصل كل 
منكر وضلال» وتحمع الفجار والفساق والأرذال الدناة والأفسال . 

ا إلى الله منهم» وهاحر إلى البادية والجبال عنهم فوفقه الله للصواب في 
ذلك وأرشده وأراه له الخيرة ق.الدنيا دنياه وأسعده» فخلا بنفسه وأهله 
وولده» وحری حکمه علیهم وعلی من تحت یده» فصار - نظرا واحتیاراء 
بعد أن أحاط بالمدن والقرى وأهلها احتبارا - إلى بادية المدينة وجباهاء 
E‏ الدينة وأهلهاء وحل في جبل من باديتهاء يسمى: (قذسا) " فكان 
به حینا وکنا به معه أطفالا صغاراء» لا نعاین فسقا ولا فجورا ولا منکرا. 

تم انتقل إلى (وادي الرس) وجباله» فکان حالیا فيه بولده وعیاله» ما أُمرنا فيه 
من أمر أطعناه» وما عرفا في الدين من حق أو قول في الهمدى والصواب قبلناه. 


)١(‏ السفساف: الرديء من كل شيء. 
() الأفسال: الغوغاء من الناس. 
(۳) قال افهجري: جبال قدس غربي ضاف من البقيع»› وقد جبال متصلة عظيمة. وقاء الوقاء 


.\YAV/ 


م انتقل إلى فرع آحر من حبل يسمى: الأشعر من جبال حهينة» بعد أن أقام 
مرا ملویلا ومان یرت ي واد مربت کک جد قبل وفرع بدعا: قرع 
ر کان قد عاهد الله وأعطاه من تفسه آن لا یسکن هو ولا الخد بطیعه بن 
ولده ما بقي حيا جحامع الناس بين المدن والقرى» لا ذكرت لكم يا بي قبل 
هذا من قولي وفسرت» نما تحمع القرى والمداين من أهل الفسق والفواحش 
والمنكر والردى» وما ف أهل المدن والقرى والمداين من أهل الفسق والفواحش 
من اجهل والمعاندة في الدين» وما يها وما في أهلها من الفساد والمفسدين» 
وأهل المجاهرة بکبائر المعاصي والظلم المعتدين. 

[طبيعة البادية وأخلاق أهلها] 

فحعل ال اروح وارد دو اعقب سكئ اديه اترا ت 
سنة» از ییاد ی ا رس ر س کی ا 
عن شرار حلقه» تي أطيب مساكن من تلك الأودية الطاهرة» والجبال 
والبوادي الصحيحة البريئة من الوحامة الي تكون قي المدن من الأرياح المنتنة 
والنجحاسات المفسدة ا والهوايي» ا ا 

بل کنا ممه رحمه اله مع أطيب الغذاء ما يكون ق الادية في أطيب الساكن 
الغذاءء نما يكون ب البادية من مين لحوم الماشية» وما حعل الله في المواشي من 


(© الکراسس: مع كرياس» وهو الكنيف. اا ا و ا 
بعضا ویتکرس. 
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أشربة اللبن الخالصة السائغة» قي أطيب الساحات طيباء وأطهرها طهارة» 
وأفسحها منظرة» وأصفاها هراي وأقلها کدرا» لا نسمع خنا» ولا نرى فسقا 
ولا منكرا» ولا صوتا معلوناء كبرا ‏ ولا وترا» مع قوم نختلط هم أحسن قوم 
حوارا» و حرمهم فأشد الناس استتارا» من - حير أبناء العر ب وأهل البادية» 
أشكر قوم للمعروف شکرا» وآلفهم إلفاء وأحسنهم حوار ومن حاورهم 
فاعتزهم» و کف الأذى والمكروه عنهم» كثر ثناؤهم عليه وشكرهم له» وسلم 
منهم» و کانوا له إذا أحسن قليلا إليهم» و بث أقل المعروف فيهم» کاخول 
والأعوان» اذا استكفاهم بعض الأمور کفوه» و إن استعام على نائبة تنوبه 
أعانو ه 

ا 


[أخلاق أهل المدن] 

وأهل القرى يا بي وسفساف من قي المدن من سكاما كلهم جارهم وصناعهم 
وغيرهم» وكذلك من اختلط بالأسواق والقرى من العرب وجاورهم» فهؤلاء 
كلهم ليسوا بذوي حرية ولا ذمام» ولا يتخلقون بخلق من أحلاق الكرام» ولا 
يوفون .وعد وعدوه» ولا يوحدون حق الجوار لمن حاوروه» وإن استعاهم 
حارهم على نائبة لم يعينوه» وإن وعدوه وعدا أحلفوه» وإن قالواله قولا ‏ 
Nel EN E‏ 
عندهم غير الخداع له والمنافقةء فإفُم إذا لقوه تملقوه» وإن استرفقهم بسلف أو 
رفق لم يرفقوه» و كذلك كل من احتلط بالقرى والأسواق من العرب» فهو 
في اللوم ودقة النظر وسوء الأدب كأهل القرى والأسواق» يتخلققون 
بأحلاقهم» ويفسدون بفسادهم. ) 

فالبعد يا بني عن أهل القرى والمدن لكم ولمن معكم خير من قربمم» وأسلم 
لکم فی دینکم» وفیما ین ربكم ویینکم» ولیست العرلة عن المواضع ال تجمع 


)١(‏ الكبر: الطبل. 


أحلاط الناس» وجحيط ما فيها من شرور الأشرار» وما فيهم من الدنس 
والأنجاس» كالبوادي الي تتسع بأهلهاء وتضم من فيها من سكانما» كما تحمع 
القرى وتضم وتخلط بين من فيها من رذالة اشرارها وسفلهاء لأن كل ساكن 
في البادية فهو وحده بمكنه أن يكون في عزلة وناحية. 

وسكان القرى متضامون في السكك والدور جحتمعون» يرى بعضهم ما في 
بعض من الفسناد والمنكر والشرور» ويأنس بعضهم ببعض فيما يفعلون من 
منكرات الفحور» ثم لا جد من يسكن بينهم بدا من مضامتهم ورؤيتهم 
ومعاينة فواحشهم وفسقهم» وما يبتلى به من سوء حوارهم» ونذالة أحلاقهم» 
ولؤم کبارهم وصغارهم» واستحس ام بينهم للؤم الأحلاق» وقلة إنكارهم 
للدناءة والخناء وما فيهم من فواحش الريب والبلاء أعظم وأكبر من أن يؤت 
له على صفة أو يحصی» > يتكلم سفسافهم» وأهل أسواقهم» وأکبر كبارهم 
وصغارهم» بأفحش الفحش وأعور الكلام علانية حهارا» فلا ترى أحدا منهم 
ته جب عليه آن یکون منه لا سم من ذلك إنكار» فتساؤهم واک رهم ي 
الأسواق متبرحات» وأكثر اللواتي لا يخرحن متطلعات من الكوى والأحنحة 
غير مستحییات. ۰ 

فلم تروا يا بي هذا ومثله ظهر في القری وعم؟! حێ لا ينکره منكر من أهل 
القرى ولا يحتشم منهم محتشم» فأنا أحب ركم يا بن لم كان هذا قي المدن 
والقرى بلا غلط ولا توهم» وذلك إنغا هو لأن القرى والمدن تحمع وتضم من 
رذالات الأحناس» وحشو سفساف الناس» وسقاط العجم وشرارهم» 
فيختلطون ويجتمعون غرباء عن أوطانمم وبلدامم» فمنهم ممن هو مملوك 
مرقوق» ومنهم من هو غير ملوك وهو ليم الأصلء قليل الحياء للمجنون 
والدناءة والحفاء والمروق» والعتاوة والفسوق» فقد اختلطوا وماج بعضهم لي 
بعض» فملوا بالشرور لقلة ي ولؤم الأمهات والآباءي ولأن بعضهم ۷ 
يعرف بعضاء جميع القرى قي الأرض ومن اختلط بهم» ممن كان له أصل أو 
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نسب من قريش والعرب» أو من له حرية نفس من العحم» أو ممن كرام 
أجناس الأمم» فلغلبة من ذكرنا من القرى من سقاط الناس» ورذالة الأسم 
والأحناس» قد غمر هؤلاء في كثرتمم وقلوا» وصار العدد والمال واليسر» 
والرذالة والسفل» وافتقر كل من له حرية وقل عددهم» وصار من له أصل 
ودين بين هؤلاء الذين قد ذكرنا قد مل وذلء لأن الغلبة قى الدنيا الدنية» 
وهذه الدار الأول من الدنيا الدنيةء إنما هى للحشو الأكثر في العددء ولا سيما 
إذا م يكن لسلاطين الحق والعدل على السفساف والرعاع بحكم الله يد. 
فالناس اليوم يا بي في مدن القرى حتلطود» عوجحون ويختلط بعضهم في بعض 
كما تموج أمواج البحر بالماءء ليس فيهم ولا منهم حق يقوى عليهم» وأحكام 
الله وآدابه تي كتابه لا تنفذ فيهم» فقد احتلط علية ”“ من في المدن والققرى 
بسفلهم» وطال اختلاطهم وٽواهم ٣(‏ بينهم» حي جروا على سيرتمم» وصاروا 
لا يستقبحون قبيحاء ولا يرون دناءة ولا فاضحا فضرحاة والإلف للغلبة 
السفلة» وصارت السفل لكثرقم وغلبتهم قد رهقتهم الذلة» واحتاج هؤلاء 
الذين نهم أصول وحرية إلى أولئك» فكلهم في مذهبه وخلقه هالك. 

قد استحس من في القرى والمدن من بقايا كرام الناس» ما يستحس مَن غلب 
على المدن والقرى من سفل الأحناس» لغلبة الغوغاء والرذالة وسقاط الأمم 
والسفلة على القرى وكثرة عددهم فيهاء فقد غرق بينهم وخحزي وذل وقل 
کل من آوى إليها من أهل الدين والحسب» وكاد أن يبطل بل قد بطل كل 
دي دين ونسب. 

فا مهرب المهرب يا بي من القرى والمدن» المرب المرب فلو لم تمربوا منها 
وتباعدوا إلا لذل الأحرار وفقرهم ياء وأن السفساف ومن لا حطر له ولا 


)۱( علية القوم: كبارهم ومقدموهم. 
(۲) الثوى: المقام. 
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دين قد غلبوا وکثروا وحازوا جمیع معایشهاء فذكرهم بالقرى والمدن الذكر 
الرفيع العالي» وفيهم اليسر والثروة والعدد والأموال وتوارثوا مع ذلك الحيرة 

في الدين والضلال» ممن كان قبلهم في القرون الخوال» من أهل الشرف في 
رسوله صلی اله عليه وال في مذهبه واعتقاده وقوله 


[أسى وتوجع لفساد الزمان] 

فيا ما حمرة ربالا ميتي الاب ديفي ايها راا ويالما أمة من 
العرب والعجم ما أغفلها عما أمرت به قي كتاب رها!! وما أبطلت من 
حدود الله ونبذت من عهوده لحيرة جهلها!! وما ليست عليها ظلمة بي أمية 
وغررهم» معاندة للإسلام لما كانت عليه ظلمة بي أمية من حيرة جهلهاء 
وعداوة ني الله بجحودها وضلاطماء فإنا لله وإِنا إليه راحعون» فقد أصبنا وغبلً 
عا م صب به أحد وم يجتح جحتاح ولا مغبون» فأي مصيبة يا بي أو بليت أو 
حائحة نزلت بأحد أو رزية» أصيب با أحد فيما مضى من الدهر وبققي»› 
أعظم من مصيبة من لم يطع خالقه فيخشاه ويتقي؟! فيقوم ما أمره الله به من 
طاعته» ويؤثر رضاه .عباعدة أهل معصيته. 

وإذ قد أصبحنا يا بن وأصبحتم» وحلقنا في عصرنا هذا أو خحلقتم» في هذا 
الوقت والحين والزمان» الذي لم يكن في الدنيا عصر ولا زمن أوحش ولا أبلى 
ولا أهول منه منذ حلق الله البشر والإنسان» بل لم يكن مثله منذ برا الله 
الإنس الآدمية ولا الجان» وكل دهر أو زمان أو عصر أهله ومن حلق فيه 
أعظم بلية من دهرناء وما قد غلب وعم على أهل ملتنا من الجهل والضلال ي 
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الدين» إذ قد صارت الخاصة والعامة في أرض الله وبلاده مفسدين» ولا أمر الله 
به رسوله ي کتابه وعلی لسان نبیه حاحدین» فأکثر الناس ضال تائه عن الله 
ورسوله وهو بحسب أنه مهتدي» ناقص دینه الذي أمر الله به ورسوله وهو 
فرح ويعتدي» قد رضي من دينه بالتميي على الله مع تقصيره لتحارة 
اللحلصين» الذين كانوا بتقواهم وطاعتهم برحهة الله ورضوانه خصوصين» 
فرحوا وأملوا إذ زعموا وحهلوا وضلواء أن يكونوا من أهل الطاعة لله ول 
رف کا ارا وم جار من الصالحات كما علموا» وغرهم الشيطان 
فأضلهم وأغواهم» ا ا عله عابا: السوء الراكنون إلى غرور دنياهم» 
فأغفلوا ونسوا ما قال ربمم ومولاهم لمن کان هو خلافهم» ومن کان بعیدا 
من مثل خحطاياهم» ومن م ی ركب ما ارتب أهل هذا الزمان» من كبائر 
الفواحش والعصيان» إذ تمنوا في أيام الرسول ورحوا طرفا من الرحا والأمان» 
فقال سبحانه هم على لسان نبيه منبها وحذراء» أن يتمى متمن عليه مع المقام 
على الذنوب وترك التوبة أن يكون هم غافرا» فققال سبحانه في ذلك 
للمؤمنين» وهو ينهاهم أن يكونوا بأهل الكتاب من اليههود والنصارى في 
التمو ئ على الله للمغفرة وعفو السيئات مت متشبهون» فنهاهم وحذرهم آن يڪونوا 
کل ا رن ن « لَْسَپأمَاتکم و نابي أل آلڪتب س بغت" 
سوا جربو ول جڏ له من دون آله رَلّا وَل تصیرا رج ومن يعمل من 
آلصللحت من ذڪَر أ ئى وهو موم فَأولَتىك يلون اَلْجنَة وَل 
يُظلَمُونَ تَقَيرّا :4 € [الساء:٣۲٠‏ - »]٠۲٠‏ فلم يوحب الرحمة لأحد من خحلققه 
بالأماني» و يوحبها إلا لمن عمل الصالحات وآمن من كبائر العصيان. 

كذلك قال أیضا سبحانه فی موضع آخحر من حکم کتابه وهو یذکر ما هم من 
الرحمة والغفران» لمن كان ذا تقوى وإعمان: ط وَرَحَمتى وَسِعَت کل سىء 
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اةيها إِلَذِينَ يون ورور آَلرَرْة 4 إلا رف:هه٠]»‏ فأخر 
سبحانه أن ر هته الي وسعت کل شيء لا يكتبها إلا للمتقين. 

وقال تبارك وتعال ي موضع ثالث محكم من كتابه: لام ئجعل الدين ءامنوا 
ويوا آلصلحت ڪڪالمُفس دين ف لأر ص ام نجل المُتَقَينَ ڪَالفُجَار 
(FY,‏ ]ص[ وحاشا اله العدل الحكيم ان یکون من عصاه وفجر في دينه 
كالمطيعين الأبرار.وقال فی موضع رابع في محکم کتابه» وهو يخبر عن حکمه 
الذي لا يحكم أبدا بغيره بين عباده: اَم حَسِبَأَلُدِينَ اَجََرَحُوأ السات أن 
َعَم الین انوا رعملوا الصلحت سوَآءُ گُحَيَاهُمَ EY‏ 
ما خکمور بز 4 [امائة:٠۲]»‏ وما نزل في القرءان من حكمه بالعقاب على 
أهل المعصية» وحكمه بالثواب والعفو لأهل التقوى والطاعة» أبين وأوضسح 
وأكثر وأزهر من أن يعمی عت لالم ماج نفسه وغرهاء ومات عقله وهلك 
ودمر. 

وإفا یا بی جری هذا الییین مي االكلاع | هذا الموضعء لأن لا تغلطوا ف 
مثل ما لطت فيه من التمي على اله حهلة العوام. 

وسنعود إلى ما كنا فيه من اعتزال جماعة الناس قي المدن والقرى والهحرة إلى 
الله عنهم» والتقرب إليه بالبعد منهب» وسأذكر لكم يا بي بعد ما ذكرت لكم 
من تتریل الله وما ذكر فيه من قول ملائكته للمستضعفين الذين لم يهاحروا 
عمن يشآقه ويعصيه» أن يقولوا ن هذه صفته من يتوفون : إو الَذِينَ 
وهم امَك طاليح اسهم قالوأ فيم كم قالوأ كا مَْحَضعفين 
ن الأَرَضٍ4 [لساء:۷٠]»‏ تعن الملائكة صلوات لله عليهم بقوهم لمن يتوفون: $ 
rE‏ فعلتم فيما به أمرتم من إنكار المنكر؟! والنهي والأمر 
E‏ حاور؟ الوا کگامََضَعَِین فی آلأرصٍ)» فلم تقل ملانکة 


لله: كذجم ولكنهم قالوا: ألم تكن أَرض اله وة فاج روأ فيهًا) 
[النساء:۹۷]» فاحتحت ملائكة الله على المتوفين الذين ساكنوا العاصين» ما كانوا 

تضعفين وعليه قادرين من المجرة عن العصاة فى أرض الله الواسعة» وان 
یکونوا لهم غير جحاورين» قال الله أحكم الحاكمين: «قَأزتكمَأرَسم 
YY CC‏ 5 4 [الساء:۷٠]ء‏ وقال تبارك وتعالى منبها دالا لعباده 


المؤمنين على محانبة العاصين» وأن يکونوا قي بلاده الواسعة لعبادته س 


متوحدین: ل يَلعبادی آلَذين منوا ان أرّضى وسِعةقّایلى قاعبدون ر (E‏ 
[العنكبوت:1 ]٠‏ . 
[إهجرة الأنبياء عليهم السلام] 


فلم تزل الأنبياء والصالحون منذ كانت الدنيا إذا بلغوا رسالات رهم ققومهم 
فلم يتوبوا من خحطاياهم يهاحرون عنهم ويتنحون. 

[إهجرة إبراهيم] 

فذ کر الله عن خحلیله إبراهیم ورسوله» وإبراهیم في کرامته على الله وقدره عند 
الله وهر یذ کر سسحانه مهاجحرته من مدن قومه وقراهم» إذ آبوا عليه ما بعثه | 
لله به إليهم نما فيه رشدهم وهداهم» لأنه صلى الله عليه وآله لما أيس متهي 
A AE‏ ا ٣‏ 
ای رت انه حر انعرز اكيج | ا 
الله عليه و آله هو ولوط ابن أُخحيه إلى البادية والجبالء لا إلى ما يجمع الناس 
ويضمهم من المدن والقرى» اليّ تورث الغفلة لمن فيها ويأوي إليها من اهَل 
وتماليكه» ومن حجري حكمه عليه» حى نزل بالبادية من حبل بيت المققدس» 
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فتفر غ هناك خاليا بنفسه ومن أطاعه ممن تحت يديه» وصار إلى ذلك الملكان 


من حبل بيت المقدس» وهو يومئذ جحبل حال ليس فيه قرية ولا عمران» منفر دا 
معتزلا لأهل المنكر والفواحش والعصيان» فكان منه في حلاء وبادية» اتخذ فيه 


حيوان الماشية» من الغنم والحمير والإبل» فبارك الله فيما اقتن من ذلك وملكه 
وکثره. 


فذکر في صحیح الخبر أن ما اتخذ من ذلك نا وانتشر» حێَ صارت معه 
أقاطيع كثیرة من الغني وفنون وعدة من الإبل» فكانت ثلاث مائة» وقال 
بعضهم: E‏ واتخذ من الرقيق صلى الله عليه 
وآله رجالا ونساء کانوا له خحولا حت يده» فعلمهم طاعته وعبادته» فاثروا 
أمره وطاعته» فبارك الله في حَوّله ورقيقه فتناسلوا حن بلغوا مائتين قي عددهم 
ملعوا محالّهم» الذي هو فيه صلى الله عليه وآله هو وهم من باديتهم وبلدهم. 
واتخذ ابن أخحيه لوط خولا وحيوانات من للماشية كثيرا» وحفر فمم إبراهيم 
لكثرة ماشیته بارا شئَ» ثم إنه كان بين حشمه وحشم لوط تضايق» لكثرة ما 
اى الله هم من الحيوانات» فضاقت بم المياه» فأوقع ضيق المياه بين المخول 
لكثرة مواشيهم تنازعاء وكان هو وابن أخحيه قد حفروا بيارا ومياها كثيرة في 


بوادي الحبال وغور الأرض» يتقلبون فيها شتاء وصيفاء حالين بطاعة الله 


وتقواه» سائحين بذكره وعبادته فى للك الخلوات وامحال الظاهرات. 

فلما تناز ع رعاته ورعاة ابن أحيه عا كثر من ماشية لوط ومواشيه» فقال 
ابراهيم لابن أخحيه» قول الأنبياء الكرام: يا ابن أحي لا أحب أن تقع الضغائن 
ين ولك وحولي» فانظر ما ني أيدينا من المياه الي حفرنا وبوادينا فاحتر أي 
الناحيتين شئت» إن شئت فاحتر بوادينا ال في غور فلسطين» وإن شعت 
فاحتر الحبال المقدسة الي نكون بها صايفين» فخيّره صلى الله عليه وآله أي 
البلدين شاء» ومياههما ما كان منها جبليا أو غورا وسهلا فاختار لوط عليه 
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السلام عور فلسطن و مياهها و سهلها وبوادیها» فاعتزل فيها فصار بخوله 
وماشيته إليها. 

[فقام إبراهيم في بيت المقدس] 

وأقام إبراهيم ف جحبل بیت المقدس» وکان ابن أتحة يغشاه بنفسه ویتر دد اليه 
داعيا إلى ربه فيما وله الله من آفاق البلادء فخرج قبل مهاجحرته من بلده 
ومولده وهي أرض خراسان والحزيرة إل أرض العراق» داعيا إلى الله وإلى 


توحيده» فحبسه نرود ملك العراق زماناء م حلصه اللّه. 

[قصة إبراهيم مع فرعون مصر] 

و کان قد حرج بعد هجرته ومصيره بيت المقدس إلى أرض مصر داعيا إلى الله 
فهم به فرعون أن يقتله» فرأى قي منامه ملكين نزلا من السماء قد مليا ما بين 
السماء والأرض» ينهيانه ويزجرانه أن يعرض له» فاستيقظ فزعاء وأرسل إلى 
إبراهيم فأحازه وحباه وأعطاه» وأهدى إليه هدايا كثيرة» كانت فيها هاحر 


س 


جارية كانت عند فرعون من قبط مصر» فوهبها إبراهيم زوحته ابنة عمه 
سارة. وكانت سارة عاقرا لا تلد فأقامت هاجر ممل وكة لسارة زماناء حي 
عجزت سارة وارتفع الحيض عنها وقعدت عن الولدء فكلمت إبراهيم قي أن 
قمب له هاجحر جاريتهاء وقالت لإبراهيم: لعل الله أن يهب لك منها ولدا نبياء 
فوطیء إبراهیم هاجر جاریته فوهب الله منها إماعیل صلی الله عليه» فرت 
سارة به وأحبته وتبنته» فشکر الله ها ما فعلت بإبراهيم» ووهبها من نفسها 
إسحاق» بعد كبر سنها وارتفاع حيضها. 
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[قصة سارة مع هاجر] 
فلما رات ساره هبة الله ها اسحاق أبغضت إسماعيل بعد حبه» وباعدته وأمه ) 
بعد تقريبها وتقريبه» وألحت على إبراهيم ابن عمها في تبعيد هاجحر عنهاء 
وإبعاد إسماعيل ابنهاء وقالت: أحر ج عي الأمة وولده وضربتها وآذها 
وأساءت إليها» بعد ما كانت عليه من إكرامها وإكرام ابنها. 


-- فلما اح البلاء منها على هاحر» أحذت بيد ابنها إسماعيل وتنحت وتغيبت عن 


سارة» فلم تدر أين تذهب وقعدت تبكي تحت بعض الشجر» فترل عليها ملك 
من السماء فقال: يا هاجر يا جارية سارة ما تصنعين هاهنا؟ فشكت إليه ما 
تلقى وابنها من سارة من الضرب والأذى» فقال له الملك: يا هاجر أمة سارة 
ارحعي إلى مولاتك فتعبدي اء واصبري على ما ينالك من أذاهاء فإن الله 
حاعل لك ولابنك فرجا ومخرحاء وحاعل ابنك هذا نبيا» وواهب لك منه 
نسلا كثيرا لا بحصى عددهم» يكونون وحش الإنس» ويكون هم نباً وشأن» 
وتكون أيديهم مبسوطة بالقوة والبأس» على كل الأمم والأجناس» وهذا من 
قصة إبراهيم وإسماعيل وسارة وهاحر مثبت قي التوراة الى أنزها الله على 
موسی . 


(۱) نص التوراة هكذا: وقال اله لابراهیم ساراي امرأنك لا تدعو مها ساراي بل مها __سارة_. 
تکوین 1۷216 

فسقط ابراهيم على وجحهه وضحك. وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد _سارة_ وهي 
نت تعن سنة كروي 1۷:1۷ 

فقال الله بل _سارة_ امرأتك تلد لك ابنا وتدعو امه اسحق. واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من 
بعده. تکوین ۱۷:۱۹. ) 

ولكن عهدي اقيمه مع اسحق الذي تلده لك _سارة_ في هذا الوقت في السنة الآتية. تكوين 


TVET 


AT‏ کتاب الهجرة والوصية 


فاسر ع ابراهيم الى الخيمة الى _سارة_ وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيقا “ميذا. اعجيٰ واصنعي خبز 
مل تگرین ۸ 

وقالوا له اين _سارة_ امرأتك. فقال ها هي في الخيمة. تکوین ۱۸:۹. 

فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت _سارة_ سامعة في باب 
الخيمة وهو وراءه. تکوین .٠۱۸:۱۰‏ 

فضحكت _سارة_ في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. تکوين ATT‏ 

فقال الرب لابراهيم لماذا ضحكت _سارة_ قائلة أفبالحقيقة الد وانا قد شخحت. تکوین ۳ء 

فانكرت __سارة_ قائلة لم اضحك. لاما حافت. فقال لا بل ضحکت. تکوین .۱۸:۱۰١‏ 

وقال الله لابراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل مها _سارة_. تکوین .۱۷:۱۰١‏ 

فسقط ابراهيم على وجحهه وضحك. وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد _سارة_ وهي 
بنت تسعين سنة. تکوین ۱۷:۱۷. 

فقال الله بل _سارة_ امرأتك تلد لك ابنا وتدعو امه اسحق. واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من 
بعده. تکوین ۱۷:۱۹. 

ولكن عهدي اقيمه مع اسحق الذي تلده لك _سارة_ في هذا الوقت ني السنة الآتية. تكوين 
YEN‏ ) ۰ 

فاسر ع ابراهيم الى الخيمة الى _سارة_ وقال اسرعي بثلاث کیلات دقيقا ”میذا. اعجي واصنعي خبز 
کی ۸ 

وقالوا له اين _سارة_ امرأتك. فقال ها هي في الخيمة. تکوین .٠۸:۹‏ 

فقال اني ارحع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت _سارة_ سامعة في باب 
الخيمة وهو وراءه. تكوين .٠۸:٠١‏ 

فضحكت _سارة_ في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. تکوين .A:1۲‏ 

فقال الرب لابراهيم اذا ضحكت _سارة_ قائلة أفبالحقيقة الد وانا قد شخحت. تكوین .٠۸:۱۳‏ 

وقال الله لابراهيم ساراي امرأتك لا تدعو امها ساراي بل اسمها _سارةد. تکوین .۱۷:۱١‏ 

فسقط ابراهيم على وجحهه وضحك. وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد __سارة_ وهي 


بنت تسعين سنة. تکوین ۱۷:۱۷. 
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قال اب سار ة- مرأتك تلد لك ابا وتدعو اجه اسحق. واقيم عهدي مع عهنا ابيا لنسله من 
بعده: تکوین ۱۷:۱1۹ ' a.‏ ) ا 

ولکن عهدي اقيمه مع اسحتق الذي تلده لك _سارة_ في هذا الوقت في السنة الآثية. تكوين ‏ 
VEYN‏ ا 

فاسر ع آبراهيم الى الخيمة الى _سارة_ وقال اسرعي بثلاث کیلات دقیقا سمیذا. اعجو تي واضنعي .نحي 
e‏ تکوین ٦‏ :۸ ا 

وقالوا له این سار ے مرائ E TE‏ تکوین ۰۱۸:۹ ٣‏ 

فقال اني ا اليك نحو زمان الحياة . لسارة امرأتك ن و ساز سامعة لي باب ۰ 

الخيمة وهو ور تکوین . 

1۲ ج‎ I ONY 

فقال الرب ر اذا ضحکت iw‏ قائلة أفبالحقيقة الد وانا قد شخحت. e‏ 

] س . تکوین ۱۸:1١‏ 

تکوین ۲۰:۲ رقال ابراهيم عن _سارة_ امراته هي خي فارسل ايالك ملك خرار واش 

E 


انكرت _سارة قالة م اضحك. لاا حافت فقال لا بل ضا 


ااك فار قارع واماء واعطاها و ورد اله eS‏ امرأته. تکوین ) F8‏ 
+ لان امرب کان قد اغلق كلل رحم لبيث ايمالك سیب _سارة_ امرأة ابراهيم. تکوین ۱۸: f‏ 
وافتقد الرب IRE‏ وفعل الرب لسارة كما تكلم. تکوین ۲۱:۱. 
E ٤‏ _سنارة وولدت لابراهیم ابنا في شيخ وخته. في الوقت الذي تكلم الله عنه. نکرین ۱:۲ N:‏ 
E N e‏ سار اسحق. تکوین ۴۱:۳ ) 

وقالت _سارة_ قد صنع الي الله ضحکا. کل من يسمع يضحك لي. تکوین ۲۱:۱. 

وقالت من قال لابراهيم _سارة_ ترضع بنین. حو ولدت ابنا لي شیبحوحته: تکوین ۷ 0 
dl‏ _سارة_ ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم بعزح. تکوین ۲۱:۹. 
فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن احل جاريتك. فی کل ما تقول لك ' 

سارة_ اسمع لقوها. لانه باسحق یدعی لك نسل. تکوین .۲٠:۱۲‏ 

وكانت حياة _سارة_ مثة وسبعا وعشرين سنة سي حياة _سارة_. تكوين .۲۳:١‏ 


"A®‏ كتاب الهجرة والوصية 
[هجرة إبراهيم بماجر وإسماعيل إلى مكة] 


ثم إن الله مر إبراهيم بإحراج هاحر وإسماعيل إلى مكة ومكة يومشذ بادية 
حلاء وواد من أودية مامة خحاو» لیس بها دار ولا بنا فأنزل إبراهيم ابنه 
إماعيل وهاحر في موضع الكعبة» وكان .حكة قوم من اليمن من حُرهُم فأمر 
إبراهيم ابنه إماعيل أن يتزو ج فيهم» فتزوج منهم امرأة» ووهبه الله منها ولده» 
و کثر عكة دریته وعدده. 

[بناء الكعبة] 

وبئ إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما - كما ذكر الله - الكعبة» ورفعا منها 
القواعد من البيت» ودعا إبراهيم وإسماعيل لذريتهما - كما ذكر الله - مسن 


وماتت _سارة_ في قرية اربع ال هي حبرون في ارض كنعان. فاتى ابراهيم ليندب _سارة_ ويبكي 
علیها. تکوین ۲۳:۲. 

وبعد ذلك دفن ابراهيم _سارة_ امرأته ني مغارة حقل المكفيلة امام مرا الي هي حبرون في ارض 
کنعان. تکوین ۲۳:۱۹. 

وولدت _سارة_ امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاحت فقد اعطاه کل ما له. تکوین .۲٤۲:۳۹‏ 

فادخلها اسحق الى خباء _سارة_ امه واحذ رفقة فصارت له زوحة واحبّها. فتعرّى اسحق بعد موت 
امه. تکوین .۲٤۲:٦۷‏ 

وهذه مواليد اماعيل بن ابراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جحارية _سارة_ لابراهيم. تكوين 
7 

انظروا الى ابراهیم ابیکم والی _سارة_ الي ولدتکم. لاڼ دعوته وهو واحد وبا ر کته واکثرته. اشعیاء 
0۲. 

واذ لم يكن ضعيفا في الابمان لم يعتبر حسده وهو قد صار ماتا اذ كان ابن نحو مئة سنة ولا ماتية 
مستود ع _ساره_. رومية .):١۹‏ ) 

بالابمان _سارة_ نفسها ايضا احذت قدرة على انشاء نسل وبعد وقت السن ولدت اذ حسبت 


الذي وعد صادق. عبرانيین .١١:١١‏ 


الدعرة ل الله خبرا قي کتابه عن دعاء ا حليله لذرية إسماعيل ابنه: ج 


وذ يرف ! دقوع نات ومیل رتا قبل نارك أت 
ابيع اللہ( ) را واَجَعلتا مسین لَك وین دربا أ 1 ُسَلمَة لَك 
٠‏ [البقرة ۷۰ ۸ إلى خر الأية. 
ووضع إبراهيم أعلام الحرم وشرف الله إسماعيل بعكة حن انتشر ق البلاد 
خبره» وعظم شرفه وقدره» .عا أظهر بأبيه وبه عكة من أعلام النبوة» وما ظهر 
مما وعلى أيديهما من البراهين البينة» وبالحج واستجابة الناس لإبراهيم إذ أذن 
با لحج إليه» وألبس الله البيت اليبة والعظمة عند كل من قد ووفد عليه» 
وحعل الحرام أمنا لا يخاف أحد فيه» فأمنت الوحوش النافرة حواليه» مع آيات 
بينات قد ذكرها الله فى القرعان وابسها ى تازيله بأحسن البيان. 
[تكاثر ولد إماعيل] 
فلبث ولد إماعيل .عكة وحواليها وقي بواديها» حي ضاقت ممم لكثرقم بوادي 
الححجاز» ا وكلماعزت قبيلة زهمت ودفعت عنها 
الأحرى» وانتشروا قل البوادي والبراري حى بلغرا في البوادي ما أشرف على 
لعجم العراق» وبلغوا من ناحية الشام ومصر واليمن» وأقصى ما يتصل بمذه 
البلدان من البوادي والبراري» وصلحت مكة لخيارهم وأشرافهم» ولآبائهم 
وأبنائهم من قريش وبي ۰ 
فلم يزالوا كذلك حن احرج الله البي حمدا صلی الله عليه وآله وسلم» وجاء 
2 حاء به من النبوة والدين والخير والهدى. 
ونشر الله ولد إسحاق عليه السلام بالشامن فكانوا بالبوادي بالشام لا في 
القرى أصخاب ماشية وسير وسياحة في طلب ما يصلح مواشيهم من الرعاء 
فأحرج الله منهم من أحرج وذكر في بي إسحاق من الأنبياي فلم تزل 


AV‏ كتاب الهجرة والوصية 


[أحاديث نبوية في المجرة] 

وقد جاء عن البي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مهاحرته إلى المدينة» من 
ترغيبه عليه السلام في سكن البادية والشعاب والأودية» ما لا احتلاف على 
رواية الناس فيه. 

فذكر عن عائشة وغيرهاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( کان 
يتبدّى إلى أطراف المدينة وبواديها وتلاعها )) '. 

وكذلك روت العامة» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( کان إذا 
كان أيام الشتاء والمطر تبدى )) ". ثم قالت عائشة وغيرها: (( إلى هذه 
التلاع والشعاب إلى حول المدينة )) > وقالوا: (( إنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يتبدى إلى أطراف تلاعها ونواحي البادية حوها )) . 

وذکروا فی الخبر عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه کان یقول بعد مهاحرته» 
وبعد إعزاز الله له وظهور حكمه وأمره» وهو برغب من معه وحوله في 
التحلي» والتفرد والاعتزال في الشعاب والتنحي: (( إن أغبط الناس عندي 
لؤمن في بطن واد من هذه الأودية» أو شعب من هذه الشعاب» يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاةء حى تأتيه الوفاة )) “. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) م أقف عليه. 

)٤(‏ م أقف عليه. 

(*) عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن أغبط الناس عندي» مؤمن خحفيف 
الحال أو الحاذء ذو حظ من الصلاة» وأحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس» 


هذا یا بن قول rE‏ الناس في أيامب ومع ظهور - حکمه» والناس 
يوممذ هم الناس» ليس فيه الآفات والعاهات الي قي البشر اليوم ولا الأدناس. 
- وذکر عنه صلی الله عليه وآله e‏ بين العلماء الأحيار فيه» 
انه قال عليه السلام: (( إذا كان المطر قيظا والولد غيظاء وفاض اللئام فيضا» 
وغيض الكرام غيضان فاع عفر في حبل وعر» حير من ملك بني النضر )) 
. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسم صفة أزمتة بعده» 
ومنها الزمان الذي نحن وأتتم يا يا بني فيه 

فقد لعمري فاض في زماننا وقبله جين طويل اللتام فيضا وغيض الكرام 
٠‏ غیضاء فأعتر عفر یا بني کما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( ف 
حبل وعرء حير من ملك بي النضر )) وبنوا النضر ا ي م ریش 
فأخحير س الله صلی الله عليه وآله 5 الأعتر العفر والسكىئ في الجبلل 
الوعر» حير لأهل التقوى رار ی لاتتاخط ی ستل هنا لمان وما اخ تي 
e‏ 


الا یشار اله ا دو کفاف وص على ذلك غ نقد يده فقال: عجلت منیت» ر 

٤‏ بواکیه» وقل تراه ( . ا 

أخرجة ابن أي الدنيا في التواضع والقسرل ص۹/ج و الترمذي ف سنه 
) ج ص ۲4۷7/۷ و ابن ماحه ي سننه ج ٣۲/ص‏ ۱۳۷۹/ح۱۱۷٤»› u‏ حنبل في مسنده 
) ج٥‏ /ص۹۲٣۲/‏ ۰۲۲۲۲۱ و الحجاكم في مستدركه ج٤‏ | ص ۷۱٤۸۳/۱۳۷‏ و ادى فى 
مسنده ج۲ / ص٩۰٤‏ / ح۰۹٩۰‏ و الطبران في معجمه الکبیر ج۸/صض‌ ۹ ۲۰/ح۷۸۲۹. 

ر6 الي ف الان ال بطر اها جرة ا 

)۲( غ ق هريرة قال : (( إذا كان الشتاء قيظاء والولد غيظاء وفاض اللئام فيضاء وغاض الكرام 
غيضا» فشويهات عفر جبل» خير من ملك بي النضير )). رواه المتقي المندي في كت العمال 


AVTIz/ E a 
. أقف عليه‎ ("() 


۳۸۹ كتاب الهجرة والوصية 

وم بزل عقاب الله یا بي فیما مضی» إغا يقع بالأمم تي المدن والقرى» 

e‏ وعيد الله فإغا هو ههم» » قال الله لا شريك له: أَوَأَنَأهل ألقَرَیَ 
ن ایهم بأسًُا ضحی وه يلعبون 2 ناما مر الله فلا يام مسر 

E LAER ED‏ وقال تبارك وتعالى في موضع 


£ 
r 


سر خخ 


انحر )0 یذ کر ابه لأها القرى: کم من قَريّة اأ I‏ 


E‏ ےے ما ئا اهم قانور 4 [الأعراف:؛]» فقال عز وجل لي موضع رابع 
a‏ 3 رکم قمتتتا بن قرية كاتَت ظللمة ةوأنقانا e‏ 


ءاخر و ا إالاتبياء [r ١‏ 
ب ر 5 القرى ی مواضع كثيرة : من القرءان | U‏ عليه 
۰ که EE‏ فيهم وار والعصيان» و يکن أهل القرى ا 


زماننا ودهرنا ھا مأ ف ل القری من قاد اللسان» وضور لعج ا 
عن الان ) ) 
و أهل البادية فلو مي 


کن فيهم مع ما برغب به عاقل لبيب ني أن يأوي إليهم 
إلا لتباتمم في الكلام» وفصاحة ألسنتهم» وما هم عليه أكثر أهل البادية من 
الاقتصاد على أقل الكفاف في معيشتهم» والزهد في الدنيا الظاهر قي لباسهم 
وأنيتهم» والحود والسخاء بقليل ذات أيديهم» وبذهمم وكرمهم إذا نزل مم 
حق ينويمم» أو آوى إليهم ضيف يأويهم» فالمقل منهم حينعذ في اللحود مما في 
يده كالمكثر»ء والفقير في الاجتهاد ما بعكن في أداء الحق الذي نزل به وإكرام 
الضيف الذي حل بفنائه كالمؤسر» يؤثره عند ذلك على نفسه وعياله» ويبذل 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۳ 


ا ا ا E E‏ 
و معايش أنفسهم وعياهم». وافتراقهم في منازهم وحاهم. 

فكل إنسان منهم بمكنه أن يكون وحده وأن يحجز حرمته عن الفساد وولده. 
وهذا ما لا بعكن يا بي تي أهل القرى» ألا ترى أهل القرى لا يقدر بعضهم 
على الاعتزال عن بعض» لمم في سكك ودور وبناء مع طيب البادية يا بي 
اوصحة الأبدان فيها وغذائهاء وطيب نسيم رياحها وصفا هوائها ومائهاء وما 
فرش الله فيها ما لا يبلغه فرش الملوك من رماها وبطحائهاء الي ليست فيها 
ولا قرا أنتان الأنجاس» ولا يغشاها ولا يقر با من لا حياء له ممن فى القرى 
من غوغاء ااسم ° | 

ومع ما ي البادية يا بي من المناظر اة من الشجر امحتلف والنلبات» 
والدواب من الوحوش الماملات» وخلوة القلب CM E‏ 

من العبر والآيات» وما یرون فیها ویعاینون من الجحبال ال نصبها الله الشوامخ 

الراسيات» وما في أهلها وسكافا من فصيح الكلام واللغات» ومعرفة مسن 
حاورهم بغريب العربية والبلاغات. 

مع ما في البادية يا بني من إمكان اتخاذ المواشي 2 e‏ من الإبل 
الله فيها من المعايش والغن عن الناس على صفة» تكون للرجل بالبادية الناقة 
الواحدة فتصير نوقا كثيرة بالتناسل وإبلاء ويكون للرجل الشاة الواحدة 
والشاتان والخمس شياه فتعود بالتناسلء ي غير طويل من الزمان مالا وأغناما 
كثيرة» لا يتكلف صاحبها هما علفا ولا مؤنةء وقد تكون له البقرة أو الأتان 
من الحمير فيرزقه الله تناسلها ونتاجحها حي تصير مالا ذا عدد كثير» والشاة 
الواحدة والناقة المفردة لا يقوى عليها ولا على علفها ومؤنتها فى مدينة ولا 
قرية» لما يلزم هما وفيها من الغرامة والنفقة الثقيلة» فليس شيء مما ذكرنا مها 


۳۹۱ كتاب الهجرة والوصية 


رفق الله على الإنسان من الإناث ذوات الأرحام» ومتناسل الحيوان» اسل 
بالقرى والمدن ولا رعي ولا مكان. 

والماشية يا بني فيها وي تناسلها ودرها وألبانما وما يرفق الله به »عیکم من 

مان حلو بتها وأسماماء معايش رائقة» وبلغ ومعونة من اه مبار كة نافعة» 
يكف الله بها وحوهكم عن بحلاء الناس ولؤمائهم» وأهل الدناءت والشح من 
عوامهم» فإن م يكن لكم مع الماشية ي البادية شيء من البيار والمزارع» 
استغی کل واحد إن شاء الله منكم وارتفق وانتفع. 

[إهجرة السلف الصاح من المدن والقرى] 

ولم يزل يا بي من مضى من الأسلاف من قومكم في قدع الزمان» تكون هم 
البوادي ويتخذومما ويسكنوفا في كل بلدة وبكل مكان» ولم تزل الأشراف 
قط يتبوئون البادية» ويعتزلون عن القرى والمدن في الصحاري والبرية في كل 


نأسحة. 


فاعتزل قي أول الدهر والناس حينعذ ناس في أكبر الشأن والأمر» بنو حسن ` 
فتَبدوا. . 

البطحاء على أربعة أميال» فاحتفر جما بيارا وبنا بها مساكن متباعدة بعضها عن 
بعض ودورا. فلم يزل يما ولده بنو حسن بن زيد حي فرقتهم منها هذه الفتن 
ال وقعت بالحجاز» فكانوا با أصح قوم أبداناء وأحلدها حَلداء وأنظرهم 
* 

e a وة و اکافي ا‎ ER 


)١(‏ سويقة: موضع قرب المدينة. 


بالحزرة ' ن قرا فيها بنو عبد الله بن اسن بن اسن إلى لر وبعضهم 
قد اقسعوا وحلوا في بوادي ينبع والغور. 
فينو عمكم بنو عبد الله بن الحسن يا بي منذ نزلوا البادية آکثر قو کم عدا 
وأجلدهم لدا ر أوسعهم منازل وبلدا» وأكثرهم ف معايشهم ارتفاقا 
بالمواشي من الإبل والغنم» فأقرجم محاورتم العرب إلى أحلاق الحرية والكرم» 
قد دربتهم وحرحتهم البادية و أهلها. فحادوا واشتدت أبد امم قي مناز لمم إن 
حضروا وقووا على السفر إذا اختاحوا إلى أن يسافرواء فهان وحف عليهم ي 
کک 2 وصغارهم ير كبون صعاب الرواحل وصعاب 
خا بخلة ع شوشنون» بأد اللباس والغذاء مکتفر ن» قد زال 
۾ بسكو 9 الاسترخاء والتفكك والوهن والکہ لل والكسح 
لا يشبهون من ف المدينة وقرما من قومهم في لباس أولئك برقيق 
E‏ وقلة ف عن لين الطعام وبارد الشراب» قد زال عنهم ي البادية ما 
لزم أكثر الطالبين المدينة من قبيح الألقاب.ولا يعرفون ما يعرف أولفسك 
بالمدينة من ل الحما» لأن هو لاء الذين بالمدينة حيرافم وأحداف © 
العرب الأحرا ر الكرام» ومن بالمدينة من آل آي طالب فأحدافمم وحيرافمم 
المولدون e‏ السودان والسفل اللعام» فكل من هؤلاء وأولفك .عن نشا معه 
وحاوره مقتد ومتأس فقد ترك من بالمدينة من العبيد والسفل من حاورهم 
) وحادٹهم . من آل آي طالب هم ٤‏ الدناءة والسقوط متشبهاء عذاهبهم 
حتذيا. 


( الحزرة: واد من أودية الأشعر» بأسفله العين الي تدعا: سويقة. وفاء الوفاء .٠١۹۰/٤‏ 
(۲) الخدن: الصديق. ) 
(۴) المولد: العربي غير الحض. 


۳۹۳ كتاب الهجرة والوصية 


ولآل حعفر بوّادي الفرش ( وبّوّادي الغور» فلكل بطن منهم يواد 
ومعتزلات» ولمم منازل قي البوادي والخلوات. ۰ 
ولال عثمان باديتان» وادي بدر وبلد العيون ا دعان. 

ولآل عمر بادية تسمى: بادية الخلائق والحمراء. 

ولآل أبي بكر بوادي الثمر والأجمال. 

ولآل طلحة بواد. 

ولبي مخزوم ويم بوادي جول مكة. 

ولبيٰ عامر من قريش وفهر بواد كثيرة. 

وكان يقال: لا يتم شرف قوم من الأشراف حى تكون همم بادية» ولم يزل يا 
بي کل من بعتعض ويأنف ويتراً () وإن م یکن ذا دين من بطون أشراف 
قريش» إلا ولحم بادية» بل لكل بطن منهم باد ومعتزلات» ومنازل تي البوادي 
وخحلوات. 

[تحذير أبنائه من سكن مكة والمدينة والعراق لعداوة أهلها] 

واعلموا يا بي أتكم لو لم تعتزلوا المدن في هذا الزمان والققرى» إلا لغلبة 
عداوتكم وعداوة آبائكم على سكان المدن» وما هم عليه جميعا من مخالفتكم 
ومخالفة أسلافكم في الرأي والتدبير. 

ولا أعلم في أهل المدن كلهم أشد لكم بغضا ومقتا وعداوة من أهل قصبة 
المدينة ومكة» ففيهم أصل عداوتكم وبغضائكم» وأهلها الذين علموا أهل 
الآفاق التدين بخلاف دينكم وآرائكم. 

ولا تسكنوا في هذا الزمان قصبة المدينة ولا مكة» وعليكم ما بقيتم بسكى ما 
حول المدينة من البادية» واججاورة قي بوّادي الحجاز من أهل الكفاف والعفاف 


.٠۲۸١/٤ الفرش: موضع على النين وعشرين ميلا من المدينة. وفاء الوفاء‎ )١( 
التمعض: الغضب. والتمرأً: تكلف المروءة.‎ )۲( 


جموع محمد بن القاسم الرسي ) 4 ۳۹ 


من العرب تي البوادي» ولا تحتلطوا ولا ججاوروا من العرب أهل اللصوضية 
والفتنة» ولا تكثروا دحول المدينة ومكة إلا لزيارة قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو احج بيت الله الحرام» أو لأحذ حاحة تحتاحون إليها مسن 
الأسواق أو لفتنة هايجة محخوفة غالبة» تخافون معها انقطاع الميرة والطعام» فإن 
كان عندكم ذخيرة» وكانت عندكم بلغة ونفقة وميرة» ففي البادية مسن 
الأودية والحبال والفروع والحال في شواهق الحبال من يعز كم عند كل فتنة إن 
شاء الله تعالٰى. 

وكذلك فلا تسكنوا مدن العراق ولا مدينة الكوفةء فإنمم قد صاروا إلى غاية 
العداوة والنفاق ولیس لکم بلد ولا لأولادكم أنقى من بوادي الحجحاز. 
تولاكم الله بالتوفيق والإرشاد» في الدين والدنيا وسكن البلاد. 

واعلموا يا بي أن ذكر البلاد وأخبارهاء وذكر الأمم والأحناس وأمورهاء 
سأشرح لكم إن شاء الله منه ما قد ذكرت لكم قي أول كتابي هذا إن 
ساشرحه وأیینه لکم بابر والتجربة» ما قد كفيتكم المؤنة فيه» فأوضح لكم 
إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيي عليه ت و کلت" لي ولکم وفيه» وهو 
رب العرش الكرم. ) 

وإنغا دعان هاهنا إلى ذكر لبادیةء ما عرض فی وصیی لکم من ذکر المحرة 
عن جماعات المدن والقرى والفجرة الغاوية» فلما أعلمتكم أنه لا مهرب 
منهم» ولا هجرة إلى الله عنهم» إلا إلى الباديةء تعزلكم عن كل فتنة» وما هو 
أسلم عند الفتن من القرى والمدن» لأن أهل الفتنة إنما يطلبون الغنائم والنهوب 
في أماكن القرى وطرقهاء والناس فلا يطلبون من اعتزل في أودية البوادي» 
وحبالما الصعبة الرواسي» ولذلك وضعت لكم ووصفت لكم تفصيل البوادي» 
وما فيها من المرفق والعزلة عن أهل العداوة لربكم. 

ولکن سأعود إن شاء الله تعالى إلى ما ابتدأت به من وصيتكم بطاعة حالقكم 
وربکم» وحذر معصية بارئكم وإلمكم. والآن آحذ من وصيتكم في إتققام 


۳4° كتاب الهجرة والوصية 


النسق الأول» حى إن شاء الله وسل وأعان ووفق وفهم» آتي لكم على صفة 
ما تحتاحون إليه وإلى تييز ما تعملون إن شاء الله عليه» في معرفة البلدان» ومن 
حولكم من الأمم والأحناس» وبعض ما تحتاحون إليه إن شاء الله لأنفسكم» 
ومن وهبه الله لکم من أولاد کم وأهلکم وحشمکم» وما لا تستغنون عنه من 
الرأي ف سياسة حرمكم وخدمكم. 

فتفهًّموا إن شاء الله بإقبال وصيى» واقبلوا ما قد صفیت لكم اخحتياره من 
تحربيّ» فلا شك إن شاء الله تعالى عندكم وعند غيركم في أي م آلكم 
تسديدا ونصحاء وتفهيما لها أوصيتكم به وإيضاحا لذلك وشرحا. 
وسأوصيكم وأنبعكم يا بي ببعض ما أوصى الله به ونبييه ف الكتاب» من 
صا العمل وجميل الأحلاق والآداب فإنه لا وصية في كل حين أحسن من 
وصية الله تعالى» ولا تعليم ولا تنبيه لجميل خحلق ولا أدب» أحسن ولا أفضل 
من تعليم الله وتفهيمه 

[التحذير من الكذب] 

فمما نماكم الله عنه وزحرء الكذب في القول والشهادة والخبر» فلا تقولوا يا 
بي زورا ولا كذباء ولا تخبروا حبرا باطلاء فإن الله عقت الباطل والكذب 
وقوله» ولا بحب ولا يهدي اهله» يقول الله في کتابه» وهو یذ کر ما حل عن 
كذب من سخطه وعقابه: ان الله لا دی من هو مسر رف کذاب رت 4 


ص 


[غافر :۲۸]» وقال سبحانه: $ انم یفتری آلکذ ب الین لا ا يۇمنون ¿ ايت الله 
اولك هم آل ذو زی 4 [النحل:٥۰٠]ء‏ وقال سبحانه وهو ینهی عن 
الكذب وشهادة الزور» وهو يصف عباده الناحين» ويخبر سبحانه وهو ينهى 
عن الكذب أحد كبائر الذنوب الي يعذب عليها المجذيين: ‏ وَالّذيرى ل 


غ ي 


يَشهد ون الو ر اذا مروا يللو مروا ڪرامًا 3 4 [الفرقان:٠۷]»‏ ولكفى 


جموع حم بن قاسم ارسي a‏ 


بقول اللّ: آله دى مَنْمُوسترفك فدات چ E‏ 
الكذب لمن كان ذا عقل أولي الألباب» فلو يرل الله عن ذلك فيا لكان 
الكذب منكرا» قولا كان الكذب أو شهادة أو حبرا ولكان ينبغي أن يت ركه 
e E‏ | 

وقد قال بحدكم القاسم رمه لله عليه يي النهي عن الكذب شعرا فقال رضي 


ا 


ا لكرع النصاب والكذب ذاك فعال a‏ الس 
لو أعطي الح أن يفه كنبا ملك جيع الوك من عرب 
ما رضي الح أن يعيل به لزعمة من زعائم. الكذب 
والزورأمر قلاه خالقنا ٠‏ وذة في ملزرل الكتب 
,ادال د EI ET E‏ 
يكذب إمالرغبة طمعا أو رهبة للمجون واللععب 
أعيذ نفسي ومن لدت ومن أحببت من قول كل مكتذب 


[التحذير من كثرة الضحك رالمزاح] 

فإيايكم يا بي ثم إياكم وكثرة الضحك والمزاح» فإن الإفراط قي ذلك مما لا 
يفعله أهل المروءة والعقل والصلاح» فإن ر) ذلك لا يوحد ولا يكون» إلا من 
أهل السخافة وقلة الدين» لا فيمن اتقى وأصلح» و لم يزل الصالحون من الرسل 
والأنبیای وذوي الديانة من أهل المروءة والتقى» يقل مزاحهم ولعبهي 
وفرحهم وطرمم» وإنغا يعرف أهل اللب والعقل والصلاح والرزانة والوقار 
والخشوع بترك اللعب وكثرة الفرح والطرب و 


)١(‏ في المحطوط: والصلاح» (وكثرة الضحك والمزاح) فإن. لعل العبارة زيادة سهو واللّه أعلم. 


۳۹۷ كتاب اهجرة والوصية 


وقد ذکر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( اثر ضحکه أن تبدو 
ناحذاه )) '» والناحذان فهما ما يلي النابين من الأضراس› وذلك هو التبسم 
لا غير تي مفهوم جميع الناس. 

وكانت تقول العرب قي قدع الزمان: إن بی هاشم کانوا يعرفون بقلة 
الامماك في الضحك» وإن ضحكهم كان تبسماء تتزها منهم عن القهققة في 
ضحكهم وتكرماء» حن اخحتلطوا بأهل المزح من الأجناس» وقاربوا بالحضانة 
والولادة سفساف الناس» فامُمَّكوا في ده ركم هذا مفرطين قي سرف الممزح 
والضحك. وافمتك به في مروءته من آل أبي طالب وغيرهم من اهتك. 
فإياكم يا بن ثم إياكم والتمقت بكثرة المزح والفرح والضحك عند خالقكم 
والهکم ومولاکم» فانه سبحانه قا تابه فیما آدب په عباده من کرم 
آداب أنبیائه ك والرضى» قول قوم فرعون ارون فیما مضی: اذ 
قال له ومر لا فرح إو آل ۷ ِب رجن رچ ااعصسم :۷ا وقال ف 


Dg 2 ر‎ 


موضع آخحر من کتابه ذامًا للمرحین: $ وَل تمش ف رض مَرَحًا انك لن 
تخر رض وَلّن تلع الال طولا € Y1‏ سراء:۳۷]. 


[التحذير من السرقة والحث على الأمانة] 

وأما يا بى ما كره الله من السرق والخيانةء وترك أداء الأمانة» فقد كان هذا 
LNG O TS‏ 
معاقبا مقيتا ملوما. ثم حكم الله في السارق بقطع يده لسخطه عليه فقال فيما 


)١(‏ عن الضحاك بن عثمان الحزامي قال: (( لما كان من أمر صفية وحسان واليهودي ما كان» بلغنا 
أمُم ذكروا للبي صلى الله عليه وسلم قالت صفية» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
رأيت أقصى نواجحدذه» وما رأيته ضحك من شيء قط ضحکه منه )). 
رواه المتقي المندي في كر العمال ج٠‏ /ص٠/ح۰٦٠۷٠.‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي TAA.‏ 


سے ر م 
اأيد 


ا ائ ان أن توّد وا المد تتت ال لما [لسدء٠).‏ 

فوالله يا بي إنه ليستحسن من الرحل الكافرء والعجمى الخبيث الحتقر» أداء 
الأمانة إذا استؤمن عليها» فكيف بالمستأمن من ذوي الشرف والحسب ألا 
يؤدي أمانته الى من ولق به واسترسل إليه فيها؟! 

ولقد ذكر الله أداء الأمانة عن بعض كفرة أهل آلكتاب» منبها بذلك لذوي 
الورع قي الدين والألباب فقال: ومن اهل آلکتلب من ان امن پقنطار 
يده إ لك ومهم من إن تأمنة بتار ل ودهع إلَيَكَ إل ما دُمَتَ عليه 
E‏ [آل عمران:٥۷]‏ ذا منه سبحانه لمن ترك ۴ الأمانة وإن کان کافرا. 
وأداء الرحل يا ب لأمانته فمن صیانته لنفسه وتکرمته ما ولم تزل الخيانة 
مذمومة مسخوطة قي جميع الأديان والأمم لها. 

[الصدق] ) 

وأوصيكم يا ب بی بالصدق ف في الوعد والإخبارء فإن الصدق عند الله من كرم 
صالح عمل الأبرار وقد أمر اله بالصدق يي مواضع كثيرة من القرءان» وحلى 
ا أمل الصلاح والإممان» فققال: 3إ آلمُسلمين وَالمُسّلمّت 
والمُّمنينَ والمُرّمت وا لقنتیرے ققدت وَاَلصّدقينَ وَلصَدِقدت 4 
[الأحزاب:٠٠]»‏ فجعل الصدق صفة لصا الرحال والنساء» ودليلا على الإسلام 
والإعان من أشرف الصفات» وحعل الصدق للإسلام والإبعان علامة ثانية من 
العلامات. ) 


۹۹ كتاب الهجرة والوصية 


وقال أيضا وهو يصف حدود صفات من رضي عنه من أهل التقوى: $ 
اا ا رَککا انتآ اما فاغفر لتا ذثوبكا قتا ر 
رج الصبرین والصدقی وآلقنتی والسنفقی والمشتغفریں 
بالأّسحَار رت 4 [آل عمران:٠٠-۷٠]»‏ فجعل الصدق سبحانه والصبر والقنوت - 
وهو الدعاء من الداعي قائما لله - والإنفاق نما رزق ورك البحل من صفات 
المتقين الأبرار» وقد ذكر الله الصدق بالرضا منه والوصية منه به وكرر ذلك 
تکرار | بعد تکرار» وذكر صدق الوعد فريضة» وجعله من فاضل الأعمال 
اا ها بيه صلى الله عليه» فقال تبارك وتعصالم: $ 
رَآذڪُر فی آلکتب اشمعيل إن كان صادق وغد وان رس بيا E)‏ 


[مرع: + »]٥‏ فکان صدق الوعد مما رضي اف ب دا ا 


[وصايا القرءان] 

ولكفاكم يا بي بوصايا الله في القرءان أدبا ووصاياء فإن الله تبارك وتعالى قد 
آمر عباده يي کتابه من صواب الرشد والحكمة عا هو أفضل مما وهبهم الله من 
العطایاء ففیه فانظروا» ومنه فاقبلوا» وبنوره فاستنيرواء وما أمرتم به قي الكتاب 
ان تفعلوه فافعلوا» فليس خير يبتغى إلا والقرءان به آمر» ولا شر يتقى إلا 
قال الله سبحانه وتعالى: $ # واعبدوا اله ولا تش رکو ب زيالو دين 
خا ژیډی اثر وا الب E E‏ لجار 


f 


کے کے کے 


حت سن سان ما او 4 [النساء n‏ 


جموع محمد بن القاس م الرسي fo‏ 


فما هذا يا ب ا الوصايا بالخير والمعروف والكرم إذ 
باق رصا هذه الآية بأو حب الحقوق»› ون حى الالىق وغبادة الله ور 
الإشراك به إذ حقه الحق الواحب الأعظم ثم تى تبارك ک وتغالی بعد ذکر عبادته 
وإيجاب عظيم حقه» بالوصية بحق من حقه بعده من أوحب حقوق حلقه» بحق 
الوالدين اللذين منهما خحلق الولدء وهما اللذان ربياه صغيرا وغذواه برزق الله 
وكانا فى الشفقة عليه والحبة له ا اا ا 
ا 

ثم وصى قي هذه الآية سبحانه بالرأفة والرحمة والصلة بعد الوالدين والإحسان 
إليهما إلى ذوي الرحم الأقربين» والإحسان إلى ذوي القربى» فهو العطف 
عليهم - كما قلنا - بالرأفة والرحهمة» والصلة محتاحهم ومضطرهم بالعطية 
واطبة» والصير على ما لا تخلو القربى منه بالحسد والنفاسة على القريب» إذا 
بان عليه بفضل أو رئاسة» في بلغ الدنيا أكثر قليلا منهم سعة وحدة. فلا 
يخلون حينعذ من تنقصيه وعيبه والوقيعة فيه» وحينئذ يحب الصبر منه على ذلك 
للقربى والصفح عنهم وترك مكافأتمم» وذلك الإحسان الذي فرض هم عليه. 
واليتامى فقد أوصى الله في هذه الآية بمم» والإحسان إليهم والرحمة له مما 
بلوا به من الصغر من فقَد والديهم. 

ثم أوصى سبحانه في هذه الآية بالمساكين» وهم ذوو العسرة والفقر الشديد» 
والسوال الحتاحون فأمر بالإحسان إليهم. والإحسان فهو نفعهم وما يتصدق 
به علیهم. ) 
م أوصى سبحانه بابن السبيل» وهو المسافر الغريب الضعيف الذليل» الذي قد 
ترب عن وطنه وبلده» وانقطع به في بلغه وزاده» وقلة ذات یده» فأمر تعالی 
بالإإحسان إليه. والإحسان إلى ابن السبيل فهو ضيافته ورفده» حى يخرج من . 
غربته وتضمه بلده. 


٤۰١‏ كتاب الهجرة والوصية 


ثم أوصى تبارك وتعالى بحفظ الجار» ذي القربى في النسب وقريب الجحوار. 
وأوصى بالجار الجنب وهو المتنحي مرله إلى الجار الجنب ”"» والأحبي فهي 
المتنحي عن ذي القرابة والنسب. والإحسان فهو الدفع عنه ما أمكن دفعه من 
اللضار والإمساك عما يغمه ويؤذيه» واحتمال بعض خطاياه أو حسده ما لم 
یصل إلى ما یسخط الله تعالٰی فیر کب کبائر معاصیه. 

ثم أوصى تبارك وتعالى بحفظ الصحبة من صاحب الحنب» وهو المصاحب قي 
السفر الأحني الذي ليس مترله منك بقريب» وليس بينك وبينه معرفة ولا 
قرابة» فأوحب سبحانه له حقا بالرفقة والصحابة. ثم أوصى سبحانه وتعالى في 
هذه الآية بوصية شريفة عنده مكرمة» من الإحسان إلى المماليك العبيد الذين 
حومم من بملكهم» والمملوك فهو إنسان كمالكه وإن كان الله قد حعلهم 
سخرة هم» والإحسان إليهم فهو أن لا يقصر في النفقة عليهم عما يغنيهم 
ویکفیهم» وأن يكسو في البرد وإللرل ايهم وأن يكسو في الصيف ما 
یواریهم» ویتجاوز لمم - إلا ني حد من حدود الله - یغفر ذنویهم» ولا يفرط 
الفرط الشديد المسرف في شتمهم وسبهم» فإن غلبوا بابجانة ”" والمعصية 
فبيعهم أصلح وأسلم» وأشبه بالإإحسان وأكرم» من تعذيبهم وضريم إلا أن 
يرجو المالك أن ينفع فيهم تأديبهم» فيؤدم ويعاقبهم عقابا وسطاء ولا يصير 
من أدبم إلى أدب مسرف مفرط يكون لله سخطا. ٠‏ 

ولكن .ما حاء عن البي صلى الله عليه وآله وسلم .ق المماليك من الخبر» دلالة 
على رضى الله سبحانه في الرفق بالمماليك لمن فهم ونظرء فإنه قد صح في 
منقول الائار» وما لا شك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 


)١(‏ في المحطوط: الأحبي. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) حول: ملك. والخول: المماليك. 
(۳) اجحانة: من امحول. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي oY‏ 


الأحبارء أنه أوصى بي مرضه ونزول موته» فقال نظرا لأمته: (( أوصيكم 
الهاي اة والملرك ي )وذ أيضا عنه فى الوصية بالمماليك أنه قال 
للاحرار وهو يوصيهم عا ملكت أيديهم» ويعلمهم أن من بعلكون ا 
يؤذیهم ما یؤذیهم فقال صلی الله عليه وآله: رر أرقاءكم أرقاءكي م يُخلقوا 
من حجر» ولم ينحتوا من شجر» أطعموهم نما تأكلون» وألبسوهم مها 
تلبسون» ولا تکلفوهم ما لا یطیقون )) ". 


فقال الله سبحانه وتعالى ق احر هذه الاية والوصية: ان اله a‏ 


ص ص ر 


ڪان تال فَخورًا 4 [النسا:٣۲]»‏ واللّه سبحانه لا بحب ولا یرضی 
للانسان الضعيف الفان التكبر والاحتيال» لأنه وصح الإنسان قي الدنيا موضع 
الوهن والصغار والاحطاط في كل حال. فكم يا بي في هذه الآية من وصية 
حكيمة؟! ونصائح للناس رضية كوية؟! 

وقال الله سبحانه وهو يوصي من هو به رؤوف رحيم من هذا الإنسان: ه 


ان اله مالعل اسن وایتآې ذی آلقربیٰ ويه عن الفَحَمًآء 


لمر رابغ بعكم لعل تد کرو رچ 4 [لنحسل:.۹]» فکم ف 
القرءان الحكيم» وتتريل الله الكرعم من موعظة شافية كافية لقوم يعقلون؟! ففيه 
يا بي فانظرواء» وبنوره قي ظلمة حيرة دهر كم فاستنيروا» ففيه الدلالة إلى كل 


)١(‏ رواه المتقي الهندي في كر العمال ج٠‏ / ص٠‏ / ح٤‏ . ت 
(۲) رواه الإمام زيد في المسند / ۳۹ والهادي في الأحكام. 
وورد بلفظ: عن تعبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قي حجة 
) الوداع: (( أرقاء كم أرقاءكم» أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون وإن حاؤوا بذنب لا 
تریدون أن تغفروه فبیعوا عباد الله ولا تعذبوهم )). 
أخرجه ابن حنبل في مسنده ٤/ص٣۳/ح٦١٠٤٦٠ء»‏ والطبراني في معجمه الكبير 
ج۸/ص۲۸۸/ ح٤‏ ۰۸۱۰ والبیهقي قي سننه الکبری ج۸/صض ۱١۹۷۲۸۳/۳٣‏ . 


۳ كتاب المجرة والوصية 


رشد وخیر» جعلکم الله ممن اهتدی ني ظلَّم هذا الدهر وحیرته بضیاء کتاب 
الله المبين. 
راکٹاکم با یی بھی اڈ مر وجل عن کل شر وکر ترغیبا منه تعال في 
E‏ فمن يعَمَلّ مثقال رة حرا ره 2 ۾ ومن 
عَم مثقَال دة سر يرهد بر 4 [الرلرلة:۸-۷]» فلا أقل ولا أصغر لمؤمن عند 
الله سبحانه من الخير والشر» في حكمه شيء لصعَره وحقارته يسقط ويحتقر 
من مثاقيل الذر. ولكفى ف النهى عما حرم الله من الحرام بقوله وميه» تي آخر 
ا ا لنبيه: : هقل عاو اَل ماحم رڪم عليْڪم أا 
کیا ويا لوين إخسًا ولا تفر أوذَدَڪُم ر من املق نحن 
ترز وايكاهم ولا تَقَرَبوا آلقوحش ما هرمن َم بط ول 
ا بالحقذ کد کم ہی لكر لعَلّك 
تقون ر ولا د ربوا مال آلیتیم لا بای هی اخس 1 حي بلع اشد 


9 ES 


وَأوَفُواً الكَيَلَ لمران الفط لا ثُكَلَف تًا اذا قل 
فاعدلوا TT‏ وبعهد اله أو ودل رگ به لکد 
TS‏ ر 4 [الأنعام:١١٠-۲١٠].‏ 

والفحشاء يا بي الي نمی الله عنها فهو كل فاحش قبيح مستنكر وذلك فيما 
قد اهم الله معرفته کل غوي وبر وليس يفعل أحد شيئا صغر ولا كبر من 
الفحشاء والقبيح» إلا وقد Ie‏ وأهم معرفة ذلك كل أبيض 
وأسود أعجمي وفصيح» ألا تستمعون لقول الله تبا رك وتعالی: $ وتفس وم 
سونھا ر فَألهَمَها جورم وتقونها رو ق فلح من رها ر وقد 
خاب من دسهًا بر 4 [الشمس:۷-.٠]»‏ فر کب الله يا بي كل نفس ومعقو لها 


قبل ما عملت من عملهاء معرفة أحمها إياهاء تفهم يما ما تأي من برها وإفها. 
وكذلك الفواحش كلها والنفس لا يفعل منها منكره» وكذلك إذا القت 
ويّّت فقد أهمت النفس وعرفت الأعمال الصالحة البرة. 

وفيما ذكر الله سبحانه من النهي في القرءان» عن المنكر والفحشاء والعصيان» 
ما أغێ و کفی عن تفسیرنا له بالبيان. 

وسأعود يا ب بن إن شاء اله إلى ذكر حمل أوصيكم عا أوصى الله به فيها من 
الطاعة» وفعلكم ها وأنرّّكم إياها هي الغنائم الكبرى في الدنيا وها النحاة 
عند الله والظفر بثواب الله وحسن جزائه ف الدار الأحرى. 

وسأذكر لكم يا بي من ذ لك إن شاء الله جملا حتصرة» إن عملتم مها 
رحوت أن يكون فيها نحاتكم عند المعاد إلى الله في الدار الأحرة.. 


[التوحید] 
فول - إن شاء الله - ذلك ذکر بارئکم وخالقکم وربکم» والفكرة في 
وحدانیته وحلاله وعظمته» وأن لا تتوموه مشبها لشيء من خلقه وبریته» ولا 
مشلا ولا شيعا كالأشياء مشاكلا لشىء ما حلق ني أرضه وسماواته.وأن تعلموا 
إذا فكرتم فجالت بكم الفكر في جميع ما يدرك العقل والحواس» ويحيط به ما 
ظهر أو غاب إفهام الأولين والآخحرين من الناس» من كل حيوان حي» من 
ملك مقرب» أو بي مرسل» أو شمس منيرة» أو نور من الأنوار مضي» أو 
معظم مشرق مستحسن می» أرضيا كان ذلك أو سماوياء وتحول به في 
قلوبكم فكرة» أو تمموه في دنيا أو آخحرة» أن تعلموا أن ربكم وإمكم 
ق 
الأشياء كلها الي خحلق ني “ماواته وأرضه. وأن حقيقة الإبعان به أنه هو اله 
الذي هو حلاف الأشياء كلهاء لا يشاكله ولا يشايمه شىء نما قي السماوات 
العلى ولا تما تي أرضه وسفلها. 


4٥‏ كتاب الهجرة والوصية 


وحقيقة الأعان به أبداء والصواب - والحمد لله - فيها والهدى» أنه حلاف 
كل ما أد ر كته العقول أو حطر بالبال» في الكرم والعظمة والكبرياء والجلال. 
[و] حقيقة اليقين قي المعرفة أنه لا يدرك بحيطة ولا تحديد» ولا تمثيل ولا صفة» 
وکیف بُوصف من لا تد رکه العقول» ولا الفکر ولا الحواس؟! ومن تعالى 
وحل عن شبه أهل السماء من الملائكة وتقدس» وعلا عن أن يشبه الأنوار 
ذات البهاء المضيئة» وحاش الله أن يشبه أو بعال الإنسان الذي هو من الصور 
الأرضية» بل هو سبحانه الواحد الحق في الوحدانيية» والذي لا تدركه 
الأبصار» ولا يوصف بجحدود ولا أقطار» ولا تقاس عظمته وحلاله وقدرته 
بشبه ولا مقدار» أعظم من كل شيء عظمته عظماء» وأكرم من أن تد ركه 
الأوهام أو تناله الفکر کرماء کل کبیر معه صغیر» وکل معظٌم عند ذکره 
فالهكم يا بي وربکم فسبحوا واذکروا وحبه والولةَ إليه فاستشعروا» ونعمه 
علیکم فافهموها وإن م تحصوها واشکروا. وشک ر کم له وحمدکم فإغا هو 
بالطاعة والعمل الصال» لا بالإقرار واللسان» بل بالر كوع والسجود والتسليم 
لأمره والخضوع» والفكرة فیما أبدی من حججه وآیاته» وما أُراکم من برهان 
ربوبیته يي ارضه وس ماواته. 

فاس معوا لإ هكم العظيم وبارئكم الكرم وأطيعوه» واخحشوامن خحالقكم 
الرؤوف الرحيم بكم واخحضعواء واحمدوه بألسنتكم وسبحوه» واسجدوا له 
وارکعوا» فانغا مده وشکره عبادته وطاعته وذکره واتباع ما يحب ویرضیه» 
واحتناب كلاما فى عنه من سخطه ومعاصيه» وموالاة أوليائه» وعبة أحبائه 
من رسله وأنبیائه» ومعادات أعدائه» والإیعان به وملائکته» والتصدیق برسله 
u‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسي ` ٤٦‏ 
[الصلاة] 
وبعد الاعتقاد منكم يا بى بالإيقان والإعان» فخذوا أنفسكم ما أم ركم به من 
تطهير الأعضاء والأيدان. فإذا توضأتع فأسبغوا الوضوء حن تنظفوا ما أمرتم 
به من كل عضو. واعلموا أن الوضوء هو التطهر الأصغرء وإن أحل منه ي 
الطهارة والأكبر التطهر والتنظطف من كبائر المعاصي. وأن ذلك هو الاب 
الأكن الذي من دحلة صار إل الجا 

واعلموا يا بين أن الصلاة إنما وضعت وفرضت لذكر الله تعالى والثناء عليه 
والفكرة ة فى حلاله وعظمته وما يقرب إليه» وما أنعم به عليه من عظيم نعم 
ر ییا و ا و ا ا 
فی ا کن ما و ا 

وإنما وضعت الصلاة لذكر الله قال الله مسبحانه وتعال: « أق م آلصَلوة 
لذڪری ل 4 [ط:٠]ء‏ وقال الله عز وجل: قوي مضل ب الَذِينَ 
هي عن صَلاتهم ساهون ۾ € [الماعرن:؛ »]٠-‏ والسهو عنها فهو السهو عن ذكر 
الله تعالى فيهاء والإقبال بالفكر والقلب عليها. 
فافهموا یا بی - رحمکم الله - قول ربکم ودلالته لعباده وخلقه» على ما ف 
الصلاة و والسحود من رضاه وتعظيم حقه» إذ يقول سبحانه لنبيه 
وهو يرغبه ي الصلاة ويدعوه إليهاء الصلاة وما حعل 
فيها: وأقمالصّلو ا آلصلوة ت تنه عن اَلفَحَشَاءِ انکر وَلَذِکر آل 
e‏ التكرت:٠٠]»‏ والصلاة - يا بي - فهي السجود والر كوح» والقيام 
والنضو ع لله والخشوع» وتمامها وقوامها ونظامها ذكر الله فيهاء وإقبال القلب 
لذکره علیها (» ألا ترون کیف یقول الله عز وجل: $ ولذ کر الله اڪ بر » 


N f ر‎ 


)١(‏ في المحطوط: فيها. ولعل الصواب ما أثبت. 


۰¥{ كتاب الهجرة والوصية 


والصلاة فلها موقع كرم عند الله وهي قي جميع الأديان عند أهلها ما يقرب 
إلى الله تعالٰى. 
وقد رغب فيها يا بني ي مواضع كثيرة من القرءان» وأمر نبيه صلى الله عليه 
EOE‏ وقال تعالى منبها لنبيه وأوليائه لماي 
sS‏ 
إليه ورضاه: وأستعيئوأ بالصبر والصنوة واتها لكبيرة هال على الخلشعين 
4 [البقرة:٠؛]»‏ و كيرها يا بي الذي ذكر الله هاهنا فهو ثقلها على أهل 
ا واللهو الغافلينء فلا تدعرا يا بي 'لأحذ بحضكم منهاء والإستكثار من 
نوافلهاء» وقلة الغفلة عنهاء فإن فيها الروح والفرج من الغموم» وكيف لا 
تكون كذلك وإغا أقيمت وتفرغ فيها لذكر الله الكرم» وأي شغل مسن 
الأشغال أو عمل من الأعمال أشرف شرفا وأحل قدرا من عمل يشتغل العبد 
فيه من الدنيا ودنسهاء ويقبل قي صلاته على الخضوع ا اید الت ورب 
ذاکرا. 
فهي کما جاء أنه کال ق الأذان الأول النداء يما (رحي على ج العمل) وهو 
خير ما أقبل عليه الإنسان وبه اشتغل» قال الله سبحانه الحكيم العليم» وهو 
يدعو إلى الصلاة وال ركوع والسجود أبناء خليله ونبيه إسماعيل: « يَتَأَيُهًا 
أي بطر لسا ارا رار كن لسار لعج ق 
حون * رجدو ی ا حق اد هر EF‏ 


رع 


ا a= w‏ فد ا احتصاصا لیے سبحانه براه ماعل غل 


1 ا 
2 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ۰۸ 


ألا ترون يا بي كيف يقول: $ اروا وَاشجُدوأ وَاعَبدوأ ركم وافكلوا 
الحَيرَ لعلّكُم لون ٭ ر » ولكفى مؤلاء الكلمات فى هذه الآية 
دليلا على فضل الصلاة والفلاح. ا . 
يا بني في جميع القرءان فهو الربح والأرباح» فما سمعتم قي القرءان قد أفلح» 
فمعناه قد ربح أو أربح» والمفلحون فهو الرابحون. 
وقي الصلاة يا بني وفضلها ورضوان الله عمن فعلها من أهلها ما بدا الله يما ني 
صفة المؤمنين» وحعلها أول فريضة على المسلمين» وقدمها قبل غيرها في شرائع 
الدين» ألا ترون أن الكافر المشرك إذا تاب من شركه وأسلم» كان أول ما 
يؤمر به أن يبتديه الصلاة لربه وبارئه» قال الله لا شرك له وهو يقدم الصلاة في 
مترل القرءان» عند ذكره وصفته لأعمال أهل الإبعان: فد أثلح آلمُويئون 
ا 9 ت لين هم عن الغو عرو 
ا ۽ والّدينَ هي لر َو ف ون ل والذِين هَُ رريخ حفر ترا 
عن وجه اکت أ تلم إن قز دربن فمن ابی 
راء ذلك فأولت ك هم اَلعادون ر والّذِينَ هم لأمتلتهم وَعَهّدِهم عون 
نڅ وَالَدِين هُمَعَلٰ صَلوته يُحَافظونَ ر ) [الؤمنون:؛ - .]٩‏ فذ كر سبحانه 
صفات المؤمنين الى كانوا يما عنده في الأحرة ناجين» فبداً فيها بالصلاة عند 
ذكر أوماء ثم حتم بامحافظة عليها عند صفاتمم قي آخرها. | 
فتفهموا يا , بني - وفقکم الله - في هذه الآيات ما ذکر الله سبحانه من هذه 
الأعمال ال ورتهم مما الفردوس» وهي ستة اعمال من الحسنات» فقد كفاكم 
الله الدلالة على النجاة با إن فعلتموها جحوتم وفزتم بجميع الخيرات» وما ذكر 
الله به الصلاة من فضلها فهو في آيات لا نحصيها من القرآن» ولا نأ هاهنا 
على ذکرھا کلها. 


۹ كتاب اهجرة والوصية 


وذکر یا بي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم انه کان یرغب قي کثرة 
ال ركوع والسجود لله ويدعو إليه» ويقول: (( الصلاة حير موضوع فمن شاء 
استکثر ومن شاء أقل )) . a.‏ 
وذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من نوافل الصلاة ليلا وهاراء 
ويقول عليه السلام: (( حعلت قرة عين في الصلاة )) . 

وذکر عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه: (( کان من کثرة صلاته ونوافله ليلا 
ومارا يصلي حي ورمت قدماه» فقيل: يا بي الله ما بحملك على هذا» وقد 


)١(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد 
فاغتنمت حلوته فقال لي: يا أبا ذر إن للمسجد تحية» قلت: وما تحیته يا رسول اللّه؟ قال: رکعتان 
فر كعتهماء ثم التفت إلي فقلت: يا رسول الله إنك أمرتن بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع 
فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإبمان بالل م 
ذكر الحديث ... إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف ني. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة وئلائة عشر ... )). 

أخحر حه ابن حبان ټی صحیحه ج۲/ص۸۲/ ح۱٦۳‏ والحاکم فی مستد ر که ج۲/ ص /٦٥۹۳‏ ح٦٦۱٤‏ 
والطبرا في معجمه الأوسط ج ۱/ص٤۸/ح۳٤۲.‏ 

(۲) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( حبب إلي النساء والطيب» وجحعلت قرة 
عيني في الصلاة )). ) 

حر جه النسائي في سننه ۷۲۷/ص ۱۱/ح۳۹۳۹» وابن حنبل في مسنده ج٣‏ /ص۱۲۸/ح ۱۲۳۱٣‏ 
والحاکم ني مستدرکه ج۲/ص٤۷١/ح٠۷٦۲»‏ والطبراني في معجمه الكبير 
ج ۰٠۲/ص ١‏ ۲٠٤/ح۲٠١٠‏ والنسائي في سننه الكبرى ج / ص ۲۸۰/ ح۸۸۸۷ والطبراني فی 
معجمه الصغير ج۲/ص۳۹/ح١٤۷»‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج ۷ص ۲۲۳۲/۷۸ وأبو 
يعلى في مسنده ج/ص۲۰۰/ح۸۲٤۳»‏ والطبراي في معجمه الأوسط ج 
/ص۱٤۲/ح۲۰۳٥.‏ 


غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأحرء فقال عليه السلام: أفلا أكون عبدا 
شکورا)) .٩‏ | 

فالصلاة يا بي الصلاة الصلاة فإن فيها فرج غموم قلوبكم» وأنس وحشتكم 
ورضوان ربکم» فلا تغفلوا ما بقیتم عنها» واستکثروا ما استطعتم منهاء فقد 
ذکر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان لکثرة رغبته فیهاء یکشر 
الصلاة قي ليله وماره كثيراء وأنه كان يلزم ذلك مقيما ومسافرا» حن أنه کان 
ليصلي نوافله على ظهر دابته یر کع ویسجد» ویکبر ویتشهد حیث توحهت 
الدابة. 

وذکر أنه صلی الله عليه وآله وسلم کان یقول: (( إن أغبط الناس عندي 
لؤمن ببطن واد من هذه الأودية أو شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤن 
الركاة حن تأتيه الوفاة ) ". 


)١(‏ عن المغيرة قال: (( قام النبي صلى الله عليه وسلم حي تورمت قدماه. فقيل له: غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر. قال: أفلا أكون عبدا شکورا )). 
أحرحه البخاري في یحه ج ٢٤/ص‏ ۱۸۳۰/ح ٤٥٥٩‏ ومسلم في صسحیحه 


ج٤‏ /ص۲۱۷۱/ح۲۸۱۹» أحرجه ابن أي ادنيا في الشكر ۱ اص ۲۸/ح۳ ۷ والنسائي في سننه 
ج۳ /صض‌۲۱۹/ ح٤ ۰۱٦٤‏ وابن حبان في صحیحه ج۲/ص۱۰/ ح٠٠٠‏ وابن خزعة في صحيحه 
ج ٣۲/ص /۲۰٣‏ ح۱۱۸۲ والترمذي فی سنه ج۲/صض‌۲۱۹/ ح۱۲٤‏ وابن ماحه في سنه 
ج۱/ ص٩٩٤‏ /ح۱۹٤۰۱‏ وابن حنبل في مسنده ج٤‏ /صض۱١٠۲/ح۱۸۲۲۳»‏ والطيالسي في مسنده 
اص٥‏ ح۹۲ رادي ق ده ۾ ٠٠٠۴ع‏ ةة لك والطران ان مجه الك 
ج ۲۰/ص /٤۱۹‏ ح۰۰۹ »١‏ والنسائي في سننه الکبری ج۱/ص۱۸٤/‏ ح٠۳۲١‏ والطرران في 
معجمه الصغیر ج۱/صض‌۱۲۹/ح۹۰٠ء‏ والبيهقي في سننه الکیری ج٣‏ / ص۹٦‏ ۱/ ح۰۸٥٤‏ وأبو 
يعلى لي مسنده جد /صض۲۸۲/ح۰ ۰۲۹۰ والطبران في معجمه الأوسط ج ۱ /ص‌۹۷/ح۲۹۰. 


(۲) سبق تخرجه. 


4۱۱ كتاب الهجرة والوصية 


وقال الله تبارك وتعالى لنبيه مرغبا له ومن تبعه في التقرب بالصلاة إليه» وأخحبره 
أن الصلاة حسنات يذهبن السيئات» فتفهموا قوله تعالى تعلموا أما من كرائم 
القربات لديه» إذ يقول سبحانه لنبيه: $ وَأقمآلصلوة طرق انار زلا ِن 
اَّلِإ الحَستلت يدهن لیات rE E‏ 
إهود:٤٠٠)»‏ وذكر تبارك وتعالى ما يرضى في الصلاة ويجحب بقوله تعالى عند ' 
ذكر الكافر الناهي عن الصلاة کا ل عه جذ واقترب ٭ )4 
[العلق:۹١]»‏ ك وتعال: طقل أفلح من ترڪ رچ وذڪر ا 
فصلیٰ بچ بل ت E‏ آلدنّا ر وال خرة حبر وَأبَقََّ 3 إت هذا 
فی آَلصحُْضٍآلاٌ وی ٤‏ 37 صحف إبرهیم وَموسیٰ رچ: ‏ [لاعلی:؛ .]٠٩ - ٠‏ 
وذ كر الصلاة فدل على فضلها عند مدحه لإ“ ماعيل نبيه وابن خليله صلى الله 
عليه حین احبر أنه کان صادق الوعد و كان رسولا نبياء وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة» و کان عند ربه مرضیاء وقال تبارك وتعالی لنبيه محد صلی 
اله عليه وآله وسلم مسليا له عن الرغبة تي الدنياء وأمره له ما هو انفع وأربح 
وأكبر من الدنيا كلها قدرا من الصبر على الصلاة الى تقرب ما من الله إذ 
هي أعظم ثوابا من جميع الدنيا وزهر تما التي بعد إليها الإنسان عينيه» قال عز 
وحل: $ ول مدو عَيَتَيّك إلى ما معا به أزوَجًا مَنَهم هره لحيو 
آلا نهم فيه ورز رك حبر رَأبْفّى بج وام أَهَلَك بالصَلَر 
اضر بَا ل تشك رزقا حن تززفك وَالْعقب مقر ف رج 4 
[طه:۱۳۱ - ۱۳۲]» فرغب لله نبيه يا بي قي الصلاة واه أن بعد عينيه إلى ما متع 
به المغرور زهرة دنياه» وأخحبره ما اعد ف الآحرة من الرزق الباقي لأوليائه» 
ودله على ما یناله به ویعطاه من التقرب إليه بالصلاة والصبر عليهاء وأمر أهله ‏ 
منها ما يرضيه» فقال: ‏ وَأمَرَ اهلك بالصَلَوة راص طبر عَلَيَهَا » وأعلمه أن 


ا 
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رضاه قي التقرب إليه بالصلاة له» وأنه يرزقه ولا يحتاج إلى رزق» فيسأله حل 
عن ذلك من يطعم ولا يطعم اللّه» البعيد من شبه خلقه» العلي الأكرم. 
[وصیته في ذکر اله] ا . 
وعليكم يا بي بذكر خالقكم وبارئكم فإن ذلك ما يحق له سبحانه علیکم» 
وذكر كم له بالليل والنهار» فعمل صالح مم يزل من أعمال الأبرار» ومن الأولى 
بأن يذ كر ولا ينسى» وأن يث عليه ويسبح في الصباح والمساء ممن حلقكم 
وفطر كم بعد إذ لم تكونوا شيئاء ومن لولاه تبارك وتعالى ما كان أحد منكم 
حیاء ومن یغذوکم في کل حین برزقه ونعمه» ویجود علیکم بفضله وکرمه» 
فنعمه عليكم تروح وتغذوا متصلة» فمن اول منه حل حلاله سبحانه بأنه لا 
تکون انفسکم عن ذکره غافلة» فاحمدوه وکبروه وسبحوه فأکثروا ذدکره 
بالغدو والآصال» فإن ذكره وتسبيحه وتكبيره من صالح الأعمال» فإن يقول 
سبحانه لعباده المؤمنین» وهو يأمرهم أن یکونوا له من الذاکرین» إذ لا يرضى 
لعباده أن يكونوا عصاة كافرين» بل الذي يرضى نمم أن يشكروه وهو أشكر 
الشاكرين» فقال سبحانه لعباده-اللكومين: ™ تاها لين ءَامنوا آذ كرو آله 
ذڪرا کٹا ر رة رأصیا {Ê‏ إالأاحزاب:١٠-٠؛]ء‏ وقال تبارك 
وتعال: فاذكرونی أذديُرك واشْڪَرُواً لى ولا تکفرون KE‏ 4 
[البقرة:٠١٠]»‏ وقال سبحانه. في الذ كر وأمر عباده به قي السفر والحضر وبعد 
إفاضتهم من عرفات» وبعد الوقوف له يوم الأكرر: «قاآ أفَضْتّممَنْ 
عرقت قاذ ڪرو آله عند اَلْمَضعر حرام آذ ڪرو كن وان 
ڪمم س قبل لمن آلضالين ر فيضو من حَيَب أفكاض آلناس 
وآشتغفروا اله ات اله عور زیچ تدا تک گسکڪ 
قاروا آله ک دک رکد ءا کآءڪ أو أ ا ل ذرا 4 [لبقرة: ۸ه - «[Y ۲٠٠‏ 
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فأمرهم تبارك وتعالی بعد قضاء مناسکهم بذکره وان لا یدعوا ذکره في سائر 
سببهم» وأن یکثروا من ذکره كما يكثرون أو أشد من ذكر آبائهم وأمهاقي» 
وقال تبارك وتعالى - يا بي - وهو يأمر عباده بعد الصلاة له» بذكره على 
كل حال من أحوالمم قياما وقعودا وعلى حنومم: « فَاذا فضي مآلصَلوة 


2 


قاذ ڪرو اله فسا وقعودًا وَل جوم فاا اطْمَأتنُ فَأقيمُوا رة 
او الصَلوة کاتٹعلی المڑمنیںے کا رفوا > 4 [الساء:٣٠٠]»‏ وقال 
سبحانه انيه صلی الله علیه وآله وسلکم وهو یأمره سیه وتک بوه ٥ه‏ 
علانیته وسره: : 3 وآذکر رَبَكّ ق تف ك تَضرْعا وَخيفة ودن الجر مِنَ 
القَوّل بالغدو لاصتال 4 [الأعراف: ٠:‏ فأمره تبارك وتعالی بذکره على کل 
حال. 
وذکر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من قال سبحانه 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر» کتب الله له ما عشر حسنات» وغی 
غنه عشر سیغات ع ° 


.)٤١١(۳١۱/ أخرحه محمد بن منصور المرادي في الذکر الحکیم‎ )١( 

وورد بلفظ: عن كعب قال: (ر احتار الله الكلام» فأحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله والله اكير 
وسبحان الله والحمد للّه» فمن قال: لا إله إلا الله فهي كلمة الإحلاص» كتب الله له بها عشرين 
حسنة» و كفر عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبر فذلك جلال الله كتب الله له ما عشرین 
حسنة» و كفر عنه عشرين سيئة» ومن قال: سبحان الله کتب الله له ها عشرين حسنة» وکفر عنه 
عشرين سيئة» ومن قال: الحمد لله فذلك ثناء الله وثناؤه الحمدء كتب الله له ما ثلاثين حسنة 
وکفر عنه لاثين سيئة )). 

أحرحه ابن حنبل ي e‏ ۲ص۲ ۳۰/ ح۹۹۹ والحاکم في مستدرکه 
ج۱ /ص1۹۳/ ح۱۸۸1 والنسائي في سننه الکبری ج٦‏ /ص۲۱۰/ح۱۰۱۷۱. 
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وذكر عن علي عليه السلام من وحوه كثيرة حديث مشهور معروف عند 
أهل البيت عليهم السلام والعامة» وقد سمعته غير مرة أن عليا عليه السلام قال 
لفاطمة عليها الرضوان: (( إن الطحن واخحتدامك نفسك قد جحهدك فلو أتيت 
أباك فسألتيه حادماء فقالت: فانطلق معي» قال: فأتيا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فذكرت له فقال: ألا أدلكما على عمل خير لكما من ذلك 
تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما ثلاثًا وثلاثين» وتحمدانه تلاا وئلائين» 
وتكبرانه أربعا وثلائين» فتلكما مائة على اللسان وألف قي الميزان. قال علي 
عليه السلام: و فما ت رکتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد کل صلاة فريضة وعند کل نوم» فقال له رحل: e‏ 
مير انون فقال: ولا ليلة صفين )) . 


)١(‏ ورد بلفظ: عن على (ر أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى ما تطحن» فبلغها أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اتی بسبي» فأتته تسأله حادماء فلم توافقه» فذركرت لعائشة فجباء 
البي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له» فأتانا وقد دخلنا مضاحعناء فذهبنا لنقوم فقال: 
على مکانکما حي وجحدت برد قدمیه على صدري. فقال: ألا أدلكما على خير ما سألتماه إذا 
أحزذقا مضاجعکیا فکبرا الله ربعا وئلائين» واحمدا لاتا ونلائین» وسبحا لاتا وتلائين» فإن ذلك 
حر لکما ما سألتماه ((- 

أحرجه البخاري في صحیحه ج ٣۳/ص‏ ۱۱۳۳/ح ۲۹٤١‏ وفي الأدب المفرد ١۱/ص‏ ۲۲۲/ح١٠۳٦»‏ 
ومسلم في صحيحه ج٤/صض‌۲۰۹۱/ح۲۷۲۷»‏ وابن حبان في صحيحه 
ج۱۲ / ص٤٣‏ ۳/ ح٤ ٥5۲‏ والترمذي في سننه ج /ص۷۷٤/‏ ح۰۸٤۳‏ وابن ماجه في سنه 
ج۱ / ص۳۰۰ / ح۲۷٩‏ وأبو داود في سننه ج٤‏ /صض١٠۳/ح۲٦.٠٠»‏ وابن حنبل قي مسنده 
ج۱ / ص۰ ۸/ح٤ »٦۰‏ والحاكم في مستد ركه ج٣/ص١٠٠/ح٤4۷۲»‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار ج ۳٣/ص‏ ۳٣۲۳/ح؛٠»‏ ۳٣/ص‏ ۲۹۸/ح٠»‏ والطيالسي فی مسنده ج۱/ص٦۱/‏ ح۹۳ 
والحميدي فى مسندة ج۱ ص ٣۲ح٣‏ والطبراني في معجمه الکبیر ج ۲۳/ص ۳۳۹/ح۷۸۷»› 
والنسائى قي سنه الكبرى جد/ص٤۳۷/ح4۱۷۲»‏ والبيهقي في سنه الكيرى 


41٥‏ كتاب الهجرة والوصية 


وذكر يا بي عن حدكم الحسن بن علي عليهما السلام حديث معروف عنه» 
قال: سمعه عن حده قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( من 
صلى صلاة الصبح ثم حلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس كان له سرا 
وحجابا من النار )) © . 

واذكروا قول الله سبحانه وهو يرغب في الذكر ويدعو إليه عباده الملؤمنين 
ونبيه حاتم النبيين صلى الله عليه وآله وآذكر رَبّكّف تَفْسك 
تضَرعًا يق وون جير م [r A hE A‏ 


ہے و ج ET‏ 


رك قل می اتی وت ناتروی وین آل فسخ ادنار 
AR‏ ر 4 [ف:۹٠-٠؛]»‏ يعي تبارك وتعالى: أدبار الصلاة عند الفراغ منهاء 


وله الحمد ف السّملوات والأرّض وعشيًا وحين تظهر ون ج 4 [الروم:۷٠-۸٠].‏ 


[إقصة سليمان وأمره بضرب أعناق الخيل] 

وقال وهو یخبر عن نبیه سلیمان صلی الله عليه وسلم» ویذکر ما کان عليه من 
ذكر ربه وتسبيح قبل توار الشمس بالحجاب» وهو سقوط عين الشمس» وقد 
عرض عليه ما أعطاه الله من أحناس الخيل الفاضلة الجيادء والفرب مى 
ا لخيل: حير» فشغله صلى الله عليه وسلم العحب بفضل ما أعطاه الله من 
أحناس الخيل عن تسبيحه كل عشية يذ كر الله حي توارت الشمس بالحجحاب» 


ج۷/ص٤‏ ۲۹/ح ۱٤٤۹٥‏ وأبو يعلى في مسنده ج۱/ص۲۳۷/ح٤۲۷»‏ وعبد بن حميد في 
مسنده ج۱ /ص۱٥/‏ ح۳“ والدارمي ف سنه ج۲ /ص۳۷۷/ح۲۹۸9› والطبران ف معجمه 
الأوسط ج ١۱/ص‏ ١١١/ح١٤٣.‏ 

.)1۳۸( ٤۷۸/ احرحجه السید ابو طالب ف أُمالیه‎ )١( 
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فأمر حين أغفله العجحب ها والنظر إليها عن تسبيح الله وذكره يوم عرضست 
عليه ساعة من العشي حى ذهب وقت تسبيحه برد الخيل عليه آاسفا على 
غفلته بالنظر إليها والعجحب با حى توارت بالحجاب» يعيْ: بالشمس» فردت 
الخيل عليه» فأمر بضرب أعناقها ومسحها بالسوق وعرقبتهاء وقال الله 
سبحانه: قطفق محا بالسوق والأعناق ر چ 4 [ص:٣٣]›‏ والمسح: الضرب 
ا لأعناقهاء وسوقها: قطعها بالسيوف أسفا إذ شغاته عن ذكر ال لأن 
واب تسبيحة واحدة كر وأفضل من الخبل ا ية اة 


) وآلدڪرير ے آل ییا الست 4 ارب .[ro:‏ 


فلا تدعوا - یا بی - تعاهد الذكر لله رتسبیح.بالبکر لفیا قل طلو 
الشمس وقبل غروجا. 

[وصيته في الحج] ‏ 

) والحج ف فقد علمتم ما حاء فيه من الثواب» وأنه قيل أن أقل ما للحاج الخالص 
انية فيه من عظيم ثواب الله» وأنه بخلف عليه نفقته» وجخلف بالحفظ له في أهله 
- ومهمه وولده» حي يرحع من سفره لحجته» وأن الحجة الميرورة ليس جزاؤها 
إلا الحنةء وأن الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير حبث الحديدء فلا 
تدعوه ما أمکنكم إن شاء الله تعالى. 

[وصيته في الصدقة] 

والصدقة فقد رغب الله فيها ودل عباده امومنين عليهاء فقال في صغفة ما 
يرضى عن المؤمنين والمؤمنات: « وَالمتَصدَقينَ رَالمُتَصَدقلت وَالصتبمينَ 


41% كتاب الهجرة والوصية 


و صتمت رَالحفظي روجهم والحفظت رالد ڪرير آله کٹیرًا 


والڌاڪرات اعد الله هم عفر وأَجرًا عظیمًا ل 4 [الأحرزاب:٠۴].‏ 


[وصيته في صلة الرحم] 

وصلة الرحم والتغافل عما يکون من ذوي الأرحام من الظلم فمن وجه البر 
والخير» وفى ذلك من الأحر ولواب الله الكبير ما لا يخفى على ذوي الألباب 
والتفكيرء قال الله عز وحل: « وات تقوا الہ آل٘دی تسا ءون ہم وَالاَرَحَام او 
آله کان عَلیّکہ رفيا قيسًا ب؛ ‏ [الساء:١]»‏ وقال: وَالدِينَ ملو ما مر له پو 


راص 2 ِ‫ سے ص م ر م J‏ 


أن يُوصَلَ وَيَخَشَور رَه وَيَخافون سوء وء الحسَاب او 
وقال تبارك وتعصال: $ ولولښن إخسعا ودی اقرب رالیتلمی 
مسین الجر ذِی القرَبَیٰ وآلجّار آلجُتب وَآلصاحب بالجَلْب وان 
السبّيل وما ملكت أَنْمنْكہ 4 [لس me:‏ أوصی الله به ف هذه الأية ية من 
الوصايا الي ترضيه» ويثيب عليها الثواب العظيم الكبير» وبر الأرحام وصلتها 
ما يعمر الله به الديار» ويزاد به ف البقاء والأعمار» فلا تزهدوا ف البر لذوي 
أرحامكم والصلة» فإن ذلك من أبواب البر عند الله العظام الفاضلة. 

ولا بد يا بي من أن يكون ني القرابة وذوي الرحم بعض من يحسد ويقطع 
ویظلم» > فإذا كان كذلك من أحد منكم» ولم يكن في الدين فاسقا ولا سفيها 
ا فاج فصلوا القاطع وإن قطع» واحملوا عنه وإن آذاكم وحهل وظلم» 
فإن ذلك من الإحسان عند الله والله مع الحسنين» والصير على ذلك عنهم من 
لكرم والحلم الذي وصف اله به الرمتين» قال اله تمسال ف a‏ 


ELT 


با لحسنة: $ وَل تَسْتَوى اَلحَسََةُ وآ اسه ٤‏ اذَفَع يالى هى أُحَسّنْ قاذ 


م 


تو م 


آلّذی بيتك وببتهر عداوة گأنە ول حميم زج 4 [إفصلت:؛٣]»‏ وهذا قي 


الأبعدين وی الناس اجخعن» فکیف ق دوي الرس الأقربين. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 4۹۸ 


واعلموا يا بي أنه لا بد أن يكون بين ذوي الأرحام من الشيطان والرزعات 
وبعض ما يسمع منهم ما يؤذي النفوس قي بعض الأوقات» فمن صير لذلك 
حيث أحرقه الأذى» فتغافل وکظم حى يهدا الغضب و يطفاً ا 
عند الله محسنا وبالحلم والصبر بعد مختبطاء وكان امحسن عند الله معاناء قال 


الله سبحانه: : إن لَه مع آلَذِينَ اقرا اين هُم مسون ب چ 4 [النحل:۱۲۸]. 
وذکر عن رسول الله صلى الله عليه وآله المتقين أنه قال: (( ليس الواصل من 
يصل من وصله» إغا الواصل من يصل من قطعه )) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه» وابن أبيه وأمه» والناصر 
لله وله ولدينه علي بن أبي طالب رحة الله عليه: «( يا علي ألا أدالك على 
أكرم الأخحلاق وأحبها إلى الله؟ قال: بلی یا نی الله قال: تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك )) "» ولم يصل أحد الرحم ويعفو 
منها عمن أساء وظلم» إلا طال بإذن الله عمره وکثر .رزقه ووسع الله له» فلا 


(۱) ورد بلفظ: عن عبد الله بن عمرو» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: (( ليس الواصل بالمكافئ؛ 
ولکن الواصل الذي إذا انقطعت رمه وصلها )). 
حر جه البخاري في صحيحه ج٥‏ / ص۲۳۳ ۲/ ح٥ ›٥ ٩ ٤‏ وابن حبان في 
ج۲ / ص ۱۸۹/ ح2٤ ›٤‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخحلاق ١/صض۸۲/ح١٤۲»‏ والترمذي في 
سننه ج٤‏ / ص /۳۱٣‏ ح۱۹۰۸ وأبو داود يي سننه ج۲/ص۱۳۳/ح۱۹۹۷ء وابن حنبل فی . 
مسنده ج ٣۲/ص‏ ۱۹۳/ ح٤۲٥٦‏ والبيهقي ي سننه الکبری ج۷/ص‌۲۷/ح۱۲۹۹۹ء والطيران 
في الأحاديث الطوال ج۱ / ص۹۹ ١/ح۳»‏ وقي معجمه الأوسط ج ٦‏ / ص۳٦۳‏ /ح11۲۳. 
(۲) ورد بلفظ: عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول الله قال: (( أفضل الفضائل أن تصل ‏ 
من قطعك» وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك )). 
أحرجه ابن حنبل في مسنده ج۳/ص۳۸٤/ح٥٥٥٥٠»‏ والحاکم في مستدرکه 
ج٤‏ /ص۱۷۸/ ح٥۷۲۸‏ واب وای الدنيا في مكارم الأحلاق ۱١/ص‏ ۲۳/ح۱۹ء والطبراي في 
معجمه الکبیر ج ۱۷/ص ۲۷۰/ ح۷۳۹ والقضاعي في مسند الشهاب ج۲/ ص۹٤‏ ۲/ح۲۸۹٠.‏ 


۹ كتاب الهجرة والوصية 


تزهدوا في صلة الأرحام» فإن ذلك من الإعان والإسلام» وأحلاق ذوي المروءة 
والحلم وأفعال الكرام. 

ومن قطع يا بي من ذوي رمه من قطعه کان قاطعا مثله وشريك ق ظلمه» 
فمن صبر على غيظ قطيعة ذوي رحم كان عند الله محسنا مأحوراء ولا أمره 
لله به من صلة الرحم م ترا مشكوراء وکان الله بعونه معه وله معيناء لأن الله 
عزوحل يققول: إن اله مَعَ لذن ا والّذينَ هم مُحَسئونَ ر ¢ 4% 
[الحل:۲۸٠]»‏ وقال الله سبحانه وهو يصف المؤمنين» ويخبر عن ما لهم من 
الثواب والفوز يوم الدين: « ودين يصون ما مر آله بهة أن يوصْلَ 


ویخشور رهج ۾ ويخافون سوء آلحسّاب اق» الین صَّبروا ابتاء 


© رو‎ ٤ 


وخ ويم واناموا الصاو رأنمقوا مالرتهم سر وعلانية ويذرءون 

LEA EE‏ لسَبئة لتك لعفب آلدار ر جَستْعَنَنٍ نوتم 

زس مسح بن اروم اجه وجوم لک نلو بوم ر 
کل باب 3 چ للم علیکم پما صبرت قتعم عَفبّی آلدار ر2 اا 
٤‏ فېداً تبارك وتعالى قي صفة عباده المؤمنين بالصلة )ا مر الله به أن يو صل» 
والذي أمر الله به أن يوصل فهو ذو الرحم والرحم ابتغاء وجهه سبحانه على 
للكاره» والكظم على الخيظ» والإنفاق سرا وعلانية» وأن يدرؤا بالحسنة 
السيئة من ذوي الرحم وغيره» فلا يجازوا من أساء بإساءته» ثم أخحبر تعالى أن 
هم عقى الدار وهو ثوابه حل جلاله للأبرار» د جلت عدن 


ر و ال ال ص 


نوها ومن صَلَح من باهم وَأروجهم وَذرَتهمَ . فأخير أنه لا 
يلحق يمم مع رضاه عنهم من الآباء والأزواج والذرية إلا من عمل من 
الصلاح والصالحات مثل عملهم» ثم أخحبر عن الذين يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل وهي صلة الرحم» أن عليهم بقطيعة الرحم والفساد قي الأرض اللعنة» 


جموع محمد بن القاسم الرسي ٠‏ ) ۰ 


ET‏ الداں وهو عذاب النار نعوذ بالله. ونستجيره و و 
على ما يبعدنا من تقواه عنها. 

فعلیکم یا بی عا أمر الله به أن يوصل من صلة الرح» والصبر على ما لا بد 
أن رى من قطيعة بعضهم بالإحتمال والحلم ترشدوا» وبذلك تسعدوا 
وتعانوا عليهم وتوفقوا وتسددوا» فلستم ججازون معصية من عصىس الله 
بقطيعتكم مثل طاعة الله في صلته» والتزين بالبر والحلم عمن أفرط منهم في 
قطيعته» وتوقي ما يقولون به على قطيعتكم من المعاصي والدناءة والعييوب» 
ولزوم العفاف والصلاح» واجتناب الكبائر من الذنوب» فإن الناس ليسوا 
عنهم وعنکم بغافلین» وسیبین لکم إذا فعلتم ما امرتکم به به من الحلم والصلة 
للرحم أنكم حم في الفضل والخير فائتون» ولا تختلطوا مم بالإنمماك احتلاط 
من يغفل الحذر والتحرز» ولا تنقبضوا عنهم من انقباض من تکبر عليهم» > ولا 
تعززوا فاستعملوا الصبر هم» والإعراض عنهم عند ما لا بد أن يككون من 
نزغات الشيطان بالحسد» ا و 


[رصيته في سياسة النساء] 

اوهذاما ج بي من الرأي الذي حربت من سياسة النساء الا 
منهم والإماء» وما ينبغي أن يجربن عليه ويفعل في أمرهن» لأفمن في آدامن 
وعقومن وأخلاقهن : قد و وتغيرن ٿي زمامن هذا ودهرهن.  ٠‏ 

- فخيرقن يا بي ذوات العفاف والدين» ومن اخحتار منهن ذوات العفة راعج 
والدين فهو الرابح ح الراشد غير الخاسر ولا المغبون» ومن مال منهم إلى الحسلن 
والجحمال وإن م يكن لمن كان منهن حسن جميل ولا صلاح في دينهاء 
وتححب وصيانة عند أوليائهاء واستقامة في مذاهبهم في الصلاح والأدب 
والدين والحجاب» كان خاسرا مغبونا وبدی له من أحلاقهن في السدين 
والأحلاق ما ۾ يزل معه نادما حزونا. 


٤١‏ كتاب الهجرة والوصية 


فينبغي لمن أر اد تزویج الحرائر أن پتثب- يتثبت تثبتا شديدا المساءلة عن صلاحهن 
ودينهن وسيرة أوليائهن» ورحاههن من الآباء والإحوة» ونسائهن ذوات القرابة 
هن» فإن كانوا أهل عفاف ومروءة وطهارة» وحجاب لجحرمهم» فسيرة 
نسائهم في أنفسهن لا تشكوا كسيرة رحاهن وأوليائهن» وإن كانوا أعفاء 
صلحاء» فالنساء لا يدن يکن إلا عل سيرة أوليائهن ورحاهن» وإن كان 
أولياؤهن الغالب عليهم وعلى نسائهم سوء السيرة وترك التححب فاحذورا 
يا بني الدحول فيهن والتروج لمن فإن الغالب عليهن ما يغلب على رحاهنء 
إن کان شرا فشر وإن کان حيرا فخیرا. 

فمن راد منكم يا بي حطبة ارماة گذکر يمال أو غ فلیسال عن وه 
وعفافه» ومذهبه ف دينه وصلاحه» فإن کان ذا عفاف وصلاح» ومقالة لي 
دينه بالهمدى والصواب» وكان لحرمته ذا صيانة بماء وكانت للمرأة الي هو وليها 
ذات عقل وجمال» ومد في دينها بالثناء عليها في الصيانة لنفسهاء واسستقامة 
الأحوال» ففيها لمن رغب منكم الرغبة» ورحوت بإذن الله أن تحمدوا 
بالدحول في تزوجها العاقبة» وأن تروا منها الحبة أكثر. 
ثم استخارة الله قبل حطبتها والدحول في ملاکها مرارا كثیرة» وکان توکلکم 
آفرها على العاء إلى لله في الإقدام على تزويجها بالخيرة. 
وقد ذکر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تتزوج الرأة 
على جمالها وعلى حسبها ومالما وتتزوج على دينها ))» ثم قال ني الله صلى 
الله عليه و آله وسلم: (( فعليك بذات الدين تربت يداك  )(‏ يعي عليه 


)١(‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تنكح المرأة لأربع: لمالا وحسبها ودينها 
وجماهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك )). 

حر جحه البحاري ف ف ج ۰۹/ص ۰۸ ۱۹/ح۲ ۰4۸۰ ومسلم في صحيحه 
ج۲/ص۱۰۸۷/ ح٦١٤۱‏ والنسائي في سننه ج٦‏ /ص۸٦/ح۰۳۲۳۰‏ وابن حبان بی صحيحه 
ج ٩۹/ص /٣ ٤٣‏ ح٣٣۰٤‏ والترمذي في سننه ج٣/ص۳۹۷/ح٨۱۰۸»‏ وابن ماحه في سننه 


فان فاتت ذات ت اين کک الحسب ٠‏ والمال 
حسا أو جال أو مالا بها بلا شك الرضبة باق ايقن 

واعلموا يا بى أن سياسة النساء الحرائر منهن والإمايى إا هي على ما ربن 
E‏ ونظرن إلى من بعلكهن بإحراءهن على الحجحاب 
يفهمه» ولا يحيط بغيبه من حشم أهلهن وحاراتمن» وموالياتن اللواي مي 
سهل هن إدخحال مثل ما ذكرنا كان حريا أن يكون ذلك داعيا إل فسادهن 
عليه» ولم يأمن أن يكون منهن المفسدات للمرأة والمصغرات عندها جميل ما 
يفعل» وامحسنات عندها ما لا بحسن ولا يجمل. 

فرأس سياسة النسال حرائرهن والإماء» شدة الضبط والحجاب وأن لا يؤذن 
هن قي إدخحال من لا يفهمون سرها ولا يأمنون إفسادها وشرها. 

ی ار ر وإلزامهن ر 


ج ۱ / ص9۹۷ / ح۱۸9۸ وأبو داود في سننه ج۲/ص. Vz‏ ۰ وابن حنبل قي مسنده 
ج۲/ص۲۸٤/‏ ح۰۹۱۷ والحاکم فی مستد رکه ج۲/ص٣۱۷/ح۰‏ ۲۱۸ والنسائي في سننه 
الکبری ج٣/صض۲۹۹/‏ ح۳۳۷٥‏ والدارقطي في سننه ج۳/ص‌۳۰۳/ح۲٠۲»‏ والبيهقي ني 
سننه الکبری ج۷/ص۸۰/ ح٤ ۱۳۲٤‏ وأبو یعلی فی مسنده ج۲/صض ۰٠۰۱۲/۲۹۲‏ وعبد بن 
هميد في مسنده ج۱ /ص٤۱۳/‏ ح۳۲۸ وعبد الرزاق في مصنفه ج ۳۲/ص ۰٦٩/ح۹٤۱١۱۷»‏ 
والدارمي في سننه ج ۲/ص۱۷۹/ح۲۱۷۰. 

)١(‏ ورد بلفظ: (( النساء حلقن من ضلع وعورة» فاستروا عورتمن بالبيوت» واغلبوا على ضعفهن 
بالسكوت )). رواه المتقي المندي في كر العمال ج٠‏ /ص٠/ص۹۸۷٤٤.‏ 


۳{ كتاب الهجرة والوصية 


واعلموا يا بي أن المرأة وإن حجبها زوجها غاية الحجاب فرعا غفل الزوج 
عن المملوك الحقور عنده اتكالا على ذلته» وأنه يفرق منه ويخافه ويهابه» 
فيدعوه الإسترسال .ححقرة العبد والاتكال على ذلة المملوك وهيبته له بالملكة 
والرق أن يدخله على حرمه وامرأته» حي يأنس ممن ويألفهن» ويأنسن به» 
وهو ذكر من الذكران» وقد ركب الله في طبع الإناث الصغو إلى الذكور» 
فيقع في غفلته عن الحذر للوغد والعبد ومحقرته له ما يكره من الأمور. 

وكم وكم من امرأة شريفة جميلة حسينة» قد دعاها دحول الوغد ومحقرته 
وألفه» وإقباله عليها وإدباره إلى أعظم الريبة. 

فلا يدحلن على ما تحجبون - من نسائکم وحرمکم - من تحتقرون من أُوغاد 
العبيد» فإن ذلك إن فعلتموه لم يؤمن أن يسهل عليهن من محادئتهن مهم 
وأنسهم يمم نما يدعوهن إلى الحذور المشقي المائل الشديد. 

فأحجبوا يا بني عن نسائكم وحرمكم» ذكران الرقيق الحقور منهم والغفوي 
والرشيد» الفحول منهم والخصيان» فهم لا يؤمنون على داهية ولا فحشاء ولا 
عدوان» وإغا المرأة على ما حعلت عليه من وهنها وضعفهاء ووليها ما لم تتق 
الله صاغية إلى الرحال لميلها وإلفها. 

ولذلك ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه: (( مى الرحل 
عن الخلوة مع امرأة ((“ وقال صلی الله عليه وآله وسلم: (( تالثهما الشيطان 
)) » والغالب على الرحال والنساء اميل من الذكر والأنشى» والصغو من 
الأنشى إلى الذكر إلا من عصمه الله بالخشية والتقوى والبر. 


)١(‏ عن حابر بن ”مرة قال: حطبنا عمر بن الخطاب بال حابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقامي فيكم فقال: (( أكرموا أصحابي تم الذين يلومُم ثم الذين يلومم ثم يفشو الكذب» 
حي خحلف الرحل ولم يستحلف» ويشهد ولم يستشهد فمن أراد بحبوحة الحنة فليلزم المجماععة» 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء ولا عخلون رجحل بامرأة فإن الثهما الشيطان» ومن 
سرته حسنته وساءته سیأته فهو مؤمن )). 


ججموع محمد بن القاسم الرسي ۶ 
ل بى الحذر الح ر کل الحذر من أن تدخلوا أيداً على الجرم رحلا 
کان حصا او فحلا قبیحاً کان او وضیا صبیحاًء وکم عسسی أن یردد 
ویدحل ويحادث ویألف حێ لا یؤمن منه ما لا بخاف ولا یتوهم ولا یعرف» 
فإن عصم الله من يدحل عليه من النساء بالطهارة والخوف لله والتققوى» 
يؤمن إذا كثر دخول المماليك عليهن أن يظن هن من السوء ما م يكن فيهن 
ولا منهن» وأقل ما في دحول المماليك على النساء ما لا جوز ولا يحتمله غيور 
من وقوع أبصار المماليك على محاسنهن وصور أبدا0منء وأن يصفوا لمن لا 
يدخحل من شرار الناس صفتهن» وهذا ما لا يحتمله أهل الخيرة والأنف» 
فمكروه فيما بقي من الدهور وسلف. 
وتعرفوا ا بن عند سانكم وحرمكم باشمة واففلظ والشده ي الس اب 
وانموهن عن كثرة القيام بالليل ورفع الأصوات» ومروهن بالتحجحب والتستر 
وخحفض الصوت» فإن قي الغفلة عما جذرة کم ما حير به الموت» ولا تطمعوا 
أحدا من ماليككم وجيرانكم في التقرب من أبواب دو رکسم» ا 


يسمعون أصوات حرمكم» فإن هذا رأس السياسة للنساء حرائرهن والإمای ٠‏ 


٠‏ أحرجه . ابن ان في و ج۱۲/ ص۰ n oA‏ حنبل 3 ا 
ج1 /ص۲1/ ح0۷۷ والطيالسي في مسنده ج /ص۷/ ح۳۱ والنسائي في سننه الكبرى 

ج٥‏ /ص ATI TAY‏ والقضاعي ف مسد .الشهاب ب ج۱ /ص e z5‏ وأبو يعلى في 
مسنده ج۱/صض۱۳۳/ح ۳٣٤۱ء‏ وعبد بن حید لي مسنده ج۱ /ص۳۸/ ح۲۳ والطبران ق 
معجمه الأوسط ج ۲/إص. TET‏ 


°{ كتاب الهجرة والوصية 


فمن تراحى بي الحجاب» وتقريب المماليك والأصحاب» من بوت الحرم 
وأبوامن» لم يؤمن أن يتولد من غفلته ما ذكرت فيهن من الفضائح» والذي 
أمرتكم به هو الذي لم يزل عليه كل غيور من الرحال وصالمح» حاطكم الله 
وحاط لكم» وحفظكم وحفظ عليكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
ق 
اللكاره والمصائب. ) 


کناب التفسير 


(من سورة الحجر) 

قوله عز وحل: « رَبَمَا يود آلّذينَ ڪَفَرُوا لو کاثوأ لمن ) 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا - والله اعلم عند ما 
برى الكافرون من نصر الله لنبيه وللمؤمنين» وإظهاره له على أعدائه وتمكين 
ما حاء به من الدين» فرعا ودوا وتمنوا حينغذ أن يكونوا مسلمين» ثم تأباهم 
غوايتهم وشقاوتم» إلا اتباع ما حرى من الضلال عليه آباؤهم. 

قوله عز وجل: $ إن كان أصَحَب آلأبّكة لظللمين 35 ). 

قال محمد بن القاسم ! بن إبراهيم رضي الله عنه: الأيكة اسم من أسماء الشجر» 
إذا عظمت الشجرة فجازت إلى الغاية من العظم الي هي في الكبر النهايةء 
فقيل ها: الأيكة» فيشبه - والله أعلم - أن تكون هذه الأيكة من الشجر» 
کان يعبدها قوم شعيب صلى الله عليه» كما يعبدون الأصنام الى ينحتون من 
الشحر» وقد قال بعض المفسرين: إن الأيكة | سم القرية الى اترا کون 
قول عز ر ا ت لَلمُتَوَْسَمِينَ (&» انما لبسبیل مقي 


NE‏ کے کے ا س تأويل هذه الآية في أوطما وهو 
الشاضد على | 2 قول 7 سبحانه: PR‏ 

SEE تھا سیل یر‎ POT 
وهي القرية ال عصى الله أهلهاء و كذبوا نبيه» ر الله‎ Cf لمُرّمننَ ر‎ 


عليهم حجارة من سجيل كما ذكر» فأهلكهم ما وطحنت الحجارة دوزهي 
وغيرت ما کان من حالمم» ثم قال سبحانه: ( ال فى ذال ك لاي لَلمُرّمنين ر8 
4. فأخحبر أن ما كان من فعله عز وحل ممم وإمطاره الحجارة عليهم آيات 
المتوسمين» والمتوسمون: فهم ذوو العقول والفكر والتمييز» لأن العرب تسمي 
المتوسّم ما تُفكر فيه وبين وعرف» فتقول: تومت فيه الخير» وتقول: تومت 
ا ي ا ي و 
وميز من المتو مين الناظرين» ثم قال: راتما لبیل فيم 8 4. والسبيل: 

فهو الطريق وهي قرية على طريق الشا» يختلف الناس عليها من الشام إلى 
الحرمين» ويرون فيها من آثار عقوبة الله E e‏ 
eT‏ 
فحذر الله سبحانه مشر كي قريش من قد رأى تلك الدار واحتلف عليهاء ما 
ا ) 

تم قال: «إقّف ذلك ليه نين معن ءايه لَلمُرّمنین ر 4 
أي: عبرة وتحذيرا للمؤمنين» لأن أهل الإبعان لهم قلوب حاشعة» ونفوس إلى 
الله مقبلة» فذكر الله عز وحل أمُم يعتبرون بماء ويتفكرون فيما نزل بأهلها. 
( ومن سورة النحل ) 
قوله عز وحل: لذبن وهم المَلتبكة ايى أيهم فاقوأ لسَلََ ن 
ڪتا تعمل من سر 4. 
قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: E‏ 
من ححد الظالمين المستبينين لظلمهم» وإساءتمم في الدنياء عند معاينة الملائكة 
ووفاتمم وفي الاحرة» إنغما هو عند عظيم ما يعاينون وحل بمم ويطلعون عليه 
ما أعد الله من العقوبة هم» فيطيش منهم عند ذلك الروع والأحلام وبجختلط 


fF ي‎ 


عند الفز ع منهم العقول» فیخحلطون فی الكلاي ويجحدون الاساءة لما يعاينه 
المسيء من النكال ويراه» كما جحد المملوك من الآدميين في دار الدنيا عظيم 
ذنبه» لما يخاف ويحل من كبير العقوبة» وإن لم ينفعه المجحد» روعا وفزعا 
واحتلاطاء لعظيم ما يعاين وانقطاعا. 

قوله عز وحل: الَا جُعل آلسَبَتْعَلى الَذِينَ افوأ فيه 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: ت ر 2 
عليه» الذي أمر أمته بإعظامه وترك الأعمال فيه. 

وقد ذكرت اليهود: أن قي التوراة أن الله حلق الخلائق كلها في الأيام الستة» 
أ وها الأحد وآخحرها الحمعة ون یوم السبت کان یوما حالیا من أن یکون الله 
صنع فيه حلقاء فقدسه إذ خلقه یوما مفردا بعد كمال ما خلق من خليقته» 
وأحدث هذا الوم بعد كمال ما أظهر )۔غيره من حكمته» وحعله یوما 
دسا تأول فيه» قالوا لأنه كان يوم فراغ. 

فإن يكن قي التوراة على ما ذكروا» فهو مثل لُبهوا به وعْبّرواء ليعلموا أن الله 
قد أم ما أراد من خلقه ني الستة أيام» أخبرنا على لسان الني صلى الله عليه 
[وآله وسلم] في الققرعان فقال: ط وَلقذ حَلقتا آلسمَوات وَالارّض وما 
هما ی س ام ما مسا من لمو( ) [ق:۸٣].‏ لأنه لما حلق في الستة 
الأيام الي قبل السبت ما حلقء وكان يوما فرغت فيه القدرة من تمام جميع 
ا لخلق» وتأصّل الأقوات› وتقدير ما يتوالد من متناسل ذلك بعضه عن بعض» 
فيما بين السموات والأرض» إلى يوم القيامة واميقات» كان السبت خاليا 
واسمه يدل أنه من خحلق جميع الأشياء حل خاليا. 

ولذلك قيل للجلود الى لا شعر عليها: سبيته» و ميت الحمعة بهذا الاسم لأا 
كانت آخر الأيام الستة الي جمعت جيع ما بقي من الخليقة» وهي آخر الأيام» 
ويقال: إن الساعة - والله أعلم - فيها تقام. 


٤۳١‏ ا 
وحعل الله السبت يوما أمر موسى عليه السلام بتعظيمه» وأن يكون يوم راحة 
لكل مشتغل من أمته من عمله» ليذ كروا بذلك عجيب ما أخحبرهم الله عنه من 
تمام الخلق في الستة الأيام من قبل كونه» وإنغا أمر الله البي صلى الله عليه وآله 
وسلم - واللّه أعلم - للجمعة بالتبجيل والإعظام لأنه حاتم النبيين والجمعة 

حاتمة الأيام. 


نو 


قوله عز وحل: $ يضل من يَشَاء وَيَهّدِى من يشا 4 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: معن ذلك: أنه يوقع اسم 
الضلال عليه وينسبه إليه ويدعوه بهء فلما أن كان ذلك جاز»ء أن يقول عز 
وحل: ‏ يُضل من يَشاءٌ . أي: بإيقاع اسم الضلال عليهم» فلما أن 
استو جوا بفعلهم “ماهم ضالون ی ير رد في لخة العرب» إذا قال رجحل 
لرحل: یا ضال» قال: فلان ضللی» » ويقول السامع: فلان ضالل فلاناء و( 
يضلله عن منهج ولا عن حجة» وإعا سماه: ضالأ فلما أن ”ماه ضالاً قال: 
ضلله» فعلى هذا يخرج معى قوله سبحانه: « يضل من يَشآء 4. أي: يوقع 
أمر الضلال على من يستأهل ذلك بفعله» ويستوجبه بجرمه. 

ولو كان الله عز وجل كما يقول الظالمون» ليقضي عليهم با لمعاصي قضاء 
e E E E E‏ ا 
منهم أسود وأبيض وأسمر وأصفر» وظويلا وقصيرا» ما ذمهم على معاصيهم 
ولا عاقبهم على فعلهم» ولا مدهم على إحسامم ولا على طاعتهم» إذ كان 
ذلك منه قضاء» كما لم بحمدهم وم يعاقبهم على بياضهم وسوادهم 
واحتلاف ألوانمم» إذ ليس همم فعل يذمون عليه» ولا يحمدون فيه» لأن المحمود 
مدل في فعله» غير خير في نفسه» ولكن جعلهم سبحانه مخيرين في الطاعة 
والمعصية» ممكنين ف الاستطاعة» وأبان هم طريق النجاة ا 
لملككة» م قال: $ لَيَهَلكمَن هَلكعن بَيَتَة وَيَحيى مَنَ حى عن بَيْنَة 


وات الله میم عَليم بز 4 [لاننال .[ér:‏ ا احتيارهم للمعصية. 
وأثابمم على اختيارهم لاطاعة. 

es.‏ وتر كيبه الاستطاعة فيهم» رام غر 
مضطرین ولا مقهورین» قول الله سبحانه: (ذالكبانهہ سبوا لحيو 
آلدتیّا على الآخرَة وار آله ل دی آالْقَرمَ آلڪَفرین ب 4 [لسل:».١].‏ 
فأخحبر سبحانه مم استحبوا الحياة الدنيا على الأحرة» فلو کسانرا بجحبورين 
مقضيا عليهم ما استحبوا شيئا» ولا قدروا من بعد أن هداهم يستحبوا العمى» 
هذا كتاب الله عز وجل ينطق بخلاف ما قالت الحبرةء ومن ذلك ما قالت 
ا لجحاهلية به مثل قول الحبرةء فسيبوا وروا وحَمُوا. © 
و کان هذا فعلهم في إبلهم وغنمهم» فإذا کان منهم رحل غائباء نذر إن رده 
TOE‏ إبله» وكذلك قي الحام إذا ضرب قي إبلهم الجمل حي 
يضرب معه أولاد أولاده» لوه وقالوا: قذ مى ظهره. 

فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يأحذوا إبلهم 
وغنمهم الي قد أرسلوهاء وكانت قد أضرت بالناس» تشرب مياههم وتكثر 
ضرهم» فقالوا: يا محمد إن هذا أمرٌ أمرنا الله به وقضاه علينا» فلا نستحل 


ّل 


أحذهاء فأ كذهم اله عز وحل فیما قالوا عليه» فقال: [ ما جعل الله من رة 
وا سَابَة َل صله وَل حا وکن دين كَقروأ بََْرُون على َل 
آلڪَذب وَأڪَتَرهُمَ ک يَعقلونَ « 4 [الائدة:۳.١].‏ فلو كانت أفعال العباد 
بقضاء من الله عز وحل كما يقول الجاهل ما أكذهم الله فيما ادعوه عليه» 
ولکنهم خيرون ني أفعالهم غير بحبورين على أعماهي e‏ 
العباد!! ولا يقضي عليهم أبدا بفساد!! 


. إشارة إلى قوله تعالى: 3 ما حعل الله من جحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام‎ ))١( 


4۳ ال 
وقد يكون أبضا من الضلال الخذلان» على ما يكون منهم من الجرأة 
والعصيان» فإذا كانوا كذلك وقع عليهم اسم الضلال ولزمهم الخذلان» وليس 
هو سبحانه جرهم على معصية» ولا يخرحهم من طاعة» ولو كان ذلك 
كذلك» لكان فعله لا فعلهم» وكانت إرادّه لا إرادئهم ولم يكن هم في ذلك 
ذنب فيذمون عليه» ولا عمل فيعاقبون فيه» عز عن ذلك ذو العزة والسلطان» 
بل هو بريء من أفعال العبادء متعال عن الظلم والفساد. 

وكيف يقدر أحد أن ينسب معاصي العباد إلى اله سبحانه» وهو يقسول لي 
کتابه: ألم تر الى آلْذِين بَدلوا نعمت اله فر َأَحَلَوأ ومهم دَارَ 
البرار ر 4 [ابراهيم:۲۸]. فلو كان التتريل من الله عز وحل بقضاء عليهم ما 
نسبه إليهم» ولا قال: « بد لوأ نعمت الله كُفترّا » فلما أن كان الفعل هي 
ذکرهم الله به ونسبهم إليه» وف ذلك ما يقول سبحانه» وجل عن کل شأن 
شأنه: ذا لك پان الہ لم ات ویر درا نامةه أنْعَمَهَا على قوم حت يروا ما 
انهم 4 [لاشل :٣ه].‏ فكان بدو النعم والإفضال من الله عليهم» وكان التغيير 
منهم لا منه» فذكر عز وجل تغييرهم لما أنعم الله عليهم به» ولو كان منه 


2 ا 


لنسبة إلى نفسه» وما ذمهم على فعله» وق ذلك ما يققول سبحانه: ‡ ان 
منم لقريقا يلون أ لستتهم بآلکتب لَخسَبوه من آلڪتب وما هو 
ہے اکب وولو هومن عند آله وما و من عند ا 4 [ار 


رات 

أفيقول الكذاب: لوّوا ألسنتهم به وقضى عليهم بالكذب عليه فإن قال بذلك 
قائل كان من الظالمينء ولعذاب الله من المستوجبين» لأن الله سبحانه ينفيه عن 
نفسه» وينسبه إليهم» والتّه يقول الحق» ويأمر بالصدق» ويذم على الكذب» 
ويقول عر وحل: $ وم نيكسب حَطيتَة أو انما ثمُيَرّم به بَريًَافَقّد 


احَتَمَلَ بَا راثمًا نّا 3 4 [لساء:۲٠٠].‏ فهذا قوله للمخلوقین» وذمه هم 
على رميهم بخطاياهم المسلمين» فكيف يجوز على رب العالمين أن يقضي على 
حلقه بقضاء» ويتزل فيهم أمره وما يشاء» م ينسبه إليهم» ا 
ويعذكم عليه ويذمهم أشد الذم. 

ومن ذلك ما يققول سبحانه: : قل ممما أ نرل آله کم مرن رّرق 
ا وَحلاد فل ءاله اَن لَك على الله تَقْترور ر 4 
e TE‏ وحلالاء فلو لا أن هم فعلاً قد عدوا فيه 
ما قال: جعلتم» ولقال: خحلقت» وما قال عز وحل: قل ءانه اون لَك أ 
على الله تَمْترُور ج 4. فأخبر تبارك وتعالٰی بافترائهم عليه» وخالفتهم له 
فكيف يجوز لأحد من المسلمين أن ينسب إلى الله أفعال الظالمين» فهو سبحانه 
يبرئ نفسه من ذلك في كتابه المستبين» > فما يقول بذلك إلا من كانت حاله 
كا قال اله: فما جَرآء مَن بعل ذلك نَم إلا ااي 
آلدتيَّا َم القيمَة يرون إن أَعَدٍ الْعَداب وما غفل عَم 

.]۸١:ةرقبلا[‎ € 

ل إن من اتیع التشابه ولا اکم لکا قال اڈ سبحانه: و 
تشلبة مه آبتعاء الفعتة وأبََعًاءَ تأويله 4 [ال عران:۷]. وإن من تعلق بآية 
ر ا وقاسها بعقله» لبعيد الصواب» ناءعن الحق 
والجواب» يخبط أبدا في عشواء مظلمة» ويحَكم الآيات المتشابمات على 
الأمهات Ke‏ ولقد أخحبر الله عنهم» وعن ما يکون من فعلهي فقال: ل 
يشبعون ما تشه منه ابتعاء ءالفتنَة 4. والفتنة فهي: إهلاك الملسلمين 
وتضليلهم» وتحييرهم عن الحق» فعايمم الله سبحانه بذلك. 


{o‏ الف ي 
الكتاب فإنما هو نور وبيان» وهدى وبرهان» يهدي به الله من الحيرة» وينقذ 
به من الملكة» وليس من آية متشابمة إلا ونی کتاب الله تحتها آیات کشيرة 
حكمات» وما مفسرات» فأغفلوا المحكم» وطلبوا المتشابه» $ ولو رد وه الى 
اسول وَإلَنَ لى الم مهم لعَلمة الذي سَسَمَنبطوتة منم 4 [لساء:٣»).‏ 
فأخحبر سبحانه أن له مترجمین» وبغامضه عالمین» ولحکمه مصیبین» وسنفسر 
کل ما ذکر من المتشابه بحجج بينة» وحلاية نيرة» ونكتب تحت هذه الآية 
المتشابمة حمسا وستا من كتاب الله يشهدن على قرلناء ويجكمن بالصدق لناء 
ومن حكمن له الكتاب فهو المصيب لي فعله» المحمود في قصده» ولو كان 
أفعال العباد بقضاء من الله سبحانه وقدر» كما يقول الجاهل» ثم عاقبهم عليه 
لكان ظالما هم» متعديا عليه إذ لا حيلة حم في قضائه ولا مَصبَدّ هم عسن 
مشیئته» ونعوذ بالله أن نقول ذلك قي ربناء أو ننسبه إلى حالقناء إنا إذا لمن 
الجاهلين. 

وكيف يقول بمذه المقالة عاقل فطن» أو عارف بالله موقن والله سبحانه 
یکذمم فی کتابه حین يقول: ومذ يدر لتاس اماتا ليرا أأعَملهم 
2 فمن يَعْمَل مثقال در حرا یرەد ڑا ومن يَعَمَل مثقال ذرَة شرا 
يرهد ب( € [الزلرلة:٠‏ -۸]. فقال: فمن يعَمَلٌ )» فلو كان قضاءه عليهم ما 
قال: فم قَمَّن يَعَمَلّ مثقَال ذز » لأنه لا عمل هم ولا سبيل إلى شيء إذا 
ا فدل سبحانه بأهُم مفوضون لا مبحبرون» ثم قال: $ ووجدوأمًا 
عيلوأحَاضرًا : تغیہ رناب انتا و ا٠ا‏ ثم قال: تلك 
الجن آل أورنشو ہما کنعْدَتَعْمَلُورے چ f‏ € [الزحرف:۷۲]. فاأخير 
سبحانه أَهُم IY‏ وأعطوها بأعمالهم» وحسن طاعتهم» ولو کانوا ججبورين 
ما حعل مم أعمالاء إذ العمل لمم لا لغيرهم 


ور E‏ و 


م قال سبحانه: « فَوَرَبَك ETE‏ رچ عَمًا کائوا يَعَمَلُون رچ 
[الحجر ٩۲:‏ - ٣ه].‏ ولو كانوا جحبورین ما سقلوا ولا مسب العمل إليهم كما 
ينسب خلقهم فيما حعل الله من رزقهم إل 
ثم قال: « أل أَفَلَمَتكن ءاينتى ی لی لکد اکر وط قوت 
مجَرمينَ بإ 4 [بمائية: .]٣١‏ فأحبر امم استكبروا وعملوا وكانوا بفعلهم جحرمين» 
e‏ ثم قال سبحانه للكافر الظا م الكذاب عند قوله: ل 
آے آله هدننی كتين لتقي 4 [الزمر:۷٠].‏ فأكذبه الله قى قوله» 
فقال: ۾ بل ق جَاءَتك ٤َاینتی‏ فک دنت بها واس كبرت ونت م 
آکفرین ٤‏ ور٥٠۱‏ ایجو ن اج سن الوسین ار شن غرف الل مسن 
الموحدين»› ان يقول إن هذا الكافر الذي قال: $ لوا الله هَدننى کت 

من المتقین ر 4 [الرمر:۷٥].‏ إِذ ویار ااه بالکفر والله سبحانه يکذبه ي 
ذلك ویلومه فيه» ویعذبه عليه. 
فإن قال ينذا قائل فقد أكذب كتاب الله» وعاند الله سبحانه» وإن قال: إن 
ا و ا و ا 
م و إق أَحَسَرأحَستملأنقيكة وان ساتم فَلهّا 4 [إسره:۷]. 
فذلك يدلك أمُم مخيرون» ومن الاستطاعة ودل أن من عمل صالا 
لنفسه» ومن أساء فعليهاء وما كان منهم من إحسان وطاعة وإعان فلهم» وما 
كان منهم من معصية وسواية "'فعليهم» وحعل همم سبحانه على الاستطاعة 
ثوابا» وأوحب ضحم على المعصية عقابا. 


_ السواية: السوء.‎ )١( 


EY 


ولا يجوز يي عدل الله الواحد الكري» أن يأمر بطاعته وير سل النبيرن» معذرین 
ومنذرين ومبشرين» إلا وقد جعل لحم إلى ما أمر به من الطاعة سبيلاء وأبان 
هم إليه طريقاء ولا ينهاههم عن معصيته ويذمهم في خالفته» إلا وقد أمرهم 
بتر كهاء ومكنهم من اعتزاها والرفض اء لأنه سبحانه» وجل عن كل شان 
شأنه» متعال عن ظلم عبيده» رؤوف بخلقه» وقي ذلك ما يقول عر وحل: ما 
قعل الله پعڌابڪم ان كرتم وَءَامَنعّّ 4 [لساء:۷؛٠].‏ فلو لا أَمُم قد و قد مُکنوا 
من الطاعة» وحلق ممم سبحانه الاستطاعة» ما قال :3 ان ت کرم وام 4. 
وكيف يقدر على شكر وإعان» أو دين أو إحسان» من قد منع من ذلك» 
وقضی عليه بضده حتما؟! أو کیف یندم إلى ما قد حال بینهم وبينه؟! وهو 
الرمن الرؤوف هم» المتفضل عليهم. | 
ويقول سبحانه: و $ لو يُواخدهُم ما ڪَسبوا لعجل لهم العدَابَ 4 
إالكهف:۸ء]. فقد صفح ذو العزة عنهم قي هذه الدنياء وأملى مهم وأعذر» 
فكيف يوآحذهم في الآحرة ما لم يجترمواء وما لم - قي أعمالهم ساعة - 
يعملوا» وهذا من المقال فاسد مدخحول» لا يقبله إلا كل عمقل سخبول. 
إن الله عز وحل أنزل كتابه» وجعل فيه شفاء الصدورء وبيان الأمور» وفيه 
ا لحت والبيان» والعدل والإحسان» ولن يضل من تعلق به» وعمل بأحكامه» 
ووقف عند أمره. 
وهل يقدر أحد أن يقول: إن الموصي بقضاء من الله وقدر» بعد ما بين الله في 
کتابه» إلا أن BE SN E‏ ا 
ومگلهم كمل لدی اشر وق ارا فلا اضاء ت ما لە وها 
بتورهم رَه ئ ظلمت ل يبصرون. ا € [البقرة:۷٠].‏ فأصبح بتر که 
احق غوي رشده وترك يقينا قصده» وإلا فميَ يستحاب من قال إن الله 
ی غ ا ستر العورة» وهو يزعم أن الساتر ها الذي 


أدخحله فيهاء وجبره عليها وألزمه إياهاء ومن يطلب غفران الذنب؟! وهو يزعم 
أن الذي يغفره هو الذي أوقعه قى الذنب وألزمه الخطيغة!! فكيف يستغفر الله 
من فعله؟! أو يتوب إليه من قضاثه؟! هذا قرل عحال» والله سبحانه منه بريء 
وعنه متقدس أن يقضى بالفساد» ولا يقضي بظلم العبادء فإليه نرغب في 
التوفيق والسدادء إنه ولي كل نعمة» والدافع لكل نازلة» وهو حسبنا ونعم 
الو کل | a.‏ ) 

ونما سئل عنه من زعم أن أفعال العباد بقضاء من الله وقدر واستطاعة تحدث 
عند الفعلء أن يقال له: هل يقدر من كان ثانا في طولنا وقدرنا أن يمس 
السعاي ار ياعد الي 

فإن قالوا: لا يكون ذلك ولا بمکر. 

قيل نهم: فإن رفع إلى السماءء أو أحدث لله سببا بقدرته على ذلك؟ 

فإذا قالوا: لا يقدر .مما ذ كرتم من هذه الأشياء. 

قيل نمم: أفليس هذه الأشياء غيره؟ 

فلا بد من قول: نعم. 

فيقال فم: أفيجوز أن يكلف الله الكافر الإبان؟ 

فإن قالوا: نعم» يلحق الإبعان قبل نزوها. 
قيل هم: TT TE O O ONE‏ 
يقدر به على ذلك. 

فإذا قالوا: لا حكن حي تحدث استطاعة من الله له في ذلك. 

قيل ههمم: أفيجوز أن يكلف الكافر الإبعان» والإبعان لا يكون من الكافرين» 
حي يحدث همم قوة هي غيرهم» كما لا يجوز أن يكلفنا أن نلمس النجحوم 
ونحن لا نقدر على ذلك حي يكون السبب الذي هو غيرنا» فبينوا لنا ذلك› 
وافرقوا بين المعنيين» فلن تحدوا إلى غيره سبيلا إلا الرحوع إلى الحق. 


4۳4 


E‏ 8 ر وتر فت و و ر ي ار رصت 
ار کت ا مماؤه» ۰ شاوه: ورڈ ون لک تدم ناين 
کے و اق ٠‏ و صوو وغ رو - 


من قَبَلڪَم وتوب ء لله علیم حڪي م ت والله یرید آن يتوب 
عَم رید آلدیے بون لهرت آن تریوا تتا عطیکا و ) 
[النساء:٠۲۷-۲].‏ فليس قد أحبر الله عز وجل أنه إنما يريد ا 
والمهدى» وأراد الكافرون الزیغ والردی؟ 

فإن قالوا: نعم» رجعوا إلى الحق» وت ركوا قول الباطلء وإن ” قالوا: بل الله 
أراد الميل وقضى به عليهم» خالفوا الله في قوله» ونسبوا إليه ما لم ينسبه إلى 
نفسه» وصدّقوا قول المبطلين» وشكوا في قول رب العالمين» فهذا من أقبح 
مقال» وأحول سحال. 

م قال سبحانه: له ان الله لَه يمر بالعدل والإحسن وايتاې ذی 


م سرا 


وهی عن اقتا والمنڪر والبغی طك للك تدرو ر 
[النحل:٠۹].‏ وزعمت القدرية الحبرة أن الله يقضى بضد الععدل والإحسان» 
ا ف کتابه» 
أفيجوز لمسلم يمن بالله أن يصَدّق الظالمين يي كذهم» ويترك ما أراد الله عر 
وحل من إرادته وحكمه وعدله؟! والله أحق بالصدق والعدل منهم» وتعالى 
عما يقول فيه الظالمون» وينسبه إليه الجائرون. 

ا e IS‏ رونا عن قول الله سبحانه: 


بن عي دك كدب الد کے من لھم حّیٰ EE‏ 


)١(‏ ف المخحطوط: فإن. ولعل الصواب ما أثبت. 
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صن 


ر س 


9 € انام a:‏ ]» أفيقدر أ أحد ُن رل فم صدقرا في قرم: إ إن الله م يشا 
لعامہ؟ 

فان قال يداك قائل کان الله وصدقھم ل TI‏ 
فان 5 بلی» کذیوا على الل وقد شاء مته لمان ودعاهم إليه» ولم يشاً 
منهم الشرك» رحعوا عن قوهم» وصاروا إلى الحق قي دينهم. 

وما يسئلون عنه» أن يقال هم: خبرونا عن قول الله سبحانه: [ ودا لك 
آلمُم رکو قَتل ادهع شرَكَاوهم بردو 
یسوا لته ا سإفيقولون: 
فإن قالوا: نعم» هم مرت ی الله رحعوا عن قوهم» وقالوا بالصدق 
على ربم. 

وإن قالوا: بل الله قضى بذلك عليهم» رزین هې ققد ردوا گناب الل وترکرا 
ا لحق والصواب» وصاروا بقوهم إلى شر مآب. 

وما ا أن يقال ههم: خبرونا عن قول الله سبحانه: قلتلوا اة 
افر نّم لآ أبن لهم لَه َون رج ¢ [افرسة٠].‏ فلا جخلو أمره 
سبحانه لنبيه عليه السلام» أن يقاتلهم من أحد المعنيين: 

إما أن يكون كفرهم ومعصيتهم بقضاء منه عز وحل» قضى به عليهم 
وأدحلهم فيه» فليس قي قضاء الله حيلة ههم» فقد ظلمهم إذحال بينهم وبين 
الإععان» وقضى عليهم بالكفر والعصيان» ثم أمر نبيه بقتلهم وقتاله وحص 
على حهادهم» وأمر نبيه بقتلهم» وأن يكلفهم من التوبة أمرا لا سبيل محم إليه 


٤١ 


فكأنه إنغا عذيمم على فعله» وعاقبهم على إرادته وقضائهن عز وحل عن ذلك 
TESS‏ 

أو تكون الطاعة الي أمر يا نبيه بقتالمم حى يفيئوا إليها هم عليها قادرون» 
وها مستمسكون مخيرون» فقتاههم واحب» والفرض من الله فيهم لازم» حى 
يتر كوا هوى أنفسهم» ويرجعوا إلى طاعة ااا إلى هذا القول صح 
قوله» وسلم من معصية ربه. 

ونما يسئلون عنه» أن يقال هم: راغ ا ا [مقعدا] هل 
تلزمه الصلاة قائما لا يحل له غير ذلك؟! وإن صلى قاعدا لزمنا التغيير عليه 
كما يلزمنا التغيبر على من صلى قاعدا وهو يطيق القيام؟! 

فإن قالوا: يلزم المقعد أن يصلىي قائماء فقد كلفوه ما لا يطيق»ء ولا جد إلييه 
سبیاا. 


وإن قالوا: يصلى قاعدا وهو عند الله معدور» وعندنا غير مدموم» لأنه ممنوع 
من ذلك لا حيلة له إليهء لأن الله لم يكلف نفسا إلا وسعهاء فقد أصسابوا 
الحق» ورحعوا عن الباطل إلى الصدق. 

فيقال فمم: فما بالكم عذرتم هذا المقعد وحكمتم له عند الله بالسلامة؟ إذ كان 
لا يطيتق القيام لما ابتلاه الله به» ولم تعذروا من منعه الله من الطاعة» وقضى 
عليه بالمعصية» كما قضى على المقعد بالقعود» فلم يكن له حيلةء كذلك قضى 
على العاصي بالمعصية» فلم يكن له إلى الطاعة سبيل» فيجحب قي عدل الله عز 
وجل آلا يعذب من حكم عليه وقضى بالكفر» إذ منعه من الطاعة» ويب 
على المسلمين أن لا يكرهوا ما أراد الله وأن يقوموا بعذر هذا الكافر المقضي ‏ 
عليه كما قافرا بعر اأقعد ى الصا اد لا ةله إل غر ذلك و الا فا 
الفرق بين القضائين» والحكمين؟ لا فرق بينهما عند من أنصف وعقل» إلا أن 
یکابر مکابرة» فیشهد بالعجز على نفسه» ولا تحب مناظرته» لما بان مسن 
جهله» وقلة فهمه. 
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وما يُسئل عنه من قال: إنه لا يكون مستطيعا للفعل إلا عند الفعل ونزوله: 
حبرونا عن رحل أعتق عبيدا له مي ا اا 
ماليك أم في حال هم فيه أحرار؟! 
فان زعموا انه استطاع أن يعتقهم في حال هم فيها عبيد» فققد زعموا أن 
الاستطاعة قبل الفعل!! لأن حال العبودية فيهم قبل حال العتق. 
فإن قالوا بذلك» فقد أنصفوا ورجحعوا إلى الحق» وتر كوا قوهم. 
وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقهم وهم أحرار» فققد زعمواأن الناس 
يستطيعون عتق الأحرار» وهذا حروج من العقل والصواب. 

( ومن سورة بني إسرائيل ) 
قوله عز وحل: ‏ واا عرص نهم أبغَآء رَحْمة ص رك جما ). 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيإرشى. اقا عنه: الإعراض منه صلى الله عليه 
وآله وسلم عنهم هو الاشتغال بذكر ربه وعبادته» في بعض الأوقات دوم 
فأمره إذا أعرض عن الاشتغال مم وحلا بنفسه من عبادة الله وذكره دوشم» 
أن يقول مم قولا ميسوراء والميسور هاهنا: اليسر من القول» وهو القسول 
ا لحسن اللطيف المقبول. 


( ومن بورة مریم ) 
عز وحل: ۾ ول ڪر بدعآبك رَبَ سمي ¢ 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: يعن أي: م أكن لما أعلم من 
رحمتك ورأفتك واستجابتك لمن دعا .ما يعطيه عند الدعاء من مواهب نعمتك 
بأشقى خحلقك فى سعة رهمتك > بأن حيبي من الإحابة عند دعوتك واا 
من زكريا صلى الله عليه» وأنه لا يكي نفسه» ولا يوحب هما الإحابة من الله 
إلا بإحسانه وفضله وامتنانه» وأنه م يوحب على الله إحابته في دعائه» إلا 


tr 


بفضل الله ور مته وجوده في عطائه» هذا وزكريا بي من أفاضل الأنبياء في 
طاعة الله وعمل البر والتقى. 

قوله عز وحل: وقد بلعْتم ن آلڪبرععيًا رج ¢ ¢ 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: العىّ: القدع الذي قد بلغ 
صاحبه غاية ما یکون من قسوته ویبسه وشدته عند اهرم. 

ك e‏ بق 
E‏ 
قوة قونّه» ونعمة ذكرها الله أنه أنعم بها عليه شريفة سنية» فمن فضل قوته ما 
آتاه الله فى الصبا من حكمته E‏ 
الكامل من الأنبياء في كمال سنه وإطاقتهء والحنان: الرحيم 


س ٤و‏ 


قوله عز وحل: 9 وڪن انرا مُفَضيًا ر 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: يعن أمرا نافذ فيه المشيغةء لا 
بد أن تكون فيه الآية الي أراد الله مقضية. 
ا 

ری ك سرا 

عر ی ر کے ع ری د ا ای ری 
الله ها البر التقي» ومن اُسرى أو أنبل أو أتقى من عيسى صلى الله عليه؟! وأين 
قوله عز وحل: ظ انی لذرّت للرّحّمن صوَمًا 4. 

الأيام» وهو الإمساك عن الشراب والطعاح» غير أنه کان من معروف صوم 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ٤‏ 
العباد من بي إسرائيل مع الإمساك من الشراب والطعام» الوقوف بالصمت 
عن الكلام» لاتقاء اللغو واللفظ بالائام. 

قوله عز وحل: $ لق جعت ًا قرا ج 4. 

قال محمد اا وات ری الله عنه: الفري الففاحش» والفرية 


َك ا 


قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذه الكلمة تقال عند جهل 
الجاهل» يقوطما عند طيش الجاهلين الحلماء من المتقين» وتوقير إبراهيم عليه 
السلام لأبيه ق أبوته وبره بالوالد» قبل أن یبین عنده ما بان له من مشاقته لله 
وعداوته» هذه الكلمة منه صلى الله عنه مخرجها مخرج توقير ورفق بأبيه» عند 
دعائه له من أمر الله إلى ما دعاه إليهء فلما عصاه واستكبر عن الهدى والحق 
فأباه» بان له أنه عدو لله» کان من إبراهیم ما ذکر الله عز وحل ني کتابه من 
ك منه» وقطم الولاية بينه وبينه والإعراض» قال الله 


سبحانه: EE‏ عدو لله ترا من إن انریم لوه حليط رج 
€ [التوبة:٤ .]١١‏ 
قوله عز وحل: ظ e‏ ملا ر ). 


ر سے ا و ا 


رر E‏ 4 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي لله عنه: قيل: إن الله رفع إدریس صلى 
الله عليه إلى السماءء فكان سماو ياء وهذا ما لا ينكره أحد يعقل من المؤمنين 1 

أن يفعل .عن شاء من أنبيائه الصالين. 


٥ 


قوله عز وحل: $ روأ دا نكا 4)28 

قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: البكي: الباكون. 

قوله عز وحل: وق من کان ق آلصلله فَليندة له اَلرَحَمَنْ مدا 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذه دلالة من الله سبحانه على 
أن من ضل وعصى» كلما مد له من التأحير والأحل كان ذلك أروى وأشر. 
وكان عذابه إذ لا يتوب من حطيئته في اول المدة والمهل» أكير وأعظم وأوفر 
وأحل» لأنه کلما مد له فی مهله» کان اکر لما پرتکب من سیئات ذنوبه» 
وكان أكبر لما يحله الله من العذاب ثي معاده. 

قوله عز وحل: قا تخل علََهم اّما تعد نمم عدا رج . 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: يخبر الله تبارك وتعالى أن آجال 
العصاة الكفرة من العبيد» آحال عدد تفن عن قليل وتبيدء وإنا ليست بآحال 
بقاء و تخلید. 

قوله عز وحل: سَيَجِعَل لهم لوحن ودا ج 4% 

قال محمد بن القاسم : بن إبراهيم رضي الله عنه: الود امحبة والرضى عنده وعند 
الصالحين من أهل الأرض» وجيع الملائكة من أهل السماءء ولكفى يذه 
فضيلة ونعمة جليلة» أن يكون من ثوايمم في حياة دنياهم ومرجعهم» رضى الله 
عنهم ووده وحبته هم» وود آهل ماواته والصالحين ممن في أرضه إياهم. 

قوله عز وجحل: ل و تنذر به قَوْمًا لدا ر 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: اللد: من كان يبدر البي صلى 
الله عليه وآله وسلم من قريش والعرب من أهل الجاهلية» فيدبرون عما يلزمهم 
من حجج الحق؛ و#حدون ما بين هم من ¿ ذلك ویتناهون» وهم الذين ذ كر 


۶ 4 و م 


لله فقال: « بل قوم حَصمونَ ;4)3 [الزعرف:۸٠].‏ 


جموع محمد بن القاسم الرسسي EN‏ 


قوله عز وحل: ظ أَوَتَسْمَع له رکز ۰4 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: ال ركز قي اللسان هو الذكر 
والحس. 

ومن سوره طه ) 
قوله عز وحل: فقولا له قَولا لََنّا لعل يَذَّڪر از خش بج 4. 
قال محمد بن القاسم ب بن ابراهيم رضي الله عنه: لا يتوهم أحد لعل من الله 
وعسی» شکا منه سبحانه ولا امتراءء وذلك مخرحه عدل فې الحکم» وما جوز 
عند الامتحان من هذا الاسم» فلما أن كان الله تبارك وتعالى إنغغا يعذب 
ويعاقب بعد الإعذار والحجة» وكان الرسول موسى صلى الله عليه لا بحيط ا 
حيط الله به في كل غيب وشهادة» و كان الله عالما بأن الحجة إنغا تحب على 
فرعون بتبليغ موسى له الرسالة» كان مخرج موسى تسهيلا على موسى محنة 
الكلفة» في تبليغ فرعون مع عتوه وحوفه له ما أمره به في تبليغ الرسالةء 
وصحت لعل في المقالةء لأنه وإن علم أن فرعون لا يكون مؤمناء فقد علم أنه 
لو احتار الإبعان لكان ممكناء فطوى سبحانه العلم فيها عن موسى بأنه لا 
يؤمن بقوله: $ لعَللّ 4 ف المستطاع الممكن. 
وكذلك قول الله سبحانه: : عَسی آله ن يوب عَلَيَهمٍ ). . فقد علم مارك 
ا ا ا 
تأديب من الله وترهيب» وتنبيه على ترك الثبات ممن أحسن على إحسانهء 
اتكالا على ما مضى في وقت من الأوقات من صالح عمله» وليك ون العبد 
ولا مع رجاه وأمله. 
فرله عر وجل «إتَتا تحاف أن يفرط عَليتَآ ). 


۷ 


ل 


قال رتا لدی أَعَطیٰ کل سىء حلقَة ثم مَدَى؛ 1e‏ 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: يعن ب « كل سىء 4: جميع 
ما أنعم الله به عليهم» وأعطاهم من عطاء النعم» .عا هو عليه من رحمتهم 
والرأفة يمم والفضل والجحود والكرم» وأعطاهم جيع النعم الى آتاهي لم يقتصر 
على ذلك حي فهمَّهم الحق ي دينه وهداهم» فآتاهم من ادى أعظم النعم 
ا om‏ 


قال محمد بن القاسم ا الله غه السرى: اكان الس ى الارز 
في الأرض الذي لا يخفى» و يوم الزيتة ): يوم عيدهم الذي فيه يتزينون 
فيحلفون» ووعدهم من يوم عيدهم تي أوله وضحوته» قبل افتراق الناس مسن 
محمعهم ورحوع من يرحع منهم إل بيته» وكأنه أراد بذلك فضيحتهم علسى 
رؤوس اللا وكان الأعياد ۾ تزل يي أول النهار قدعاء لأن صدر النهار أفضل 


من آخره. 4 
i‏ # فیسحتکم بعذاب ). معناه: يستأصلکم. 
قوله: 3 فنسی افلا يرون اَل يرجم يمقرلا 4. 


قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هو نسي هارون أن يذ کرهم 
بأنه لا يرحع إليهم قولاء تذكيرا وتنبيها. 

قوله: « سول لی تَفّسی ر5 4. هو: منت نفسي» والتسولة: الحنية» سواء 
قيل: سولت لنفسك أو منيت نفسك.. 

}ل د تر فيهاعوَّجًا وَل أَمَتَا متا ر 4. فقال: العوج في الأرض: الإلتواء 
والإرتفاع والإخفاض الشديد الفاحش» وال مُت: القليل اليسير» بين التعادي 
والإإحتلاف الذي ليس بكثير. 


e TEE‏ . الهمس: الوطىء الخفى كوطىء خحفاف الإبل 
rg‏ ليس بذي صوت عليء قال الشاعر' 


avsovossSESsnnSSsEennenandsansensGnDe Ss 


يعن باهمیس: الوطىء الخفي الحسيس: :الاس ن حکزحب واا هز قه م 


فز عه ودعرهم» وامحلال قواهم» لا عاينوا ما دهاهم» مشيهم مس خحفي ا 


i LE o iL 
| رلا حون بم علسّا بج € آی' لا يدرك علمهم الاماعليهم‎ 
ومهم من تثبیت امه وربوبیته» وآنه لا يشبهه شيء من خليقته.‎ 
ل وه زعت انر ھی انر‎ e 

قوله عز وجل « وصترفتا يدمن لوعي لملم ر 
E‏ 
١‏ د0 بن إبراهینم زضي .الله عنه: E‏ 
لعلھم ما حوفهم الله به من وعیده ني کتابه» فلعلهم یتقون ولا یعصون» از 
یٹ لھم وسا ج € e‏ ھک 

ا شدي ا بن إبراهيم رضي الله عن: مع ذلك - واه أعل - ٠‏ 
أي: لا تعحل بالإنذار ار أو الآية المذكورة فيها القصة» والقصص أو 
الموعظة من قبل تمامها وكماطها وقضائهاء وأمرك بتبليغ إيجاما. 


e 


وتوگ تر 


(pen) 
الإعياء.‎ e قال عمد بن القاس ان راهيم رضي اله ڪه‎ 


ر 


قوله عز وحل: ط وداورد سين ٳذ مان يِل آلحرث اذ تَقَمَٽ فيه عَم 
افر ) 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: يذكر - والله أعلم - من قصة 
هذه الغنم نها كانت غنما تفلتت ونفشت ليلا والنفش ق لسان العرب إنما 
يون بالليل من البهائم لا نماراء فذكروا اما أكلت بعض ما في الحرث من 
حبه وتمر ... 7 م مم تحاكموا فيارقال إلى داود صاى الله عليه فق 
فيما ذكروا هما لأهل الحرث» وقال بعضهم: بل قضى بالقيمة» وكانت القيمة 
أكثر من تمن الغنم. 

ر اا ا ی ا ا ات ما سک بد ایوہ داد جلي 
الله عليه من القضاء على أهلهاء أن عل لأهل الأرض ما في بطون الغنم من 
أولادهاء و لم يعرض لأهلها وتر كها قي يد صاحبها. 

وقضى بالنسل الذي في بطون الغنم لصاحب الحرث» إذ كانت إغا أفسدت 
عليه ثمرة أرضه ونسل حرثه» فقضى في ذلك سليمان صلى الله عليه بالحكم 
المصيب الذي رضيه اللّه» وذ کر في كثابه فهْمه له. 

وكذا جاء الحكم والخبر فيه عن نبينا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم» أنه 
تحاكم إليه أهل ماشية وأهل ضيعةء أفسدت الماشية عليهم بعض ما فيها مسن 
الزرع والشمرة» فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل المواشي 


)١(‏ بياض في المخحطوط. 


جموع محمد بن القاسم الرسي 0۹{ 
بضمان ما أفسدت مواشيهم وقيمته ليلا وأسقط عنهم الضمان وقيمة الفساد 
مارا. | 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: إن قال قال قضسية داود 
بخلاف قضية سليمان كان ر أ حطاً؟! فإن کان صوابا فکیف یکون 
الواقع يختلف حكمهما وهما صوابان؟! وإن يكن خحطأ فالبي يخطيء ف مشل 
هذه الحليلة من المسائإ؟! 

قيل له: قد حكم داود بوحه من الحكومة مصيب يزيل الخطأً» وحكم ابنه 
سليمان ما هو أحسن عند الله وأكثر صواباء وأشد في العدل تمكنا وتوسطا. 
و و وکرم على قرب آفلکتھا آَم لا رجو ر)). 
قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: عن الله تبارك وتعالى القرى» 
ال دمرها وأهلكها بالعاصي فيما مضى» أهل حرم عليها أن ترحع إلى 
عمارتماء  ...‏ وأهلها والسكن فيهاء لأنه ليس من قرية ھلکھ ج لله إلا 
بالانتقام والغضب» فلن تعمر أبدا إل يوم القيامة بعد غضب» والحرام اسم في 
نفسه حيث انحرف وانصرف» فهو تغليظ المنع وهو المنع بعينه» فعى الله عز 
وحل حرم أنه منعٌ منوع لكل قرية أهلكها من الرحوع بالعمران إلى 
حاما» أو أن يرى أحد من نسل أهلهاء وكذلك اللسان العربي فيما حرم الله 
من جميع الآثام والمعاصي» فإنما معناه ه المع بعينه. 

قوله عز وحل: وهم من ل حَدَب یسلو ))4 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضى الله عنه: الحدب هو كل ماارتفع من 
الأرض واحدَودّب كالتلاع والرًبا والآكام» وما أشرف من الأرض فهو حدب» 
ونسوهم إسراعهم قي المشي وعجلهم عند أمر الله النازل في القيامة مم. 


)١(‏ بياض في المخحطوط. 


40۹ 


قوله عز وحل: فل ءاذنځڪم على سواء ). 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: آذنتكم في اللسان والبيان إنغا 
هو أعلمتكم» والسواء فهو المكان العالي الذي ليس بذي ستر ولا حفاء. 

( ومن سورة الحج ) 
قوله عز وحل: $ وَلَینصررے آله من ينصرهد 4. 
قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: النصر من الله قد يكون منه 
سبحانه بالعلو في الدنيا والغلبةء وقد يكون يوم المعاد والآحرة» وقد يكون 
النصر منه تعالى بإظهار العلم والبرهان والحجة» ويكون تأخير النصر قي الدنيا 
ا و والمخوبة. 
قوله عز وحل: « ثد ليقضوأ تفه 
ل عد ی الاس یی را اگ لفت ما سیب اش نشدت 
من الغبار» والشعث في الشعر والبشرء فأمره الله بقطعه وقضاءه» وقضائه فهو 
قطعه بعينه» وذلك عند رمي الجمار» فإذا قضوا مشاعرهم قطعوا تفتهم» 
وقضوا نذورهم الي نذروا ق حجهم» من صدقة أو دم أو قربة» نذروها من 
البر يتقربون مما إلى ركم» فالطواف بالبيت طوافان: أحدهما الطواف بالكعبة 
عند دحول مكة» والطواف الآحر طواف الزيادة. 
قوله عز وجل: $ وَأَذْن يی آلتاس الح ¢ 
قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: يقول: أعلمْ الناس وصوت 
م وأسمع وأظهر فريضة الله في الحج عليهم 
درن عر وسل و اکن وا 
قال محمد بن القاسم ؛ بن ابراهيم رضي الله عنه: العاكف فيه من أهل مكة» 
ومن صار إليها من النواحي البادية» فهم فيه كلهم سواء» ليس بعضهم أولى 
بالصلاة فيه من بعض» وهم سواء قي الطواف والصلاة والمقاعد» وهو لكلهم 


مجموع محمد بن القاسم الرسي to‏ 


مسجد لا يتعدی فيه أحد» ولا يستحقه قوي دون ضعيف» سواء احقور فيه 
والمعظم الشريف. 

قوله عز وجل: وغهد وامتفع ل 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: منافعهم ما يحب من ثواب الله 
مم بطاعتهم له في أداء مناسك حجهم» > ومنافعهم وب ركة محضزرهم ومواسعهم» 
ا يكون من تحارتمم» وما يصيبون من مرفق أرباح بيعام» الي حعلها الله 
هم» وتي ذلك ما يقول الله تبارك DE bE‏ 
في أيام احج لعباده: « لَجس عَلَيّڪُم جام أن CEE es‏ 
البقرة:۹۸١].‏ 

قوله عز وحل: والب جَعَلم کش عدر ر الله فیا خر 
قاذ کرو اس آله علا صوآذ ج 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: الصواف القيام كانت لي 
قيامها مشدودة الأيدي بالعقل» أو إطلاقا غير معقولة» وذلك إذا أقيمت صفا 
عند نحرها موجهة إلى القبلة» ثم قام من ينحرها إليهاء فالواحب عليه ذكر اسم 
الله عليها وهي صواف» إذا هرى للباقا انرا عند رها وقبل وقو ع النحر 
عليهاء فإذا حرّت سقوطا إلى الأرض ومالت واحبة حنوماء فكلوا حينفمذ 
منهاء وأطعموا البائس الفقير» فذلك E‏ 
الخير. ) 
قوله عز وجل: نبال آل لحومها ولا د ماو وکن يال لتقو 
بنك 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا خبر من الله سبحانه على 
أن الأغذية والمطاعم لا تناله» وأنه لا يأكل سبحانه ولا يطعم» ولا يناله لحم 


tor 


سے سے م م 


یغتذی به ولا دم» بل هو الذي ظط يطعم ٠‏ - سبحانه کما قال - ولا َعَم ) 

) . ]١ ٤ [الأنعام:‎ 

ثم أحبر أن التقوى تناله» ونيل التقوى له رضاه بفعلهاء وقبوله هما من أهلهاء 

فذلك هو نيلها له» ووصوغا إليه. 

وأخبر تبارك وتعالى أنه إنما أحب البدن والذبائح قي الحج وحعلها من شعائره» 

لما يريد برحهته من نفعها للضعيف في ارتفاقه بلحمهاء واستغانته .عا يصير إليه 

منها» على فقره وعسره» رحمة منه للمساكين والفقراءء وثوابا أعطاه على ما 

أحب من البُدن الأتقياء. 

ا الها :اس بقعم رت لث منز 
بيع ... 4 الآية. 

OY‏ بن إبراهيم رضي الله عنه: بخبر الله سبحانه عماوقع 

بتخليته للناس وتمكينه هم من الاحتيار فيما يفعلون من فعل الشر»ء وها 

يختار ون من فعل الى أن ذلك تما وقع به التبار والتعادي بنيهم» وأن ق 

تضآرهم وتانعهم دفعا من الله بعضهم من بعض» عن الفساد والإيعاث في 

الأرض» الذي فيه هدم البيّع والصلوات» وتخريب المساحد الي يذكر اسم الله 

فيها بالغدوة والعشيات»› فدفاع الله بعضهم ببعض هو المانع هم من تخريب 

الملساحد والصوامع والبيع والصلوات الذي هو تعطيلهاء والتدافع الذي بينهم 

والتمانع هو الذي به شغلوا عن هدم البيع والصلوات› والصوامع فهي N.‏ 

يكون فيها الرهبان» وهي معروفة لمترهي النصارى في البلدان. 

قوله عز وحل: (وقصر ميب ر 8 


ا ا إبراهيم رضن الله عنه: شيد العالي المشرف الرفيسع 
المز حرف فأحبر الله سبحانه عن القصر المشيد الذي كان بسماكيه ارا 


جموع محمد بن القاسسم الرسي fof a.‏ 
والماء من البعر المعطلة الذي كان موردا مرة أهلا» وعن تعطيلها وخرايما 
وزوال عامرهاء تذکیرا بروال الدنيا وفنائها وتحذيرا للاغترار بشراما. 
قوله عز وجل: لکل أف جَعلتَا سکام تاسوه . 
ا ا ا بن إبراهيم رضي الله عنه: الشاك هر ما ITE.‏ 
الله من أداء معلوم فرائضه يٿ الدين» فليس من أمة من أمم الأنبياء إلا وقد 
ا 

( ومن سورة المؤمنين ) 
قوله عز وحل: مذ اقلح امرون بإ) 4. 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: أي: فاز. والِّينَ هم عَن 
اللّقر مُعَرصُو 4. أي: الباططل. ط للرّكَزة فلعلون برق؛ 4. أي: 
مۇدون. $ سَبَع طرآبق 4. أي: سبع ماوات أطباقا بعضها فوق بعض. ل یرید 
أن َمل عَلَيََمَّ . أي: يكون أفضل منكم. ف اوَيَهما الى رَبوة 
. الربوة: المكان المرتفع. و «إقرار: السهل. < ومعي رج ): هو ما 
سال من الموضع المرتفع كما تسيل العيون. والمعين فهو في اللسان العريي: 
E a‏ 
ي ربوه. 
قوله عز وحل: ‏ وان هذه اسک اكه u‏ ¢ 
قال محمد بن القاسم ! بن إبراهيم رضي الله عنه: الأمة في لسان العرب: القصد 
يۇتم. . يقول الله سبحانه: إن قصدكم الذي تقصدون» وأمتكم الى تأتمون 
واحدة» يعي سبحانه: E‏ ا إذ كلهم مأمورون بعبادة الله 
وحده» وبالسلوك في سبيله وقصده» وخلع الأنداد من دونه» والشهادة له 


£0۵٥ 


بواحدانیته» وأنه لا إله ولا رب غیره» فرم الله ومَعمَدُهم وأمتهم الذي هو 
قصدهم سبحانه وتعالى» وله المثل الأعلى. 

و (تَقطعرأ رمم بيهم ). المعى فيه: فتقطعوا عن مذاهبهم» واخحتلفوا ثي 
مقالاهم» « زبرًا4. أي: قطعا عن ابحماعات مفترقين اي الدين» ا 
صلامم ي طرق نمختلفات. و کل بم با لهم ترځوں رچ 4. لا 
ا 
قوله عز وجسل: « بل قلوبهم ى عَمرة من هدا ولم أعَملل من دون ذا لك 
هم لھا عيلون 2)) 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضى الله عنه: الغمر مثل الغريق يغمره الما 
فمثل قلوهم بالغمرة الي وقع فيها غرق» وذلك لغفلتهم وإعراضهم» وبأهم 
لما “معوا من الحق فقلوبمم عن ذلك في غمرة» وأعماهم الي هم هما عاملون» 
فأشغال دنياهم وإيثارهم شهواتمم وأهرائهم ال هم ها على دين الحق 
مؤثرون» فهم من ذلك كله في بمة-فيهاقلوبمم في غمرة كغمرة الماء» غرقة 
فهم فيها غرقون. ال لط بَرَرٌَّ 4 : الحين من الدهر والأمدء قال: والحين: 
الزمان. 

قوله عز وحل: ‏ فاتَحَذنُمُوهُمَ ريا حت أَنسَوَّڪُمَ ذکرى 4. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم ٠‏ الله عنه: معناه: ا لام کانوا 
يسخرون ويهزوءن بالأنبياء عليهم السلام والمؤمنين» فيما يدعوهُم إليه من أ 
الله والحق والدين» فلما كثر أذاهم هم» وهزوءهم وسخريتهم بم» ا 
بعض الإمساك عن تذكيرهم لما بلغ منه من الأذى يمزوءهم» وما نالم من 


(۱) في قوله تعالی: $ ومن وَرآبهم بَرَرَّح إلى يوم يبعتون ر االومتون:: ۰ 


شرهم» قال سبحانه :9 حم سوسم وکر 4. ومع أنسوس م ذکری 
4: ت ركو كم من التذكرة لشدة سخريتكم واستهزائكم. 


( ومن سورة الغور) 

قوله عز وحل: آلرانی لا سح إا زانية أو رکه . .. € الاية. 

قال محمد بن القاسم ؛ بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا تحر من الله سبحانه 
على المؤمنين لنكاح الزران من النساء العواهر المعلنات بالفجور» وتحرحم منه 
على المؤمنات لنكاح الزناة من الرحال المعروفين بالفسق والزنا والعهور. 

احبر الله a‏ وأنه لا ينكحها أحد من أهل 
الطهارة والإبعان» وأخحبر أن الزاني لا نکح مۇمنة› ولا ینکح ! لا زانية أو 
مشر كة» لأن المؤمنة لو حعل ها ملء الارض ذا ما نکحست زایا ولا 
رضيت أن تکون له زوجة. ) 

م قال سبحانه: $ على الزن ر ). ترما على المومنين 
لنکاح الزانية وتحرعا على المؤمنة لنکاح الراني» e‏ بين الإبمان .. 
والطاعة» وبين من عصى بكبائر العصيان. ۰ 


= ® 
لل و ا ع م چ م 


e 3إ الین مرن ا محصة‎ e 
من طها: أنفسهن‎ E ما‎ ll و ا قل‎ EET 


إعاشن وعفتهن» عما يقول به المفترون القاذفون» الباهتون الكاذبون» من 
الافتراء والقذف بباطل الكذب هن. 


قوله عز وحل: ظ الطيّبت للطيّبين ). 


40۷ 


قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: $ ليت 4 هاهنا التسرب 

إلى الطيبات» لطيب العفة والطهارة ما قال الكاذبون ورموهن به مبطلين من 

الفاحشات» اللوات هن طيبات طاهرات عنها بعيدات. 

$ أونسَآبهنً 4“ وهل يجوز أن تظهر للكوافر؟ 

فقال: د ذوات العفة» المأمونات عليهن. ج 

أوّمَا ملكت أَيَمَنْهْنٌّ 4: فهو من أهل العفة» لا من أهل الفسق والشطارة 
واجحونة. 

قوله عز وحل: ‏ ألمَتر أن اله يُرّجى سَحَابًا 4. 

قال محمد بن القاسم : بن إبراهيم رضي الله عنه: الأزحى من الدوآب والسحاب 
هو القليل عند سوقه» البطيء السير الذي إنا يزحى بالإكراه في سيره. 

( من جبال فيهكامن برد ). 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: e‏ السحاب» 

والجبال - والله أعلم - ما كثف من السحاب وعَظم» ا 

يقول من العامة: أن قي السماء بالا من بردء والتأويل الأول» والله أعلم 


بالصواب والقصد. 
وقوله عرز وحل: $ وعداله ا الذين ءَامَنوأ منك وَعَملوا! للحت ... 4 
() الآية. 


)١(‏ في قوله تعالى: « وقل E NET‏ .. 4 الآأية. 


جموع محمد بن القاسم الرسي 40۸ 


قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: قد فعل ما وعد سبحانه» 
فكان ممن استخحلف قي الأرض أفضل المؤمنين بعد نبيه على بن أبي طالب ذا 
القرابة برسوله» وكذلك استخلف الخلفاء الصالحين من أهل الإبعان من ذريته 
وآله» ومن استخلف بالصلاح والإصلاح والاستحقاق وراس وام ا 
بن أي طالب من أصحاب نبيه» فهذا وعد وعده الله اؤ منين»› والني صلی الله 
عليه وآله وسلم فیهم ثابت مقيم» فأنزل الله عليه هذا الوعدى وروی فيه صدق 
ما أحبروا به من الخبر» فملكوا في أيامه» واستخلفوا بأمره وتأمیره على آفاق 
أرض العرب» من اليمن وعمان والبحرين ومكة ونواحي الشام» في ققرى لا 
تحصى من قرى العرب الكبار» ثم استخلفوا بعد وفاته صلى الله عليه وآله 
وسلم بحكم الله بالاستخلاف لمن جعل له الفضل منهم» وإاء رسسول الله 
صلی الله عليه واله 2 وإشارته بالاستخلاف إليه. 
اقوله عز وحل: کی غلی آل ارا چ على آلآخرع خر e‏ 
اللاية. 


EES‏ ج تو 


)١(‏ كمال الاية:طظ . ليستخلفنهم ف الأرض َم خلت الّذير“ من لوم 


ى م کور و ر 2ھ 2ھ ر 


9 آلف ارتضیٰ م E‏ ن ر خو شتا 

)١(‏ كمال الآية: # ... ولا على يض حرج ل ولا على ا ان تأ ڪل 
بيوتڪ او وت تاڪ او بیوت متك َو بوت اخونڪم 
أخرتڪَم او وت اغ ار يوت عمتڪم أو بوت أُخْوّلكَ أو بوت 


2» 
۴ 


لڪ أو ما ملم فسات او صدِيقڪَ SS‏ 


40۹ 


قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا جحواب مسألة كانت من 
بعض المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل أو حبر من الله ابتدأهم به 
يدل على سقوط فرض الحاهدة بالقتال في سبيله على الأعمى والأعرج 
والمريض الممنوع بمرضه» ويخبر الله سبحانه أيضا عن أنفس المؤمنين» أنه لا 
جناح عليهم تي الأكل قي بيوت الأصدقاء بغير أذن» ومن ذدكر من ذوي 
القربى والأرحام والأقربينء لا أسقط الله بالأحوة قي الإاسلام» والصداقة 
المحفوظة عند الأحرار الكرام» والقرابة الي حعلها بين ذوي الأرحامن مسن 
الحشمة والوحشة قي تناول الطعام» إذا احتاج إليه المؤمن أحذه بإذن الله فيه» 
ودعائه بلا توحش ولا تحشم» وإنما هذا ما جحتاج إليه من الأكل عند غشيان 
بيوت هؤلاء المذكورين من ذوي الرحم» والأحوة والصداقةء لا إذن قي ادخار 
طعام ولا نقله» ولا أحذ ورقرولا ذهب بغير إذن ولا نفقة» ولو كان ما يحل 
من بيوت من ذكر الله سبحانه رصا ار الصداقة ة إغا أحله الله بالإذن منهم» 
لكان الإذن أيضا يحل به طعام أهل البعد والأعداي ۾ يكن لقوله سبحانه: ط 
لس عَليَكمَّ سا » حاصة إذن في طعام من سمى» لأن كل قريب وبعيد 
وولي وعدو بعد اللإذن يكون اا 
( ومن سورة الفرقان ) 

قوله عز وحل: وجا بعصم بعص فغتة أتضورورت 4. 

قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضي الله عنه: يعي سبحانه: حعل المرسلين» 
والمرسل إليهم أجمعن» فتنة بعضهم لبعض» والفتنة هاهنا: احتبار وحنة» فاحتبر 


جَميعًا أو تاا فاا حلمم يوتا فَسلَمُوا عَلَنَ عند الله 


ميرڪ مي ڪڌ ك ب آله كم الت نكم تخقلرن ي 


مجموع محمد بن القاسم الرسي f‏ 
صبر المرسلين وطاعتهم بأداء الرسالة وتبليغهاء وامتحن الذين أرسل الرسول 
إليهم بالإعان زالتصديق برسالتهم» وما حاءوا به من الحجج البينةء الدالة على 
النبوة» وما امتحنهم به مع رسله وعلى أيديهم من فرائض دينه وطاعته» 
رالانتهاء عما هى عنه من معصيته» فبعضهم كما قال الله سبحانه: $ لبعض 
فة » والفتنة احتبار - كما قلنا - وححنةء كما قال فى موضع غير ا 
وکرره تکریرا و منه والاختبار» للعصاة الكفرة والمطيعين الأبرار» 
فققال: $ نّوكم حى َعم المُجّهدينَ منك وَأَلصّدرِينْ تدرا 
حبار ڪر و 4 [عمد:١٣].‏ 


سر 


قوله عز وحل: $ ويم شق السماء باتقتر. 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضى الله عنه: َة تقفیآلسا بالف . 
يوم القيامة» يشققها بالسحاب وهو من آيات الله العظيمة» وحینئذ كما قال 
الله تبارك وتعال» $ ونل آلمَلتىكة تنري | ز4 وهو كما قال الله: على 
آلکفرین عَسِیرًا رچ )» ما یعاینون فيه من صدق الوعيد الذي كانوا ينكرون» 
ووقوع ما کانوا يکذبون به تما يحذرون» وتشققها بالغمام هو: خحروحها من 
او و 

و و ڪا تبرت تتبيرًا : 3 

قال محمد بن القاسم ؛ بن إبراهيم رضي الله عنه: التتبير: الإبطال والتدمير. 

لا يرجون نشورًا رج» 4. أي: لا يأملون ولا يظنون النشورء الذي أخحبرهم 
الله عنه» والبعثة لأبدانمُم من القبور. والأحاج: الذي قد بلغ في شدة الملوحة 
ما يخر ج به إلى المرارة. 


ب و ا ر 


ل حجرا محجورا ر r‏ € 


٤١ 


ا ي ا معناه: ممنوعاء لأن کل محجور 
فممنوع» وما حجر من الأشياء فقد منع وحظر. «مَسَوفيَکونْ راما ر 
€ [لفرقان:۷۷]ء يعيي: سوف تلزمون ما كرهتم من الدعاء إلى الدين» فيكون 
دعاؤ کم ا لازما. 
( ومن سورة ا 

قوله عز وحل: ‏ كدب أَصَحَب لَيّكة آلمُرَسَلين رج 
O ENO PO‏ 
سورة الحجر»ء عند قوله سبحانه: ‏ وان كان أصَحَبٍألاأّكة لظلمين رج؛ )4 
[الحجر:۷۸]. ) 
قوله عز وجحل: َون پکلٍ ريع اة اون 2 4 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رل اشلاعا: الريع: ازن :کرت بے ا 
صغيرين» أو في طرف الحبل الصغير» ,مستوى|المكان يتهيأً ويحسن فيه البنيان. 
«قرهين&). _ 
قال محمد بن ا بن إبراهيم رضي الله عنه: الفرهون كلمة عربية 2 
مقام فرحين» والفره: الفرح المفرط في فرحه» والفرح فعل ولق یکرهه الله 

من أهل الدنياء قال الله سبحانه: (إذقال له مةد لا فرح ا آله لا يحب 
الفُرحین رج @ [القصص:٠۷].‏ 
$ وزنوأ بالقستطاس المستقيم ( 2 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: القسطاس: القسط› والإقساط ف 
العدل» والوفاء قي الميزان. 
قوله عز وحل: A IAC‏ علمَتۇا ب ن بنی اسر یل ار ا 
... € الآية. 
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قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا توقيف من الله للمكذيين» ٠‏ 
الدين كذبوا رسوله صلى الله عليه وآله» فيما جاء به عن الحق من الحق المبين» ما 
انوا يسمعون ي ذكر الي ومبعثه من علماء بي إسرائيل قبل بعث الله لنبيه» لأن 
من كان يجاور قريشا والعرب باليمن والواد وخحيبر ويثرب من علماء بي إسرائيل» 
کانوا یذکرون من آمر البي» ويرونه اا ا > قبل بعثة البي» آية وحجة 
وبينة فوية. 
ثم قال سبحانه في آحر الآية: و كذالك سلکتۂ ن قوب آلمجرمیں پک 
4 ر فی آذان ‏ 
ا مشر كين وقلوكم قبل بعثته» حى وقع ذ کر مبعثه ما کان يروي علماء بي 
إسرائيل همم تقدعا من الله ني الإحتجاج عليهم ثم أحبرهم امم لا يؤمنون 
حن يروا العذاب الأليم. 
( ومن سورة الروم ) 

قوله عز وحل: ۾ الم یج غلبت آلروم زج فخ أذنى رض . ..) الاية. 
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه: هذا حبر من الله سبحانه عن 
غلبة كانت للروم غلبُوها. 
فی اذى رض ). وقد حكن - والله أعلم - أن تكون الغلبة ال غلبت 
او ااا ا ع 
وسلم الأرض مؤنة من الشام» وهي ادن الأرض الي كانت تلى أرض 
اللإسلام» في أيام الرسول عليه السلام 
لان الله بعد إكرامه يوم مؤتة بحعفر وزيد وعبد الله بن رواحة» ما أكرمهم به 

من الشهادة نصر راية رسول الله تلك يومعذ وهي قي يد خالد ؛ بن الوليد فيما 
ذكرواء فأمزم الروم وغلبواء وفرح المؤمنون بنصر الله إذ نصر» فكان هذا 
غلب الروم والغلب الذي غلبوه» هو والله اعلم غلب المؤمنين في ذلك الروم 


۳ 


ورؤية النصر الذي أحبوه» ثم رجع الخبر من الله - والله أعلم - بالإضمار ف 
المعئ» واللسان العربي إلى الاحتصار للكلام والقصص» والتطويل ا 
والإيجاز» فقال سبحانه: ط رُم من بَعَدِ عَلبهر. يعني - والله أعلم - 
هذه المرة «( سيعلبور ر 4 مرة ثانية. 
م أحبر من وقت الخبر الثاني بآية عجيبة كانت خبرة عن علم غيب» عَلم قبل 
وقوع الخلب الثاني بأا ستكون .عليه ثابتة» ثم حر الله في قوله: : ( بضع 
e‏ عا هو أكثر في الدلالة على عجيب الآية واليقين» فكانت البضع 
ف اا و ا ففرح المؤمنون بنصر الله ني تلك 
الأيام لنبيه صلى الله عليه وآله وسلجمولدعوة نبيه» وما أظهر الله ممن أمر 
الإسلام بالغلب والقهر لأهل البلدان» من ملوك الروم وفارس بأرض المشرق 
والعراق» فهذه آية من آيات الرسول قي نبوته» إخباره بظهور أصحابه يوم 
مؤتة على عدوهم من الروم بعد وفاته» وما كان من غلبتهم لهم في ذلك 
اليوم. 
م أحبر عن غلب ثاني ستغلبه الروم في بضع سنين» فرأى المؤمنون بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ما أخبر به وصدقه بأيقن اليقين» 
وعاينت ذلك منهم العيون أيام فتح الشام وغابة الروم الثانية كخيبر البي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ذلك إذ لا يخبر عليه السلام إلا عن الله علام 
الغيوب» ولا يكون إخباره سبحانه إلا صدقا وحقاء ثم أحبر سبحانه أن له 
القهر والقوة والقدرة» قبل أن تغلب الروم وبعد أن غلبت. 

( ومن سورة ص ) 
قوله عز وحل: ظ بل اَلَذِينَ كَقَرُوأ ی عِرَة وَشْقًاق رج؛ 4. 


٤ aE a a 


قال محمد بن القاسم ب بن ٳبراهيم رضي الله عنه: العزة: العتو والتعزز بالقسوت 
وفي ذلك قوله سبحانه: اذا قيل له اق آله أَحَدّه آَلعرَةُ الائ 4 
[البقرة:٠٠٠].‏ ۰ ۰ . 
قوله عز وحل: م ئا لان قرا 4 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم رضى الله عنه: يعي بافواف! الرحوع 
والإنفطار. 

قوله عز وحل: ‏ اأڪفلنيهًا ). 

ا بن إبراهيم رضي الله عنه: يعن هاهنا بالإکفال: ا ان يجعل 
له ملكا عليها حن يكفلها ويجزيها. 

قوله عز وحل: $ ولات حن مَنَا ص (2) ). 

يعي سبحانه: ولا حين انفلات واا اة ولا اخلاص. 

قوله سبحانه: هنذا عطاؤتا فَامَنُن أو مَك عير حسَّاب رج 4. 

قال محمد بن القاسم ب بن إبراهيم رضى الله عنه: هذا في أسراء الجن المصفدينء 
الذين ذكر الله أمُم في الأسار مقرنين» اجره تارك وتال باه قد ملک 
إياهم» فإن ا وإن شاء بغیر حساب من الله 
يخافه فيهم. 

قوله عز وحل: 3 إذ عرض عَلَيه لعشي لصفت الاد ر ). 

تال خمد بن القاسم بن اترام رض ال عه إن الله سبجانه ذکر ما آتی سلیمان 
نبیه صلی الله عليه» من عظيم ملکه الذي لا ينبغي لأحد أن بملکه من بعد فذ کر 
انه آتاه الرياح غدوها شهر ورواحها شهر» وذکر ما آتاه من صفد الجن 
واستعماهم فيما أحب من الأعمال» لفضل قوتمم ولا لهم من لطيف الاحتيال» 
فذكر في ذلك سبحانه ما ذكر من القصص والأحبار» وذکر ما آتی الله سليمان 
من الصافنات الجياد» وهي الخيل الكرعمة الفاضلة العتاق. 


4٥ 


ثم أحبر موان شأن الخيل وهي من كر ما آتاه الله من الملك وجالهء وآلته 
وفضله» فذكر عرضه ها بالعشي» والصافنات من الخيل: القيام الكرام التوآم» 
في القوّم والطول والأحسام» وكان سليمان صلى الله عليه يذكر الله سبحانه 
قبل غروب الشمس في كل عشية» ويسبحه قبل تواريها بالحجحاب» فلما 
عرضت عليه الخيل الصافنات الحياد بالعشي تشاغل يهاء وبكثرة ما عرض عليه 
منهاء و كان بهذا إعجاب» حن توارت الشمس غاربة في الحجاب» بنظره إليها 
حي فاته ما كان أعز وآثر» وأكرم من أمر الدنيا وما فيهاء من ذدكر ربه 
وتسبيحه» والإقبال على ذلك دون غيره» فاغتم صلى الله عليه» عند فوات 
ذلك له» وعلم أن العارض له دونه الإعجاب بالخيل» فأراد أن يؤدب نفسه 
ويعاقبهاء بإتلاف ما أعجبها وشغلهاء ا و 
فأمر بردها وإحضار كلما عرض عليه منهاء ` م أمر مسح أعناقها قعلا 
بالسيو ف» و عرقلته لعراقیبهاء » اليعلم الناس أنه فضّل تسبيح الله وذ كر 
وآثر طاعته وأمرَّه» على ما يترون من بوب دنياهم» وأن ذلك لا يساوي 
أكبر كبيرة وأكبر ما يعظمون من عظمته شيئا من ذكر ربمم» وطاعة مولاهم» 
وأراد تأديب نفسه إذ غفل ساعة واحدة بالخيل عن ذكر ربه. 
( ومن سورة حمعسق  )‏ _ 
قول عز وحل: $ وَما آخسَلفَُم فيه من سىء فکمه لی آ 4. 
قال محمد بن القاسم : بن إبراهيم رضي الله عنه: نعم الله الحاكم فيه عليكم» 
والفاصل فيه بينكم» فيما احتلفتم فيه حكمت» وما لم يأمرن أن أحكم فيه 
نک TOT‏ م أحر الحكم فيه بينكم إلى يوم القيامة كان 
مؤحرا حي يحكم فيه سبحانه يوم البعث وفصل الحكومة. 
ر سور پم ) 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


قال أبو عبد الله محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين: ظ يس بإ 4 - 
والله أعلم - تفسيرها حفي» لأا من العلم المصون» المخزون المكنون» لأن من 
القرآن ما نزله الله للناس كافة» كالخير عن خحلق الأرض والسماء وما بينهماء 
وما ذكر الله من الآيات والعبر ما حلق فيهما وف غيرهماء .وما ضرب الله فيه 
من الأمثال» وفرض من الفروض» وحرم من الحرام» وأحل من الحلال» وغير 
ذلك مما فيه من التذ كير والقصص والأنباءء وما لا بحصى من الب ركات والخير» 
وأحبار الأنبياي والوعد والوعيد الموصوفة» ر E‏ الله في الصور يوم القيامة 
ا 
ومن القرآن ما نزله الله للني وجعل علمه له حاصة) وهو عن غير من المؤمنين 
وقد زعم بعض من زعم» أن ظ يس لات ) هي: يا حمد» وهذا فما لا يفهمه 
من أهل اللسان العربي أحد. ثم قال سبحانه: وَالقَرءَان الحكيم ب اتك 
لمن آلمرسلیرے ب2 4 فأقسم الله تبارك وتعالى EEN‏ 
لنبيه» وأنه من المرسلين» وكذلك هو صلى الله وعلى آله وسلم يقينا حقاء 
وذكر تعالى من حكمة القرآن ما قد بان به من الكتاب أكثر البيان» فالقرآن 
ق اة غاية الغايات» قد جاز ف حكمته وفضله جيع الصفات» فأحير 
تعالى أن نبيه على المستقيم من الصراط. والصراط الطريق والمنهاج المعتدل قي 
الدين ليس فيه ميل ولا اعوحاج. 
ثم أحبر سبحانه عن القرآن بأنه ط تنزيل آلعزيز آلرٌحيم ر 4. وكذلك الله 
فهو الرحمن الرحيم» الذي جاز في العزة 2 الرأفة والرحمة رأفة 
الر اء إذ لا يكون سواه عزيزا ملكا عظيما إلا هى عر عن ا ا 


۷ 


عليهم غير رؤوف من کبریائه» وملکه وعرته» الأعظم امحيط ملك جميع 
الملوك» إذ لا مثل له في ملكه وربوبيته» ولا ند ولا شريك» أرأف من رَوّف› 
واخ و رح م رات با ان رر ج ل ل لی اب وا 

تم قال سبحانه نبرا عن أنه بعث تبیه منذرا: : ( لشندرقومًا ما ندر كاوه 


هم غفلون رم 4. ففي قوله: ما ندر ءاكآوهُمَ 4 تذكير همم بالمنة الت 
من يما عليهي» ا إليهم» فبعث صلی الله 
عليه وآله وسلم فیهم منذراء وأتاهم وهم ني غفلة ساهون عن الآخرة برا 
فخصهم من إرساله عا م عن على آبائهم .عثله» تم قال لا إله إلا هو منبعا عن 
علمه بكل غيب حبرا صادقاء أنه بعلا حهنم من عصاة الجن والإنس وأن هذا 
القول والخبر كان على أكثر أهل الجاهلية متحققاء $ لَقَذ حى القَوْل عل 
أ ڪكرهع فَهْمَ لا تون ر 4 فكذلك كان أهل ابحاهلية إذ هم لاني صلى 
الله عليه و آله وسلم مکذبون. 

ثم حبر عن عقابه سبحانه هم بكفرهم وتكذيبهم في يوم الدين» ومثله لرقام 
بالأغلال الي حعل بعضها على بعمض إلى أذقامم «قهم مُقَمَحون رن 
وَجَعَلا من ب يديهم سا ومن خُلفهَسَدًا قأغَشَيَتَه مه لإ 
ينصرون لج 4. وهذا السد - وال أعلم - الذي من بين أيديهم ومن 
حلفهم» هو ما يغشى الكفار والمنافقون من الظلام في موقفهم يومئذ حى يظلم 
بغشاوته أبصارهم» وهو حين تنكسف الشمس والقمر وتطمس النجوم فيقع 
الظلام بزوال الأنوار في ذلك اليوم» وحينمذ ما يحتاج المؤمنون إلى النور» 
فيجعله الله من بين أيديهم وبأعانمُم ليأنسوا به ويبصرواء ويأمنوا ويطمنوا ولا 
ير تاعوا» ويومغذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وهم من بين أيديهم: « 
آنظرٌونًا 4 [احدید:۱۲]» یعنون: انتظرونا. نقتبس من نو رکم» وحینعذ يقال هم 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 4۸ 


یکی وتوقغا علی حرمان اله إیامم کل ما بطابسود ا 
فالتمسوأ ورا 4 [الحديد:٣٠].‏ ) 
م قال سبحانه بعد خحبره عن حعل الأغلال في أعناق الكافرين» وملء رقايهم 
ما إلى الأذقان» حي هم لرؤوسهم إلى الأذقان مقمحون» والمقمحون فههم 
و 
یکون» فققال: $ وَسَرَاء عَليَهنم ءَ ءأنڌرته اَم لم تنذرهُم لا يمون ر 4» 
يعي سبحانه: أن الإنذار بأخبار القيامة وترك الإنذار عندهم سواء لا هم 
عليه من التكذيب للرسول والشك والإمتراء. 

ثم أحبر عز وحل على أن النذارة E‏ واتبسع الد كير 
والذكر فأيقن» $ وخشى الرحمن بالعيّبفبشره بمعْفرة ةوَأْجّر ڪريم ار 
). والإعان بالغیب فهر ما چان امام يأ به قي الاحرة من البعسث 
والنشور» وما أخحبر عنه نما يكن بعد من غائب الأمور» فقبل الخبر في ذلك 
امؤمنون» وأمنوا من عصيامم تصديقا لبر الله عن الغيب فهم لا يعصون» 
فشکر الله بالغيب إعانمم» وذكر ا ن ار الغيوب 
وإيقامم. 

ثم احبر تبارك وتعاى عن صدق ما وعد من إحيائه للموتى» Ola,‏ 

من أعمالمم وآثارهم في يام حياتمم الي آثروا فققال : اتا حن تخي 

E‏ وََمَب ما دمأ قرحم ). . وكتاب ذلك: حفظه وإثباته والله 
أعلم» 2 ولا كبيرا» ولا قليلا ولا كثيراء فأي كتاب 
أثبت من حفظ اللّه» والحفظة الكرام من ملائكتة لأعمالحم وآثارهم كلها قي 


)١(‏ يعن مرفرغة رزو سهم لا ستطيعود خفضها: 


٤۹ 


منقلباتمم» في ليلهم ومارهم وجيع ايام حيام» قال سبحانه: ‏ وڪَل سىء 
أحَصَيتَلة فی مام یون ل 4. والإمام فهو المتقن من الكتاب» الذي لیس ف ف 
e e gl a al‏ 

م ضرب همم مثلا من تكذيب أصحاب القربة لأنيائهم البعوثين إلسيهم إذ 


سرس ص 


كانوا لمهم ثي التكذيب مثلاء فقال: $ وآضترب لهم كاد أصَحبّ ألفَرَيَّة إذ 

جاءَهَا آلمُرَسَلُونَ ر إذ أرسلتآ لبهم آنتین قكذبُوهُمًا فعَرتا گال ). 
يعني سبحانه وهو أعلم وأحكم ب عَرَرنًا 4: شددنا ووكدناء لأن الثلاثة 
ي الإنذار أبلغ» وقي او و ا > (فقالو اتآ اكم 

مسلون ج 4. 
ثم حبر سبحانه أمُم قالوا كما قالت قريش والعرب مكذبين لرسلهم: طا 
شالا شر متلا وما انل آلرّحمن من سىء إن امالا تكذبون رج ). غ 
ا ر ا د رسل قك هرر التهم» E‏ 
شهادة» وأصدق القائلين مقالة: $ رَبَتَا يلم إا الک لَمرَسَلون »وم 
عَليََا ال البللع آلميين 2 4. معزيا تبیه عما کان يضیق به صدره من 
o RE O‏ باتحباره عما 
لقَيّت الأنبياء عليهم السلام من قبله» وأمُم كانوا يقولون مثل ما قال قومه 
لأنبيائهم. 

م أخحبر تعالى عن قول الكفرة لرسلهم» ) فیما کانوا یقولون به کذبا من التطبر 
والتشاؤم هم اذ سلون إا تطرتا بكم لس نهو ا 
CGN‏ داب أليطُرج 4. لیتعزى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يٿ في الصبر على أذى قومه» ما نال المرسلين من قبله» فقال المرسلون 


ا ا ی {V‏ 


عليهم السلام لقومهم عند تطيرهم يمم: ودک ک4 يعنون بطائرهم: 
ما قسمه الله هم من أرزاقهم وأعمارهم» وما علموا أنه سيحل يم من الحبوب 
والملكروه في ليلهم ونمارهم» إذ التطير تي لسان العرب هو ما قسم لكل أمرئ 
وطار له من کل نصيب» في رزق أومكروه أو موت أو أمر محبوب» 
فاخبروهم آن ذلك معهم» یعنون: ائه مقسوم هم لا بزیله مریسل عنهم) 
یریدون: إنغا قسم الله هم من الأعمال والأرزاق والآحال» وما يتصرفون فيه 
من ذلك ودوامه وإنقطاعه» قد قسمه الله هم حى علم ما يطير منه ويصير 
لواحدهم وجميعهم» ا ا ر ا طائر ما أعطاهم الله 

منه إليهم فهر معهم. 

م قال لرسلون عليهم السلا هم: $ ان ذڪرتم» يعنون: أَمنْ أحل أن 
ذكرت» فأمرتم بطاعة الله وأنذرعم» كنيتم وأسرفتم» بل أَسْرَقَومٌ ‏ 


رفو 2 4. 

ثم أحبر سبحانه عن الرحل المؤمن اللصدق بالرسل e‏ فقال سبحانه: $ 

ا e GE A‏ 
IE‏ يلكا جرا وهم مَهْتَدونَ رج 4. فدعا قومه إلى اتباع 

الرسلين و أمرهم بطاعة رب العالمين» وأخبرهم أن أنبياءهم لم يأتوا يطلبون 

منهم فيما بلغوهم حزاء ولا أحراء وأمُم مهتدون. 

م قال انا بربه» وشكرا لنعمته: وَمَالی ل ابد اذى نَطرنى » يعي يعي 

الذي اخحترعي وخلقي: ( وله ترجو ب 4. فذ كر رحة الله عليه عا 

بجحب عليهم من شكر الله ف فطرته هم» ورحوعهم عند الوفاة إليه. 

تم قال ميا e‏ وعن عبادة امتهم وأصنامهم ص دون الله زاحرا: 


7 ا و 2 م و ےو د ر ی اش 2 ٔ 2 راي عوکر 
ءأتخذ من دونه ءالهة إن يردن الرحملن يضر لا تن عنى شفلعتهم شيا 


۷۱۹ 


لا ينقدون ,5 4 . لأن الكافرين من المشر كين كانوا يقولون أن آمتهم الي 
من دون الله يعبدون» يشفعون همم عند الله وينفعون» فذكرهم الرحل المؤمن 
ولا نفعا. ) 

: م قال: إن اذا » يقو ل: إن فعلت في كفر ربي فعلكم» وقلت من الكذب 
قولکم» و عبدت ااا ا ا و في ضَلل مين ج )4 
والضلال الذي عى المؤمن رحة الله عليه» فهو الضلال عن الطريق المستقيم» 
والصراط: الذي هدي إليه» والمبين فهو: الظاهر الببن العلبن»› تم صد ع بالإععان 
بالله .والتوحید والإقرار لعبادته بین قومه» قالا: انی ءامب يرك 


ر 2 ر ر 


ا2 € يقول الله ا مبینا» و لإعانه کا وله بذلك 
مثيبا و محازيا :3 قيل ذل أَلْجََة 4. 

ثم أحبر عن المؤمن صلى الله عليه إذ دحل الجنة» ورأى كرم الثواب والنعم 
وصار إليه» وعن قوله إذ يقول متمنيا لأن ی ا ی ی 
الله من الغفران وابحنة غالا و قال اة می یعّلمون رچ بمَّا عَمَرَ لی 
ری وَجَعَلنی من آلمکرمین ; » 4. وأي مكرّم أحل قدرأ ق الكرامة وأعظم 
N E E E‏ ويشبه 
- واللّه أعلم - أن يكون قوله إذ قال مهم هذه المقالة» وأعلمَهم عا هم عليه 
وآباؤهم في عبادة من عبدوا من دون الله من الضلالة قتلوه فأ كرمه بالشهادة 
اذ قال: ّج ءامَنتُ يرَقَكُم فَاسمَعُون ر 4. قال عز وحل: < قيل آل 
ال ر ا بالعقوبة في تكذيب الأنبياء البعوثين إليهب 
وتكذيب المؤمن الداعي إلى الإبعان هم. 


م قال سبحانه لقوم تعمد صلی اله عله وآله وشل مذکر ولبیه عن عقاب 
أصحاب القرية خرا: وما أنزلناعلی قوم من بَعدِهء من جن هَن 
آ وما کنا منز لین ; ا ن کات تالا صَحَة ح٤‏ قاذا هم مدو 
2 | 4 يخير تبار رك وتعالى على أن هلكة هذه القرية امكذبة إغا كانت بصيحة 
أنزها الله عليهم واحدة ليس ها ثانية» فخمدوا هامدین» وحروا موتی 
حامدین. | . ) 
م احير - لا إله إلا هو = عن حسرة العبادء في يوم المرجع إليسةه والمشساف 
بغفلتهم في حذر ما حذرممم الرسل في الدنيا من يوم بعثهم» وما يقع عليهم 
ويحل بم في الآحرة» من التتحسر والندم والحسرة» إذ رأوا صدق ما کانوا 
يكذبوا فيه الرسل من أمر الآحرة» فققال: طينحَسرةً على آَلعبّاد » يعي 
سبحانه بقوله: و يلحَسرة على آلْعبّاد 4 : أن الحسرة على العباد واقفة› وقول 
الله: يدحسرة على العباد 4) كياايل وعيد الله منبية عن شدة الوعيد 
مفزعة» لأن العرب إذا أخبرتا عن لامر المفز ع المحوف العظيم» فلم يفهمه 
من تخبره عنه أو كذبت قالوا قي التنبيه بأبلغ الوعظ والتكليم: يا حسرة عليك» 
ويا ندامة لك إذا ما حل بك ما كذبت به نما حذرناك فرأيته بالمعاينة» وإذا 
قالت العرب ني لسانماء وما هو غاية الإفهام ني لختها وبياماء لل تصفه مسن 
الخير والشر ليفهم عظمه وكبره: el lT‏ 
باسعه» ولك ي السام عاب الإفهام لعظمه» فإذا ظنوا أن شرا من البلاء واقع» 
أو ا يأتيهم م نافع» قالوا عند الخیر» يا حير بن فلان» فذلك 
عندهم غاية الإفهام والبيانء في عظم. ما يصفون من فضل الخير الصائر إليهم» 
أو قالوا: يا بؤس بي فلان وخحزیهم» e‏ انها لمطم لري 
والبلاء الواقع عليهم. . ) 


AA 


e e 
| القيامة ها مسمياء وإنما عن الله تعالى بقوله: لحر 4 - والله أعلم - أ‎ 
تسر هي ق کرک ا منیا ری ایپ عل با کے دی چ‎ 
عليهم السلام» واستهزائهم في دار الدنيا للشقوةء إذا رأوا فى الآحرة صدق ما‎ 
کانوا و وحقق قوهم» فحينئذ يتحسرون نادمين» وتقع‎ 
الحسرة الي احبر لله عنها يومذ عليه فيبقون محسورين» حسرة على العباد‎ 
کما قال لله : ئم يا حسرة على العباد عليهم. ت يا حسرة حين عاينوا صدق‎ 
وعيد الله في الآخحرة فندموا ومحسروا حين لا يقالون» ولا تقبل معذرقم‎ 
فيعتذرون» فأي حسرة أكبر» وأي ندامة أفظع للقلوب وأنكر؟! من حسرة من‎ 
لا يقال عثرة» ولا تقبل منه معذرة» ومن هو حالد في أليم العذاب والعقوبة»‎ 
ومن قد آيس من أن يقل الله ن رم نو حسرة حازت الحسرات!!‎ 
ولكفى بقول الله: 3 يدحَسرَةٌ على آلعبَادٍ 4 فيها بليغة من الصفات.‎ 

تم قال حل تناؤه» وخحزیت .کعصیته أعداؤ ه» وفاز بخشیته أولیاؤه وهو يخير 
امنذرين من قوم البي عليه السلام عمن أهلك بذنبه من القرون: أنه 
الي م لا يرون ج 4. فذکرهم سبحانه من هذه العبر ما لا ینکرونه إذ 
کان من أهلك وأمات من الین غير راجن ودهم على مم مل وكون 
مربوبون» إذ كانوا مكرهين من الموت والملاك دفعاء ولا بعلكون لأنفسهم 
فيما يحبون من البقاء نفعاء خحلقوا حین خلقوا وهم لا یشعرون ولا یعقلون» 
وأنشئوا بتربية الله هم ورزقه وهم غافلون» وفهموا إذ عقلوا من المضار راا 
ما كانوا يجهلون» وأنعم عليهم بالنعم الى لا بحصون. 
وکل هذا وما رفوا فی مته قهم به صررفون» وعلی اتمم الصانع شم بذلك 
مدلولون» وله معروفون» وبالرق والعبودية موسومون موقوفون» فمن ت 
منهم ولق فهو شهيد بلسانه أنه لنفسه غير صانع» ومن اميت فهو مقر أنه 


ا ا ا وأنه ليس بقادر على عودة إلى دنياه» ولا ا 
يحب فيها ولا اجان فال اأ ارك فال ( أنه الهم لا رجعون رج ). 
م أحبر سبحانه أن هؤلاء المنذرين» ومن مات من القرون الماضين» ومن يحوت 
من القرون امتأحرين» كل جميع لديه حضروك. 

رل لبا هاهنا تام للبلاغة. وصلة ف اللسان العربي للكلام» وإبلاغ في التنبيه 
من الله والإفهام» يعن سبحانه بإحضار البعث يوم القيامة لمن مات أولا وآحرا 
من الكبار ا غم قال لا إله إلا هو - لما يى من موات الأرض وبعثة 
الوت ذاکرا وعلى إحيائهم منبهاء ومحتجا على العباد بأحياء الأرض الميتة 
و مشلا لذلك بنشرهم ومشبهاً: ۾ ءايه لهم الأرض آلمَيََة أحَيَيهًا وَأخْرجتا 
ينها حب تة يلون ; 
الموتى أقرب؟! من إحياء الأرض بالمطر بعك مواتماء ويجد من حضر هما بعد بيس 
أشجارهاء وارفتاتما وخمودها واقشعرارهاء ثم تعود الأرض عند حياتما إلى ما 
کانت عليه قبل موتما من بجتها واخحضرارها» وحروج حبها ونمارهاء ونبات 
مراعيها وأشجارها. 

فمن أحمق أو أحهل أو أغفل أو أضل ممن حهل قدرة الله القدير احمود» على 
أجاء اليت الال لمفقود؟! وهو يرى كيف يحيي الله الأرض بعد الموت 
والبيس والخمود!! والمحمود فهو الله الخالق الإنسان والمنشئ لبدنه بعد إذ م 
يكن» وكذلك فهو القادر على رد ما بلي بالموت من أعضاء الببدن» وهر 
سبحانه الذي أحرج الحب منه ليأكله» وكلما نشأً من نعمة فيه كانت وهي 
له» وهو - كما قال لا إله إلا هو - الجاعل في الأرض حنات النخيل 
والأعناب والمفجر فيها للعيون» وبه كان جميع ما أحرحت من الشمار أو 
يكون» فهو الذي أنعم بذلك كله علينا وررّقه» وهيأه وأحرجه لنا وخلقه» 
لولاه سبحانه م نقدر عليه» ولم يكن لنا ولا لمحتال حيلة فيه. 


:4 وأا أعوبة أعجحب. أو مثل في أحياء الله 


ES 
1310 


Vo 


م قال: ط ليأ ڪلوأ من ثمَرهء » أي: ما طعمنا من تاره وأكله ضروبا 
عختلفات› أنشأها لنا بكرمه وفضله» فواكه مفكهة کفانا سبحانه تدبیرهاء 
وغذاها بالأمار والعيون ال فجرها وأحراهاء حى أكمل إصلاحها وملکناهاء 
وهنأنا كلها و اغتداهاء وأحراها حى إذ تم صلاحهاء قال سبحانه: [ وما 
عملتَة يديه اد يشڪ رون ر 4. وما عملت ذلك كما قال سبحانه 
أيدينا» بل هو الذي صنعه وفطره ومن به عليناء وما ذكر الله من هذا كله» 
والکافرون» فهم له سبحانه بصنع هذا کله مقرون» وما عرف منه وذکر لا 
ینکرون. 
ثم قال تعالى إلى الشكر داعياء إذ لم يكن بالكفر لعباده راضيا: ‏ اقل 
يشرو ب 4» وذكر ربنا وهنا عجيب ما خلق وصنع مُعرفا» في حلق 


الأزواج كلها للحكمة فيها واصفا: سبح آلّذی حل ازوج كلها مم 


وم رھ عو و م ا 2 


تبت رض ومن نِه رما لا يعلمون ( )4 

فاي أعجو بة أعجحب» E e‏ 
الإناث والذكران» ی النبات جمیعا وکل الحيوان من الإنسان وغير الإنسان؟! 
فجعل ما حلق من ذكراها وإناڻهاء سببا لنمائها وصلاحها وانبغاثها. 
اا «[ممًا لا يَعْلمون <43 4. فأحبر أن و 
والإناتثت ف أشياء ار ۾ يطلعوا عليها ولم يحيطوا مما حبرا کالنجوم الى 
لا يشك من يعلم بعض ما عام الله من خحيرهاء أن فيها ذكرانا وإناثا معروف 
ذلك من أمرهاء وقد ذكرها تبارك وتعالى بذلك فیما نباً به من أنبائهاء فذکر 
بعضها وأئث بعضها في أسمائهاء فقال في القمر: « وَالقَمَر قَدرَّتله متازل حى 
عاد کالعرجون آلقکدیم (3: )4 . فذکره. وقال قي الشمس: 3 والشمّس 


م ر م م 


» ]١۷:نفهكلا[ وَترّی اَلشَمّسَ إا َْلَعّت)‎ E e 
والشمس والزهرة فأنثيّان» والمشتري والقمر فذكرّان» وكذلك النجوم الثمانية‎ 
وعشرون الاخرىء» هي للشمس والقرر منازل وجحریى» فهي بغر شك ذکران‎ 
وإناث» ليس بين أهل الألسنة ة من العرب والعجم في ذلك إحتلاف» و كذلك‎ 
ذکران وإناث» وکل‎ e فمن الحديد والحجارة»و جميع ما في المعادن‎ 
هذا فمما علمنا الله ودلنا عليه.‎ 

ومن الذكران والإناٹث كمال قال الله سبحانه ما لا نعلمه إذ یکره وا 
يهدنا إليه» إلا أن الله سبحانه قد أخبرنا عن اهل ”ماواته» ومن عنده من کرم 


ملائکته» أُمُم ذكران لا إناث» إذ انكر قول e‏ بالتأنیث هم فیهم». ورد ) 


ضلاهم مكذبا هم عليهم» إِذ یقول تعالی: $ وَجَعَلوأ المَلكة آلّدِينَ هم عبد 
رمن تًا أعَهدوأ حْقَهْم سَتْكََب سهد شهدنهم و ویسَلون (3) 4 

[لرسرف:۹٠].‏ وقال: لن تنک اسبح أن یکون عَبدا لله ول اتیک 
الْمُقَرَبونَ 4 [د. :ا ولو اتۇساإناقا إقال: الملائكة المقربات» ولكنه 


2ے 1 


ليس فيهم ولا منهم أنشى» ولذلك قال: ۾ امرون 4 دليل على امم وکزان 
مذ کورون. ) 
تم قال N TEE‏ 
على الخلق من عظيم نعمته: ۾ اة لم اليل تلخ من نهار قإذا مم 
مظلمُون رج والشمّس تَجرى لِمُسَْقَرَ لمكا ذلك تقدير العزيز آلعليم 
م ج . فأي آية أكبر وأعظم عند من يعقل ويفهم من احتلاف الليل 
e‏ وما قار الله ما وفيهما من عجائب التدبير والأقدار؟! بينما الناس 
في ضوء چ ونمارهم» مقبلون ومدبرون في معايشهم وأمورهم» والشمس 
تحري في فلكها عالية من فوقهم» قد قدر الله با وبجريها ما نعلمه لكثرة عبره 


VY 


من تدبير مصالحهم ومرافقهم» إذ قطعت الفلك بأمر رها ورهم» فتصوبت 
للغروب وأقبل الليل منسلخا منه النهار وانسلاخه منه - والله أعلم - 
انسلاخحه عنه» وعنه ومنه مقامهما ي هذا مقام واحد» فحينغذ يبدو و 
طالعاء فكل ما انسلخ النهار مدبرا» ومضی بین يديه عنه مستأخرا» ظهر 
وازداد اسودادا. 

حي إذا نحن بعد النور والبرهان مظلمون» وعن الإقبال رالإدبار ا کنا تقبل له 
ارا أو عن أكثر ذلك ممسكون» وإلى الهدوء والراحة مائلون» وعن النشاط 
والقوة بكرى النوم زائكون» ومن أتعابنا ولغوب دوابنا قي نمارنا مستريحون» 
وعن الأبصار كما كنا نبصر ها نمارا منوعون» لا نملك لشيء من هذا كله 
عن أنفسنا دفعاء ولا نستطيع ردا ولا منعاء دلالة من الله سبحانه على أنه هو 
المصرف لنا قي جميع أحوالن وعلى عجزنا من الامتناع قي تدبيره بنا ا 
منه تبارك وتعالى لناء فنكون مسبوتين نياما في ليلناء حى إذا بلغ الليل ما أراد 
سبحانه أن يبلغه من الميقات» قي سراه ومسيره إلى غاية ما قدر الله عليه ممن 
الساعات» ظهر الفجر ساطعاء وأقبل النهار طالعاء فكلما انسلخ منه النهار 
مدبرا» ومضى بين يديه فتحرك حينعذ جميع الحيوآن الذي هدا فيه ليله وسكن 
ما يريدون من المعاشرة والشأن» قد حموا من التعب واللغب براحة الأبدان» 
ففي هذا من مر الليل والنهار وغيره آيات عظام» وفضل من الله على حلقه 
وحسن نظر وإنعام. 
م أخبر تقدس اسمه وجل أمره عما تولى للخلق من النعيم في جري الشمس» 
ق وإد 
بالشمس وضوءها تبصر العيون» وينتشر الناس وينحون» ويذهبون ويعملون 
في صناعاتمم وأرفاقهم ما يعملون» وبجريها يكون كثير من صلاح أبدافمي 
وعامة معاشهم وعمارة بلدانمم» وعلم عدد سنيهم وشهورهم» وما يصلح الله 
بها من زرعهم ونمارهم» وما يكثر عن أن نحصيه لصغرنا عن علمه 


دورها وحريهاء إنغا تحري لمستقر ههاء ومستقرها - والله أعلم - يوم القيامة» 
ففکر یا هذا وافهہ!!! 
م ذكر سبحانه النعمة على حلقه» بالقمر وما قدره له من المنازل إلى وقت 
حاقه» فذ كر تعالى نعمة عظيمة من عظائم نعمه» لما قدره بالقمر من صلاح 
كثير من معايش الناس وتمامه» إذ بالقمر عرف الشهور والأيام» وهو في الليل 
سراج لحميع الدنياء فيبين في الظلمة للناظرين» ا 
المسافرين» وبه وبطلوعه وغروبه قدر الله مدد البحار وغزرهاء وزاد بزيادته في 
الله منه فی کتابه إن کنت فا ) 
وما ذکر الله من تقدیره له منازل» فقد يراه کل ذي عین في کل ليلة مالا 
زائدا النور ف أوله عند نروله منازله» وهي تمانية وعشرول متزلة من النجحوم» 
حي إذا بلغ أربعة عشر منها يز رة كل ليلة عند نرول كل مترلة» 
ا بدقته قي العيون دقیقا» كما قال سبحانه: « کالعرجون 
آلقکدیم رج » والعرحون فهو: العود الذي يخرج من قلب النخلة حاملا 
في مار يخه لثمره» وهو أعوج مقوس منحنياء يشبه ما للقمر ف آخر الشهر من 
الانحناء والدقة» وهو إذ كان قديما أدق منظرة. 
سبحانه او e‏ سير القمسر | ذا ي 
والقمر فس أسرع الحرم كلها سرب وهو بقطع الفلك فی کل شهر من أرل 
إلى آخحره ر والشمس جري في الغلك إلى أن طم اما وإن الليل غير 
سابق النهارء إذ هما جميعا فى الزيادة والنقصان على مثال ومقدار» ا 


ڪل في قلك يسبحون ٤‏ 4. وإعا ر يعن بسباحتهم في الفلك - وال أعلم - 
مم فيه يجرون ويدورون. 

ثم قال - لا إله إلا هو - لبعض نعمه على الناس ذاكراء لحملهم في الفلمك 
وهم على شكرهم فيها منبها وعنها خبرا» ولعجيب آياته فيهم معرفاء لذلك 


تعال ادحل واصغا TY TO‏ 


رک م درن 2 لار ےئا نتان جين 4 وکذلك نه 
الله الذي حمل البشر فى الفلك والبحرء وعلى مثل ذلك من الدواب الحاملة 
مم في البر. 


وقد قيل في الخبر: إن الذي مل بالفللك هي الإبل» وقد تسميها العرب سفن 
البر» ولشبهها جا ما قرا الله عز وجل بالسفن في ذكرهاء فقال: ظ وَعَليَهَا 
على آلفلك مون رچ € [الؤمنون:٠۲].‏ فهذا فيما ذكر الله ممن قوله: « 
وَحَلمَتًا لهم ن نل ٠‏ ما يبون (چ4. وما نری - والله أعلم - أن الله 
أراد بقوله: « وفنا لهم من مله ما يرَكَبُونَ رج . إلا ما حمل وأقل 
من الدواب كلها الإبل وغير الإبلء غير أن للآبال مالها ثي الحملان من 
الفضل: 

م قال سبحانه: ن آلقلك آلمَنْخون رع . فهو المملوء المثقلء وهو الله 
المنعم المفضل الحامل لذرياهم» والذريات - وال أعلم - فهي الذرء والمذروء 
اللكثر من جماعتهم قال الله سبحانه: « وهو اذى درَأڪَمَ ف الأرَض وا ليه 
سرون رچ؛ 4 [الوسرن:۷۹]. يعي یذرؤکم: کٹ رکم ونش رکم» وکذلك إذا 
قيل: ذرية» فإغا يراد جماعة مكثرة مَذرية والواحد من الحماعة المكثرة المذرية 
ذرية» والثنتان ذريتان» والثلاث ذريات» فكان هذا - والله أعلم - دليلا على 


جموع محمد بن القاسم الرسي EA:‏ 
ا الذريات هي الحماعات منكم الذريات الكثرات. 
لأنه لو كان مخرجها في الذكر إا يراد ما الذراري دون الآباءي لكنا نرى 
كثيرا تمن ي ركب السفن إنما هم الأكابر لا الذراري الأصاغر الضعفاء. ) 

ولكن الذريات وإن .تأول متأولء أو قال قائل: إن الذريات الأطفالء وإن 
هلهم تي الفلك دعة وسكون ا و ي و 
تحريك الفلك هم.. ) 

قیل له: هذا تأویل جوز في المعقول وليس في التأويل بأصل ثابت ولا زول» 
لأنه رعا كان من زعازع البحر في كثرة الأمواج» وماله عند عصف الريح من 
شدة الحرة والارتحاج اشد غل ر اکب الفللق حطر واهول افر ف 
زر کوب أصعب صعاب الدواب» الي تحمح بر كبانما غاية الجماح» حن لا 
یبقی راکبها الشدة تكفتها وقلقهاء عند زعازع الأمواج اء ولكن التفسير 
الأرل يما ذكر اف ارات من لحمل ي اللاك أي = واد ل 
وأوجه. 

تم قال. عند ذكر الفلك المشحون افدل بقوله:ظ الْمَشْحون إ4 على 
التذ كير بالنعمة في حمل ما يحملون من معايشهم وأمتعاتقم وتحاراقم. 

والفلك عند شحنها أعظم ما يكون خطراء» وأحوف ما يكون أهلها للغفرق 


عليها خو فا إذا كانت الشاحن أقرب إلى العطب لتقلها ورسخوها في الماء. 


م قال سبحانه غند هذا الذکر بعینه عا تول من سلامتهم مذکرا: $ وان ll‏ 
ثُغْرقهُم فلا صَريح لهم » يعي: E EEE‏ 

يصر حهم ويغيٹهم عند غرقهم يجان موجها وارتجاحها. 

قول الله الرؤوف الرحيم» بجخلقه الكرم: 3 إلا رَحَمَة ملا معا إلى حن رع 

يع ی لا ر ا کی ی کے د ر 

بنائها وجعلوها كما جعلوهاء إلا بحملان من الذي دک والحملان هاهنا 


۸۱۹ 


المذكور ليس هو إقلال “ عيدان الفلك وألواحها وحده» ولكنه تسليم الله 
وحهمله بالسلامة قي هول البحار عبيده» إذا عظم ما رأى ونظر من عظيم 
الفلك والسفن الكبار» مع عظيم البحر وكبره وعتو أمواحه كالذباب الصغير 
٠‏ الطائر الذي بعر طائرا حقيرا في سعة الصحاري والقفار» فبرحة الله الققدوس 
E E‏ 
موقوت من آجالمم ما أمتنعوا بالحياة واحرجوا» لقول الله سبحانه بعد ذکرها 
ما ذكر به العباد من هذه النعم وهو جخوفهم - لا إله إلا هو - العقوبة فيما 
حَلفهم من الذنوب» وحذرا ما بين أيديهم إن لم يتقوه من الخطايا والحوب: « 
راذا قیل لهم آتقوأ ما بين يديک وما لکد لعل ک سرن رر يعي 
سبحانه: فلا تعاقبون إذا تبتم واتقيتم إذا حزتم من ماضي الذنوب فخلفتم 
وراء كم إذا تبتم و ما بین اج کل فالاتقاء للذنوب فيما يستقبلون الى 
اترديهم ‏ وما حَلْقَكم4 فهو ما مضى ق الخطايا وفات منهم والتوبة الي 
هي الاتقاء فهي الي تتقى ها اخطايلفيماإحلفهم وبين أيديهم» فلما انتسهى 
ا لخبر إلى قوله سبحانه: ‏ لَعلّک حون ر 4. ولم یذکر عنهم جوابا ولا 
طاعة» علم أنه إذ لم يذكرهم بالرضى ساط عليه لإغفالمم اتقاء ما بين 
أيديهم وما حلفهم» وهذا من مفهوم الكلام عند العرب وأبلغ الاحتصار» 
والمعقول بالمعئ الظاهر منه باطن الإضمار. 

ثم ذكر سبحانه إعراضهم عن الآيات» الي نز ما على نبيه وما يريهم مها في 
آفاق السماوات» فقال: ‏ وما تأتيهم هَن ءايه من ءات رهم إل كاثوا 


و > 


عنها معرضين 4. وذ کر - لا إله إلا هو - جخلهم عن الإنفاق نما رزقهم» 


)١(‏ الإقلال: الحمل. 


مجموع محمد بن القاسم الرسسي AY‏ 


فقال: $ وإذا قيل لَه انفقو ما ررکم اله قال آلّذِينَ مروا للُذِين 
اموأ ثظعم من أو تآ آله عَم إت أشُإ ل ن حال بین 4 
فأجابوا فيما دعاهم الله إليه من إطعام الفقير والإنفاق» حواب الام البخلاء 
الجاهلين مثلهم» واحتجوا على البي ومن دعاهم إلى ذلك من المؤمنين ما لا 
حجة همم فيه» فقالوا: « أنطعم من لو يشًاء الله أَطْعَمَد 4. وجهلوا أن ما 
دعاهم الله إلى إطعام الفقراء محبة هم بذلك واختبار وبلوى» ليجحزيهم الله ق 
إطعامهم والإنفاق في ذلك نما رزقهم الجزاء الأوف» الذي هو أطيب وأعظم 
ما أنفقوا وأ زكى وأكير ”"» وقد علم البي عليه السلام والمؤمنون»ء إذ هم هم 
إلى الإنفاق داعون» أن الله أقدر القادرين» على إطعام الفقراء المعسرين» فذكر 
اله ما کان من ترك الإتفاق من جم اراک افرينء ليك ون الوشون لل 
معصيتهم فيما قروا به حذرين. 

ثم قال تبارك وتعالی مخبرا عما كان الكافرون عليه من التكذيب يوم القيامة 
ووعدهاء بإنكار الكفرة للبعث وححدهاء فقال: ‏ وَيقو لون مى هدا الوَعَد 
ان کنتم صدقین ج 4. يقول الله سبحانه وهو يخبر أن الصيحة تأتيهم وهم ٠‏ 
بالغفلة والتكذيب عنها من الساهين: ما يَنظرٌُون إلا صَيَحَة وحدة تَأْخْذهُمَ 
رهم يخصمون ا 4. يعن تبارك وتعالى وهو - أعلم وأحكم - أا تأتيهم 
بغتة وهم في غفلة يتخحاصمون في معايشهم وأمورهم فلا يدرون» حى محم 
E‏ فلا يَستَطيعون تَر صيَة وَل إلى 
هلهم يرجعون ر رو 4. والتوصية هاهنا: الوصية» عندما ا ا 


کک 


)١(‏ في المحطوط: أزكى وأكبر. ولعل الصواب كما أثبت. 


AY 


وامنية» $ وَل إل أَهَلهمَيرَجِعُونَ رجي 4» لأن ذلك يهجم على أكثرهم وهم 
مقبلون» ومدبرون قي أسواقهم ومعايشهم غافلون. 

م أحبر تبارك وتعالى عما يكون بعد الصيحة» عند النشور في الصور من 
النفخحة» والصور هاهنا - والله أعلم - جماع الصور التي ينفخ فيها الأرواح» 
فقحى للبعثة والنشر» فقال: ( رتفح فى آلصور قاذا هُم من الْأَجَدَاث إلى 
رهم نسلو بج ). وحينئذ يخرحون من أجحداهم وهي القبور ينسلون» 
والنسلان قي المشي» السرعة الى هي دون العدوء وقال حل وتعالى عن الكفار 
ویب ھی رن م ب ي بمم وهم في قبورهم» قبل حياهم 
ونشرهم» ونشأتمم عند قيامهم لموتمم وحشرهم» لما كان من سرعة بعثهم حى 
توهموا إذ لم يحيوا بتجديد الله لما بلي من رسمهم» فيعلموا أمُم كانوا في رقدة» 
إذ لم يدروا بطول ما مر بم من الأمد والمدة» ثم ذكروا امم كانوا ميستين» 
فقالوا عند الذكر فزعين مرتاعين» واتصلل بفكرهم إذ أيقنوا ببعثهم ونشرهم 
جيع ما وعدوا به من الوعيد» فترل بم عند الفكر في ذلك هال الكرب 
الشديد الوبيل» فدعوا من الويل ما ذكره الله في التتريل» وقالوا: ظ هذَامًا 
عه آلرحَمَنْ وَصَدَق آَلمُرسَلُون ب» ). الله سيحانة نورا جیا ج 


ور 


دتا حضون ر2 4. 

تم احبر سبحانه بکرمه وفضله» من حکمه یومئذ بین عباده بعدله» انه لا یظلم 
في ذلك اليوم نفساء ولا زي کل عامل إلا عا کان من عملهء فققال: ۾ 
الیم لا تقل فس سیا ول رو ال ما کنمْدْتَعْمَلون زج 4 


ص 


ا ا م ا بجا شه وه ميرو ك ر 


لمصاة الكفرة إذ هم تممه كارون عا أعطى الأرار من ايم واتحاة من 
النار: « هم روجهم ى ظدل على الأرآبك کون ; 2 4 فخبر سبحانه 
عن شغلهم الذي شغلهم» » والشغل المذكور فيما ذكر الله من هذه الصفة» 
كلمة تقوها العرب عند الخلوة من الرحل لحماع زوحته معروفة» فأخبر تباركِ 
وتعالى عن إقبال أهل الحنة آمنين على الي لا كنساء الدنيا ممن وبخلوقمن 
مشتغلين» عاكفين عليهن في الأرائك متكئون» وما ذكر الله سبحانه هاهنا من 
الظلال» فهي فيما نرى: القباب» ونحوها من الحجاب» إذ فضل هذه الضلال 
المذكورة» على ظلال الدنيا على قدر فضل الآحرةء لأن فضل نعيم الجنة قي 
الكمال» فضل فائت لنعيم الدنيا في كل حال» لا يخطر اليوم لعظمه وركره 
ا إلا أنه قد يعلم من فهم صغر الدنيا عند الله ونقصهاء 
أن الله سبحانه م يفضل الحنة حين ذكرها معظمة لقدرهاء وواصفا لكبر 
أمرهاء إلا وهي الي لا يلحق شيء من نعيم الدنيا بما. 
م خير سبحانه عما لأصحاب الحنة فيها من الفواكة المفكهة المعجبة» فقال: 
لهف فيهكافكهة وَلهُم م يعون ر 4. وتأويل ظ ما يعون 4)3 
هاا = وال أعلم حر ما بدعوت به وجمترن. 
ثم ذكرحل ثناؤه ما لأهل الجنة من السلامة» إذ هي عليهم من أعظم النعي 
عند تسليم الله هم نما يعاينون يوم القيامة من أهوال النقم» ولعظم السلامة 
ae SNS,‏ قال: وسم 
قول من رب رَحیم و ). فجعل تحيته لهم بالسلامة الي هي السلام مسن 
أعظم التكرع» لأن السلام في نفسه إذا قيل في الدني والآحرة» فإففا معناه 
السلامة بغير ما شك ولا مرية» سواء قيل: السلام عليكم أو قيل: السلامة. 


Ao 


م أحبر حل وتقدس عما يقال للمحرمين ق ذلك اليوم من الأمر طحم بالامتياز 
الذي تأويله - e‏ الله - عن المؤمنين بالعرلة والاغحياز» فققال 
سبحانه: $ وامتزُوأ اليم أَيُمَ لجرو (E‏ 
تم ذ كر قوله - تعالى من قائل وتقدس يوم القيامة - لبي آدم وهو ينوقفهم . 
على ترك ما أمر به اليه وما ماهم عنه يي الدنيا من عبادة الشيطان الي 
ترديهم: «٭ ألمأعهد عهڏ الُم يني ءام أت ل تعدوأ يمسن اه 
كمعد و مین ر۶ %. والمبين من الأعدايء الذي: قد أظهر الععمداوة غاية 
الإظهار والإبداء. 
٤‏ ذکرهم - لا إله إلا هو - به من عبادته وأمرهم» فقال: ل أن آعبُدونی 
هلدا صراط i‏ ¢ والمستقيم المعتدل الذي لا اعوحاج له القرم. 
بکتھم حل وتقدس وأنبأهم» £ أضل ال لشيطان من القرون الكثيرة منهم» 
فقال: راق اشر یکدی ا ا رار نن د »). وأهل 
اللسان فلا بعترون أن الجبل: القرون» وق قوله: ألم تكوئوأ تعقلون بج 

> تفهیم منه لهم أن العقول من حججه عليهم» > وأمُم إذا عطلوا عقوهم» غير غير 
معذدورين باتباع عدوهم الذي يغويهم. 

تم قال سبحانه همم بعد التقرير والتوقيف والتبكيت بذنو والتعریف» ما ذ کر 
من إيجاب المعاقبة عليهم بالنار من المقالة الكبرى» الي زال بها عنهم عند 
معاينة جهنم الشك والتکذیب والامترای هذه جهنم اتی كنْئرَتُوعَدُونَ 
ت چ آصلوهَ اليو یما کن تکقروں 4. فحينشذ وقعست عليهم 
الحسرة» وصاروا إلى غاية العقوبة الى وعدوا ما ي الآحرة | إذا صلوانتار 
حهنم» وندموا وتحسروا ولات حین مندم. 


مجموع محمد بن القاسم الرسي ) 4۸ 


ثم أخحبر حل ثناؤه عما يريهم يومئذ من آياته العظام» باستشهاد أعضائهم 
عليهم فيما ارتکبوا من المعاصي والتطايا رااامء وإصمات الس حه مسن 
الشهادة والكلام فققال: اليو تم على أفوههمَ وتثكلَمتآ اديه 
Ey‏ تشهد رجهم بمًا كائوا یَکسبُونٌ ر 4. لیروا من آياته سبحانه وعدله 
ا ظا م إن سخط عليه في ظلمه» آية عظيمة من آياته» اذ 
شهدت حوارح الخاطئ منهم عليه بخطائه» فأراهم آية بينة من الآيات لا شاك 
فيها» واستشهد من أعضاء أبدانمم شهودا عليهم تعلمهم لا قممة عتندهم 
عليهاء ولا ينكر من عرف قدرة الله وفضلهاء إذ هو الذي أنطق اللسان أن 
ينطق ما شاء من الأعضاء كلهاء اا ا 
أنطقه م ينطق و م بین. 

وقد حكن - والله أعلم - أن تكون شهادة الأعضاء عليه ترقيقهم على 
كل خحطيئة عملتها حوارحهم ' مما مشوا إليه بأرحلهم وبسطوا فيه بأيديهم 
فلا ينكرون عند توقيفهم على خطاياهم» ما له من النعم والامتنان عليهم 
CT)‏ 

$ ندر من كان حًا 4 يريد تعالى بالمحياة: حياة العقل والنفس ف قبو لها 
للهدى وتذكرهاء لأن من كان لا يتذكر بالقرآن فهو كالميت الذي لا حياة 
فيه» لا يبصر نور القرآن المضيء كضوء الشمس» لولا تعامي الكافر عما 
أهدي به إليه» ومعن قوله: $ وَيَحىَ اقول 4. أي: يقع الوعيد ويجب العذاب 
على الكافرين. 


)١(‏ في المحطوط: الجوارح. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في المخحطوط: بأبدام. مصحفة. 
(۳) في المخحطوط: عليه. ولعل الصواب ما أثبت. 


GAV 


را ر ا ا ا ر ا ع 
شكر النعم» فأخبر سبحانه عن تمكينه طحم الأنعام إذ حعلهم مها مالكين» 
يفعلون فيها ما يشاءون. 
فقال - لا إله إلا هو - منبها ومذكرا: « أَولميرَواً آنا حَلَقَتَا لهم مما 
النعمة في الأنعام» والأنعام فهي ما حعل لله تبارك وتعالى وحلق من الآبال» 
وهي من نعم الله على الناس العظام الكبار» فملكهم إياهاء وهو الذي ابتدعها 
وأنشاها. 

والأيدي هنا القدرة» وما لله على صنع ما أراد من القوةء [تقول العرب:] أنا 
فعلت بك ما فعلت بيدي من الخير» ولعل إحسانه إليه إغفا كان بالاأمر 
واللسان» و كيف يتوهم من عقل ما لله من العظمة والجلالء أغا ذكره الله من 
اليد فيما فعل وخلق إنغا هي» يد لا كالأيدي» والله لا شريك له جل ويعز 
ويتعالى عن الأعضاء والأوصال؟! وهو يقول في كتابه المحكم المبين» ما يدل في 
هذا المع على إكذاب من توهم في اليد تشبيها من المشبهين» إذ يخير عز وحل 
كيف خخلق ما راد حلقه بقدرته» فقال: الما قَرَلتا شىء ا أرَذَتلة أن 
Rs‏ لہ کن فَیّکون ر ) [انحل:.٤].‏ فهو سبحانه يخبر أن جميع ما أراد 
حلقه بلا معاناةء يدحل فيه بتکلف يتکلفه» وإنما يكون ما أراد صنعه بكلمة 
أسرع الكلام» ني المعقول والأفهام» كسرعة لمح الطرف من الأبصار» وهو ل 
کن 4. 

فسبحان من حل وتقدس وعلا عن أن یکون له شبه أو يضرب له مشل به 
مثلاء أو يتوهم حتاحا لعظمته إلى أن يزاول بيد أو بنان عملا!! حل وتقدس ‏ 
عن الأعضاء الموصلة من اليد والبنان!! وعن شبه من لا يعقل حل جلاله 
وغظحه له بالاسان. 
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م أحير سبحانه عن تمليكه همم الأنعام» إذ حعلهم هما مالكين» يفعلون فيها ما 
يشاءون» وذكر تذليله هما مع عظم حلقهاء وشدة أسرها وأوصاهاء وغلبتها لا 
هو أعظم قوة ضعافا من الإنسان» فأمن غضبها وصياطماء وذللها سبحانه ممع 
هذا كله من أمرها لللإنسان» فبلغت في الذل والذلة والإقبال والتصرف 
TEN‏ يقول الله سبحانه عند ذكر تذليله ها: « وَذَلَلسَهًَا لَه 
قَمِنَهَّا رَكوبُهّمّ 4. وال ركوب للإبل فهي: الراحلة» فمنها لعمري كما قال الله 
سبحانه: ‏ ركُوبُهَمّ 4 الي يركبون» وما وبركوما على أسفارها البعيدة 
يقوون» لأا في الأسفار من أفضل ما به يتبلغون» وغيرها من الدواب وإن 
ركب لا يقوى على ثقال الأحمال» ولا يصبر في السفر على طول المدة من 
انقلاب الأيام والليالي على مثل ما يطيقه ركوب الآبال» والرً ak‏ 
اللسان من الإبلء فهو ما ذل وركب وحملء وكذلك الحلوب التي تيه 
العرب» فهي الحلوبة الى تحلب. ٠‏ 
ل اڈ ار کرم لدی لا بل حرا کر ورج مرد لاریم 
مته مها بَا ڪاونَ چ ¢ فهي لعمري عند العرب من أفضل ما يأكلون أطي 
0 وأحزاها قي النحر والجزاء أعظمها عظما. 
تم ذكر ماهم فيها من المنافع الكثيرة الي يعملوما ويرفقون بها من الجلسود 
والوبر» فذ كر ما فيه منه من ذلك من منة ومعتبر. _ 
وذكر سبحانه عظيم النعمة في لبنها السائغ المشروب» فلا يذ كر تعالى بدا ولا 
٠‏ يعجب إلا بعجيب» فأي لبن الإبل في فضله وصسححته وجحودة غدذاءه ي 


الأبدان ومنفعته ا بشربه من عجیب الزیاده في قوته. 
تقول و قولا e‏ ا دحل ا 


۸۹ 


الأحساد طيباء ولا أنقى لكل آفة وداءء ولا أصفى للألوان صفاء» وألطف 
للبطون مع شدة A‏ من ألبان الإبل. 

ويقال إنغما قي عرب البادية من صفاء الألوانء ولين الأسنان» وقوة البطش في 
الأبدانء إنما هو لما يشربون من ألبان الإبل. 

فم ذكر الله سبحانه المنة بنعمة بينة لها ما من على الناس من النعم» فليفهم 
من عَقل وفكر وتفهم» أن في المذكور» حبرا عجيبا من الأمور» وقد أجمىع 
جميع الأطباءء أن ألبان الإبل لكبار من الأسقام أصح الدواءء وهو بعد من 
أطيب ما يشرب من اللبن وأنفعه تي الغذاء. 

وقد يقول من يشرب المسكر الحرم من مجان العرب وشطارها: إن لبن الإبل 
يجدونه أصح إذا شربوه من المسكرء لما يجدون من القوة» ويصفي من الألوان» 


ويلين من أبشارها. 
قال الله سبحانه وتعالى منبها على الشكر لفضل ما جعل من الأنعام» من النعم 
الكبار العظام: 3 فد پشڪر وا ¢ . رحع القصص والخبر إلى ما 


قي أول السورة» من تنبيه المنذري"الك سر ال سبحانه أنه بعث إليهم رسله 
ي فذ كر ضلالهم قي أصنامهم» وما ET‏ 


ص 


باطلا في عبادقمم من النصرة ٠‏ ( واتخَڈوأ من دون آله ءالهة لَعلَممَ 
يُنصرُورى بر 4. ثم أخبر الرحمن الرحيم أن آلمتهم لا يستطيعون نصرهم 
وأمم جند همم محضرون. 

تم عزا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما جد من الحزن بقوههم والغم الذي 
يعزيه رحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم لعشيرته من النار» وحزنا لما يكذبونه 
ما ما انرم e‏ من صادق ٣‏ فقال تعالى: ( فلا زنك قرلهة 


ج م 
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م قال سبحانه على الكافرين محتجا بالحجة والبرهان» ومُوقفا ويها لغفاة 
ذا ا ا من التجديد بعد البلى لميت الأبدان: «أَوَلمَيََّ 
انس ن اتا لَه من نظقه قإذا هو > | خصیم 4؟! أو م ير اللإنسان آنا خحلقناه 
من نطفة مذرة» خحارحة من قذاة لنجاسةت فإدا هو خحصيم مبين» فا 
الإنسان عا لا ينكر ولا يقدر على ححده» بل هو مقر من خلقه من نطفة. 
يدور ذلك بينهم کثیرا» يقول القائل ادا ظميء وعطش وقل لاء ق السقر دا 
طلب ماء يسقاه من رفيق أو غير رفيق» وكان الماء عزيزا غير موجود: يا هذا 
أسقي نطفة قليلة» يريد: قطرة من الماء حقيرة غير كثيرة» وكذلك تقول 
2 ق وصف ما ف و إذا ذهب ماء 2 ا الرعاء 2 
ني التقليل قليلة.. 

فذكر الله الإنسان» بعجحب عجيب من الشأن» ثي قدرته على خلقه من أقل 
القليل» من من النطفة والماء المهين الدليل» مبتدئا له ومخترعا» والنطفة فهي النطفة 
في بنيتهاء GCG Eas‏ حياة» ولا أعضاء ولا 
صورة مهياة - ثم أحرج منها مع ضعفها وقلتها بدنا وأعضاء عجيبة قي تأليفها 
وترصيفها فيهاء مع ما فيها من الحرواس الخمس» من البصر والسمع والشم 
لا تعقل إذ صارت إنسانا حصيماء قل وياير؛ وح وص ره وی 
ويذوق» ویلمس وینطق» ویخاصم مبینا ي خحصومته. 

فأي آية أدل دا الإنسان على قوة الله وقدرته؟! على إحيائه وبحديد رمیيم 
عظامه بعد مو ته؟! [و] ما أراده من عجيب الآئه والدلالة على قدرته» فى 


۰۹۱ 


حلقه من النطفة وما قدرها وفيها من صورته» فالله الذي حلقه بعد إذ م 
يكن» هو القادر على تحديده ما بلي له بعد الموت من الببدن» لأن عمارة 
الخراب من الأشياءء وتحديد ما بقي ها من البقاياء أقل من المعقول المعروف 
وأهون من الاحتراع ها والابتداء. 
تم قال - لا إله إلا هو - للذكر الجاهل» التائه في ضلاله الغافل» الذي مم يفهم 
قدرة ربه القدير ولم يعقل: « وضرب لتا ما . وهذا مثله الذي ضرب» 
وسّمي: مثلا لا دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكاره قدرة الله 
على إحياء الموتى. 

تم قال: ونسى خلقه حلقٌَ » آي: ترك خلقه أن يسخدل به» أو شيها علس 
الاعتبار به» أي: مثل لنا مثلا ونس ابتداء حلقه» وما هو حجة عليه» وهو أن 
الله ابتدأه واحترعه من نطفة» وم یکن شیا حێ صوره وهيّاه» وقدّره كما 
قدّر سواه» وإن إعادته بعد البلاي اقل ر ن اللإنشاء والابتداء» وذلك حين قال 
الإنسان الضال الذميم: لمن يى العظم وهی رمیم زک 4 ؟! استبعاد أن 
يعو د حلقا جحدیدا. 
فأمر الله تعالى نبيه أن يجيبه ما فيه دليل لأول لباب فقال سبحانه: قا 
يها لدی انماما اول مره ) في الدنياء أي: من قدر على إنشائها أول مرة 
من غير شيء» فهو قادر على إعادته في النشأة الثانية من شيء. 
م قال سبحانه: وهو ِكل لق عَلیے ر ز4 يريد: أن الله عز وحل عام 
من وجود المخلق عا لا يعلمه إلا هوء فهو عام كيف يخلق مبتدئا إذا خلق» 
وكيف يخلق البدن بعد بلائه خلقا ثانيا إذا بلي وتمزق» كل هذا من الخلق 
وغيره من وجوه خلق المخلوقات» الي خلقها بين الأرض والسماوات» فهو 
فيه بڪل حلق عليم» هو عند من کان ذا فهم وعقل يفکر قي قدرته قادر على 
إحياء العظام وهي رميم» والرميم اسم ها بلي من العظام» غير صفة كالرمة 
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والرفات» فلذلك لم يؤنث حيث أخبر به عن المؤنث» فلا يقال: لم يؤنث وقد 
وقع خير المؤنث» ولا هو فعيل .معى: فاعل أو مفعول» وفيها دليل على أن 
الحياة تحل العظام.. 

ثم زاد تبارك وتعالى من نظر واعتبر آية أحرى» ری ب ار ت 
الكبرى» ومكذبة لمن كان بجهله لإحياء الموتى منكراء فقال - لا إله إلا هو - 
TT‏ آلّدِى جَعَلَ لكم من الجر الأخَضر تارا فاذآ أنه 
توقدون لإ 42 والشجر الأحضر فهو الرطب المخضر» إذا قدحت بعيدانه 
لتر مع حضرته وندوته فجعل الل النار الحرقة فى عيدانه آية مسکته غير 
محرقة» لما هي فيه من العيدان» لا يراها رآء ببصر ولا عيان» حي يخرحها الله 
بالقدح من العود لللانسان. 

فأي أعجوبة أعجحب. أو آية في التنبيه على قدرته أقرب» من هذه الآية إذ 
يخر ج الله النار الحارة احرقة» من عيدان الشجر الباردة ا لخضراء المورقة؟! 
ويقال: إنما - والله أعلم - شجرة المرح» وهي شجرة من أسرع الشجر عند 
القدح للنار إبرآء» وهي أبدا في القحط والخصب خحضراي e‏ 


”و 


ر 


م ذكرهم عا هو أعظم ني الحجة على قدرته عظماء وأفهَمَهّم من ي به عل 
ترك الغفلة فهماء في حلق السماوات والأرض» فقال: « اولس آلّذى حَلقّ 
السمّوات والأرض بقلدر على أن يَخلق مشلهُم4. أي: مثلهم في الصغر 
والقلة بالإضافة إلى السماوات والأرض» أو يعيدهم لأن ا لمعاد NE‏ 
ولیس ب قال الله الصادق الا $ وهو الخللق العليم بر 4. 
فذ كرهم بالعظيم الجليل من قدرته» من خحلق أرضه و" ماواته ونبههم على أن 


4۹۳ 


إذا قدر على أن يخلق العظيم الكثير من ذلك» أو أقل منه في قدرته إحياء رميم 
عظام كل ميت هالك» لأن من حلق جميع بني آدم من أول الدنيا إلى آخرهاء 
أقل من خلق الأرض كلها فضلا عن السماوات الى هي أضعافا من الأرض 
e‏ 

م مثل تعالى سرعة فعله من خبلقه وصنعه) بقوله عز وحل: انما ارهد إا 
راد قا ان قول لہ کن فیکوُ © . حبر من الله حل حجلاله وإفهام 
لعباده» وتبیین 4ا من الخلق والصنع والأمورء معاناة 
كلفة ولا مزاولة كف ولا بنانء إذ هو متعال عن أن يوصف بأعضاء وغسير 
شبيه بالإنسان» وأن أمره إذا أراد حلقا أو شيئاء أن يقول له في أسرع من لمح 
البصر کن فیتمثل کائناء يقول الله ستلگانه مڑها: سحن آلّذی بيده 
مکوت کل سىء 4. فسبحان - هاهنا وي جميع القرآن - فإها معناها: 
تدان یرید الله سبحانه أنه: بعی قاق | به الجاهلون» وأنکره من قدرته 
على إحياء الموتى الكفرة الذي لا يعقلون. 

وأما قوله تعالی: ‏ آلّذی ہیدہ مَلکوت کل سء 4. فمعتاه - والله أعلم - 
الذي في ملکه وقدرته ملکوت کل شي واليد عند العرب وأهل الفصاحة 
منهم» فهي القدرة لا احتلاف في ذلك بينهم» ولذلك ما يقول الله عر وحل 
ي تازيله» عند الصداق في النكاح وذكره» إلا أن يَحَمُور أو يَعَمُرأ الى 
بیدہ۔ے م عُقْدَة الاح [البقرة:۲۳۷]. 

فعققدة النكا Ty‏ 
كالعقد معاينة موحودة» وإنما هي قي يده مله اء وولايته إياهاء فكذلك الله 
بيده ملكوت كل شيء إذ يقول الله المالك للأشياء كلهاء الذي حلقها 
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ر فهو e‏ وكذلك 
جور ر € فأصدق القول» اد احلق جیما إل ومهم عند السرت 


ر وحن يبعثون. 


۹ء 
أ 
اى عدو الله إلا الوسواس O‏ 
أترعون عن الفاحر؟ E‏ 
أترعون عن ذكر الفاحر O‏ 
Sanh |‏ الفاسق؟ O‏ 
أتصبرين ولك اللحنة E‏ 
أحوف ما أحاف على امي اتباع الهوى N‏ 
أحوف ما أحاف على أمىَ منافق FAcseenscenduuaarene itis E‏ 
أحوف ما أحاف على امي منافقوا اللسان Vesna‏ 
أحوف ما أحاف عليكم اتباع الهوى tb‏ 
أحوف ما أحاف عليكم شهوته VAS easiest Aah,‏ 
ا 
ٳدا استوت سريره عبدي وعللانيته TANS EE aS es‏ 
إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا .... O O‏ 
إذا صليت فصل صلاة مود ع O se‏ 
إذا ظهرت المعاصي عمهم الله من عنده ب VAs‏ 
إذا غضب لله يتطاير من حوله كما يتطاير الوبر TAA‏ 
إذا م تستح فاعمل ما شثت e‏ 
إدا مات ولد العبد eem‏ ا 
إذا نزع الحياء من العبل .ا O as‏ 


4۹۷ الف سرس 


ا 
أذ كروه .ما فيه يعرفه الناس N O O‏ 
۱ 
استقيموا لقریش ما استقاموا E O O‏ 
اسکت فأنت فاسقی N RR ay‏ 
أ 
اصبت فالزم A O‏ 
أصدق الحديث کكتاب الله » وأحسن الهداية هدي حمد E e‏ 
أعد الله لأهل الجنة ما لا عين رأت NE Vues‏ 
أعطيت الكوثر » ماؤه أحلى من العسل A Soe‏ 
أعمال السر تضاعف على عمال العلانية بسبعين ضعفا TEs‏ 
أفضل ال محهاد عند الله رجحل تكلم بكلمة حق Feces f‏ 
أفضل اللجحهاد عند الله كلمة عدل . اس ۰ 0 0 1 (AA...‏ 
أفضل الشهادة عند الله رحل تكلم بكلمة عدل AAs scus elas cose Sees‏ 
أفضل الناس عند الله عبد ترك ما يحب وآثر ما بحب الله O o‏ 
أقص ابا ذر من نفسه CO OS‏ 
أكثر منافقي أَميَ قراؤها 0 
اکل کل قوم إل اعام E‏ 
ألا أن عيسى قام ي بى إسرائيل حطيبا N o‏ 
ألا أنبئكم بشر الناس؟ TER SG O O‏ 
ألا ترضى أن تكون لنا الآخحرة E a‏ 
1 
الأعمال بالنية وإنغا لكل أمر ما نوى VO oasis sene ORIS EAS ARES‏ 


susSeG©GoSGSEIDGCEGaGp ODDS 


مجموع محمد بن القاسم الرسي 4۹۸ 
الإبعان ثابت » واليقين حطرات N‏ 
الجهاد على أربع شعب O O‏ 
المجهاد ماض إلى يوم القيامة E‏ 
الحادق بتلاوة القرءان E‏ 
الحياء حياءان O‏ 
الحياء والإبعان بجریان طلوعا O O‏ 
الدين النصيحة i i E‏ 
الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين جزاً E‏ 
الظن أكذب الحديث E‏ 
العام والمتعلم ف الأجحر سواء N‏ 
العلم علمان TT E TT‏ 
القضاة ثلدنة AI TT EO Og‏ 
اللهم احعل لي نورا تي قلي .... ).اله IES‏ 
اللهم لا تخرج نفسي من الدنيا حب تشف قلي من بي قريظة . Ry‏ 
اللهم من أحبي وأطاع أمري BR N BEET‏ 
المؤمن الذي تسره حسنته O O O O‏ 
المؤمن ينظر بنور الله O O‏ 
المعروف باليد » فباللسان VANS EGR SSS Eas E‏ 
المعروف باليد فإن لم يستطع E‏ 
المعروف باليد واللسان E E‏ 
المقتول دون ماله شهيد. ET TO E O O‏ 
إ1 
إن استطعت أن تعمل لله باليقين ees uihsesSonisakaes uae‏ 
إن التوبة مبسوطة E‏ 


ك أ 
أن الصلاة جائزة حلف كل بر وفاحر 1 
! 
إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم O o‏ 
إن النور إذا سكن في القلب انفتح له القلب E O‏ 
أ 
أن الولد للفراش وللعاهر الحجر E ES SS‏ 
! 
إن حاصمتکم بکتاب الله حصمتکم الع ,أ YA‏ 
إن خزاعة أتت إلى البي (ص) N E f...‏ 
إن شريعة الحكم ها أول وآخحر E N NRT‏ 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله O E‏ 
إن ناقة البي عليه السلام أفسدت على قوم حرثا هم E‏ 
إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة O‏ 
أ 
أن يكون زاد أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب E a‏ 
أنتم اليوم قي زمان العمل E‏ 
أنفق هذه عليك وعلى عيالك LL N‏ 
! 
اما ری معلمين YVO.ucusanenunneseneeesanannenasnnensnosnnananoannoonnnnn‏ 
إنغا هلك من كان قبلكم مثل هذا N Ro‏ 


O۹ 

إنغا هي للمسلم الأخ المستور بدين الله O SS‏ 
أ 

ET SSS SESSA ESSERE أ رآی بض سان‎ 
! 

إنه ما يسر أن ل مثل أحد ذهبا 0 
ا 

امم يخر حون من النار بعد ما امتحشوا 4 aseéesuuneueuunnoeonnecéuunununsansunsaunniné bé‏ ۳1۳ 
! 

N TT Tg N ان أحاف‎ 

إن احترت لقاء ري والجحنة PP OT LTA‏ 1 

إني أعطي أقواما الدنيا وأمنع آخرين e sesane EE‏ 
ا 

أوثق عرى الإبمان الحب ف الله والبغخض ف الله E yy‏ 

أعا قوم عمل بينهم بالمعاصي فلم يأخذوا 1 

اعا قوم عمل بينهم بالمعاصي هم أعز TO O O‏ 
ب 

بادروا أربعا قبل أربع N‏ 

بادروا بالأعمال ما تنتظرون O‏ 

بحسب امرئ رای منکرا لا یستطیع له غير أن یعلمه الله AAs‏ 

بدأ الإإسلام غريبا » وسيعود غريبا TD O‏ 

بینوا آجالکم دون آمالکم RR RR og‏ 


ت 
حب ف الله وتبغض ف الله AE. > 0 LICENSEE DLE SET‏ 
تدع زينة الحياة الدنيا OS 100 LCL DOC E O E‏ 
تستحيي من الله كما تستحيي من الرحل الصالح ES TS SLL TOE‏ 
تعبد الله كأنك تراه N TTT‏ 0 
تواضعوا لمن تعلمون منه العلم TT ELS CINI ECO OLDO SCE O‏ 
ث 
FQ e‏ 
جحبلت اله ب على حب من احسن إليها O AS‏ 1 
& 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا Erased ieee e N:‏ 
حسبي الذ كر الخفي TT Occuuuaiauniisiicsiucucccscisesessuueioddciaaaianlioes‏ 
حفت الحنة بالمكاره VAS sisvaascsssaronacseaiaisennaaindceae vices‏ 
حق المسلم على أحيه المسلم حمس TA Tous aiisuviis ESKERE ITEC aS‏ 
حکمت فیهم بحکم الله TE Ticsicasasannievsinauukanivadecinaasecsunao ences‏ 
حلال بین » وحرام بین a N N RR N Ty‏ 
€ 
حلتان يحبهما الله السماحة والحياء VAT‏ 
ذ 
(O VoucssssasesuunabsiiabreueSuo ges‏ 


دحلت الجنة فرأيت فيها حورا ... 


مجموع محمد بن القاسم الرسى 0۰۴ 
ر 

رأس العلم معرفة الله E o‏ 

رحعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر OV...‏ 
س 

سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 0 

سيكون بعدي أمراء فمن دحل عليهم ... فليس مئ O a‏ 

سیکون بعدي أمراء يعرفون وينکرون e TT‏ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم Oa e. a‏ 

) 1 ) 

ظن المؤمن كمعاينة الجاهل E ... AN eas‏ 
حَ 

عجبت للدنيا وتقلبها بأهلها N RR‏ 

علم في اللسان وميرانه النفاق EVs a‏ 

O SS OS Î ESS E عليكم بالصدق‎ 
ف‎ 

فاصبر حى تستريح أو يستراح من فاجر ا 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن SS yy‏ 

في الإبل صدقتها E oo‏ 


قال الله تبارك وتعالى 


إنما أنا عند ظن عبدي a o‏ 
من أذهبت کریمتیه فصبڊر LL‏ 


لا عيش إلا عيش الآحرة O O‏ 
لا قدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفها من قويها الحق TT‏ 


لا جد العبد طعم الإبعان. حى يدع الإ OS e‏ 
لا يكون المؤمن مؤمنا حي يرضى للناس ما يرضى لنفسه elses‏ 


uw©sroseecrsnvenenuvbus 


O o 


i E RTT 


مجموع محمد بن القاسم الرسي o»‏ 
لا ينفع قول إلا بعمل E yy‏ 
لان بين الساعة فن كقطم اليل الظلم O SS aa‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر E‏ 
لقد أُوذیت في الله وما يؤذى في الله أحد a‏ 
لا كان الملك يرد عليه وهو حالس جلست 0 
لا وقع النقص في بي إسرائيل TO EEE E es‏ 
لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حى يسأل عن أربع E as‏ 
لو أفاء الله عليكم مثل سمر تمامة E‏ 
لو عدلت الدنيا عند الله عدل بعوضة O‏ 
لو یعطی الناس بدعواهم t٤ E O‏ 
ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك E‏ 
ليس الشديد الذي يشغل الحجارة امجن کا ۰ LOT O O‏ 
ليس عدوك الذي إن قتلته آحرك الله في قتله O E lf‏ 
م ا 
ما أعجحب OE nae a a‏ 
E lal et‏ 
ما تقولون قي نفس إن تبعها صاحبها O Sl‏ 
ما غضب لنفسه قط › ولا انتصر ها O emren asses‏ 
ما قل و کفی خير TT‏ 
ما کان حمد لو لقي ربه وهذه عنده e‏ ا 
ما لي ما أفاء الله عليكم إلا مثل هذه من الخمس E‏ 
ما منكم إلا ولو شيعت أن أجد أحد عليه في حلقه O‏ 
مثل الإعان من المؤمن مثل الرأس من الحسد RE a‏ 
مثل المؤمنين بعضهم من بعض A E ll‏ 


0.٥‏ ا ر 
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجحسد TA O‏ 
من أبصر الفطنة تأول الحكمة E E‏ 
من أحب قوما فهو معهم E‏ 
من استشاره أحوه وأشار بغیر رشده فقد حانه O‏ 
من استعفف أعفه الله SE E‏ 
من اشتاق إلى اللحنة E‏ 
من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات O O‏ 
من أشفق من النار رحع عن الحرمات E‏ 
من تأول الحكمة عرف العبرة ay‏ 
من ترقب الموت سار ع في الخيرات E‏ 
من حال بینه وبين هذا الثواب Ni fcccenatenosnasrouesses esen PDT oe.‏ 
من حسن إسلام المرء ت ركه ما لاوم A O OA‏ 
من حلم لم يفرط في أمره TEAsssenssteses anaes SRD an‏ 
من ذکر من أحیه ما فيه فقد اغتابه A O N TT I EES‏ 
من زهد قي الدنيا هانت عليه المصيبات O gg‏ 
من سئل عن علم وهو یعلمه وکتمه TE SS DEO I OS O‏ 
ق ا DD‏ 
من شيء الفاسقين غضب لله E SS E SRS‏ 
من صدق في المواطن قضى ما عليه CEI SCO‏ 
من صلی ر کعتین لا بحدث نفسه A‏ 
من قال لا إله إلا الله فقد حقن ما دمه وماله O‏ 
من قال لأحيه ما فيه فقد اغتابه E‏ 
EE E O a‏ 
من کان نیته الدنیا حعل الله فقره بین عینيه ا 
من کثر ضحکه قلت هیبته O O‏ 


مجموع محمد بن القاسم الرسي “°۰ 
من و حا نفسه بحديدة E O‏ 
من يرقب الموت سار ع :في الخيرات E‏ 
ن ) 
نزل القرءان على أوجه O‏ 
نفر يدحلون الجحنة من أميي سبعون ألفا لا حساب عليهم 0 oo‏ 
o‏ 
هذه الحمی جاءتئٰ فبعثت ها ESS a‏ 
هذه الدنيا ملت لي في زينتها Eee n.‏ 
و 
والذي نفسي بيده هذا حير من ملء الأرض ذهبا ...ا 
والذي نفسي بيده ما الدنيا في الأخحرة الا مثل ما يبل أحدكم اصبعه..... ۲٣۲۰...‏ 
والعدل منها على أربع شعب PTs Seana Bi re Ê E ees:‏ 
واللّه لتأحذوا على يدي الظا ۾ Ossie e‏ 
والله للدنيا هون على الله Trees O‏ 
وذلك أضعف الإعان O‏ 
ومن حلم م يفرط في أمره yy r‏ 
ومن شئء الفاسقين غضب الله له n a e‏ 
ومن علم عرف شريعة الحكم A ay‏ 
ومن فى عن المنكر TV CcaliuabauacRONASSREDEODEECIOSSESIEODSS ea‏ 
ويل للعرب من شر قد اقترب o ay‏ 
ويلكم يا علماء السوء مثلكم مثل الدفلى LS Î‏ 


١ 
(٣ 


يا أعرابي إن لنا دارا غير هذه 2 
يا عائشة إن الله م يوح إلي أن أكسو اللبن والطين ا 
يا علماء السوء لا تأحذوا مما تعلمون أكثر مما أعطيتموه .. 


يدحل فقراء المهاحرين قبل أغنيائهم المحنة o‏ 
يدحل فقراء أميَ الحنة قبل أغنيائها o‏ 


يصبح قوم من هذه الأمة على معازفهم وحهمورهم وموهم 


uONCEOGONGCDGESHDGHDERCDAGCGOGDEOGAGDEDCOGOSGED EEG DGGE STO EDDC OoOG es 


ON ctqQaqnnarvrESENRNpG OE dd 


ONO ObOrHGEGDSDEDODPDEOSGSRHRDOEG: 
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فهرس المحتويات 
مقدمة ا 
المؤلف ا 
ماده سس ااا اتات ات ت اا ااا ا ن 
مۇلفاتە ي 
الكتاب e o o E O SS E O E O E LE i‏ 
الشرح والتبيين ese e N E SSE EK‏ 1 
[التوحيد] ر 
[الممسدل] س 
[إمذهب القاسم في الكبائر] س 0| 
[مذهب القاسم ف المجرة] ج ۱٩1‏ 
[المشبهة] س ۱)٩‏ 
[الرؤيية] ن 
[نفي الأعضاء عن الله تعالى] س ۲۱ 
[کلام الله عخلوق عحدث] سسا ع ٣‏ 
[معن إ سميع عليم ) ] Cs SSS EE‏ 
[معن وحه الله] د و٣‏ 
[معن نفس الل] س ۹ 


[الطاعة والمعصية فعل للعبدا ر 
[المعاصي ليست بقضاء الله وقدره] = ۸ 
[المر جثة] 
[الصلاة] ۳۱ 
[الجهمد| ۳۱ 
[الكبائر] ا ۳۱ 
[بر الوالدين] سا ۳0۱ 
[الر حا ء] ems, E‏ 
[شکر ال] ا ۳٣‏ 
[التوبة] i i 1 SE‏ 
[موالاة أولياء اللّه] س ااا )ي ۳ 
[معاداة الكافرين والفاسقين] سا 0 
[التوبة] Sessa EGE‏ 
[التوبة من حقوق الله] 1 
[التوبة من حقوق الناس] س ع 
۰ الظالين] اا ااا ااا )) 
[التوبة من الربا] )ع 
[التوبة من القتل العمد) ۲ 
[التوبة من الحراحات] ي 
اا کي ونحوها] ٣‏ 


: القاسم الرسي 
مجموع محمد بن اله 


TE 


٩ 
e [التوبة من ترك الصلاة والصوم والزكاة‎ 
۲. باب ذ كر التوبة ا‎ 
OE [مرالاة المؤمنين]‎ 
oS [كظم الغيط]‎ ٠ 
TT [الإنفاق]‎ 
IIIE االحسدا]‎ ٠ 
EI إلا س‎ 
I 2 [الصلاة]‎ 
قي الذبائح وا‎ 
: ET [الأذان وصلاة الجماعة]‎ 
TCT [بناء المساحد]‎ 
TT [أحكام النساء]‎ 
TT في حجبة النساء‎ 
CT [إمواساة الفقراء]‎ 
باب الز كاة ا‎ 
۹ ۰ ا‎ 8 "8 a 
eT [أول الواحبات معرفة‎ 
[امحكم والمتشابه]‎ 


°4١ 


[الإعان والإسلام] N‏ 
[صفات الذات و الفعل] تک ت ا 0 
باب الأصل الثان وهو العدل ق 
باب الأصل الثالث (Au‏ 
[الشفاعة] eS SEE‏ 
[الدليل السمعي] دت ٩٩‏ 
[معن الحمد والشكر] ججج ا 
[المنافع] 4 
[دلالة العقل] و کک س بے ب رد ب اا ٩)‏ 
باب الأصل الرابع ي معرفة ملائكة اله والإعان هم EE‏ 
[العلم الضروري والاستدلالي] ٣‏ 
[ حطر التقليد ] ج 4 
[الآيات الكو نية] س اادد 0 
[الملائكة] سا دد ٩‏ 
باب معرفة الأنبياء عليهم السلام وهو الأصل الخامس - 
[معجزات الأنبياء] س 
[معجزات الأنبياء تما نبغ فيه قومهم] )دا 
باب الأصل السادس في معرفة كتب الله عز وحل ع ٠‏ | 
[القرءان مخلوق] )۰ | 
[البدا] 0 
[أقسام القرءان] —- ت 


: القاسم الرسي 
مجموع حمد بن القاس 


باب الأصل السابع في الإمامة 5 a.‏ 
[الروافض والتواصب] 


ضا 
: . 


باب الأصل التاسع - n‏ 
[العصمة] TTT‏ 


لشدة س 
باب الامتحان بالصير والشدة 
باب الامتحان بالا حتالاف والتحير 


o1۳‏ الف ) س 


باب الزهادة E‏ 
باب اخلة الغانية E Ey‏ 
باب اللخلة الثالثة A‏ 
باب الترقب = ۷¥ | 
باب المراقبة لله عز وحل ۷۷ | 
باب ما يعرف به المؤمن والخاطر e‏ 
باب حطر الطاعة كيف عرفها الشيطان فعارضها ---- ٠۸١‏ 
باب اليقين س 
باب شرح اليقين م د ٢ ٠ ٢‏ 
باب تأويل الحكمة سد ۲ ۲۱ 
باب موعظة ال س د 0ال 
باب العدل س 
باب غايص الفهم س د ۷۵ 
باب زهرة العلم اا ٣ ١‏ 
باب شريعة الحكم س ۳ع ۲ 
باب روضة ا لحل س ۷ ۲ 
باب الجهاد ت 
باب الجهاد س ااا 0 
باب الفرق بين العقل والهوى س انا ا ت ا ا ن ا ت نا = 0 ۷ 


باب الأمر بالمعروف س د ۷۷٣‏ 


جموع محمد بن القاسم الرمسي o4‏ 
لنهي عن المنكر asm‏ 
باب الصدق ق المواطن N E EERE‏ 
ا SS‏ 

كتاب الهجرة والوصية i E E EE‏ 1 
مقدمة المؤلفن ساسا اا ا ا ا اا ااا ا ااا ا ۷ 
التو حيد) ااانا ااا اا ااا ا ۷ ۷ 
حب الله شکر لنعمه] ا اس ۳ 
[وصيته باحتناب الزنا] ۳0٣‏ 
[التحذير من اللواط] س ٣۵)‏ 
[أحاديث وآثار ف اللواط وعقوبته] ۳۵۹ 
[التحذير من الخمر] == ۳0 
[تحرعم الخمر في السنة] |1 £77 2 CC se1‏ 
[اعتزال المدن] e EE‏ 
[إهجرة الإمام القاسم الرسي] | 
[طبيعة البادية وأحلاق أهلها] E‏ 
[أحلاق أهل المدن] E‏ 
[أسى وتوجع لفساد الزمان] ااا ۳۷۹ 
[إهجرة الأنبياء عليهم السلام] EG ssn‏ 
[إهجرة إبراهيم] i Esc E‏ 
[فقام إبراهيم في بيت المقدس] ا 


AD 


[قصة إبراهيم مع فرعون مصر] س ۳۱ 
[إقصة سارة مع هاحرا اساد AY‏ 
[إهجرة إبراهيم بماحر وإسماعيل إلى مكة|] = ٣A۵‏ 
[بناء الكعبة] ق 
[تکاثر ولد إسماعيل] ف 
إأحاديث نبوية في الهجرة] س ۷ 
[الصفات الحميدة لأهل البوادي] ۳I۹‏ 
[إهجرة السلف الصاح من المدن والقرى] ۹ل 
[تحذير أبنائه من سكن مكة والمدينة والعراق لعداوة أهلها] ۳۹۲ 
[التحذير من الكذب] د و۹ 
[التحذير من كثرة الضحك والمزاح] e‏ 
[التحذير من السرقة والحث على الأمانة] س ۳۹۷ 
[الصدق] سا اد ۳۹ 
[إوصايا القرءان] ي 
[التو حيد] ت 
[الصلاة] ت 
[وصیته فی ذ کر الله] ف 
قصة سليمان وأمره بضرب أعناق الخيل] -------- ١٥١‏ 


السا لسا 


وصيته في الحج] اتناس ۱٩‏ 


[إوصيته في الصدقة] ااا د )1 

[وصيته ني صلة الرحم] a‏ 

[وصيته في سياسة النساء] ۲ ٣‏ 

0۸ كتاب التفسير سا ااا اادد‎ 
msm EEE E Ca E 

( ومن سورة النحل ) hh SE GSS‏ 
( ومن سورة بي إسرائيل ) E e SS‏ )ع 

LS SSS ESSE SRS SSE LESSEE O ) ومن سوره مرم‎ ( 
E i en e e iG EE ES E E E E E ) ومن سورة طه‎ ( 

( ومن سورة الأنبياء ) 

O e O O A Fa ) ومن سورة الحج‎ ( 
ees TA ZA ) ومن سورة المؤمنين‎ ( 
N e i E E O CE 1 ۸ ) ومن سورة النور‎ ( 
o E a ET ) ومن سورة الفرقان‎ ( 
N sS GSES ) ومن سورة الشعراء‎ ( 
ومن سورة الروم ) ججج‎ ( 
NSS SS SEE EEG ESSE E) 
ESSE EEG EEE ) ومن سوره همعسیق‎ ( 
E Ch E E E E ) سوره یس‎ ( 
ho SSS EE SS SESE SIGE الفهارس‎ 
441 الفهارس اا‎ 
٩ 0 فهرس الأحاديث ااا ا اا اا اا ا ا ت ا ات‎ 
Lhe eke os Dc be e e en Cen Cie e si n i فهرس امحتویات‎ 


